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بسر الله الرحمن الرحبر 


المقدمة 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من سرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل» ومن يضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن قصص الأنبياء غيب لا يُعلم إلا بالوحي المنزل على رسول الله 
بكل: قرآنا أو سنة. 

وقسال: $ وما كنت لَدَيْه دإ يلقو امهم اهم كفل مَرْيَمَ ونا 
مكُنت لَدْهمْ اذ يَخْقَصِمُونَ 4 [آل عمران:44]. 


Ti 


وقال الله -تعالى-: د تلك من أنبآء لقب توجيها إلَيِكُ مَا كنت 
تَعْلمُها انت وَل فوسك من قَبّلٍ هدا ضير إن العبة بل © > 
[هود:؟4]. 

وقال -سبحانه وتعالی- : 3 وما كنت خانب الْقْرَييَ إذ ُضيتآ إلى موسي 
لامر وما كنت من شهدي رچ وکت تاتا قروا تطاول علجھم العم 
وما كنت اويا ف مَل مدي م تتلوا عَلَيْهمْ ايتا وَلَكِنًا كُنًا مرسلیے 
ر 4 [القصص:4 ؛ره؛]. 

ومقاصد قصص الأنبياء» هو: تقديم العبر للمؤمنين على كر الأيام ومرٌ 
الدهور وتوالي السنين؛ لتكون لأتباعهم الصادقين المخلصين زادا ترتشف رحيقّه 
آرواځهم» وتتضلع منه قلوبُهم وعقولهم؛ دت في كيانهم دافعاً للخير وحافز) 
للبّر والتقوى» وشوقاً للعمل الصالح والكلم الطيب. 

ولقد وجدت أن أحسن من كتب في هذا الميدان هو الإمام العلامة السلفي 
والحافظ النقاد الأثري عماد الدين ابن كثير الدمشقي - رحمه الله- في كتابه 
المستطاب المسمى: «قصص الأنبيا» المستل من كتابه العجاب «البداية والنهاية» 
وسبق أني اعتنيت بهذا الكتاب توثيقاً وتحقيقاً لنصوصه وتخريجاً لأحاديشه وآثاره؛ 
فميزت بين الصحيح والضعيف والسليم والسقيم؛ فرأيت أنه يحتوي على مادة 
كثيرة لا تليق بأخبار سادات الخلق وأصفياء الله من عباده من صنعهم على عينه 


س صحيح قصص الأنبياء 1 - 
وغرسهم بيده؛ فعمدت إلى حذفها والاكتفاء بالصحيح؛ فقيه غنية عما سواه؛ لأنه 
لا يجوز نسبة ذلك إلى رسول الله كك ولا يجوز التساهل في ذلك؛ بدعوى أنها 
قصص وأخبار؛ لأنها أحداث إيمانية ووقائع غيبية. 

والغيب نقطة ارتكاز في دائرة الإيمان $ آلّدِينَ يُؤْمنُونَ بالْعْيَّب » [البقرة:م]؛ 
فإدخال ما لا يصح عن المعصوم الذي لا ينطق عن الموى إلى هذه الدائرة زيغ في 
التصور وانحراف في المسار؛ فالقصص المنحول يحمل مفاسد في العقيدة والتعبد 
والأخلاق والقيم والسلوك والتربية والسياسة تسري في الأمة كالدار في هشيم 
الحتظر؛ فتضعف كيانهاء وتهدم أركانهاء وتفرق جمعهاء وتشتت شملها؛ لأن ذلك 
القصص مركب حبور وعبور سهل للذين يريدون بالمسلمين شرا من غير كد ولا 
عناء ولا إعلان عداء. 

ومنهجي العلمي كالآتي: 

-١‏ أبقيت النصوص القرآنية؛ كما ساقها الإمام ابن كشير رحمه الله-؛ لأن 
القصص القرآئي لا تكرار فيه؛ ففي كل سياق زيادة معنى لا تجدها في غيره. 

وأما تفسيرها؛ فاكتفيت بالصحيح والصواب إلا ما كان لذكره ضرورة؛ 
لسلامة السياق وفهم المراد. 

؟- الاكتفاء بما صح رواية ودراية ورعاية من الأحاديث النبوية والآثار 
السلفية» وأما الضعيف الذي أبقيته -مع التنبيه عليه-؛ فهو لبيان ذلك وإن كان 
مشهورا ومتداولاًء أو لأن السياق لا يفهم إلا به. 

وأما الإسرائيليات؛ فما شهد ها الكتاب والسنة أو أحدهما؛ فتقبل» وما 
دون ذلك؛ فقد أغنانا الله عنها بفضله. 

۳- حذف الأسانيد ولم أبق إلا صحابي الحديث» أو ما لا بد من ذكره؛ ليتم 
السياق. 

-٤‏ حذف الروايات المكررة إذا لم يكن فيها زيادة معنى. 

-٥‏ حذف اختلافات آهل العلم التي لا تقوم على أصل ثابت. 

7- حافظت على عبارة الإمام ابن كثير؛ فإنها سلسلة شيقة وسهلة ماتعة» 
وقد أضفت بعض الجمل؛ لربط الكلام» أو لخصت معنى صحيحا في رواية لا 
يصح سندها. 


إ۷ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


۷- وضعت عناوين فرعية تعين على الفهم» وتسهل ضبط المراد» وتقرب 
العبر والفوائد. 

۸- صنعت فهرساً تحليلياً للموضوعات والفوائد. 

وسميته: «صحيح قصص الأنبياء». 

أخي القارئ الكريم هذا عملي بين يديك؛ فلك غنمه» وعلي غرمه؛ فإن 
وجدت خيراً؛ فلا تأل جهدا في الدعاء لي؛ فإن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب 
مستجاب» وإن وجدت خللاً؛ فاصلحه» أو عيباً؛ فاستره» أو نصيحة؛ فلا تبخل 
علي بها؛ فإني متقلد مئّة من أهدى إلى شيئاً ينفعني في ديني ويصلح عيوبي. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل جهد المقل خدمة لدينه الحنيف» وصيانة 
جناب النبوة الشريف» وأن يدخر لي ثواب ذلك إلى يوم لقائه؛ يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء والله الموعد. 


وكتب 
سليم بن عيد الهلالي السلفي الأثري 
أبو أسامة 


= 4 صحيح قصص الأنبياء د 


[ قصة آدم عليه السلام ] 
باب ما ورد في خلق آدم - عليه السلام - 
[ في القرآن الكريم ] 


قال الله -تعالى- : وذ کال رك مک ای امل فى الأْض حَليفةٌ 
قال نجل فا س تيه فيها وسيك آلدمَاء رخن شح مد 
وَتَقَدّس لك قال إِنْي أَعَلَمْ مَا لا تَعلمُونَ ر وَعَلّمَ لدم انتا کن 
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلتَكَة فَقَالَ أذ ونی بِأْسْمَآءِ هؤْلاءٍ إن كنم صَدِفِينَ ©© 
قاثوأ سك 9 عم لآ إلا ما داك أت اليم لحك ج قال 
ادم أثيقهم بأستابهم لكآ ا م قال ألم أل لَك ّى عَم 
غَيْبَ لسوت رض وَأَعْلمُ م َا كسم کُر ج 5 
للملشكة سدوا 5 فَسَجَدُوَاً إل الل بی ES‏ وَكَانَ من 
الکن @ وقلا يتقَادَمٌ 6 أنت وَرَوَجُكُ أَلْجَنهٌ ركلا متها رَعْدَا 


حَيَتُ شما ولا هربا هده ألشَّجَرَةَ زفتكوتا من المت (© فَأَلهُسٍ 
آلشيِطَنُ ها فأَحْرَجَهُمَا کا كاتا فيه وفنا قبطو ضكر لِبَْض عدو 
لکد ف الأ متفر ر مت إلى جين ر فمن مام من وي كلمت فاب 
علب إن هو الاب الم چ لا خبطو نها جَِعًا فإثا کہ می 
هُدَّى فمن یع هدای ا وا م يرون ر وَالّذِينَ 
كمَرُوأ وَحَدَبُوأ باينا أك أَصْحَبُ ب آلثار هم فيهًا خَلِدُوَ © 4 
[البقرة:۹-۳۰٠].‏ 

وقال -تعالى- : إت مکل عيسئ عند آله كمل ادم لقم من ثرا 
تر قَالَ لہ كن یکن © 4 [آل عمران:09]. 

وقال -تعالى- : ؤ يها الاس أتقنوا ربكم لدی حلَقگم س تفس 
وَحدة وَخَلَقَ منهًا زَوْجَهَا وب نهم رجا كَثيرًا وَنِسَاءٌ واوا آله لدی 
نا لون بد وا إِنَ آله کان عَليَكُم قبا( 4 [النساء: :[. 


س صحيح قصص الأنبياء > 

كما قال تعالى: ۾ تاها الاس ئا ڪافتکم ٿن ذڪر وأ ا 
سوبا وقبابل ا ل اَمَك عند لله ؛ تقك إن الله عَم بد © > 
[الحجرات:8١].‏ 

وقال- تعالى- ب لحر را 
رَقْجَهَا ليَسْكُنَ » [الأعراف:146]. 

ا E e o‏ ارک م لتا ملك 


ا تج تش اة اترك قال أ رتت فى ہی ر وخ من طينٍ 3 
تال تاقبط ينها ما نكو َك أن تََكبْرٌ فيهنا فارج ِنّكُ مِنَ آلصغرين رت 
قال أنظرني إلى يوم يَبْعَكُونَ رټ قال نك من آلْمُطَرِينَ ر قال يمآ 


1 و 


ا سي ا E‏ 
حلفم ون مهم عن ايله ولا جذ 2 
ك نهم نلان جهنم كيين 
0 آسكن ا نت BEY‏ الجن فَكد من حيث . حَيَثْ شئثمًا ولا د تَقْرًَا هذه 

آلشّجَرَة فقوتا من أَلطَلِينَ @ ترطس لبقا الجن یکدی للم نا 
ری عَنَهُمَا من سَوءَ هما وَقَال ما نَهَلكُمًا رَكُكُمًا عن هذه آلشَّجَرَة الا أن 
تكوتا ملكي أذ كنا مِنَ أنْعَلِدِينَ © وََاستَهُمَا إن كتا لين 
التصِحيت © فدلا بعرور ملعا ذاقا آلشّجرَة بَدَتْ لَهُمَا سَرَءَمُهُمَا 
یق مقا هما ہی وزی آل تتا َس دمحن عن لما 
َلشَجَرة أل لَكمَا إن ليطن كما عَدُوُ م ُبِينٌ @ قال رتا طلَمْتَآ شتا 
إن َم تقهز لتا وترحمتا لکوت من لحرن @ قال أشبطوأ بَحَضْكدْ 
لبقي عد ولك ي الأزص متفر تت إلى جمو ت قال فيها َيون 
رفيا تَمُوتُونَ وَمِنْهًا تخرجون (5م 4 [الأعراف:١0-1؟].‏ 

كما قال في الآية الأخرى: (« متها خَلَقَنَكُمْ رفيا تدك وَمِنَهًا 

ترج 1 0 


ع وده 


N = 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


حيو قرا ن صلل من حن شرن ي اذا سوي وَتَفَخْتٌ فيه من 


وی 8 له سَجِدِينَ ©) فَسَجَدٌ الملتبكة لهم اجون © إل 
إبليس أَبَىّ أن يَكُونَ مع آلشجدیں رج قال بیس ما لَك أل تكون مع 


اسر اه ع مء 


جين ج قال لم طن ن لبشر حلت * من صَلْصلٍ من حَمَا تون 
زفق قال فارج منهًا فإك رجي ن عَلَيِكَ تة إلى يَوْمِألدين 2 
قال رَبَ فأنظرنی إلى يعون ر قال فإك من آْسْطَرِينَ 2 إلى يوم 
لوقت الْمَمْدُورِ (@ قال رب يمآ أغوټتنی ا لي 3 الأرْض 
ولعو غُوِيَكهُم أَْمَعِينَ ) ال عَيَادَكَ متهم المخلصیں © قال دا صر 
عل ل 0 
آنتارين © ون جهن َمَوْعِدُهُمْ أُجْمَعِينَ © لَهَا سبِعَهُ ابوب لْكُلّ باب 
ت 1 مسوم 29 4 [الححر:"؟-؛؛]. 
وقال -تعالى- : ( وذ فلا لڪه آسْجُدُوا دم فَسَجَدُا إل 


قسجدوا إلا ليس 
قال ٤اس‏ لِمَنْ حَلَفْتَ طيئا © قال أَرَمَيَمَكَ هدا لدی رمت على س 
أَخُرتن إلى يوم القيامّة لختنکے ذَرَيَهه إل قلي ©© قال أذمَبٌ قمّن 
تَبِعَكَ تقار جَهَكمْ جَرَآاؤْخْدْ جر شرا © تفز مَنٍ أسْتَطِعْتَ 
6 يِصّوْتِكٌ وَأْجَِبٌ عجوم ميلك وَرجلك وشار که في الأمول والأؤئد 
وعذهم وَمَا يَعدهم ليطن إل عورا © إن عبَادى لس َك عله ساط 
وَحَنَى رَبك وڪيا © 4 [الإسراء:10-51]. 


وقال -تعالى- : وید فلل الکو أسَجُذوا ذم مُسَجَدوا إلا تيس 


م 8 


کان من لحن فشن عن أثر َيه قب ونه اسه من دُونى 
وهم كم عدو يتس لمن بدا ر ¢ [الكيف:.ه 
وقال -تعسالى- 521111 


عزنا © < رإذ كلتا للملشكة أَمْجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا إل إبليسٌ أَبَن ي 
ْنَا يكلام إن هذا عدو لك ارك مَل يُرِجنكُمَ ناجه نعف ي 


û‏ مض ےھ ت 


إن لَك ألا ج فبهتا رل تر ج وَأنّكُ لا تَطمَرا یکا ر تَضْحَئ ري 
قر لَه قبطن قال ادم هَل اذك عَلَى سَجرة الخلد وملك ل 


إل ت 


يَبلَى © تأخَلا متها فبدٽ لَهُمَا سَرْءَتُها رفا مان عا این رق 


ب صحيح قصض الأنبياء ۲ = 
ع ة عص دم رم فقوو ر ثم جنب ر ره ُه فَتَابّ عَلَيه 4 رد © 
قال اطا مِنْهًا + E‏ يتا بصم خض غد زوع بلك عن شتی قن 
بع مدای قل غر زلا ب می (2) ومن عرض عَن ذكرى فإِنٌ لَه مَعِيشّة 
ضنكًا وحشرود يوم القيّمّه َعْمَئ @ تال رب ب لم حشرتنی عَم وَقَدَ 
كنت بَصِيرًا © قال ذلك أَنَتْكَ تفن ننه اكه يك الوقن تسن 
1١ > ©‏ [طه: ١١١‏ -؟5؟ .]١‏ 

وقال -تعالى- : كل هر تبر عَم @ نشم عَنَهُ م مُعْرِضُونَ ( ما کان 
AT‏ ن ا 53 انما أتأ تذيرٌ 
تبن © E,‏ ا 
د نم لمتبكة لهم 
أَْجَمَءُ جِمَعُونَ @ إل اليس أسْتَكْبْرَ وَكَانَ من آلْكَفِرِينَ © قال يكإبليسٌ ما 
0 م تنج لما خَلَفْتُ پد أَسْتَكْبَرتَ اَم كنت من ألْعَالِينَ © قَالَ 
أتأ حَ خَيرُ من بی من اَلَف + من طينٍ (8) قال فأخْرّج منهًا فإك 
hk‏ عََيِكَ لعن إل يَوْمٍآلزين © قال رَب فأنطِرن إلى يور 
ع يعون رچ قال اك مِنَ لسرن © إل يَوْ اوقت الْمَعَدُورٍ ©) قال 

فريك لأُطْرٍيئهم اجنین © إلا عاك مِنهُمْ الْمُخلمينَ © قال انحن 
وَألْحَقَ رل @ ملام جهنم منك وين عك متهم أجْمَعِينَ © كل مآ 
َلك عليه مِنْ أَجْر ومَآ تا من آلمُتَكَلَفِنَ ©© إن هول ذكرٌ لَلعَلَمِينَ @ 
وَلْتَعْلمُىّ تبأ بعد حین, © » [ص:۷٠ .[a4-‏ 

فهذا ذكر هذه القصّة من مواضع متفرّقة من القرآن» وقد تكلمنا على ذلك 
کله في «التفسير»”''» ولنذكر هاهنا مضمون ما دلّت عليه هذه الآيات الكريمات» 
وما يتعلّق بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله يكل والله المستعان. 


)١(‏ المسمى: «تفسير القرآن العظيم » »وهو من أصح كتب التفسير السلفية. 


صحيح قصص الأنبياء ست 


[ الملائكة الكرام يسألون عن حكمة خلق آدم -عليه السلام-] 


فأخير -تعالى- - أنه خاطب الملائكة قائلاً لهم: ( وإ قال رَبك لِلمَلتَكَة تی 
جَاعل إلى الأَرَض حليقة 4 [البقرة:. :؟] أعلم یا يريد أن يخلق من آدم وذريته الذيين 
يلف بعضهم بعضاً؛ كما قال: ( رَمْرَلَدِى جَعَلكُمْ حَلِفَ الأرْض » 
[الأنعام:15] » وقال -تعالى-: « وَيَجَعَاحُمَ خُلَفَاءَ رض » [الدمل::]7"؛ 
فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته؛ كما يخبر بالأمر العظيم قبل 
كونه. 

فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه 
الحكمة؛ لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد هم؛ كما قد يتومّمه 
بعض جهلة المفسرين؛ قالوا: « أَتَجَمَلٌ فيهنا من يد فيهنا وَيَسَفِكُ ألدمَآة » 
[البقرة:٠٠].‏ 

قيل: عتمرا ان الف a ED a‏ - من 
الجن؛ فعلموا أن الأرض لا يخلق منها منها إلا ما يكون بهذه الثابة غالباً. والله أعلم. 

« ون تسبح بحَمَدِكَ وَنُقدس لك ؛ أي: نعبدك دائماً لا يعصيك منا 
أحد» فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فها نحن أولاء لا نفتر ليلاً ولا نهارا. 

قال إن ألم ما لا تَعْلَمُونَ ر 4 [البقرة:.0]؛ أي: أعلم من المصلحة 
الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون؛ أي: سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون 
والصديقون والشهداء والصالحون. 

ال ور ( وَعَلُمَ ادم الأسماء 
كلها 4 [البقرة:دم]. 


)١(‏ هذا تصريح بفساد ذاك القول: إن الإنسان خليفة الله في الأرض؛ كما يهرف بذلك 
الأدباء القصاصون والصحفيون؛ فليس له نقل مستند صحيح أو قول معتمد صريح. 
(۲) الفساد وسفك الدماء. 


ب صحيح قصص الأنبياء 1 = 


والصحيح: آنه علّمه أسماء الدوات وأفعالها؛ مكبّرها ومصگرها؛ كما أشار 
إليه ابن عباس -رضي الله عنهما-”". 

وذكر البخاري عن أنس بن مالك عن رسول الله وَل قال: «يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة؛ فيقولون: : لو استشفعنا إلى رينا» فيأتون اترو ا 
البشر”"؛ E‏ ل وعلّمك أسماء كل شيء... 
وذكر تمام الحديث'" 


)١(‏ وقال المصنف-رحه الله- في« تفسير القرآن العظيم») :)۷١ /١(‏ «والصحيح: أنه 
علّمه أسماء الأشياء كلها؛ وذواتها وصفاتها وأفعلهها؛ كما قال ابن عباس: حتى الفسوة 
والفسية؛ يعني: أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر). 

قلت: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- لا يصح سنده» ونا يدل عليه عسوم 
اللفظ القرآني؛ والله أعلم. 

(؟) هذا دليل قاطع؛ وبرهان جامع على أن آدم أبو البشر جميعهم؛ ولیس كما شكك في 
ذلك الشيخ محمد عبده المصري؛ ومن ن المؤسف حقاً أن يقره على باطله الشيخ محمد رشيد رضا 
في «المنار» (4/ ۳۲۳ و٤‏ ۳۲و ۳۲). 

ثم رأيت كتاباً للدكتور الدّجال عبد الصبور شاهين: «أبي آدم:قصة الخليقة بين 
الأسطورة والحقيقة ) يدندن حول هذه الفرية والخرافة؛ فجعل آدم أول إنسان وليس أبا 
البشر(!). 

ولا يخوض في هذا الغيب إلا الضلون؛ كما قال -تعالى-: ١‏ » ا أَشْهَدتُهُمَ حَلَقَ 
الوت وَالأَرَض ولا خَلقَ شه وَمَا كنت مكح الْمْضِلَينَ عَضْدًا رقي ¢ [الكهف:51]. 

أشهد هؤلاء الأفاكون خلق آدم -عليه السلام- حتى يفرقوا بين البشر والإنسان 
ويقولون: آدم من البشر وليس أبا البشر ولكنه أول إنسان. 

إن هذه الضلالة المليئة بالجهالة ترويج لإفك داروين وأنصاره: أن أصل الإنسان قرد(!). 

(7) آخرجه البخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم(۱۹۳). 

ووجه إيراد المصنف - رحمه الله- الحديث أنه دل على أن الله- عز وجل- علم آدم- 
عليه السلام- جميع أسماء المخلوقات. 

وهذا يدل على أن مذهب الإمام ابن كثير - رحمه الله- كمذهب البخاري - رحمه الله- 
في المسالة. 


16 = 


صحيح قصص الانبياء ‏ 


يامم ملي 


ت عَرَضَهُمْ على المَلشكة فَقَالَ أَنبئُونى بأَسْمَاءِ متؤُلاء إن كُنتم 
صندقين (© 4 [البقرة:٠۲]؛‏ قال الحسن البصري: لما أراد الله خلق آدم؛ قالت 
اللاثكة: لا يخلق ربّنا خلقاً؛ إلا كنا أعلم منه! فابتلوا بهذاء وذلك قوله: إن 
كُنتمْ صلدقین 4 . 

قالوا: « سُبَحَنَكَ ل لا عم لتا إل ما عَلّمتنَآ َك أت العَلِيمُ 
لکد » [البقرة: 5"]؟ أي: سبحانك أن حيط أحد بشيء من علمك من غير 
تعليمسك؛كماقال: طول ُحيطون بِشَىْءِ من لمي إل بنا شا ا 
[البقرة:٠٠۲].‏ 

« قَالَ ادم أذ يفف اساي E‏ انثاخ كن اهن بهم قال ألم أكل 
ين اقلم نب ارات دازي وام ا و دما كم كمون 
© 4 [البقرقنس] ؛ أي: أعلم السْرٌ؛ كما أعلم العلانية. 

وقول: « وَإِذ لا بلْملَتَكَهِ آسْجُدُوأ لدم سدوا الآ اليس أبن 
رسكب 4 [البقرة :4]: هذا إكرام عظيم من الله -تعالى- لآدم حين خلقه بيده» 
ونفخ فيه من روحه؛ كما قال: $ فإذا سوت تفخت فيه من روح فُقَعُوا ل 
سَجِدِينَ () 4 [الححر:4؟]؛ فهذه أربع تشريفات: خلقه بيده الكرية» ونفخه من 
روحه» وأمره الملائكة بالسجود له» وتعلميه أسماء الأشياء. 

ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظرا: 
«أنت آدم أبو البشر؛ الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك 
ملائكته» وعلّمك أسماء كل شي ”. 


وهكذا يقول له آهل الحشر يوم القيامة". 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان1(6/ 11/7) بسند جيد. 
() سيأتي تخريجه (ص ۲۸). 
قرف مضى تخريجه (ص .)۱٤‏ 


| 
ًا مك أ تشد إذ مرك قال أا حَيدُمَنْهُ حَلَفَْتِى من تار لَه من 
طن @ 4 [الأعراف .[r- ٠٠:‏ 1 
قال الحسن البصري: قاس إبليس» وهو أول من قاس. 
وقال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس ولا القمر 
إلا بالمقاييس. 
رواهما ابن جریر". 
ومعنى هذا: أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم؛ فرأى نفسه أشرف 
من آدم؛ فامتنع من السجود له» مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود! 
والقياس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار. 
ثم هو فاسد في نفسه؛ فإن الطين أنفع وخير من النار؛ لأن الطين فيه 
الرزانة والحلم والأناة والنموء والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق”". 
ثم إن آدم شرفه الله بخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه؛ لهذا أمر الملائكة 
بالسجود له؛ كما قال: $ وَإِذ قال رَبك للملتبكة إنَى خَللق برا شن صّلصّل 
نح ثرو قا نك ونش پو من وبي قثا له دود 
4 سج امک م اجون © إلآ إنليس أبن أن يكو مع 
ابی قال انیس نالك اک تک مع لدي ج قال َم 
اڪن لِأَسْجُدَ لسر حَلقَتَمْ * من صَلْصلٍ ا" من حَمَ مسون @ قال فأخرّج متها 


)١(‏ في «جامع البيان)(48/7) وصححهما الحافظ ابن كثير- رحمه الله-في «تفسير 
القرآن العظيم ۲(۲/ ١1؟).‏ 

(؟) وانظر -لزاماً-: «حجة إبليس » للإمام ابن قيم الجوزية (ص١١-وما‏ بعدها- 

() وقد بين ذلك مفصلاً الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله-في «الصواعق المرسلة » 
1T)‏ 


١١ه‎ - 


صحيح قصص الأنبياء سم 


قنك ددر ون علي للع إلى يَوْمِأَلدِينٍ 6 4 [الححر --79]: استحق 
هذا من الله- و ب ا جو EE‏ 
الأمر الإلهي ومعاندة احق في النص على آدم على التعيين» وشرع في الاعتذار بها 
لا يجدي عنه شيئأء وكان اعتذاره أشد من ذنبه. 

كما قال -تعالى- في سورة سبحان: ١‏ وذ لا بِلْملبِحَة آَسْجُدُوا لدم 
فُسَجَدوَا 8 نايس قال َأسْجْدُ لمن حلفت طِيئًا © قال أَرََيَتَكَ هدا 
لدی كينت علي لبن أَخْرَتَنِ إلى يوم القيّمَه لأُحْتبكر فرت إل 
قليلًا © قال قب نی تيمك بد فاك جه لطن جز كَوَفُورًا 
© اقرز من أَسْتَطْفتَ مهم رصَويك ك والب عَلََهم َلك وَرَجِلِكَ 
وَسَارَكهُمْ فى الأموال رازلد د وَعِدَهُمْ 7 يَعِدُهُمُ شيط إلا غُرُورًا © 3 
عِبَادِى َس لَك عله سلطرٌ وَڪَفی رَبك وَكيلا ر 4 [الإسراء: +١‏ -10[. 

وقال في سورة الكهف: ١‏ وإذ كلنا لتک آسْجُدُوأ دم مَسَجَدُوَا إل 
إْلِيسَ كان من لجن فَفْسَقَ عَنْ أمر رَد 4 [الكهف: ٠]؛‏ أي: خرج عن طاعة 
الله عمدا وعنادا واستكبار؟ عن امتثال أمره. 

وما ذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليه؛ فإنه محلوق 
من نار؛ كما قال» وكما قد روينا في « صحيح مسلم ''' عن عائشة» عن رسول 
لله قال: «خحلقت الملائكة من نور» وخلقت الجانٌ من مارج من نار» وخلق آدم 
ما وصف لكم ». 

قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قم . 


0 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان )(۱/ ۱۷۹)» وأبو الشيخ في «العظمة »)١۱١١۹()‏ 
وغيرهما بطرق عن عوف الأعرابي عن الحسن به. 

قلت: وسنده يحم . 

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من السلف والخلف اختلافا كبيراء 
والراجح: أن إبليس -لعنه الله- من الجن وليس من الملائكة للوجوه الآتية: 

00 -تعالى-: إلا اليس كان من آلحِنّ 4 [الكهف:.5]؛ فهذا نص جلي في 
المسألة؛ لأن الجن قسيمو الإنس في الخلق» وعندما تطلّق هذه اللفظة لا يراد بها الملائكة أو حي 
ام 


س صحيح قصص الأنبياء 1 = 


وقال في سورة ص: 3 إذ قال رمك للملتکة إِبَى للق برا شن طِينٍ 


2 سوي م وفحت فيه من دُوحى فَقَمُرا لَه سَجِدِينَ ر فَسَجَدَ 

لملبكة لهم جنر ر إل إتليس أسْعَكبروَكَانَ من آلكَفرِينَ @ 
د تين اتلك ا ت دحتي يل SN‏ 
العَالنَ © قَالَ أنأ حير من فى من تار وَحَلَفمَُ من طن ( قال 


تأخرج بنا نك بح © رو ٤‏ لَك لعي إلى َالِ ت 68 قال رَبَ 
تأطزيق إن مور تش ذل َك بن اطي © إلن مم 


ام ت اک 


ek‏ ر 


لْمَُلّصِنَ © د ذه نب ع نك ل 
منْهُمَ أَجْمَعِينَ ©) 4 [ص:٠۷-‏ -0[. 

وقال في سورة الأعراف: قال قيمَآ أَعْوَيْمتى لأفَعدنَ لَّهُمْ صِرطّكَ 
آلمْنتبي © ل 
سَمَابلِهمٌ ولا تج أصَئْرَهُمٌ شكرير () 4 [الأعراف:٠٠‏ -17]؛ أي: بسبب 


= ۲- أن إبليس مخلوق من نارء وأما الملائكة؛ فمخلوقات نورانية» ويا بعد ما بينهما! 

"- أن إبليس له ذرية: « أَفَتَتَحِدُوتَهُ وَدْرَسَهُه أَوْليسَآءَ من دُونى » [الكهف:.٠]»‏ 
والملائكة لا تتناسل. 

-٤‏ أن إبليس عصى الله واستكبر وكفر, والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فإن قيل: كيف أير بالسجود مع الملائكة وهو ليس منهم؟ 

فالجواب: أنه رفع إلى مصافهم بفضل علمه واجتهاده وعبادته وتشبهه 
بالملائكة؛كما جاء عن كثير من السلف» وهو ما رجحه الحافظ ابن كثير -رحمه الله 
ولا غرابة أن يكون معهم وليس منهم؛فهذا آدم -عليه السلام- كان في مصاف الملائكة 
عند ربه -تبارك وتعالى-. 

وإن قيل :كيف استئناه الله منهم وهو ليس كذلك؟ 

فالجواب:إن هذا الاستثناء من باب الاستثناء المنقطع الذي لا يشترط أن يكون المستثتى 
جزءا من المستثنى منه؛ كقولك: شرب القوم إلا ماشيتهم! وجاؤوا إلا إبلهم!!. 


= 4 صحيح قصص الأنبياء ‏ 


إغوائك إياي؛ لأقعدن هم كل مرصد ولآنينهم من كل جهة منهم» فالسعيد من 
خالفه» والشقي من اتبعه. 

عن سبرة بن أبي الفاكه؛ قال: سمعت رسول اله اة قال: «إن الشيطان 
قعد لابن آدم بأطرقه » وذكر الحديث”". 


[ الملائكة الذين سجدوا لآدم عليه السلام ] 


وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم؛ أهم جميع 
الملائكة كما دل عليه عموم الآيات؟ -وهو قول الجمهور- أو المراد بهم ملائكة 
الأرض. 

رلكن الأظهر من السياقات الأول» ويدل عليه الحديث: «وأسجد له 
ملائکته" وهذا عموم انات والله أعلم'”". 


[ إبليس كان في السماء] 


وقوله -تعالى- لإبليس: ‏ فَاهَرط مِنْهًا 4 [الأعراف:1]؛ وط حرج متها » 
[الأعراف:8١]‏ دليل على أنه كان في السماء فأمر بالهبوط منهاء والخروج من المنزلة 


)١(‏ صحيح-أخرجه أحمد(/ 587)؛والنسائي (۹/ ۲۲-۲۱)ءوابن حبان في (صحيحه» 
/6١(‏ ه4/ 97 15)) وابن أبي شيبة في « المصنف 0(6/ ۲۹۳)» والطبراني في «المعجم الكبير » 
(0/ رقم1008) بسند صحيسح» وصححه شيخنا الإمام الألباني سرحمه الله- في «صحيح 
النسائي» (۲۹۳۷)ء و «صحيح الجامع )(15448). 

(۲) مضى تخريجه (ص٤۱).‏ 

(۳) وقد فصل المصنف- رحه الله- في« تفسير القرآن العظيم »(7417/1) هذه المسألة 
بعض الشيء؛ فانظره غير مأمور. 


= صحيح قصص الأنبياء ت 
والمكانة الق كان قد ناا بعبادته» وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة» ثم سلب 
ذلك بکبره وحسده ومخالفته لربه» فأهبط إلى الأرض مذؤوماً مدحورا. 


[ حواء -عليها السلام - وقصة خلقها] 


وأمر الله آدم -عليه السلام -أن يسكن هو وزوجته الحنة» فقال: } وقلا 


00 م اکن أنتّ وَرَوْجُكَ أَلْجَمَةُ ركلا مثا رَعَدَا حَيّتُ سْقَتُمًا ولا قربا هذه 
جره اجر كرتا نطو 2 رة 1 


ا ی مقي 


ون ع فنا ر ترا ذه ألشَّجْرَة 0 ِنَ لين © > 
[الأعراف:۹-۱۸٠].‏ 

وقال -تعالى-: ولذ فلا للملتبكة آسْجُدُوا دم فَسَجَدُوا 
أبَى رچ مفلا مام معطا لے زرد ند کرت بن آل 
ْف © إن لَكَ أذ ی فييك ولا تغری © ونك لا تَظمَؤأ فيا 
تضْحَى © 4 [طه:1د-واا]. 

وسياق هذه الآيات يقتضي أن حَلْقَ حواء كان قبل دخول آدم إلى الجنة 
لقوله: < وَيَككَادمُ سكن أن وَرَوْجُكَ الْجَنة4؛ وهذا قد صرح به محمد بن 
إسحاق بن يسار» وهو ظاهر هذه الآيات. 

وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس: أنها خلقت من ضلعه الأقصر 
الأيسر وهو نائم ولأم مكانه لحماً. 1 

ومصداق هذا في قوله -تعالى- : < تايها الئاس انقو رد ألذى 


ممم ممص و 


لکش ا نفس وحدة وَحَلَقَ متها رَوْجَهَا وَبَت متهمًا رجالا كثيرًا وَنِسَآءٌ 


(۱) هذا يدل على أن ابن كثير سر حمه الله- يرجح أن إبليس من الجن؛ 
كما تقدم (ص ۱۸-۱۷). 


راتفا آله آنّذى تَسَآءَثُونَ به وَالأَيْحَاةٌ إن آله کان عَلَيْكُمْ قينا © 4 
[النساء: .]١‏ 


وي قوله -تعالى- : مو لدی حلقکم من تفس ود وَجَعلٍ نا 
روجا نكن إِلَيِهَآ فنا تَكْشّهَا حَمَلَتْ حَمْلا حَفِيمًا فرت بد » 
[الأعراف:89١].‏ 

وني «الصحيحين » عن أبي هريرة» عن الني ب آنه قال: «استوصوا بالنساء 
خيرا ؛ فن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت 
تقيمه؛ کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خير؟»'". 

هذا لفظ البخاري. 


[ الشجرة التي نهي عنها آدم وزوجته -عليهما السلام -] 


وقد اختلف المفسرون في قوله -تعالى-: « ولا قربا هذه آَلَشّجَرَةَ » 
[البقرة:٠٠].‏ 

وهذا الخلاف قريب» وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها »ولو كان في ذكرها 
ای رما ا كما کرام الال ]إلى نم في القرآن”". 


[ حقيقة الجنة التي كان فيها آدم وزوجته -عليهما السلام- ] 


وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي أدخلها آدم: هل هي في 
السماء أو في الأرض؟ هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه. 


(۱) أخخرجه البخاري(۳۳۳۱)» ومسلم(۹۸٤۱).‏ 
() هذا أصل سلفي في تفسير القرآن؛ فلا ينبغي للمفسر أن يبحث في تعيين مبهمات 
القرآن ما لم يات في ذلك نقل صحيح صريح عن رسول الَهيكل؛ لأنه غيب لا يعلم إلا بوحي؛ 


فتدبر. 


س صحيح قصص الأنبياء ۲ => 

والجمهور على أنها هي التي في السماء» وهي جنّة المأوى؛ لظاهر الآيات 
والأحاديث؛ كقوله -تعالى-  :‏ وقلا يَتَعَادَمُ أسْكنٌ انت وَرَوْجُكَ الجن » 
[البقرة:70]» والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظيء وإنما تعود على 
معهود ذهني» وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى. 

وكقول موسى -عليه السلام -لآدم -عليه السلام-:« علام أخرجتنا 
ونفسك من الجنة... © الحديث كما سيأتي الكلام عليه'". 

وروى مسلم في «صحيحه ”" 
رسول كَكلِِ: ويجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم» 
فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
آبیکم؟» وذكر الحديث بطوله. 

هذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى. 


' من حديث أبى هريرة وحذيفة قالا: قال 


[ إبليس يوسوس لآدم وحواء - عليهما السلام- ] 

وقوله -تعالى-: « فَأَزَلَّهُمَا آلشَّيْطَنُْ عَنْهَا 4 [البقرة:٠٠]؛‏ أي: عن الجدة 
« فَأْخْرَجَّهُمًا مما كانتا فيه 4 [البقرة:5.] ؛ أي: من النعيم والنضرة والسرور إلى 
دار التعب والكدّ والنكدء وذلك بما وسوس هما وزيّئة في صدورهما. 

كما قال -تعای-: $ فوسوس لَهُمَا آَلشَّيِطُنُ لدی لَهُمَامَا ری 
عَنهُمَا من سو تھا قال ما تهَكمَا ربكم عن هده آلشَجَرَة إل أن تكوتا 

مَلَكَيّن أو تکوتا من ألْخَلِدِينَ © 4 [الأعراف: ٠‏ ؟] يقول: ما نهاكما عن أكل هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؛ أي: لو أكلتما منها لصرتما 
كذلك. « وَقَاسَمَهُمَآ 4 [الأعراف:٠۲]؛‏ أي: حلف ما على ذلك وإنى نكما 
لمن التلصحير 4 [الأعراف:١1]؛‏ كما قال في الآية الآخرى: فَوَسُوْس إِلَيْه 


(۱) (ص ۲۸). 
() برقم .)۱۹٥(‏ 


س صحيح قصص الأنبياء ‏ 


َلشَّبَطَنُ قال يَكََادَمُ هَل أَدلّكَ على شَجَرَةِ الخلد ملك ل يَبَآى © > 
[طه:١٠١]؛‏ أي: هل أدلك على الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما 
أنت فيه من النعيم» واستمررت في ملك لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا من التغرير 
والتزوير والإخبار بخلاف الواقع 

والمقصود: أن قوله: « شَّجَرَةِ الخلد 4 [طه:١؟1]‏ التي إذا أكل منها خلدت» 
وقد تكون هي الشجرة التي قال رسول الله كَكِْ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعهه ۾ 

وقوله: < مَدَلَِهُمًا بِعرُور كلما ذاقا آَلشّجِرَةَ بدت لّهُمَا سَوْءَتُهُمًا وَطْفِقًا 
صقان عَلَبهِمَ من رق الج [الأعسراف:7؟] ؛ كما قال في طه: د فخا 
منهًا قَبدَت لَهُمَا سَوْءَئُهُمًا رقا صقان عَلَبِهِمَا من وَرَقٍ آلْجَنُة » 
[طه:۱۲۱]. 

[ حواء-عليها السلام - والشجرة ] 


وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم» وهي التي حتته على أكلهاء واد 
علو 

وعليه يحمل الحديث» عن أبي هريرة» عن الني كَلةِ: «لولا بنو إسرائيل؛ لم 
يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوجهه ° 


(۱) أخرجه البخاري (31707)) ومسلم (7855). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳۰و۳۳۹۹)» ومسلم .)۱٤١١(‏ 

قلت: خيانة حواء لآدم -عليهما السلام- تزيينها لآدم الأكل من الشجرة لا معنى لها 
غير ذلك. أفاده الحافظ ابن حجر - رحمه الله- في « فتح الباري » (058/5. 

وقال شيخ مشايخنا العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر - رحمه الله -في تعليقه على في 
« المسند» :)۸٠1۹(‏ «وأزيد: إنه م يكن هناك رجال غير آدم حتى يوجد احتمال أن تكون 
الخيانة بارتكاب الفواحش». 

قلت: هذا قول مكين وتوجيه متين؛ فما زنت امرأة ني» وآدم -عليه السلام- ني مكلم. 


> € 


= صحيح قصص الأنبياء 


[ لباس آدم وحواء -عليهما السلام-] 

وني كتاب التوراة" التي بأيدي أهل الكتاب: أن الذي دل حواء على الأكل 
من الشجرة هي الحيّة» وكانت من أحسن الأشكال وأعظمهاء فأكلت حواء عن 
قوهاء وأطعمت آدم -عليه السلام-. وليس فيها ذكر لإبليس؛ فعند ذلك انفتحت 
أعينها وعلما آلهما عريانان» فوصلا من ورق التين وعملا مآزر» وفيها أنهما كانا 
عريانين. 

وكذا قال وهب بن منبه: وكان لباسهما نورا على فرجه وفرجها. 

وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلط منهم» وتحريف وخطا في 
التعريب؛ فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يتيسر لكل أحدء ولا سيما تمن لا 
يكاد يعرف كلام العرب جيداء ولا يحيط علما بفهم كتابه أيضاء فلهذا وقع في 
تعريبهم لها خطأ كثير لفظاً ومعنى”". 

وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله: يرع عَنَهُمَا 
لبَاسَّهُمًا ليْرِيَهُمًا سَوْءتِهِمَآ » [الأعراف:۲۷]؛ فهذا لا يرد لغيره من الكلام والله- 
تعالى- أعلم. 

عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَكيه: «إن أباكم آدم كان كالئخلة 
السحوق؛ ستين ذراعاء كثير الشعر مواري العورة» فلما أصاب الخطيئة في الجنّة 
بدت له سوأته» فخرج من الحنة؛ فلقيته شجرة؛ فاحذت بناصيته. فناداه ربه: أفرارا 
مني يا آدم؟ قال: بل حياء منك والله يا رب مما جئت به . 


(0)1 العهد القديم)(سفر التكوين/ الإصحاح"). 

(؟) هذه قاعدة علمية فريدة يجب على المترجمين أن يفقهوهاء وبخاصة الذين يعملون في 
ترجمة الكتب العلمية الشرعية. 

فكم رأيت في عملهم من جهل وعبث؛ لأنهم لم يعرفوا لغة العرب على مراد أهلها 
وكذلك علمهم الشرعي ضحل إلا من رحم ربك » وقليل ما هم. 

(۳) حسن- أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكيرى) (۳۱/۱)ء والحاكم (؟/571)): وابن 
عساكر في (تاريخ دمشق ) (۷/ 00 4) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي عن سعيد بن 
آبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عتي عن أبي به. 


صحيح قصص الأنبياء = 


[ ندم الأبوين -عليهما السلام- واستغفارهما ] 


و وَتَادَسِهُمَا رها أَلَمْ لد أَنْهَكُمًا عن تلكمًا ألشَّجَرَة أل لكآ إنّ 
لطن لکنا َد ن ري قلا رتا ظَلَسَآ أَنشْنَا وإن لد تعفر لتا 


وترحمنا کوت من الخسرین 659 4 [الأعراف 50 ]ل وهذا اعتراف ورجوع 
إلى الإنابة» وتذلل وخضوع واستكانة» وافتقار إليسه- تعالى- في الساعة الراهنة» 


وهذا الس ما سرى في أحد من ذريته؛ إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه. 


[ إخرا اح آدم وحواء- عليهها السلام- من الجنة ] 
« قال خبطو صك لِبَعْض عدو َلْكدْ في رض مُسَتَقرٌ سَتَقرٌ و وَمَسَعْ إلى 
حينٍ () 4 [الأعراف:؛؟]؛ وهذا شظات لآدم وحواء وإبليس- قيل: والحية معهم- 
أمروا أن يهبطوا من الجئة في حال كونهم متعادين متحاربين. 
وقد يستشهد لذكر الحية معهما با ثبت في الحديث عن رسول الْمكلة: أنه 
أمر بقتل الحيات» وقال: « ما سالمناهن منذ حاريناهن )° 


= قلت: ورجاله ثقات؛ لكن قتادة والحسن البصري مدلسان» وقد عنعناء وان أبي عروبة 
اختلط بأخرة؛ لكن رواية عبد الوهاب عنه قبل اختلاطه. 

وخالف عبد الوهاب العجلي عباد بن العوام؛ فرواه عن سعيد بن أبي عروبة بسنده به موقوفاً: 
أخرجه ابن سعد (71/1). وأبو نعيم في (الحلية » /١(‏ 594؟), والحاكم (۲/ ٤۳‏ 45-0 0). 

لكن عباد هذا مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروية؛ كما قال الإمام أحمد. انظر: («(هدي 
الساري » (ص7١1).‏ 

لکن رواه إسحاق بن الربيع -وهو صدوق- عن الحسن به موقوفاً: أخرجه ابن سعد (۳۲/۱). 

وبالجملة؛ فالحديث من هذه الطريق ضعيف» لكن له طريق آخر سيذكره المصنف رحمه الله- 
بعد هذا مباشرة» فيرتقي الحديث -إن شاء الله- بمجموعها إلى درجة الحسن. 

(۱) صحيح- أخرجه أبو داود (0754): وأحمد (۲/ ۷٤۲و۳۲٤و۲۱٥)»‏ وابن حبان 
(0744) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


س صحيح صص الأنبياء ۹ = 

وقوله في سورة طه: قال فيط نها جمِيعنا بَعَصكُم لقص عَدُةٌ » 
[طه:۱۲۳] هو أمر لآدم وإبليسء واستتبع تبع آدمٌ حواء وإبليسُ الحيّة. 

وقيل: هو أمر هم ,صيخة التثنية؛ كما في قوله تعالى- وسين 
إِذ مان فى آلْحَرث إذ تمت فيه عَنَمُ آلقَوَرِ وَكُنًا لمهم سهد 
2م > [الأنياءئم»]. 

ست أن هذا لما كان الحاكم لا يحكم إلا بين اثنين مدع ومدّعى عليهء 
قال: « وَكنًا ئا لحکیھم سَهِدِينَ 4. 

وأما تكريره الإهباط في سورة البقرة في قوله: « فَأَرّلّهُمَا آلشَّيْطَنُ عَنَهَا 
تأَخْرَجَهه جنا يكا كانا فيه ونا نا يطو بَعْضْكُْ بض عدو لَك ني الأرْض 
سدق مت إلى جين ل فلم ءام من رم کلمت فاب عليه إن هو 
اع ايه ل جا جل حيط ينا امدقم وى شای شت 
- هداى فلا ڪوف علوم ولا هُمْ خَردُونَ @ وَانّدِينَ كفَروأ وَكَدْبُواً 

نآ أُوْتِكَ أَصْحَبٌ آلتار هم فيهنا حَلِدُوت () 4 [البقرة: م-وم]؛ فقال 

بعض المفسرين: المراد بالإهباط الأول: المبوط من الجنة إلى السماء الدنياء 
iT‏ ا 50 3 

وهذا ضعيف؛ لقوله في الأول: وقلا هطو بَعْضكم لض عد 
ولكق الْأرْض مقر ومع إلى حين » [ [البقرة:]]؛ فدل على أنهم أهبطنُوا إلى 
الأرض بالإهباط الأولء والله أعلم. ` 

والصحيح: أنه كرره لفظاً وإن كان واحداء وناط مع كل مرة حكماً؛ فناط 
بالأول: عداوتهم فيما بينهم» وبالثاني: الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي 
ينزله عليهم بعد ذلك؛ فهو السعيد» ومن خالفه؛ فهو الشقي» وهذا الأسلوب في 
الكلام له نظائر في القرآن الحكيم. 


- وله شاهد من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أخرجه أبو داود (١٠۲٥)ء‏ وأحمد 
)۳/1( 
وبا جملة ؟ فالحديث صحيحءوالله أعلم. 


= ۷ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


عن أبي موسى الأشعري؛ قال: إن الله حين أهسط آدم مسن الجنة إلى 
الأرض؛ علمه صنعة كل شيء» وزوده من ثمار الجنة» فثماركم هذه من ثمار 
الجنة» غير أن هذه تتغيّر وتلك لا تتغيّر”". 

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللْمكك: « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها»'". 

وف« الصحيح) من وجه آخر: «وفيه تقوم الساعة». 


[ توبة آدم-عليه السلام- ] 


وقول سه: و فشي َم من ريه کلمت فاب عليه َه هو لواب 
ك ؛ قيل: هي قوله: و رمتا ظَلَمْمَآ أنشستا ون لد تغفر 

وَترَحَمتا لكوت مِنَ ارين @ » [الأعراف:٣۲],‏ 

روي هذا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والربيع بن أنسء» 
والحسن, وقتادة» ومحمد بن كعب» وخالد بن معدان» وعطاء الخراساني» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ". 

عن ابن عباس :و فلق ادم ين ؤه كلمت فاب عل [لبقرة rv:‏ 
قال: قال آدم: يا رب! ألم تخلقني بيدك ؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك ؟ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره /1١/1(6‏ 5-41 4)» والطبري في« جامع البيان» 
(1/ ۷ وار بن أبسي حاتم في( تفسيره)(78١/١2)17:‏ والبزار في« البحر الزخار» 
(م/ه:/ 6 ۰) والحاكم (۲/ »)٥٤۳‏ والبيهقي في« البعث51(6١/‏ ۰ وسنده صحيسح 
موقوفا. 

وقد ثبت مرفوعا عند البزار(۸/ )1"١79/140‏ بسند صحيح. 

زفق أخرجه مسلم في ((صحیحه»(٤ .)۸٩‏ 

(9) انظر: « تفسير عبد الرزاق »)٤٤/١/١(4‏ و«تفسير ابن أبي حاتم »)٤۱٤(‏ وا جامع 
الییان »)۱۹٤-۱۹۳/۱()»‏ و« تفسير القرآن العظيم » للمصنف »)۸٥ /١(‏ و« الدر المنشور» 
(/4. 


س صحيح قصص الأنبياء = 


قيل له: بلى. وعطست؛ فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له: 
بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له: بلی» قال: أفرأيت إن تبت؛ هل أنت 
راجعي إلى الجنة ؟ قال: نع . 1 
وهذه الآية؛ كقوله -تعالى-: « عص ءاد رَه فَعَوَمك ر ثم أَجَتَبَهُ 
رَه فاب عليه وَمَدَمث 9©) 4 [طه:١؟١-؟؟١].‏ 
[ احتجاج آدم وموس -عليهما السلام- ] 


عن أبي هريرة» عن الني لا قال: « حاجّ موسى آدم -عليهما السلام-؛ 
فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم؟! قال آدم: يا 
موسى ! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه» أتلومي على أمر قد كتبه الله 
علي قبل أن يخلقني ». قال رسول الله يكل: «فحجٌ ادم موسى » . 

عن عمر بن الخطاب» عن الني م قال: « قال موسى -عليه السلام-: 
يارب! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؛ فأراه آدم -عليه السلام-؛ فقال: 
أنت آدم ؟ فقال له آدم: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه؛ وأسجد 
لك ملائكته» وعلمك الأسماء كلها ؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا 
ونفسك من الحنة ؟! فقال له آدم: من أنت ؟ قال: آنا موسى. قال: أنت موسى ني 
بني إسرائيل ؟ أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب؛ فلم يجعل بينك وبينه 
رسولاً من خلقه ؟ قال: نعم. قال: تلومني على آمر قد سبق من الله -عز وجل- 
القضاء به قبل ؟4. قال رسول الله كِ: «فحج آدم موسى» فحجّ آدم موسی". 

وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث: 


)١(‏ أخرجه الحاكم(؟/ »)٥ ٤٥١‏ وابن أبي حاتم(1*0/١41))‏ وابن جرير في «جامع 
البیان 91/1(6١)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 6(// )٤۳۳‏ بإسناد حسن. 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۳۸(‏ ومسلم (10۲(. 

(7') صحيح- أخرجه أبو داود(۷۰۲٤)»‏ وأبو يعلى في «المسند 14176 )7١‏ بإسناد جيد. 

وله طريق آخر- سيذكرها المصنف عقب هذا- عند أبي يعلى(7414)) وفيه ضعف. 

وبالجملة؛ فالحديث بهما صحيح» والله أعلم. 


07 صحيح قصص الأنبياء ‏ 

فردّه قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق. 

واحتج به قوم من الجبرية» وهو ظاهر لهم بادي الرأي؛ حيث قال: «فحج 
آدم موسى) لما احتج عليه بتقديم كتابه» وسياتي الجواب عن هذا. 

وقال آخرون: إنما حجّه؛ لأنه لامه على ذنب قد تاب منه» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 

وقيل: إنغا حجّه؛ لأنه أكبر منه وأقدم. 

وقيل: لأنه أبوه. 

وقيل: لأنهما في شريعتين متغايرتين. 

وقيل: لأنهما في دار البرزخ؛ وقد انقطع التكليف فيما يزعمون. 

والتحقيق: أن هذا الحديث رُوى بألفاظ كثيرة» بعضها مروئ بالمعنى» وفيه 
نظر» ومدار معظمها في «الصحيحين» وغيرهما على أنه لامه على إخراجه نفسه 
وذريته من الجنة؛ فقال له آدم: أنا لم أخرجكم» وإئما أخرجكم الذي رتب الإخراج 
على أكلي من الشجرة» والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخخلق هو الله -عز 
وجل-؛ فانت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي أكثر من أني نهيت عن الأكل من 
الشجرة ؛فاكلت منهاء وكون الإخراج مترتباً على ذلك ليس من فعلي؛ فأنا لم 
أخرجكم ولا نفسي من الجنة» وإنما كان هذا من قدر الله وصنعهء وله الحكمة في 
ذلك؛ فلهذا حج آدم موسى. 

ومن كب بهذا الحديث؛ فمعاند؛ لأنه متواتر عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه-» وناهيك به عدالة وحفظاً وإتقانء ثم هو مروي عن غيره من الصحابة» كما 
ذكرنا. 

ومن تأوّله بتلك التأويلات المذكورة آنفاء فهو بعيد من اللفظ وا معنى» وما 
فيهم من هو أقوى مسلكاً من الجبرية:وفيما قالوه نظر من وجوه: 

أحدها: أن موسى -عليه السلام- لا يلوم على أمر قد تاب عنه فاعله. 

الثاني: أنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلهاء وقد سأل الله في ذلك بقوله: « رب 
ایی ظَلَمْتٌ تَفْسِى فَأغْفِرَلى 4 [القصص:6]. 1 


- صحيح قصص الأنبياء > 

الثالث: أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على 
العبد؛ لا نفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعلهء فيحتج بالقدر السابق؟ فينسد 
باب القصاص والحدود. 

ولو كان القدر حجة؛ لاحتج به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور 
الكبار والصغار» وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة! فلهذا قال من قال من العلماء“: 
بأن جواب آدم إنما كان احتجاجاً بالقدر على المصيبة لا على المعصية: والله 
-تعالى- أعلم بالصواب» وهو حسي ونعم الوكيل'". 


)١(‏ كشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية -رحمهما الله-» وكلام 
المصنف -رحه الله- يلتقي معهما ولا ختلف؛ فتدبر. 

وانظر -لزاماً- «الاحتجاج بالقدر» لشيخ الإسلام» و«التمهيد» »)١١/١۸(‏ و«الاستذكار» 
(66/71و848) كلاهما لابن عبد البر. 

)١١‏ وجملة القول: أن القدر يؤمن به ولا يحتج به. 
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ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم - عليه السلام - 


عن أبي موسى» عن الني بل قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قندر الأرض» جاء منهم الأبيض والأمر 
والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» والسهل والحزن وبين ذلك ”". 

عن أنس: أن الني ب قال: «لا خلق الله آدم؛ تركه ما شاء أن يدعه» فجعل 
إبليس يطيف به؛ فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك). 

عن أنس بن مالك: أن رسول الله يك قال: «لا نفخ في آدم؛ فبلغ الروح 
رأسه؛ عطس فقال: الحمد لله رب العالمين؛ فقال له-تبارك وتعالى-:يرحمك اش“ . 

عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال : «إن الله خلق آدم من تراب» ثم 
جعله طينأء ثم تركه حتى إذا كان حماً مسنونا خلقه الله وصوّره. ثم تركه حتى إذا 
كان صلصالاً كالفخار. 

قال: فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم! 

ثم نفخ الله فيه من روحه؛ فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه؛ 
فعطس؛ فلقاه الله حمد ربه. فقال الله: يرحمك ربك. ثم قال الله: يا آدم! اذهب إلى 
هؤلاء النفر؛ فقل لهم: السلام عليكم؛ فانظر ماذا يقولون؟ فجاء؛ فسلم عليهم؛ 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: يا آدم! هذه تحيتك وتحية ذريتك. 
قال: يا رب! وما ذريتي ؟ قال: اختر يدي يا آدم» قال: أختار يمين ربّي وكلتا يدي 
ربي يمين» فبسط كفه؛ فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن, فإذا رجال منهم 
على أفواههم النور» وإذا رجل يعجب آدم نوره» قال: يا رب! من هذا؟ قال: 


(۱) صحيح- أخرجه أحمد /٤(‏ 0٠4و407)»‏ وأبو داود(؟418)؛ والترمذي (5400)؛ 
وابن حبان في( صحيحه 19/14(6/ ٠717-إحسان)‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

2 أخرجه امد (۳/ 16١‏ ومسلم (TAY‏ 

(۳) صحيح- أخرجه ابن حبان (1156) بإسناد صحيح. 
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= ۴۲ 


ابنك داود قال: يا رب! فكم جعلت له من العمر ؟ قال: جعلت له ستين» قال: 
يا رب! فأتم له من عمري حتى يكون عمره مائة سنة. ففعل الله ذلك؛ وأشهد 
على ذلك. 

فلما تقدم عمر آدم بعث الله إليه ملك الموت؛ فقال آدم: أو يبق من عمري 
أربعون سنة ؟ قال له الملك: أو لم تعطها ابنك داود ؟! فجحد ذلك فجحدت 
ذريته» ونسي؛ فنسيت ذريته )!© 

عن أبي الدرداء عن الني اة قال: «خلق الله آدم حين خلقه؛ فضرب كتفه 
اليمنى؛ فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الدرء وضرب كتفه اليسرى؛ فأخرج ذرية 
سوداء كأنهم الحمم؛ فقال للذي في بمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كتفه 
اليسرى إلى النار ولا أباليي»'". 

عن أبي هريرة» عن الني اة ؛ قال: «خلق الله آدم؛ وطوله ستون ذراعاًء ثم 
قال: اذهب» فسلم على أولئك النفر من الملائكة؛ فاستمع ما يجيبونك؛ فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك. 

فقال: السلام عليكم. 

فقالوا: السلام عليك ورحمة الله؛ فزادوه : ورحمة الله. 


فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ». 


)0( صحيح - أخر جه ابو يعلى(25080)» والترمذي(7/7٠‏ او77*54) والنسائي في «عمل 
اليوم واللیل)(۲۱۹و۲۲۰)» وابن أبي عاصم في«السنة7(6١75))‏ وابن حبان(۱۹۷٦)»‏ 
والحاكم(١/‏ 74و؟/ 486و7776/4)» وابن أبي حاتم في«التفسير)(0/ 1714/ 80170) من طرق 
عنه به. 

قلت: وهو بمجموعها صحيح. والله أعلم. 

(۲) صحيح- أخرجه أحمد(7/١44)»‏ وابنه في «الزوائد» ومن طريقهما ابن عساكر في 
«تارخ دمشق» (۷/ ۳۹۷)» والبزار في (مسندم) (414١١-كشف))‏ بسند صحيح» وصححه 
شيخنا الألباني رمه الله- في «الصحيح6 (49). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۲۹و1۲۲۷)» ومسلم .)۲۸٤۱(‏ 
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عن مسلم بن يسار الجهني: أن عمر بن المخطاب سل عن هذه الآية: 3 
أَحَدَ خد يكم َي ءام من ظهُورهد ذَرَيكتَهُمْ اهدهم عَلَيْ أَنفسهم الست ا 

قالوأ بى » [الأعراف : الآية؛ فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول 

a‏ فقال: «إن الله خلق آدم -عليه السلام-» ثم مسح ظهره بيمينه؛ 

0 خلقت هؤلاء للجنةء وبيعمل أهل الجنة يعملون. .ثم 
مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية؛ قال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل الشار 
يعملون ». 

فقال رجل: يا رسول اللّه! فم ففيم العمل ؟ قال رسول اله وَكل: «إذا خلق الله 
العبد للجنة؛ استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة؛ فيدخل به الجنة. وإذا خلق الله العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار» حتى 
يموت على عمل أهل النار؛ فيدخل به الا , 

[ مسالة الميثاق والاستنطاق بالتوحيد ] 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه -تعالى- ذرية آدم من ظهره 
كالذرء وقسمتهم قسمين: أهل اليمين وأهل الشمال. 

وقال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي). 


زطق صحیح لغيره-أخرجه مالك(۸۹۸/۲)» وأحمد(١/‏ 44)» وأبو داود(۷۰۳٤)»‏ 
والترمذي(۳۰۷۰)ء وابن حبان(2)517750) والحاكم(١/‏ /ا”و؟/ ؛ 7و4 0) وغيرهم من طريق 
مالك به. 

وأخرجه أبو داود(٤ »)٤۷١‏ وار بن أبي عاصم(٠١۲)»‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(0-4/7) من طريق زيد بن أبي أنيسة. 

قلت: إسناده ضعيف؛ كما بينه الترمذي في «سننه »؛ ولكن له شواهد من حديث أبن 
هريرة وابن عباس وعبدال رحمن بن قتادة وأنس وأبي -رضي الله عنهم-» يرتقي بها إلى درجة 
الصحة؛كما قرر ذلك ابن عبدالبر في (التمهيد»» وأقره المنذري في «مختصر السئن )(۷/ ۷۳). 

(۲) صحيح- أخرجه أحمد(187/4).: وابن سعد١(١/‏ ١٠).؛‏ وابسن حبان(۳۳۸)» 
والحاكم(١/١"7)‏ من حديث عبد الرحمن بن قتادة بإسناد صحيح. 
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فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالواحدانية» فلم يجيء في 
الأحاديث الثابتة» وتفسير الآية التى في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر؛ 
كما بيناه هناك» وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصاة بأسانيدها وألفاظ متونها؛ فمن 
أراد تحريره؛ فليراجعه ثم والله أعله”". 

فأما الحديث: عن ابن عباس» عن الني ككل ؛ قال: «إن الله أخذ الميشاق من 
ظهر آدم عليه السلام بنعمان (يعني: عرفة)”” a‏ 
فنثرها بين يديه كالذر؛ ثم کلمهم قبلاً قال: الست ركم قاثوأ بى هنا 
أت تفلو يوم يمه إا ا عَنْ هذا غفل ر أو تقولا ننآ أَمْرَكَ 
ءَابَآوْتَا من قبل طا و 


[الأعراف: 7لا ام ]700 , 


روي موقوفاً ومرفوعاًء والموقوف سے 

واستانس القائلون بهذا القول -وهو أخذ اليشاق على الذرية» وهم 
الجمهور- ما قال عن أنس بن مالك» عن الني اة قال: « يقال للرجل من آهل 
النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء؛ أكنت مفتدياً به؟ ». قال: 


)١(‏ في هذا نظرء وقد تعقب شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- ابن كثير وشيخه ابن 
القيم سر مهما الله-» وبين خطأ ما ذهبا إليه في هذه المسألة في «الصحيح»(4/ ١1577/1)؛‏ 
فانظره؛ فإنه من ضنائن العلم الغاليات التي تضرب لا أكباد المطي. 

() في جميع الأصول: ( يوم عرف»؛ والصواب ما أثبته؛ كما في مصادر التخريج. 

زفق صحيح- أخرجه أحمد(١/‏ 1/17؟0). والنسائي في «الكسبرى )4(6/١0707/41-تحفة‏ 
الأشراف)» والطبري في «جامع البيان5(6/ .)19744/1١١١‏ والحاكم(۲/٤٤٥)ء‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة )7١17(6‏ من طريق محمد بن حسين المروذي به. 

قلت: إسناده صحيح؛ كما قال المصنف- رجه الله-» وأقره شيخنا الإمام الألباني-رحمه 
اللّه- في «الصحيحة» (15717). 

(4) تعقبه شيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة)(1777) بكلام نفيس. وَين أن له 
حكم المرفوع من عدة أوجه؛ فلا اختلاف ولا تعارض!. 


۴ = 
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«فيقول: نعم؛ فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك» قد أخذت عليك في 
[ حسرة إبليس من توية آدم-عليه السلام- ] 


وتقدم أنه -تعالى- لما أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ امتثلوا كلهم الأمر الإلمي» 
وامتنع إبليس من السجود له حسداً وعداوة له؛ فطرده الله وأبعده وأخرجه من 
الحضرة الإهية ونفاه عنهاء وأهبطه إلى الأرض طريدا ملعونا شيطانا رجيما. 

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد؛ 
اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود؛ فسجد؛ فله الجنةء 
وأمرت بالسجود؛ فعصيت؛ فلي النار» , 

[ مدة مقام آدم -عليه السلام - في الجنة ] 


ثم لما أسكن آدم الجنة التي أسكنها؛ أقام بها هو وزوجته حواء -عليهما 
السلام- يأكلان منها رغدا حيث شاءاء فلما أكلا من الشجرة التي نهيا عنها؛ سلبا 
ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض. 

وقد ذكرنا الاختلاف في مواضع هبوطه منها". 

واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة: واختلفوا؛ هل ولد مما بالجنة شيء من 
الأولاد؟ 

وذكروا أنه كان یولد له في كل بطن ذكر وآنشی» وآمر أن يزوج كل ابن 
أخت أخيه التي ولدت معه» والآخر بالأخرى» وهلم جراء ولم يكن تحل ات 
لأخيها الذي ولدت معه. 


لق البخاري «(TYTYTE)‏ ومسلم .(A*0)‏ 
زفق مسلم (A)‏ 


(*و5) ولا يصح في هذا الباب شيء. 


س صحيح قصص الأنبياء اسم 


ذكر قصة ابني آدم 
قابيل وهابيل 


قال الله -تعالى-: (» اتل عليه تبأ انتى ادم باحق إذ قوب قَرّبَانًا 
عقيل م يجنا ل مك بار قل ن كن ون يتخ“ ن 
لمتّقِينَ () لبن بَسَطتَ إلى يَدَلكَ نی مآ تا باط بَدِى ليك لأفتلك 
انی حاف اله رب ألعَلّمِينَ © إن ريد أن تبر بإتبى ا 
ضح ب آلثار ذلك جروا آلللمين چ فَطََعَتٌ له تفس تل أحيه فَقََلَهه 
قاح ب الہ @ ES‏ 
ری سَوْءَة أيه قَالَ ويل أَعَجَرْتٌ أن أَكُرنَ مل هنذا الراب قاری 
رة لح فََصْبَح من آَلنَّدِمينَ © > [ [۱-i]‏ . 

وقوله لما توعد بالقتل: « لبن بَسَطتٌ إِلَىّ يَدَكَ انى مآ َأ باط 
دى إلبِكَ فكلك إيّ أحاثأَل رت الْعلَمِنَ @ ) [لسة:۸] دل على خلق 
حسن» وخوف من الله -تعالى-. وخشية منه» وتورع أن يقابل أخاه بالسوء ء الذي 
أراد منه أخوه مثله 

وهذا ثبت في «الصحيحين» عن رسول اله كل أنه قال: «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار». 

قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول ؟! قال: «إنه كان حريصاً 
على قتل صاحب»”". 

وقوله: ( تن ريد أن تا بإذيى وَإشك فتَكُونَ ا 
ولك جرا لمن () 4 اللائدة:هئ]؛ أى: : إني أريد ترك مقاتلتك- وإ ڻ كنت 


أشد منك وأقوى- إذ قد عزمت على ما عزمت عليه. 


(۱) أخرجه البخاري(۳۱)» ومسلم(۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-. 


ع بم صحيح قصص الأنبياء = 


أن تبُوا بإنبى وَاِنَمِكَ )؛ أي: تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام 
المتقدمة قبل ذلك؛ قاله مجاهد والسدي وابن جرير وغير واحد. 

وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل؛ كما قد توهمه 
بعض الناس؛ فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك. 

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن الني كله ؛ أنه قال:« ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب»؛ فلا أصل له. ولا يعرف في شيء من كتب 
الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضا"". 

ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن يطالب المقتول القاتل؛ 
فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة؛ فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل؛ 
كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظام'"» والقتل من أعظمها. والله أعلم. 

عن سعد بن أبي وقاص: أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول 
الله كل قال: «إنها ستكون فتنة: القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من 
الماشي» والماشي خير من الساعي ». 

قال: أفرأيت إن دخل علي بيت فبسط يده إلي ليقتلني؛ قال: «كن كابن 


عن حذيفة بن اليمان مرفوعاًء وقال: «كن كخير ابي آدم“. 
وروی مسلم وأهل السنن إلا النسائي عن أبي ذر نحو هذا , 


() انظر -لزاماً- « الضعيفة » (۲۸۷) لشيخنا الإمام الألباني - رحمه الله- حيث نقل 
كلام المصنف-رحه الله-» وأقره عليه. 

(۲) هو حديث المفلس: أخرجه مسلم (5041). 

(؟) صحيح - أخرجه أحمد(179/1و180). وأبو داود(/470). والترمذي(٤۲۱۹)‏ 


)٤(‏ صحيح لغيره- أخرجه ابن مردويه في « التفسير»؛ كما في «تفسير القسرآن 
العظیم»(۲/ 47) بإسناد ضعيف؛ فيه رجل لم يسمه. 


لكن له شواهد صحيحة من حديث سعد وأبي ذر يرتقي بها إلى درجة الصحة. 
)٥(‏ يريد أصل الحديث وليس فيه ذكر الفتنة. 


صحيح قصص الأنبياء سس سس وو ا 


وأما الآخر"؛ فقد قال ابن مسعود: قال رسول الله :ولا تقتل نفس 
ظلماً؛ إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل»"". 

وججبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لما؛ مغارة الدم» مشهورة بأنها 
المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندهاء وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب؛ فالله 
أعلم بصحة ذلك" . 

وقوله -تعالى- ا ل د 
ا وتن أَعَجَرْتُ أن أكون من عدا اراب تأؤرئ 
سَوْءَةَ أ خی فَأصْبّحَ من أَلشَدِمِينَ ر » [المائدة: 21] , 

ذكر بعضهم: أنه لما قتله؛ مله على ظهره ولم يزل كذلك حتى بعث الله 
غرابين» فتقاتلا؛ فقتل أحدهما الآخر, فلما قتله؛ عمد إلى الأرض يحفر له فيهاء ثم 
ألقاه ودفنه وواراه؛ ؛ فلما رآه يصنع ذلك؛ $ قال يَوَيْلبَيَ أَعَجَرْتْ أ ق أَكُونَ مثل 
هدا آلْْرَابٍ فأُورى سَوَءَة أجى فَأَصْبَحَ من آلتّدِمِينَ ¢ [للائدة ۰ ففعل مثل ما 
فعل الغراب؛ فواراه ودفنه. 

وقد ذكر : أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاهء تنكيلاً به وتعجيلاً؛ 


لذنبه وبغيه وحسده لأخيه؛ لأبويه. 


= وأخرجه -ني حديث طويل- أحمد(155/0و177١).‏ وأبو داود(١477))؛‏ وابن 
ماجه(908)) وابن حبان(0450)) والحاكم(؟/167و4717/1) بإسناد صحيح على شرط 
مسلم. 

وأخرجه مسلم في «صحيح» (7148)» وأبو داود(١47)»‏ والترمذي(175)؛ وابن 
ماجه(707١)‏ مختصرأ بذكر قصة الصلاة فقط 

() من ابي آدم » وهو الذي ليس جخيرهما. 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۳۵)» ومسلم (/1531)) وامد(۱/ ۳۸۳ و 1و1 )0 
والترمذي (۲۹۷۳)» والنسائي »)۳۹۹٩(‏ وابن ماجه (5815). 

(*) وكذلك أسماء أبني آدم إنغا تلقيت من أهل الكتاب» ولا يصح في ذلك شيء. 


س ۳۹ صحيح قصص الأنبياء = 


وقد جاء في الحديث عن رسول الله ب : أنه قال: « ما من ذنب أجدر أن 
يجعل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة 
الرحم”". 

ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثرواء وامتدوا ني الأرض ونموا؛ كما قال 
-تعالى- : اھا الئاس اترا ريك اذى حلَقکم ص نفس وده وق 
مِنَها رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمًا رجالا كيرا ناء ونوا آل أنّذى تُسَاوَلُونَ بده 
ارام إو آله کان عل كد قيا 4 ¢ [النساء: .]١‏ 


[ قصة منكرة في وقوع آدم وحواء-علیهما السلام- في الشرك] 

وقال -تعالى- : (٭ هو آلّدی خلقکم س تفس وحدة وَجَعَلَ متها 
رَوْجَهَّا لسك لبها فا تشه حملت حلا حفيقا مرت نا 
اقلت دُعَوًا آله رََهُمًا ن ءَاتيَْمَا صلا کوت مِنَ آلشکریے ر@ نلا 
اتا صلخا جملا لك شركاء فيمآ ءَاتَنهُمَا فى آله عَمًا 
يُفْرِكُنَ © 4 [الأعراف:۱۹۰-۱۸۹]. 

فهذا تنبيه أولاً بذكر آدې ڈ ثم استطرد إلى الجنس؛ وليس المراد بهذا ذكر آدم 
وحواء بل لما جرى ذكر الشخص؛ استطرد إلى الجنس؛ كما في قوله -تعالى-: 
2 َلقَدَ حَلَقَنَا اسن من سُلَلْهِ ن طن @ : ثم جَعَلسَهُ نظف فى قرَارٍ 


کین () 4» وقال -تعالى- : « وَلقَدَ رَتَكَا آَلسَّمَآءَ ء آلدثيا بِمَصَلبِيحَ و" وَجَعَلتتَهًا 
رُجُوما للشيطين وتا لهم عَدَابألشّعِير زه 4 [لللك:٠]‏ ومعلوم أن رجوم 
الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماء؛ وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها. 

فأما الحديث عن الحسن» عن سمرة. عن الني ب قال: «لا حملت حواء 
طاف بها إبليس وكان لا يعيش ها ولد؛ فقال: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش؛ 
فسمته عبد الحارث؛ فعاش؛ وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره”"© 


)١(‏ صحيح- أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»)(79)) واحمد(٥/‏ ١۳و۳۸)ء‏ وأبو 
داود(؟ ۰ ) والترمذي(١١250)).‏ واب بن ماجه(١١47)‏ من حديث أبي بكرة بإسناد صحيح. 

(۲) ضعيف- آخرجه أحدره/ 11 والترمذي(/الا ۰) وابن جرير في «جامع البيان» 
(3/4) واب بن آبي حاتم(1771/0)) والحاکم(۲/ ٥٤٥)من‏ حديث سمرة بإسناد ضعيف؛ 


= صحيح قصص الأنبياء & - 

وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذا؛ فلو كان عنده عن سمرة 
مرفوعاً ؛ لما عدل منه إلى غيره» والله أعلم. 

وأيضاً: فالله -تعالى- إنما خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشرء وليبث منهما 
رجالاً كثيرا ونساء؛ فكيف كانت حواء لا يعيش ها ولد ذكر في هذا الحديث إن 
كان محفوظا ؟! 

ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله ما ذكر عنهما في هذا؛ فإن آدم أبو البشر؛ 
الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء كل 
شيء» وأسكنه جنته. 

عن أبي ذر؛ قال: قلت: يارسول الله! كم الأنبياء ؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً». قلت: يا رسول الله! كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلائة 
عشر: جم غفير» قلت: يا رسول الله! من كان أوهم؟ قال: «آدم » قلت: يا رسول 
الله! ني مرسل ؟ قال: «نعم ؛ خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من روحه » ثم سواه 
قبلا . 

وني حديث الإسراء الذي في «الصحيحين»: أن رسول الله ككل لما مر بآدم 
وهو في السماء الدنيا؛ قال له: مرحبا بالابن الصالح والني الصالح. وقال: « وإذا 
كان يمينه أسودة وعن يساره أسودة؛ فإذا نظر عن يمينه؛ ضحك» وإذا نظر عن 


= كما بينه المصنف -رحمه الله- في «تفسير القرآن العظيم ۲(۲/ ۳٠۲)ء‏ وشيخنا الإمام الألباني 
-رحمه اللّه- في «الضعيفة .)۳٤۲()‏ 

)١(‏ صحيح - أخرجه ابن حبان »)۳١۱(‏ والطبراني في« الكبير)(1١79١2))‏ وأو نعيم 
في «الحلية)(١/157),‏ والطيالسي(۷۸٤)»‏ وأ مد(٥/‏ ۱۷۸و۱۷۹و٣٣۲)»‏ والنسائي في 
«الكبرى» (9/ 978/18١١-تحفة‏ الأشراف). والحاكم(؟/ /041)» والبيهقي(4/ 4) وغيرهم 
من طرق عن أبي ذر. 

قلت: وهو بمجموعها صحيح, وإن كان بعضها لا يخلو من مقال. 

وصححه شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «المشكاة» (0۷۳۷)ء و«الصحيحة» 
(TTA)‏ 


ع صحيح قصص الأنبياء = 
شماله؛ بكى! فقلت: يا جبريل! ما هذا ؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسم" بنیه» فإذا 
نظر قبل أهل اليمين - وهم آهل الجنة -؛ ضحكء وإذا نظر قبل آهل الشمال - 
وهم أهل النار -؛ بک . 

وهذا معنى الحديث. 

وقال بعض العلماء في قوله يكهِ: «فمررت بيوسف» وإذا هو قد أعطى شطر 
الحسن 066"» قالوا: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم -عليه السلام- 
وهذا مناسب؛ فإن الله خلق آدم وصوره بيده الكريمة؛ ونفخ فيه من روحه؛ فما 
كان ليخلق إلا أحسن الأشياء. 

عن عبد الله بن عمرو وابن عمر -أيضاً- موقوفاً ومرفوعاً: «أن الله -تعالى- 
لما خلق الجنة؛ قالت الملائكة: يا ربنا ! اجعل لنا هذه؛ فإنك خلقت لبني آدم الدنيا 
يأكلون فيها ويشربون؛ فقال الله -تعالى-: وعزتي وجلالي؛ لا أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي کمن قلت له: كن؛ فکان ». 


)١(‏ النفوس أو الأرواح. 

() أخرجه البخاري(۹٤۳)»‏ ومسلم(۱۹۳). 

( ) أخرجه مسلم في ( صحيحه .)١157()‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي ) (١/507؟)‏ قال: حدثناه عبد الله بن 
صالح حدثي الليث» حدثي هشام » حدثي هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً به. 

وهذا سند حسن؛ للخلاف في عبد الله بن صالح» وخلاصة الكلام فيه: أنه ما يجيء من 
رواية الحفاظ الحذاق؛ فهو من صحيح حديثه» وروايتهم عنه مستقيمة» وهذا منها؛ فإن راويه 
عن عبد الله بن صالح هو الإمام الدارمي؛ لكن يحتمل أن يكون أصل الحديث من 
الإسرائيليات التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب» والله أعلم. 

وللحديث شواهد؛ لكنها ضعيفة معلولة عند التحقيق» وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 
»)٠٠١ /0(‏ وتعليق شيخنا الألباني - رحمه الله - على «العقيدة الطحاوية» (ص0706. 


ا 


س صحيح قصص الأنبياء 


وقد ورد الحديث المروي في «الصحيحين» وغيرهما من طرق: أن رسول الله 
يه قال: «إن الله خلق آدم على صورته)'". 

وقد تكلم العلماء على هذا الحديث؛ فذكروا فيه مسالك كثيرة» ليست هذا 
موضع سطهاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري(3009): ومسلم(1511) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه. 


صحيح قصص الأنبياء 0 


۴ 


[ ذكر وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث - عليهما السلام - ] 


ومعنى شيث: هبة الله وسمياه بذلك؛ لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل. 

ولما توفي آدم- عليه السلام - وكان ذلك يوم الجمعة؛ جاءته الملائكة بحنوط 
وكفن من عند الله -عز وجل - من الجنة» وعزوا فيه ابنه ووصيه شيئاً -عليه 
السلام-. 

عن عي - هو ابن ضمرة السعدي -؛ قال: رأيت شيخاً بالمدينة يتكلم؛ 
فسألت عنه؛ فقالوا: هذا أبي بن كعب؛ فقال: «إن آدم لما حضره الموت؛ قال لبنيه: 
أي بني! إني أشتهي من ثمار الجنة.قال: فذهبوا يطلبون له» فاستقبلتهم الملائكة 
ومعهم أكفانه وحنوطه» ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل؛ فقالوا لهم: يا بني 
آدم! ما تريدون وما تطلبون ؟ - أو ما تريدون وأين تطلبون ؟ - قالوا: أبونا 
مريض واشتهى من ثمار الجنة؛ فقالوا لهم: ارجعوا؛ فقد قضى أبوكم . فجاءواء 
فلما رأتهم حواء عرفتهم؛ فلاذت بآدم؛ فقال: إليك عني؛ فإني إنما أتيت من 
قبلك؛ فخلي بيني وبين ملائكة ربي -عز وجل -» فقبضوه وغسلوه. وكفنوه» 
وحنطوه» وحفروا له» ولحدوه؛ وصلوا عليه ثم أدخلوه قبره؛ فوضعوه في قبره 
ثم حثوا علیه» ثم قالوا: يا بني آدم! هذه سنتكم)'". 

إسناد صحيح إليه. 


)١(‏ صحيح- أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»(15/0)» والطبراني في 
«الأوسط) (۸/ ۸۲۹۱/۱۰۷و۹/ ))4709/1١5-1١6‏ وابن سعد في «الطبقات)(١/70),‏ 
وابسن جرير في «تاريخ الأمم والملوك)(1/ 23٠١‏ » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۷ 466و1073) عن أبي. 

وهو صحيح؛ كما قاله المصنف -رحه الله-. 

وأخرجه الحاكم(١/ )۳٤٤‏ مرفوعا وهو صحيح. 

قلت:لا تعارض بين الرفع والوقف» فالموقوف مرفوع حكماً؛ لأنه لا يقال من قبل 
الرأي والاجتهاد. 


س صحيح قصص الأتبياء 44 = 

واختلفوا في موضع دفنه؟ 

وقد ماتت بعده حواء. 

واختلف في مقدار عمره -عليه السلام-: فقدمنا في الحديث عن ابن عباس 
وأبي هريرة مرفوعاً: أن عمره اكتتب في اللوح الحفوظ آلف سنة. 

وهذا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة؛ لأن 
قوهم هذا مطعون فيه مردود» إذا خالف الحق الذي بأيدينا ما هو الحفوظ عن 
العصوم. ر 

وأيضا؛ فإن قولحم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث؛ فإن ما في 
التوراة -إن كان محفوظاً - محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباطء وذلك 
تسعمائة سنة وثلاثون سئة شمسية» وهي بالقمرية تسمائة وسبع وحمسون سنة» 
ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مدة مقامه في الجنة قبل الإهباط على ما 
ذكره ابن جرير وغيره؛ فيكون الجميع ألف سنة. 


دوم سيط هللب صحيح قصص الأنبياء د 


[ قصة إدريس - عليه السلام - ] 


قال الله -تعالى-: « وأذڪر فی آلکتلب إذريس إن کان صِدّيقًا ًا 

فإدريس -عليه السلام- قد أثنى عليه ووصفه بالنبوة والصديقية. 

وقد قال طائفة من الناس: إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما سال رسول الله بلا عن الخط بالرمل؛ فقال: «إنه كان ني يخط به؛ فمن 
وافق خطه؛ فذاك ). 

ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام: أنه أول من تكلّم في ذلك» 
ويسمونه: هرمس امرامسة» ويكذبون عليه أشياء كثيرة؛ كما كذبوا على غيره مسن 
الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. 


«الصحيحين »في حديث الإسراء: أن رسول الله ية مر به وهو في السماء 
الرابعة. 

عن مجاهد في قوله: « وَرَفَعْسَهُ مَكاننًا عَليًا ر 4؟ قال: إدريس رفع ولم 
بمث؟ كما رذ ۳ 
3 رفع عيسى 

إن أراد أنه لم يمت إلى الآن؛ ففي هذا نظرء والحديث المتفق عليه من أنه في 
السماء الرابعة أصح» وهو قول ماهد“ وغير واحد. 


.)٥۳۷(ملسم أخرجه‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه (41). 

() أخرجه الطبري في « جامع البيان»(7١/ )7١‏ بسند صحيح. 

)٤(‏ أخرجه القوري في( تفسسير6 (01/0)) وابن أبي شيبة في« المصنف» 
۳۳/٥۰۱‏ والطبري في «جامع البيان /١(»‏ ۷۳) بسند صحيح. 


لى = 


س صحيح قصص الأنبياء 


قال البخاري”": ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس: أن إلياس هو إدريس. 

واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء: أنه لما 
مرّ به -عليه السلام-؛ قال له: «مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ولم يقل؛ 
كما قال آدم وإبراهيم« مرحبا بالني الصالح والابن الصالح ». 

قالوا: فلو كان في عمود نسبه؛ لقال كما قالا له. 

وهذا لا یدل ولا بده لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيداء أو لعله قاله 
على سبيل الهضم والتواضع» ولم ينتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم أبي 
البشر» وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وهو أكبر ولي العزم بعد محمد -صلوات 
الله عليهم أجمعين-. 


)١(‏ (/ ۷۳ -فتح)» وقال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه-: «أما قول ابن مسعود؛ فوصله 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه؛ قال : إلياس هو إدريس» ويعقوب هو إسرائيل» 
وأما قول ابن عباس؛ فوصله جويبر في« تفسير» عن الضحاك عنه» وإسناده ضعيف». 


= ۷ صحيح قصص الانبياء ‏ 


قصة نوح - عليه السلام - 


كان مولده بعد وفاة آدم » وكان بينهما عشرة ة قرون؛ عن أبي أمامة: أن 
رجلاً قال: : يا رسول الله! آني كان آدم ؟ قال« نعم» مكلم. قال: فكم كان بينه 
وبين نوح ؟ قال : «عشرة قرون »“ 

قلت: وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه. 

عن ابن عباس قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
الإسلام )”7 

فإن كان المراد بالقرن: مائة سنة -كما هو المتبادر عند كثير من الناس-؛ 
فبينهما ألف سنة لا حالة» لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيّد به ابن عباس 
بالإسلام؛ إذأ قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة لم يكونوا على الإسلام» لكن 
حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرونء وزادنا ابن عباس: أنهم كانوا 
على الإسلام. 

وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب: أن 
قابيل وبنيه عبدوا النار» والله أعلم. 

وإن كان المراد بالقرن:الجيل من الناس؛ كما في قوله -تعالي- : يكم 
آخلکتا برح نمرون ن بعد وح > [الإسراء1]» وقوله: وئم تاتا ِن 
بَعَدِمِمَ قَرّنًا ءَاخْرِينَ (5) 4 [المؤمنون: :كأء وقال تعالى-: « وَقُرُونًا بين ذ الك 
كيرا 4 [الفرقان:۳۸]» وقال: ظط رَكَرْ أَمْلَكْنًا قبلهم من قَرّنٍ » [مرم:4/]ء 


)١(‏ صحيح - أخرجه ابن حبان(1۱۹۰)ء والطبراني فيد الكبير) »)۷٥٤٥(‏ و 
«الأوسط) (ه »)4٠‏ والحاكم(؟/ ۲۹۲)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق )(۷/ 149 445-4). 

وصححه الحاكم والذهي والهيئمي وشيخنا الألباني-رحمهم الله -. 

(1) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان)(5/ 194). والحاكم(؟/2047) بإسناد على 
شرط البخاري؛ كما قال الحاكم ووافقه الذهي وشيخنا الألباني- رحمهم الله-. 


صحيح قصص الأنبياء 4 = 
وكقوله -عليه السلام-: «خير القرون قرني.» الحديث""؛ فقد كان الجيل قبل نوح 
يعمرون الدهور الطويلة؛ فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين! والله 
أعلم. 

وبالجملة؛ فنوح -عليه السلام- إنما بعثه الله -تعالى- لما عبدت الأصنام 
والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفر؛ فبعثه الله رحمة للعبادء فكان أول 


(0u 


رسول بعث إلى أهل الأرض؛ كما يقول أهل الموقف يوم القيامة 
[ قصة نوح-عليه السلام - في القرآن الكريم ] 


وقد ذكر الله قصته» وما كان من قومه» وما أنزل بمن كفر به من العذاب 
بالطوفان» وكيف أنجاه وأصحاب السفينة» في غير ما موضع من كتابه العزيز؛ ففي 
الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات 
واقتربت» وأنزل فيه سورة كاملة. 

فقال في سورة الأعسراف زوه-14]: $ لَقَد أَرْسَلَتَا توخا إلى قربي فَقَالَ 
قوم ابوا آله ما کا ن اله یرەد ای حاف عَلَيِكَمَ عَدَابَ يوم عَظِيمٍ 
© قال الملا من قَرْمِه إن ترسك فى صلل يسو © قال قوم ليس بى 
صَلَلَةُ وَلَكِتِى رسو من رب اللي @ اکم رست رَيّى نصح 
کہ وعلمُ ب آل ما تَخلَمْرنَ رج © اوعَج بئان جَآءَكُرْ ذ کر ٿن CE‏ 
عل رَجْلٍ نكم درم ولتتقوا وَلملَكد مرحَمُونَ ر فَكَدَيُوه قأنجََتةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري ))757079770١(‏ ومسلم(5077و7510) من حديث ابن 
مسعود وعمران بن حصين -رضي الله عنهما-. 

وله شواهد عن جمع من الصحابة- رضي الله عنهم-؛ ولذلك حكم عليه الحافظ في 
«الإصابة » /١(‏ ؟7١)بالتواتر»‏ وقد خرجتها في كتابي: «بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج 
السلف» (ص ۹-١١)ء‏ وبينت هناك أن لفظ «خير القرون» غير حفوظ! 

(؟) سيأتي تخريجه (ص۷٥).‏ 


= 4 س صحيح قصص الأنبياء م 


وَآَنّذِينَ مَعَ فى آلفلك رارقا أنْذير كَدبُوا كايا إت حَانُوأ قَوّمًا 
عمیں © 4. 

وقال-تعالى- في سورة يونس [71 :[vY-‏ ۶ وال عَلَيِهِمْ تبأ ثوح إذ 
قال لقَرّممے قوم إن کان کر عليكُم مُقَابِى وَتَذْكِيرى بات أله فعَلى 1 
تَوَكلتُ فَأَجَبعوا مرڪ ور ڪاڪ ف و کن ار رڪ كع لیک غه ٠‏ 
أقْضْرأ الي ولا تنظرون ر قان تَوَلَيَثْرَ هما 5 اجر إن لجر 
علي أله امرب أن ؛ طون بر اللي ج کدی ينه لت شندب 
القلك ي علوم حتف وأغرقا ألّذِينَ کذبوا كيتنا فانظرٌ كيف کان عه 
درن ر ). 

وقال-تعالى- في سورة هود [49-70]: ولد رسلا ُوحًا إلى 
قوی إِيّى لَك تدر ثبي ت أن 9 تََبدوا إل آله إن أحَافُ ء ۾ عَدَابٌ 
ۆر ایر اققا ألملا ادن روأ ين قوم ما ردك إا ؛ 7 شا متنا ونا 
ترسك بعك ل؟ الد هم راوتا بَادِىَ الي وتا تر کم علا ين 
فقضل, ال تطشكم کر ج قال قوم َعَم إن كنت عَلَئ ينه من 
ربّی e‏ رَحْمَة من عند فَعْمَيّت فَعْبَيْت عَلَْکم اروها اشد ا كَرِهُونَ 
© نَيَمَوْمِ لآ سڪع عَلَْد مالا إن أَجْرىَ إلا علَى آله وما أتأ بطارد لدِينَ 
ا إِنَهُم ملا ر ولک ردك فَوْمًا هدو ر توي من 
يَنصَرئى من آله إن ردن نهم آنل درون ج ولا ول کم عندى حر حَرَآنَ 
آله ف 0 أَلعَيْبَ وآ كول إلى ملك وَل أكون لی تزدری ا 
لن ب ممم آله حيرا آله غلم يما ف شه إن إذا لين انين ي تارا 
قذ دتتا قأسكزت جلما قاتا بنا ودا إن مب بن ادون 
@ قال انما َأنِيكم به لَه إن شَّآءً نآ أشر تجن چ ولا نفک 
تصن إن أزدث ا أن نصح کم إن کان ريد أن ُمرِبَكمْ هر و كم ل 
رجور © أم وو رنه 1 إن ْتَرَئُك فعَلىّ 0 وأا 
بَرِىَءٌ مما تُجْرِمُونَ () ©) وأیجی إلى توح ا ته أن یڑ من فوك إلا مّن 
قد ءامن قلا تببس يما اوا علوت وه وضع الذلك باينا وَوحينا 
ولا تخطبنی ف ألَّذِينَ ظلمُوا انهم مُعْرقرن ري © ويصتع للك وَكُلَّمَا م 


| 


e Ze 


ح صحيح قصص الأنبياء 6 > 
عله ملا ن قوم سَخِروا من قال إن تَسْحَرُوا مما إا ت تحر مدكُم كما 
تسر ترون (ه) فَسَوْفَ تعلو من يانه عَذاب ُخْربهِ مَل عليه عَدَابُ 
قي ر © حن اذا جاءَ ْنَا قار لور لا آَحَمِلَ فيهتا فيهكا من كل زَوْجَينِ 
انين وَأَهْلَكَ إل مَن سَبَقَ عَلَيْهِ اقول ون وان وا ءامن معد إل قبي @ * 
وَقَالَ آرڪَبُوا فيا بشم الله مَجَرِنهًا رسا ل 7 لعفو زَّحِيم © وهی 
تجری همف مرج کالجکال تاذل وځ ابه وَكَانَ في مَعْزلٍ ت 
آرَكَب معا وَلا تكن مع لكف رِينَ ر قال سئاو إلَى جَبَلٍ يَعَصِمى 
ہے الما قال لا عَاصم أَلْيوْمَ من مر لَه ا من يحم وال نهنا لمج 
کان ن لتقت © قل يَتأرض ابی ماك ويلسَمَاءٌ أفلعی وَغيض 
أَلْمَآءْ وقضى الْأَمْرُ وَآسْئَوَتْ عَلَى َلْجُودِىٌ وقيلٌ بُعَدًا قزر الطِمِنَ © 
وتادمك توح ره فقا رب إن ابی من الى ون وَعْدَك آلحَنُ أت نت أخكم 
ERNE‏ 
تشقان ما لَمَسَ لَك بم عدم إن أعِطكَ أن نَّ مِنَ آلجَهلِينَ ر قال رب 
إن عو ك أن أستلك ما ليس لی به عِلمٌ ر تفز إى وَترْحَمَينَ أن 

a‏ هبط سم مگا e‏ ت 


و 


ر ان 
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انيب رتا يكم حت تنتئها ا 
العلقبَة للمتقی © 4. 
وقال -تعاللى-  :‏ وَنُوحًا إذ تاذ من قبل فَآسْتَجَبنا له فيه 
وَأَهْلهُم ست الڪربالعظيہ ©© وَتَصَرَّنهُ من آلقوم الُدیںے كَدبُوأ 
ایسا ام ڪَائوأ قَوْمْ سَوْءِ فأعْرقتهٌْ أَجْمَعِينَ (& > [الأناء .[vv-:‏ 
وقال-تعالى- في سورة المؤمنون :]۳٠-۲۳[‏ ولق أَرْسَلنَا ثُوسًا إلىوئ 


ردقه 


قوم فَقَالَ تقوم ادوا آله ما لكم من ن الله عيرم اَل ر تَتقُونَ © فَقَالَ 
ْمَلَأ لّذِينَ كمَرُوا من قرم ما هدا إل بَشَرٌ مقلکم بريد أن يَعَفَضّلٌ 
لك اانا ا رارك ملك ما سَمِعَما پهنذا فى عَابَآَاالأَولينَ د إن 
هو إل رَجْل" بم ئة فرصا ب حت حينٍ ل قال رَبَ أنصرنى يما 
حَدبُون (©) نامي نا أن صم فلك باعي وَوَحِينَا اذا لاء متا 


صحيح قصص الأنبياء - 


د إن 


قار الور اسك فيهًا ن ل زوجي نين وَأَهْلّكُ إلا من سَبَقَ عله 
الول منه نهم ولا تخطبنی ف آلّذِينَ ظَلَموا اتهم مُتْركررح © اذا 
اتوت انت وتن شتلك على الك شط انت لد آلبى تتا بن الور 
آشلین © تقل رب آنزلتی ملا مارڪا وَأَنتَ حَيْرُ آلْسْرِلِينَ © إِنّ فى 
ذلك یکت ون كنا لَمبَتَلينَ © 4. 

وقال- تعالى- في سورة الشعراء[6١171-1]:‏ ودبت قم توج 
آلمْرَسلِينَ © إذ قال ا أن شن ری کم رسو أت 
اوا االله وَأطبعُون (@ وَمَ5 أسكلكم عليه من جر إن أَجَرىٌ إل على رَپ 
الْعلَبِنَ @ اترا أله َأَطيعُون ر ٭ قارا اا د 
قال وما على ما کائوا يعون @ إن مانم إل على ری لو ر 
@ و أتأ بطارد المُؤيِينَ © إن أتأ ال تذير م ی ت قالوا ن لدت 
بو تلن اکر ون الف يرت به فل رب ئ وى دون © فافخ 
تي رتسو و من مع مِنَ لرن جيه و مه 
فى القلك الْمَشْحُون و ثم عرفا بعد باق © إو فى ذلك ليه وا 
كَاانَ ارم مُؤْمِنِينَ ا و رتك هر لعزي اريم (2) 4. 

وقال-تعالى- في سورة العنكبوت :]١5-١54[‏ د وَلقَدَ أَرْسَلمًا وخا إلى 
قَوْمِ فبك فيهم أل سَّنَة إل یی عَامًا فََحَدَهُمْ لفان وَهُمْ طلسن 
@ فَأنجَيتة وَأصَحَبٌ السّفيئَه وَجَعَلتهاآ اسه كه لَلَعَلَيينَ @). 


Os 


وقال -تعالى- في سورة الصافات [47-90]: ( وَلْقَدَ تادا توح فليم 
ألْمُحِيبُونَ (©) وَحجيْسَُ أله م م الحَرْب العَظيم ا وَجَعَلنَا ؛ ریہ هم 
آلباقين © وَتَرَحَنا عليه فى ْآحِرينَ © سم على ثرح فى 
آلعلَِينَ © >. 5 
ع ال م دا ا 


و ا 


© تفتخا أرب اشنا باو شتير © وجرا لض بوتا فاق 
َلْمَآء عَلَنَ َر قد كُدِرَ ر وَحَمَلئَهُ على ذات ألو وَس و تَجْرِى بأَعْيْننًا 


rer‏ صحيح قصص الأنبياء 0 س- 


جَرَاء لمن كلانَ کر و © ولقد متها َه هَل من كر ر فَكَيِفَ كَانَ 
عَدَابِى وَُدْرٍ © وَلَقَدَ يَسَّرَنا آلمَرْءَانَ لكر مهل من سُدكر @ ). 
وقال -تعاللى- : إا سلما ثُوحًا إلى كيد أ أن ندز قَومَكٌ من قبل أن 
اهعاب لي قال : يوم انی لک تدی شین تا ن اعبدوا لله وقوه 
وَأَطبعُونٍ © قفر کم من دوک ويو خَرْكُمْ إن أجل شی إو َل آله 
إذا جَاءَ 0 وڪم تَمْلَمُونَ © قَالَ رَبَ ِى دعوت قَومِى ليلا وَتَهَارًا 
© ملم يََدَمْمْ دعَاءِی ! ال فرارًا (© وَإِنَى لما عَوْهُم لتقف لجرا 
أْصَبِحَهُمْ فی ءَاذذانهمٌ اتترا َيَابَهُم وَأَصَدُوأ اكوا استكبارًا 9 ثم 
اتی دعوم هارا ا ٿم إن لش د د فَقُلتٌ 
اسْتَغْفِرُوأ بكم انُه كارت قارا © يُرسِل آلسَمَاءٌ علیکم مارا © 
ريد بكم نول ونين بتكل لعجن و نكم نھر © نا لَكُدْ لا 
ترَجُونَ لله وَقَارَا ري رذ حَلفَكُمَ ورا @ َل ئروا كيف حَلَقَ آله سبع ع 
سوت طاتا (@ وُجَعَلٌ آلقَمرٌ فيهنٌّ ثورًا وُجَعْلٌ الشدر: سِرَاجًا © 3 
بتكم من لاض نبا ا هن يدك فيهنا َكْرِجُكُمْ لخْرَاجًا © وله 
جل كلض يسَاطًا ي 1 6 کو مها سا فِجَاجًا © قال ثوخ رب 
لهم عْصُوْنى موا من لم ةماه وَوَلْدُوُه ا حْسَارًا @ ومکروا مک 
كارا © وقالوا لا تَذرْنٌ اتك وَل تدرو و و سواعا رلا يوت 
وَيَعُوفَ وَنَسْرًا ت وقد ضلا کیا ولا ترد آَلطَلمِينَ إلا صللا @ 
ذا a‏ أغرقرا أ تأتجلوأ تارا فَلَمْيَجِدُواً هم شن دون الله أنصارًا © 
وَقَالَ توح م رب لا تدر عَلى الأرض من الكفرين يارا @ نك إن درم 
يُضِلُوأ عبَادَك ولا لدو إل قاجا ڪفارا © رب قفر لی وَلوَاِلِدَىٌ 
وَلِمَّن دحل بى موتا وللمُؤمنين وَالمُؤئِستت ولا ترد الطلِمِينَ إلا 
تبارا © 14 نوح:١18-1]. ١‏ 
وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في «التفسير»» وسنذكر مضمون القصة 

مجموعاً من هذه الأماكن المتفرقة» وما دلت عليه الأحاديث والآثار. 


ساعن صحيح قصص الأنبياء ‏ 


[ مدح نوح-عليه السلام- والثناء عليه ] 


وقد جرى ذكره -أيضاً- في مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه وذم من 
خالفه» فقال -تعالى- في سورة النباء[77١‏ -110]: و تا إليِكَ کنا 
ایتا لي توج وَالتَيكْن مرا بعد َأوحين إن برهم وسيل وَإِسْحَقَ 
وَيَعْقُوبٌ والأُسْباط وَعِيسئ وَأَكُوبٌ وَبُوثس ورون وَسَلَيْمنّ وَءَاتَيْتا داو 
رورا () ورسد قد قصَصصتهم عَلَيِكُ من قبل ورسد لم َقْصْضْهُمْ عَلَيكَ 
وڪم اه موس تَحكليمًا وچ سد مرن وَسندرين لقلا يَكُونَ لتاس عَلَى 
آله حه ۾ حه بعد اسل ڪان آله حيرا حَكِيمًا ر 4. 

_وقال في سورة الأنعام الف :[AY-‏ ( وهو ادف حل الوت وَالأرْض 
باحق مم يمول حكن يون فة الح وله للك مم فح بن آلصُورٍ 
علم اليب وَالشّهكندة ُو آلْحَكيمٌ لْخبيرٌ ( * رذ قال انريم لأببه 
ءار اتخ أَضْنَامًا اله إن ارك وَقَوْمَكَ في صلل ل شب © وَحَدَلِكَ 
ری إِبْرهِيم لكوت مروت والأزض وَلبَكُونَ مِنّ لوقي © تلمًا 

ج عله آنَيَلُ رها كسا قال هنذا ري فلحا أل قال لأ حب الأفلبييت 
فا E‏ أل قال نلُم دن ری 
لأ ڪور ن لز اسان ج فلحا َه لس بَازغة قال هلدا رَيّى 
هلدا ا أ فلك فلت قال ب قوم إِنَى بَرِىَمٌ مما د شش رکون © يی وَجيْتَ 
وجھی کک وار تيا را ؟أنأ ين الشف ركم وه 
وَحَاجَُّهد قَوْمَُهُء قال أ تُحَتَجُوتَّى ی الله وَقَدَ هَدَننِ وَل أَخَافُ ما تش 
بم الآ أن د نكا زیی شيك ذبع زیی حل خن م اتد قد چ 
َف أَحَافٌ م1 قرس رلا تخائوے تک افر رڪم بال ما لم 
رل پو عَلَيَحُمْ سلطعا فأيُ ميقي خی لأس إن کم لمر ري 
ألّدِينَ منوا ولم يَليِسُوَا إِيممَئَهُم بظلم أذتيك مانن وم مُهَعَسِدُونَ 
تلك حجنا تيه مدعل قم درجت من فاه 3 


م ممه م 40 0س ساس روو ”0 اريرس م مهم 


رمك حَكيم علب رچ وَرَمبَنَا لد ا لق وَيَعقُوبَ ڪا هيا شوح 
هَدَيَنَا من قبل رمن دربت ذَاويدٌ وا وَأَينُوبَ وویوسف وموس هرون 


- صحيح قصص الأنبياء :0 - 


وَحَذالكَ تجزی اخسن @ وَرَكَرِيًا یحی وعیسیٰ الاس كن من 


a‏ ل أ ل د 


آلمګلجت e‏ واسمعیل وَس ويوس ولوا وحلا مضلا على 
الْعَلْمِينَ © من ء۶ابآنهم وذريتهم وإاخونهم وَاجِتَبَيْتتِهُمْ وَمَدَيْسَهُمْ إلى 
صرط تیر @ 4. 


وتقدمت قصته في الأعراف. 
وقال في سورة براءة[٠۷]:‏ و نيهم تبأ الذي من قَبَلهِدْقَوْمٍ 


نو 2 قزر e‏ 5 ي لإئ ا 


ES A 
E وه مه‎ 


وقال في سورة ا ایک نبوا لی من ت قور 
توج وَعَادِ َنود د لذي من بَعدهم ل يَعْلَمُهُمْ ا آذ ا لهم 
بالسيكت فرَدوا أ أيِدِيَعُمْفِيَ وهه وَقالرا ا رسلگ يد و لفى 
مَك مما کا تذعُونتا ليه مريب () 4. ا 

وقال في سسورة مسبحان  :1۱۷[‏ در من حَملنا َع ثوح م كات 
عَبَدًا شَكورًا )4 [الإسراء:؟] وقال فيها- - ايضاً-: ‏ وَكَمْ ملكتا م 
امرون من بَعْدٍ ٿو وى رَبك يدوب عبَّادِم حيرا بُصيرًا ©) 4. 

وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت. 

وال شور الأجرات 111 -14]: وذ َو المتفقون لين ي 
كدويهم مَرَضّ ما وَعَدَنَا اله ورسولةۃ إل عُرُورًا ر وَإذ قالت طَابقَةٌ مته 
يهل يَقَرِبِ لا م قازرا وَيَسْكََذِنُ ن قري مَنْهُم الي وون إن 
بَيُوتنَا عَوْرَة و ھی بعورة إن يریدون إل فرارا © وَلَوْ فلت عَلَيْهِم 8 
أفطَارمَا م سلوا اة ترما وما تلوأ بها إل يَسِيرًا ر 4 [الأحراب:؟١1-‏ 
[٤‏ 


eg © م‎ 


وقال في سورة ص ٠١[‏ -14]: 00 5 وعاد 


وك آل 


فرعن ذو الأوْتاد 3 وَتُمُودُ قم لوط وَأَصحبْ لكيكة أز 
ر إن کل ا حَدَبَ الرس فَحََّ عقَاب ر ). 


صحيح قصص الأنبياء س 


كل » ےو 


وقال في سورة غافر[0و1]: وڪڌ ْله قوم ٿو والُحرابُ من 
بَعْدِهِمْ هکت كل أكة سولهم ليَأَحُدُوهُ وَجَدَلُوأ بالببطل لِيُتحضوا به 
نح عه ذكين كل يقاب ب وديك حت كينت ريك خلى 
آلْدِينَ كرا أَنّهُمْ أَضَحَبُ أَلثارٍ زي 4. 

وقال في سورة الشورى[17]: (٭ شرع لکم من لين ما رَصیٰ يف 
نُوحًا وَآنْذىَ أَرْحََتَآ لَك وما وَصَّيْنَا يمه رهيم وموس ويس أن لتر 
لين ولا كتفركثوأ فيه كبر علی لش ر کین ما طوطع إن لل يتين له من 
يَشَاءُ وَيََدِىَ إِليّهِ من ييب رج 4. 

وقال -تعالى- في سسورة ق :]14-١17[‏ ( كيت ققوم وج 
وَأ ب الرس مود © وَعَادُ وفرعون وَإِخْوَ ان لوط @ » وَأَضْحَبُ الأيكة 
قوم د و 

وقال في الذاريات [45]: ١‏ قم شوح من نمم ڪائوأ قوئ 
فسقين رج 4. 

وقال في سورة النجم ١ :]٠١[‏ رقم توح سن قبل مم کائوا م اظ 
رَأَطْفَئْ (ج) 4 وتقدمت قصته في سورة اقتربت الساعة. 

وقال عتعنال- في سورة الحديد [11]: < رَلقَدَ رسلا توا رهيم 
وَجَعَلَنَا فى رْيتهمًا لو والب تمنهم مهتد وڪيڙ منم 
فسقون ر ». 

وقال تعالى في سورة التحريم [ ١ ١‏ صرب الله مل لذي کقروا 
کک ت لوط ڪَانَا تحت عَبَدَيَن من عبادتا صَلِحَيْن فَححَانعَاهُمًا 
E Î‏ نيا عتما م آله سَيْكا وَقِيلَ اذا ألَارَمَعَ آلدّخلِينَ ر 4. 


E 


[ انحراف ذرية آدم -عليه السلام- وعبادتهم الأصنام ] 


وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والسنة والآثار. 
فقد قدمنا عن ابن عباس: أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
| الإسلام» وذكرنا أن المراد بالقرن: الجيل» أو المدة على ما سلف. 


صحيح قصص الأنبياء ل = 


ثم بعد ذلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك 
الزمان إلى عبادة الأصنام. 

وكان سبب ذلك ما رواه البخاري” لفن م صات ا 
-تعللى-: $ وَقَالُوا لإ تَدَرُنٌ َالهَتَكدْ وَل تَدَرُقٌ ودا ولا سُوَاعًا ولا يعوب 
وَيَعُوفٌ وَتَسُْرًا © 4 [نوح:؟1]. 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا؛ أوحى الشسيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً» وسموها 
بأسمائهم! ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم؛ عبدت. 

قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 


ولهم في عبادتها مسالك كثيرة جدا قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا 
«التفسير»» وللّه الحمد والمنة. 

وقد ثبت في« الصحيحين»" عن رسول الما : أنه لما ذكرت عنده آم سلمة 
وأم حبيبة» تلك الكنيسة التي رأينها بأرض الحبشة؛ ويقال لها: مارية» وذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيها؛ قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ بنوا على قبره 
مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند الله -عز وجل-». 


[ نوح-- عليه السلام- أول رسول إلى أهل الأرض ] 
والمقصود: أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيهاء؛ 


بعث الله عبده ورسوله نوحا- عليه السلام-؛ يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 


له» وينهى عن عبادة ما سواه. 


.)447١()حيحص( في‎ )١( 
أخرجه البخاري(۲۷٤)» ومسلم(078) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.‎ )۲( 


صحيح قصص الأنبياء > 


= ل 


فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض؛ كما ثبت في «الصحيحين)”" في 
حديث الشفاعة عن أبي هريرة عن الني ب قال: «فيأتون آدم؛ فيقولون: يا آدم! 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من ورحه» وأمر الملائكة؛ فسجدوا 
لك» وأسكنك الجنة؛ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ آلا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 

فيقول: ربي قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثلهء ولا يغضب بعده مثلهه 
ونهاني عن الشجرة؛ فعصيت» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح!. 

فيأتون نوحاً؛ فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسمّاك 
الله: عبدا شكوراء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى 
ربك -عز وجل-؟ 

فيقول: ربي قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده 
مثله» نفسي نفسي). 

وذكر تام الحديث بطوله؛ كما أورده البخاري في قصة نوج 

فلما بعث الله نوحاً -عليه السلام-؛ دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له وألا يعبدوا معه صنماً ولا تمثالاً ولا طاغوتاً؛ وأن يعترفوا بوحدانيته» 
وأنه لا إله غيره ولا رب سواه؛ كما أمر الله -تعالى- من بعده من الرسل الذي هيم 
كلهم مسن ذريته؛ كما قال -تعالى- : ( وَجَعَلمَا ريه هم ألْبَاقِينَ 4 
[الصافات :۷۷] . 


وقال فيه وني إبراهيم: $ وَجَعَلما فى رهما لو والحتب 4 
[الحديد: ٦‏ ؟] ؟أي: : كل بي من بعد نوح فمن ذريته وكذلك إبراهيم. 
قال الله -تعالى- : 9 وَلقَد بعتا ف ل اة رسو أن عدوا 


وَلجِتَنبوأ عدوت 4 [التحل:1]. 


2 


.)۱۹٤(ملسمو‎ »)٤۷۱۲(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)۳۳٤ برقم(‎ )( 


- صحيح قصص الأنبياء ۵۸ = 
وقال-تعالى- : و وگل من أَرْسَلمَا من فيلك من دسلا أجَعَلنَا من دون 

الاخ اة يُعْبَدُونَ (» 4 [ الزخرف :40]» وقال -تعالى-: « وَمَآ أَرَسَلنَا من 

بلك من رَسُول إل ُوحئ اله كه لا إل إل تأ فأعبدُون رج 4 [الأنياء:ه؟1. 
| ولهذا قال نوح لقومه: و عدوا اله ما لَكُم م من إلله عبد إت أَحَافُ 


عد 
E‏ 


ملک عَذَاب يوم عظيم (2) » [الأعراف :ه]» وقال: ظ أن ل ا 
خف ليع عدب بوب ارج )4 [عرد:]ء وقال: ( قال د لک 
دير جين © أن ادوا اله وَاتْقُوهُ وَأطيعُون 6 0 
أَطْوَارًا 69 4 [نرح:؟ ]١:-‏ الآيات الكريمات. 

فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة؛ في الليل والنهار» والسر والإجهار» 
بالترغيب تارة والترهيب آخری» وکل هذا لم ينجح فيهم؛ بل استمر أكثرهم على 
الضلالة والطغيان» وعبادة الأصنام والأوثان» ونصبوا له العداوة في كل وقت 
وأوان» وتنقصوه وتنقصوا من آمن به» وتوعدوه بالرجم والإخراج؛ ونالوا منهم 
وبالغوا في أمرهم 

وكا لتقن فت رة ٠]؛‏ أي: السادة الكبراء منهم: إن 

ردك فى ضلدل من ي قال قو لس بى لله وَلَكِيَى رسو سن رب 

آلعلمیں © » [الأعراف:٠٠-١١]؛‏ أي: لست كما تزعمون من أني ضال» بل 
على اندي المستقيم:رسول من رب العالين؛ أي: الذي يقول للشيء كن فيكون» 
١‏ أَبَلَفكمٌ رست ری وَأنصّحْ تح کہ وَأَلّم س لله ما لا تغل( » 
[الأعراف:77]» وهذا شأن الرسول أن يكون بليغاً؛ أي: فيخا نامعن أعلم 
0 بالله رم 
لذي هُمْ راذنا بَادِىَ ألرَأى وما ل 00 
كنذييت © 4 [مرد:۲۷]۔ 


۵4 ہے صحيح قصص الأنبياء حت 


حاير 1 كود ررر ودرا من يمه وراوهم اورف بل 
انهم کارا من أفناد الناس- وهم ضعفاؤهم-؛ كما قال هرقل: وهم أتباع 
الرسل” أ وما ذاك إلا لأنه لا مانع لمم من اتباع الحق. 

وقوهم: < بَادِى اراي »؛ أي: : بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير 
نظر ولا روية! وهذا الذي رموهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضي الله 
عنهم-؛ فإن ا حق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظرء بل يجب اتباعه 
والانقياد له متى ظهرء ولهذا مدح رسول الله الصديق وكانت بيعته يوم السقيفة 
-أيضا- سريعة من غير نظر ولا رويّة؛ لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية 
عند الصحابة- رضي الله عنهم-. 

وهذا قال رسول الله ية لما أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه 
على خلافته؛ فترکه؛ قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا آبا بک . 

وقول كَفرَةٍ قوم نوح له ومن آمن ببه: ( وما ترف لک عََنَا ِن فَضلٍ ؛ 
أي: :)طهر نكم مر بعد اتصافكم اھان ولا زیة ينا بل كم يرج 6. 

« قال قوم اعنم إن كنث عَلَى بین من بی وَءَاتَلنى رخ 
عند فَعمَيّتَ عَلَبٍ د نوها وأ کا كرون ر 4؛ وهذا تلطف في 
الخطاب 'معهم؛ وترفق بهم في الدعوة إلى الحق؛ كما قال تعالى: « فقولا لَه قرلا 
ا عله َڌڪرُ انی © )4 [طه:؛ ؛]» وقال -تعالى- «لاع إلى سيل 
رَبك بالْجِكمة وَالمرعِظة ألْحَسمَة وَجتد لهم ایی . هئ اخس 4 [النحصل:٠۲٠]‏ 
وهذا منه. 

يقول هم « َرَت إن کنب عل بن ن ری وََائَلِى رَحْمَه مِنْ 
عند 4؛ أي: النبوة والرسالة؛ طفع فَعُبَيْت عَلَيَكسّ)؛ اي: : فلم تفهموهاولم 


)١(‏ كما أخرجه البخاري )¥(« ومسلم(۱۷۷۳) من حديث عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما-. 
)١(‏ أخرجه مسلم(۲۳۸۷) من حديث عائشة - رضي الله عنها-. 


ب صحيح قصص الأنبياء = 
تهتدوا إليها؛ ١‏ أَنِْمْكُيُوهًا 4؛ أي: أنغصبكم بها وتجبركم عليها؟ ( وار 

لهسا كَرِهُونَ 4؛ أي: ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه. 

« وَيَقَوْم لا لڪ عليه مالا إن ری إل عَلَى لله > [آمره:ه]؛ 
أي: لست أريد منكم أجرة على إبلاغي إياكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم؛ أن 
أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه خير لي وأبقى ما تعطونني أنتم. 

وقوله: < :نا أن ار ال اا إنّهُم لوا ريم وکح ركد 
قوسا تَجَهَلُونَ » [هرد :4 ] کانهم طلبوا منه أن يبعد هؤلاء عنه» ووعدوه أن 
يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك؛ فأبى عليهم ذلكء وقال: ( إِنَّهُم نشوأ رَيَهمْ »؛ 
أي: فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله-عز وجل-. 

وهذا نّا سال كفار قريش رسول الله بل أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين؛ 
كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم'"؛ نهاه الله عن ذلك؛ كما بيناه في 
سورتي الأنعام والكهف. 

و قول لک عندى حَرَآينُ اله ET‏ عَم ال و كول 
اتی مَلَكُ» [مرد:۲۱]؛ أي: بل أنا عبد رسول» لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني 
به ولا أقدر إلا على ما أقدرني عليه ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 
الله « ولا قول ندر تَردَرق ينك ) [هود ۲ يعني: من أتباعه: 
« لن ينيهم آله حيرا آله أ َعَم يما ف نهم إن إا لَمِنَ للب » 
[هرد: 1”] 9 لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامةء الله أعلم 
بهم» وسيجازيهم على ما في نفوسهم: : إن خيراً؛ فخير» وإن شرا؛ فشر؛ كما قالوا 
في المواضع الأخرى: (#قالراً ومن لَك بعك ادون وج قال وما 
على بِمَا كاثوأ يَحْمَُونَ (@ إن حابم إلا عل َبيّى لو تشْعْرُونَ © ونا 
أن بطارد المُوْمنِينَ (@) إِنّ أتأ إل تذيرٌ ین () 4 [الشعراء: .]١٠١-١١ ١‏ 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم 1411(6) من حديث سعد -< رضي الله عنه-. 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


51 


[ ياس نوح- عليه السلام- من إيمان قومه ] 


واا بيه وو کا : قلت فيهم 
لف سه إل سیر عَامًا فَأَحَدَهُمُ آلظُوفَانُ وَهُمْ طَلمُونَ » [الععكبرت:؛ ١]؛‏ 
أي: : ومع هذه المدة الطويلة؛ فما آمن به إلا القليل منهم. 

وكان كلما انتقرض جيل؛ وصوا مَنْ بعدهم بعدم الإيمان به ومحاريته 
وخالفته» وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه؛ وصاه فيما بينه وبينه ألا 
يؤمن بنوح أبدأ ما عاش ودائما ما بقي. 

وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق؛ ولمذا قال: « وَل يَلدُوَا إل 
قارا كََارًا 4 [نرح:۲۷]. ١‏ 

ولهذا قالوا: و مَس قد جِدَلَمَا فَأَحْكَرَتَ جد لما فأئنا بمَا تيذا ]ان 


ل 


ت من الكتدقينَ © قال انما يَأَنِيكُم به آله إن شا ونا اننم 
بِمُعْجِزِينَ (3) » [هرد:۳۲و۳۳]؛ أي: إغا يقدر على ذلك الله -عز وجل-؛ فإنه 
ا ا ا : كن؟ فيكون. 

و زلا یکنت تصحى إن َرَت أن ا نصح ETE‏ 
يعوو م هو رکم َه ترجو رچ 4 [هرد:»]؛ أي: من يرد الله فتنته؛ 
فلن يملك أحد هدايته» هو الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاء وهو الفعال لما 
يريد» وهو العزيز الحكيم» العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية» وله 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 


[ نوح- عليه السلام- يصنع السفينة ] 


$ وأوجی إلى توج أن أن يڙ من قَوْمِك إل من قد ءَامَنَ » 
[هرد: 1م ]: : تسلية له عما كان منهم إليه؛ ( قلا تبتہس يما کائوأ يَفْعَدُوَ 4 
[هود:7]: وهذه تعزية لنوح -عليه السلام- في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد 
آمن؛ أي: لا يسوءنك ما جرى؛ فإن النصر قريب» والنبأ عجب عجيب. 


ب صحيح قصص الأنبياء ۲ = 


2 وَأصْنَعٍ الفُلك ت باينا وَوَحَينًا ولا تُخَطبنى في آلّذِينَ طلخا إِنَهُم 
مُعْرَككُونَ ) » [هرد:»”]. 

وذلك أن نوحاً -عليه السلام - يئس من صلاحهم وفلاحهم» ورأى أنهم 
لا خير فیهم» وتوصلوا إلى أذيته وغالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال؛ 
دعا عليهم دعوة غضب ؛ فلبى الله دعوته. وأجاب طلبته. 

قال الله- تعالى- : ( ولذ تادا تو فَلَبعَمَ ألْمُحِيبُونَ © ويه 
وفلف بس ألكَرْبٍ العظيم ر 4 [الصافات ا وقال -تعالى-  :‏ وَنُوحًا 
اذ تاد من قبل فَأسْتَجَبَتا لهم فَنَجَّيْسَهُ وَأَهْلهه م بت السروالتويدت » 
[الأنبياء:٠۷]»‏ وقال -تعالى- : (قال نإ قزبى درن ج اع ب 
وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَتَجَنى وَمَن عى من اللزلق هه | 
وقال -تعالى-: « فَدَعَا ربهد ّى مَغْدُوبُ فأنتَصرٌ ر 4 [القسر:. ]١‏ وقال 
-تعالى-: قال رَبٌ ب أَنصْرَنِى يما كَدَبُونٍ ر 4 [للؤسون :] وقال -تعالى-: 
ذ یکا ستيه رفوا قثوأ تار دجوا لهم من دون آل أنصّاًا ي 

وَقَالَ توح رب لا تدر عَلَى رض مِنّ لْكَفِرِينَ ديار ©) 3 إن تَذَرَهُمْ 

يُضِلُوأ عبَادك ولا لدو فاجرًا حَمَارا (8) 4 [نوح:ه؟ .[rv-‏ 

فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم؛ فعند 
ذلك آمره الله -تعالى- أن يصنع الفلك. وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظير 
قبلهاء ولا يكون بعدها مثلها'". 

وقدم الله -تعالى- إليه أنه إذا جاء أمره» وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن 
القوم المجرمين؛ أنه لايعاوده فيهم ولا يراجعه؛ فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه 
عند معاينة العذاب النازل بهم فإنه ليس الخير كالمعاينة؛ ولمحذا قال: « ولا 


تُختطبنى 2 لدِينَ لوا اتم مُعْرَقنُونَ 4 [هرد:۳۷]. 


رور 


« يَيَصْنَعْ آلقلك وَكُلَمَا ا 
[هود:۳۸]؛ أي : يستهزئون منه استبعادا لوقوع ما توعدهم به» طقال إن 


)١(‏ لأنها معجزة ني. 


0-7 صحيح قصص الأنبياء = 


به ها مع 


تَسْخَرُوأ ما قاتا نَسْحَرُ منک كما تَسْحَرُونَ 4 [هودهم]؛ أي: :نن الذين 
نسخر منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم 
وحلوله عليكم؛ ١‏ مَسَوْفَ تَعْلَمُون من يَأَنِيهِ عَدَابُ يُخْزِيه وَعَل عله 
عَدَابٌ مقي (@ 4 [هرد: ة؟], 

وقد كانت سجاياهم الكفر الغايظ والعناد البالغ في الدنياء وهكذا في 
الآخرة؛ فإنهم يجحدون -أيضاً- أن يكون جاءهم رسول؛ كما قال البخاري”": 
عن أبي سعيد عن رسول الله كلِ: « يجيء نوح - عليه السلام- وأمته؛ فيقول الله 
- عز وجل-: هل بلغت ؟ فيقول نعسمء أي رب! فيقول لأمته: هل بلغكم ؟ 
فيقولون: لا؛ ما جاءنا من ني؛ ؛ فيقول لنوح: من يشهد لك ؟ ! فيقول: محمد 
وأمطححية لد اج وهر  : EE‏ يَحَدلِكَ جَعلَنكمْ أ م 
وَسَطا لتَحُونُوأ شهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكونَ آليَسُولُ عَلِكُمْ سَهِيدًَا » 
[البقرة:45 ١]؟‏ «والوسط: العدل». 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق المصدوق؛ بأن الله قد بعث 
نوحاً بالحق» وأنزل عليه الحق وأمره به» وأنه بلغه إلى أمنه على أكمل الوجوه 
وأتمهاء ولم يدع شيئاً ما يشعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به ولا شيئا مما قد 
يضرهم إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه. 

وهكذا شأن جميع الرسل. 

حتى إنه حذر قومه المسيح الدجال» وإن كان لا يتوقع خروجه في زمانهم؛ 
حذراً عليهم وشفقة ورحمة بهم؛ كما قال البخاري”": قال ابن عمر: قام رسول 
الله یہ في الناس؛ فأثنى على الله ا هو أهله. ثم ذكر الدجال؛ فقال: «إني 
لأنذركموه؛ وما من ني إلا وقد أنذره قومه» لقد أنذره نوح قومه» ولكني أقول 
لكم فيه قولاً لم يقله ني لقومه: تعلمون أنه أعور» وآن الله ليس بأعور». 


)١(‏ برقم(۳۳۳۹). 
زفق برقم (۳۳۳۷)» وأخرجه مسلم (179/1965-104/1و179/97407//5-بنحوه). 


س صحيح قصص الأنبياء لذ = 

وهذا الحديث في «الصحيحين» -أيضاً- عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: 
«ألا أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حدث ني قومه ؟ إنه أعور» وإنه سول فيه 
بمثال الجنة والنار» والتي يقول عليها : الجنة؛ هي النار» وإني أنذركم؛ كما أنذر به 
نوح قوم». 

لفظ الببخادي”© 

وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله له؛ أمره أن يغرس شجرا؛ 
ليعمل منه السفينة؛ فغرسه ثم نجره 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاًء وكانت ثلاث طبقات» كل واحدة 

عشرة أذرع ؛ فالسفلى للدواب والوحوش» والوسطى للناس» والعليا للطيورء 
رن لص للف ليا 

قال الله -تعالى- : قال رَبّ آنصَرْنِى بِمًا ڪَدَبُون ر فأَْحَيَنا َيه أن 
آضْنّع اَمَك باينا وَوَحينًا 4 [المومنسون :-۷] أي: بأمرنا لك» بمرأى منا 
لصنعتك لماء ومشاهدتنا لذلك؛ لنرشدك إلى الصواب في صنعتها. 


[ نوح- عليه السلام - والطوفان ] 

١‏ فَإِذًا جاء امنا وَقَارَ الود فآسْلك فيهًا من كل زَوْجَيْن نين 
هلك إلآ. من سبق عَلَيّْهِ آلقَوْلُ منْهُم زو معطي ن الدين طا اتم 
محر قور © > [ [المومنون:/71]. 

فتقدم إليه بأمره العظيم العالي: : أنه إذا جاء أمره وحل بأسه؛ أن يحمل في 
هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من المأكولات 
وغيرها لبقاء نسلهاء وآن يحمل معه أهله؛ أي: آهل بيته؛ إلا من سبق عليه القول 
منهم؛ أي: إلا من كان كافرا؛ فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد» ووجب عليه 
حلول البأس الذي لا يرد وأمِرَ أنه لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من 
العذاب العظيم» الذي قد حتمه عليهم الفعال لما يريد؛ كما قدمنا بيانه قبل. 


.)5975( ومسلم‎ «(TTTA) برقم‎ )١( 


= 1 صحيح قصص الأنبياء ‏ 


والمراد بالتنور -عند الجمهور-: وجه الأرض؛ أي: نبعت الأرض من سائر 
ل دس اله مي حال النار. 
وقوله- تعالی- : حت ی إذا جا کاء رتا وار الور قتا أحْمِلَ فيهكا من 


كل زَوْجَيْنِ آنتين حَيّن وَأَهَلَكَ اک من سبق عليه آلقَوَلُ وَمَنْ ا وما ءامن معد 
إل كليل ب > [هره: ]هذا آم ابه عند عار ال بهم أن مكل ها من 
كل زوجين اثنين. 


وقوله: ‏ وَأَهْلَكَ إل من سَبَقَ عليه لفل 4 [هود:. ؛]؛ أي: من استجيبت 
ل O‏ 

ا وَمَنْ ءَامَنَ 4 [هرد:٠٤]؛‏ أي: واحمل فيها من آمن بك من آمتك» قال الله 
-تعالى -  :‏ ومآ عَامَنَ معدإ ليل [هود: ٠6]؛‏ هذا مع طول المدة والمقام بين 
أظهرهم» ودعوتهم الأكيدة ليلاً ونهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد 
والوعيد تارة والترغيب والوعد أخرى. 

وقد اختلف العلماء في عدة من كان معه في السفينة . 

قال الله -تعالى-: < فإذا سويت أت ومن مَعَكَ عَلَى آلقلك فَقُلٍ 
اَلحَمَد لله لدی نجنا مِنَ قوم للب (2) وقثل رب ازى مر رسا 
وََنتَ خُر لْسُرِلِينَ  )(‏ [الوسون: [Y4-1۸:‏ ؛ أمره أن يحمد ربه على ما سخر له 
من هذه السفينة؛ فنجاء بهاء وفتح بينه وبين قومه» وأقر عيشه من خالفه وكذبه؛ 
كما قال- تعال-: ( والّدِى لق لوح كلها وَجَمَلَ لَكُم ين الك 
والأتعدم ما تَرَكبون ل © لتستودأ على طُهُوروء ثد تذكروأ نِعْمَةٌ یکم إ اذا 
آَسْتَوَيُم عله وتفولوا سحن ادى سر َا هذا وَمَا ڪا َك مُفْرِنِنَ ر 
ونآ إلى رَبَمَا لَمُنقَلبُونَ 9 4 [الزعرف -14]. 

وهكذا يؤمر بالدعاء في ابنداء الأمر: أن يكون على الخير والبركة؛ وأن 
تكون عاقبتها حمودة؛ كما قال -تعالى- لرسوله ل حين هاجر: < ذَكْلٍ رب 
خی مُدَحَلَ صق وَأَخْرِجبى مُخْرَجَ صدقٍ وَلَجَمَل لى من لَدْنكَ سلطا 
نُصِيرًا ل 4 [الإسراء: ٠٠‏ وقد امتئل نوح -عليه السلام- هذه الوصية» وقال: 
« * وَقَالَ آرڪَبوا فيا يسم أل مَجَرِسهًا وَمُرَسَلهَا إن رَبَى لَعَقُور 
تَحِيمٌ (2) 4 [هرد:۱؛]؛ أي. على اسم اله ابتداء سيرها وانتهاؤه 3 إن رَيَى عدر 


- صحيح قصص الأنبياء = 
حي ه) 4 [هود:4]؛ أي: وذو عقاب أليم؛ مع كونه غفورا رحيماء لا يرد باسه 
عن القوم الجرمين؛ كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره. 

قال الله -تعالى- : وهی تجری يهف مَوْجٍ كَآلْجِسَال رتاف توح 
َء وَكَانَ فى مَعْزلٍ يَبْنَىّ ركب معا ولا تكن مع الكفرينَ (@ 4 
[هرد:؟4]؛ وذلك أن الله -تعالى- أرسل من السماء مطرا ‏ تعهده الأرض قبله ولا 
تمطره بعده؛ كان كأفواه القرب» وآمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر 
أرجائها؛ كما قال -تعالى- : قدعا ريم تى مُغْدُوبٌ فاص ق فَفَمَحَمَآ 
نوات السماء زماء ءِ نھر 2) وَفَجَرنا الْأَرْض عونا فِآلتقى الْمَاءُ عَلَنّ َر 
قَدَ قُدِرَ @ وَحَمَلئَهُ عل دات لوح دسر ج ) [القمر: ٠-158]؛‏ والدسر: 
المسامير» « تَجَرى 0 بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا 


ومشاهدتنا ها؛ ( جَرَاءٌ من کان كفرٌ ج 4 [القمر:4 .]١‏ 


وقال -تثعالى-: و کا طا لاء لتک رن لجار ري » 
[الحاقسسة:١١]؟‏ أي: السفينة؛ ‏ لنَجَعَلَهَا لك تدك رها أ تعيهًا ادن وَعِيّةُ © 4 
[الحاقة: .]١5‏ 


قال جماعة من المفسرين: ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض . وعم جميع 
الأرض؛ طوها والعرض» سهلها وحزنهاء وجبالها وقفارها ورماهاء ولم يبق على 
وجا الارن من كان بها من اليا غین تطرف» ولا منغ ولا کن 
2 وهی تجری بهم فى مرج کالجکال وُتَادَمك توح د اهر وَكَانَ في 
مَعْزِلٍ مُت كب معنا زلا تكن كم آلكَفْرِينَ ا قال سگاوی إلى جيل 
يَعْصِمْنى م ألما قال لا عَاصِمَ اليم مِنّ مر اله ل EE‏ 
هما لمج فكانَ من آلْمُفْرَقِتَ () 4 [درد 4 : وهذا الابن كان 
كافراً عمل عملاً غير صالح: فخالف أباه في دينه ومذهبه؛ فهلك مع من هلك. 
هذا؛ وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب لا كانوا موافقين في الدين والمذهب؛ كما 
قال: « وَتَجَنى ومن مَّعىَ من الْمُؤْمنِينَ » [الشعراء8١١].‏ 
( وقیل يَتأرض أتلعى ماك ويََسَمَاء أفلى وَغِيض ألْمَاءُ وض الْأَمر 
سوت عَلَى الجُودىٌ وَقِيلَ بدا لُقَو لَلقَوْمِ أَلطَلمِينَ (2) 4 [هرد:؛؛]؛ أي: لما فرغ 
من آهل الأرضء ول يبق بها أحد ممن عبد غير الله -عز وجسل-؛ أمر الله الأرض 


أن تبتلع ماءهاء وأمر السماء أن تقلع؛ أي: تمسك عن المطرء $ وغيض اَلْمَآءْ » 
أي: نقص عما كان» « وتغيى الأ أي: وقع بهم الذي كان قد سبق في 
علمه وقدره من إحلاله بهم ما حل بهم. 

« وَقِيلَ بُعَدَا لَلقَوْ مِأَلقَلِمِينَ + أي: نودي عليهم بلسان القدرة: بعداً لهم 
من الرحمة والمغفرة. 

كما قال- تعالى- : ( فكدذبو هفَأَنَجَيََه وَلدِينَ مع في القلك وَعْرَقَمَا 
آلّذیرے كَدَبُوأ أ کیام انوأ قرا عي )»> [الأعراف:74]» وقال 
تال  -‏ فَكَدَيوهُ تميس ومن مع ب القلك وَجَعَسهْرْ حف وأَعْرَقنَا 
لين كَدَبُوأ رابا فآنظز کف کان علقبة عقب آلْسُدْرِينَ @ 4 [ونس:۷۲]» 
وقال-تعالى-: « وَنَصِرَّنهُ من القَوْ م أنّذير كذبُوأ أ امام كَاثوأ ق 
س مَأَعْرَقتَهُمَ أَجَمَعِينَ رج 4 [لأنياء:۷۷]ء وقال -تعالى- : فَأَنْجَيسَمُ وَمَن 

َعَم فى انملك الْمَضْحُون ر ثم را بَعدُ آلْبَاقِنَ 2 إو فى ذلك لي وما 
ڪان اڪ رهم مُؤْمِنِنَ  )(‏ [الشعراءنة ١١‏ -1؟1]؛ وقال -تعالى-: « فَأَنجَيْسَهُ 
وَأَضْحَبٌ السّفِيَِ وَجَعَلسهَآ ءايكة كه لمن AES‏ 
-تعالى:- ‏ 3 ثم أغْرقتا الْآحَرِينَ @ 4 [الصافات:۸۲]» وقال: و ولد رتا 
هفهل من سُدكِر و فَكَيِفَ كَانَ عَذَاِى ودر © وَلَقَد يَسَّرْنَا آلمُرْءَانَ 
لخر هل ن شُتكر (@ » [القمر:١٠٠-۷٠]؛‏ وقال -تعالى- 7 
أغرقرا أ تدجوأ تارا فلس يُجِدُوأ هم ٿن ذون الله 4 أنصّارًا ري وَقَالَ وځ رب 
5 تدر عَلى الأرْض من ألْكَفِرِينَ مارا هه َك إن تدرهم يضلا عِبَادَكَ ر 
لدا إل فاجرًا مرا ( 4 [نرح:٠۲ .[rv-‏ 

وقد استجاب الله -تعالى» وله الحمد والمنة - دعوته» فلم يبق منهم عين 
تطرف. 

والمقصود: أن الله لم يبق من الكافرين ديّاراً؛ فكيف يزعم بعض المفسرين: 
أن عوج بن عنق -ويقال: ابن عناق- كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان موسى! 
ويقولون: كان كافراً متمرداً جباراً عنيداً! ويقولون: كان لغير رشدة؛ بل ولدته أمه 
عنق بنت آدم من زنى! وأنه كان يأخذ -من طوله- السمك من قرار البحار 
ويشويه في عين الشمس! وأنه كان يقول لنوح وهو في السفينة: ما هذه القصَيّحَة 


صحيح قصص الأنبياء ۸ = 
التى لك؟ ويستهزئ به! ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثين ذراعاً وثلثاً إلى غير ذلك من المذيانات التى لولا أنها مسطرة في كشير من 
كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس؛ لما تعرضنا لحكايتهاة لسقاطتها 
وركاكتهاء ثم إنها خالفة للمعقول والمتقول. 

أما المعقول؛ فكيف يسوغ فيه أن يُهلك الله ولد نوح لكفره؛ وأبوه ني الأمة 
وزعيم أهل الإيمان» ولا يهلك عوج بن عنق -ويقال: عناق-» وهو أظلم وأطغى 
على ماذكروا ؟! 

وأما المنقول؛ فقد قال الله -تعالى-: وئم أَغْرَقنا الآحَرينَ @ 4 
[الصافات:۸۲]ء وقال: رب لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْض مِنَ الکفر ین مَكَارَا @ 4 
[نوح:"؟]. 

ثم هذا الطول الذي ذكروه خالف لا في «الصحيحين»'"' عن الني كلل :أنه 
قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاًء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن»؛ 
فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إل وئ 
يوحن ر 4 [ النجم: 4]: أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن؛ أي: لم بزل الناس 
في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك وهلم جرا إلى يوم القيامة» وهذا 
يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه. 

فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أهل 
الكتاب» الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير 
مواضعها ؟! فما ظنك ما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وهم الخونة والكذبة 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟! وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن 


.)٤۲( مضى تخريجه‎ )١١ 


0 صحيح قصص الأنبياء ‏ 


عناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء والله 
أعله””. 

ثم ذكر الله -تعالى- مناشدة نوح ربه في ولده» وسؤاله له عن غرقه على 
وجه الاستعلام والاستكشاف. ووجه السؤال: أنك وعدتني بنجاة أهلي معي» 
وهو منهم؛ وقد غرق ؟! 

فاجيب بأنه ليس من أهلك؛ أي: الذين وعدت بنجاتهم؛ أي: إنا قلنا لك: 
« وَأَمْلَكَ إل من سَبَقَ عليه الول مه 4 [الوسون:7؟]؛ فكان هذا ممن سبق 
عليه القول منهم بأنه سيغرق بكفره؛ وهذا ساقته الأقدار إلى أن انحاز عن حوزة 
أهل الإيمان؛ فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان. 

ا تعالى- : « فيل مش قبط بسر ما وَبَرَكَنتِ عَلَيْكُ وَعَلَنَ 
أ سك ه يَمَسّهُم ما عَدَابُ أليدٌ 2) 4 [مسرد:۸؛]: 
هذا E‏ السلام- لما نضب الماء عن وجه الأرض» وأمكن السعي فيها 
والا ستقرار عليهاء أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت بعد سيرها العظيم 
على ظهر جبل الجودي» وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور. ۾ للم ما 
وبرت » [هرد:۸؛]؛ أي: اهبط سالماً مباركاً عليك» وعلى أمم من سيولد بعد 
أي: ف أولانكةة إن لك مل الأخبد DS‏ 


سوى نوح -عليه السلام-؛ قال -تعالى-: ‏ وَجَعَلَنَا ریه هُمالْبَاقِينَ ©) 4 


[الصافات 88 ؟ فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر اجان يي آدم» ينسبون 
إلى أولاد نوح الثلاثة وهم: سام» وحام» ويافث. 


)١(‏ أحسن المصنف -رحه الله- في تفنيد خبر عوج بن عنق» وقد زدت المسألة بسطة 
ونقلت اتفاق علماء الحديث على أنه حديث كذب موضوع في تعليقاتي على« تأويل ختلف 
الحديث)(ص:؛ ۲٥-۲۱٥)؛‏ فانظره غير مأمور. 


= صحيح قصص الأنبياء 7 > 


[ الرد على منكري الطوفان ] 


وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل اند وقوع الطوفان! واعترف به 
آخرون منهم. 

وقالوا: إما كان بأرض بابل ولم يصل إلينا! قالوا: ولم نزل نتوارث الملك 
كابر عن كابر» من لدن كيومرث - يعنون آدم - إلى زماننا هذا! 

وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان. 

وهذه سفسطة منهم» وكفر فظيع؛ وجهل بليغ» ومكابرة للمحسوسات» 
وتكذيب لرب الأرض والسماوات. 

وقد أجمع أهل الأديان؛ الناقلون عن رسل الرحمن» مع ما تواتر عند الناس 
في سائر الأزمان» على وقوع الطوفان. وأنه عم جميع البلادء ولم يبق الله أحدا من 
كفرة العبادء استجابة لدعوة نيه المؤيّد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر امحتوم. 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ذكر شيء من أخبار نوح نفسه - عليه السلام - 


قال الله -تعالى-: ان كارج عدا شَكورًا ¢ [الإسراء:٣].‏ 

قيل: إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. 

عن أنس بن مالك عن رسول الله ياة: دإن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة؛ فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة؛ فيحمده عليها»'". 

والظاهر: أن الشكور هو الذي يعمل بجمييع الطاعات القلبية والقولية 
والعملية؛ فإن الشكر يكون بهذا وبهذا؛ كما قال الشاعر: 
أفادتكم الثعماء من ثلائة يدي ولسانى والضمير الحجبا 


اکر وصيته لولده -عليه السلام - 

عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله َة » فجاء رجل من آهل 
البادية عليه جبة سيجان”" مزرورة بالديباج ؛ فقال: «ألا إن صاحبكم هذا قد 
وضع كل فارس ابن فارس -أو قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس- ورفع 
كل راع ابن راع ». 

قال: فاخذ رسول الله بَا بمجامع جبته؛ وقال ألا أرى عليك لباس من لا 
يعقل؟». ثم قال: «إن ني الله نوحا -عليه السلام- لما حضرته الوفاة ؛ قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية: آمرك بائنتين وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله؛ 
فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله 
في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن 


)١(‏ أخرجه أحمد(7/7١1)‏ > ومسسلم(٤۲۷۳)»‏ والترمذي(١181).‏ والنسائي في 
«الكبرى)» (5889/505/5). 
(۲) طيلسان أخضر أو أسود. 
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حلقة مبهمة؛ قصمتهن لا إله إلا الله» وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء. 
وبها يرزق الخلق» وأنهاك عن الشرك والكبر).. 

قال: قلت - أو قيل -: يا رسول الله! هذا الشرك قد عرفناه؛ فما الكبر ؟ 
أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان هما شراكان حسنان؟ 

قال: «لا» . 

قال: هو أن يكون لأحدنا حلّة يلبسها؟ 

قال: «لا@. 

قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ 

قال: «لا). 

قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ 

قال: «لا). 

قلت - أو قيل - يا رسول الله! فما الكبر ؟ قال:«سفه الحق وغمط 
الناس. 


وهذا إسناد صحيح. 


)١(‏ صحيح -أخرجه ا حمد(۲/ 179و7705): والبخاري في «الأدب المفره)(018)): 
والبيهقي في«الأسماء والصفات »(ص )١18‏ بإسناد صحيح» وصححه شيخنا العلامة الألباني 
-ر حه الله- في « الصحيحة .)١۳١٤()‏ 


= ۲ صحيح قصص الأنبياء س 


قصة هود - عليه السلام - 
[ قبيلة عاد ومساكنهم ] 


وكان من قبيلة يقال هم: عادء وكانوا عرباً يسكنون الأحقاف -وهي جبال 
الرمل-» وكانت باليمن بين عُمان وحضرموت» بأرض مطلة على البحر» يقال ها: 
الشُحّرء واسم واديهم: مغيث. 

وكانوا كثير ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام؛ كما قال -تعالى-: 
اَم تر كيف فعلَ رَبك بعَادِ ‏ رم دات العِمَادٍ زق 4 [الفحر:ه-0]؛ أي: عاد 
إرم» وهم عاد الأولى. وأما عاد الثانية؛ فمتاخرة؛ كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 
وأمًا عاد الأولى؛ فهم عادُ؛ أي: مثل القبيلة» وقيل: مثل العمد. 

والصحيح الأول كما بيناه في« التفسير». 

ومن زعم: أن إرم مدينة تدور في الأرض؛ فتارة في الشام؛ وتارة في اليمن» 
وتارة في الحجاز» وتارة في غيرها؛ فقد أبعد النجعة» وقال ما لا دليل عليه؛ ولا 
برهان يُعوّل عليه ولا مستند يركن إليه. 


[ العرب العاربة والمستعربة ] 


ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل -عليه السلام-: العرب العاربة. 
وهم قبائل كثيرة: منهم عاد» وثمودء وجرهم» وطسم» وجدیس» وأميم» ومدين» 
وعملاق» وجاسم» وعبيل» وقحطان. وبنو يقطن... وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة؛ فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل» وكان 
إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام- أول من تكلم العربية الفصيحة البليغة» 
وكان قد أخذ كلام العرب من جُرهُم الذي نزلوا عند أمه هاجر بالحرم؛ كما 
سيأتي بيانه في موضعه -إن شاء الله تعالى- ولكن أنطقه الله بها في غاية الفصاحة 
والبيان» وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله يلك 


صحيح قصص الأنبياء كا = 


[ قصة هود -عليه السلام- في القرآن الكريم ] 


والمقصود: أن عاد - وهم عاد الأولى - كانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان؛ فبعث الله فيهم أخاهم هودا -عليه السلام-؛ فدعاهم إلى الله: 

كما قال -تعالى- مي السو د 
:[VY-10]‏ (* وَإلى عاد و أَحَاهُمٍ هُودًا قال يفوم أَعْبدُوأ لله ما لكم من إلله 4 
عبر أقلا تفن و قال الملا لی کقروا بن قرب إا ردك فى 
سَقَاه سَقَامَة ونا طك ہے آلکندہیں ر قال قوم لیس بى سَقَامَة وَلَكِيَى 
رسو ن وب ألْعلَيينَ © لشم رست رَيَى وتا َكْمْ اصح بی @ 
أَوَعَحِبَثْمٌ أن عاك كران ن يبتكم على جل نکم مركم ولذَكُرقا إذ 
جعَلَصُم خلقاء من بعد رقع وَرَادَكُمّ ی الخَلق بط ناآذكروا ا 


Ee 


له لعلَكُرْ تُفْبِحُو فون ر قالرأ جنا عبد لله وَحْدَمْء وَتَدَرَ ما خكان i‏ 


رم م 


َابآؤنَا قاتا با تعدا إن كنت من آلصَّدِقِينَ ر قال قد وَقَعَ عَلَيَكُم 

رک رجس ن حضتت أنْجدئُونبى فح أسْمَاءٍ سميتموهآ شن اد الا 

رل آله بها من لطن فانط ایی مغك عن افير چ دادجا ْله 

0 مع ِرَحْمَة من وَقَطعْنَا دابر لْذِينَ كذبوراأ اتتا و کاو 
بن () ». 


وقال -تعالی- بعد ةقرافضة ر و Nza‏ و وَإلى عاد 


أَحَاهُمْ د قال يقزر ادوا آل ما كم من من اله غَيَرُهد إن انش ال 
مترو © قر م لآ اتلك عَلَيه جرا إن ا ىإ على الى قط 
أقلا تَعْقِدُونَ © وَيَقَوَم أَسْتَغْفِرُوا رک فم وا اله بُرسل التكمَاءً 
عَلَيَكُم مَدْرَارًا شط ا ل وتک وَلا تَتَوّلوًأ نجرب © قالوا 
يهود ما جتنا بِبَيّنه تة وما تحن تارك عَالِهَينَا عن فَوْلِكَ وَمَا ننن لك 
بمؤمنيت @ إن تقول إل ترك بض الها بسر قال إن مهد آله 
وَأَنْهَدُوَا انی َك مما شف رکون 9ه من دونه تَكيدونى جَمِيعًا ف ل 
تنظردن 80 إِنَى تو ڪلت عَلى آله رَيَى ررکم ما من دة إل هر اذ" 


ِنَاصيَتِها إن زیی عل صرّط فی فان ولوا فقد أل 0 م أَرْسِلتُ 


سد هه س س صحيح قصص الأنبياء > 


بد لکد وَيَسْتَحْلِفُ رَيَى فوا عَبَرَكُدْ وَل تَصُرُوتَهُ سيا إن رَيَى على 
کل َء حَنِيظً ر ولا جَاء متا نَجَيْمَا هُودًا وَآَنْذِينَ َامَنُوا مَعَهْدِ يرَحَمّة 


گا جیهم سن عَدَابِ عليظٍ © روتلك عا جَحَدُواً رايت رهم وَعَصوَأ 


كام ويه عمو م 


رسا واتبعواً تر کل جار عند ر انبا ف هده آلدّنيًا لَه وَيَوْمَ 
الیم أيه إِنَّ عَادًا كفرواً 0 أن بُعْدَا لْعَاد د قور هود 4 

وقال -تعالى- في سورة قد أفلح المؤمنون [40-1] بعد قصة قوم نوح: نگ 
ناتا ن بحم قزنا ماخرِينَ ر فأرسلنا فمو رسوا مهم أن ن أغبدوأ الله 
ما کم من ن الله غير اق مون ر وَقَالَ آلْمَوُ من هَوْمِهِ دين كفرُوأ 
َحَدبُوأبلقاء جره وأنرقتهم ب لحيو اشنا ما هذا لا شر نلک 
بَا ڪل مما ٿا ڪون مته وَسَهْرْبُ مما تَفْرَيُون ي © دَلبِنَ طخم برا منك 
اک إا ُحَسِرنَ د أُيَعدْكُرٌ کہ اذا مت م ون تْرَابًا وَعظمًا نكم 
رجن د ٠‏ مَيْهَاتَ ت هات لما وعدن ر إن هئ إل حَيَائنا ثا ادنا 
توت وتخا وما تحن وین © إن هو إل َجُل قرف عَلَى آله حَدبًا 
وَمَا تحن لَه بمؤييت> ر قال رب آنصرنی ما حَدَبُون ر( قال عَمَا 


Fa‏ ف 


قليلٍ َر بحن دين فَأحَدَنْهُمْ أَلصَيَحة باح فَجَعَلسَهُمْ غتاءً فب 


لقو لطليي د ». 

وقال -تعالى - في سورة الشعراء ٠١١١‏ -141] بعد قصة قوم نوح أيضاً: 
ودبت عاد آلمُرسَلِينَ ج إذ قال لهم أَحُوهُمْ هود ألا َون م إنَى لك 
رسو ZE‏ فاقوا لله رأطیئون (@ رنآ أستلكم علب ين أجر إن اجى 
0 عَلَى رب العَلَمِنَ @ َبْنُونَ بل ريغ اه تبون © وتََخِدونَ 

ا فاقوا آله 
طون ر واتقوا أنّذى دكم بنا تَعْلَمُونَ © أمَد كم پانعم بین 
© وَجَشت رَعَبُووٍ @ إلى أَحَافٌ عل م عَدَابٌ يوم عظير © قَالوأ سَوَاء 
عَليْنَا عَلَيْنَا أوَعَظتَ أت لد تَكن + س لظيس © إن هنذا 1 إل حل الأو ُلينَ © 
رتا تحن بدن ر فكئر ل 
ا ڪرحم مُؤْبِنينَ © وَإنّ رَبك لَهُرَ ازير ليْحِيم © كَدَبَتَ مو 
َلمُرَسَلِينَ @ 4. 


س صحيح قصص الأنبياء 


كا = 


وقال -تعالى - م ( فِأمًا عاد فَاسْبَكبَرُوا 
ني الأرض بِغْيْر لحن وَقَالُوا من أَشَلّ متا رة وَل يرا ارت اله آلّذى 


حتفي هو اَم متهم ڙه وَكَائُوأ باينا يَجْحَدُوتَ © فارَسلتا عليه 
رعا ”َِرْصرًا ف كا تّحِسَّاتِ ت لَُدِيقَهُمَ عَدَابَ الخزى ف الحيّزة آلدُنْيَا 
وَلْعَدَابُ الْآَخْرَة خر وهم لا يُنَصَرُونَ @ 4. 

وقال -تعالى- في سورة الأحقاف [۲۱ :[Yo-‏ (» رَآذ ڪر أا 


ا 0 


غاد ا 
قم بالأخقاف وق حَلّت النذرٌ من بین يده وَين حلفم 3 
إن أَحَاف عَيكدْ عَدَابَ ور عظیر@ قارا أ أجئتنا لتَأفَكَمًا عَنْ 
بمًا تَعدتآ إن كنت من أَلصَّدِقِينَ © قال نَم العم عند ا 7 ا ب 


ا رسكي قوسا تجهئرى ج فَلًَا راوه عَارِضًا تفيل 
تيو قثا ذا اردع تا :ل طون اتتام ب ردخ نيا غاب 
يم © دمر كل سىم أمْر رَبَهَا فَأَصْبَحُوا لا يرمح إلا مَسَكِنهُمْ كذالك 
تجزى الوم ألْمُجَرِمِينَ (5) 4. 

وقال -تعالى- في الذاريات ١ :]٤١-٤١[‏ وئ عاد إذ ذ أَرْسَلنَا عليه 
لبح اقيم ره ما دن سء أت عله ِل جلت كابير ب©)». 

وقال -تعالى- في النجم [06-60]: و وَأ اهلك غَاذًا الأول © 
نموا هَمّآ نقتي © وتوم ثو ين قبل نهم كاثوأ هم للم وَأطمَي 
© والمُؤْتفكة ار © فَعَشْلهًا ما عش ري فبأيٌ ءَالآءِ رَبَكَ 
تَتَمارَفك (@ 4. 

وقال -تعالى- في سورة اقتربت [۲۲-۱۸]: ( كَدَبَتٌ عَادُ فَكَيِفَ كان 
عَذَابِى زنر @ إا سنا عله را رصا ف مور تخي تم @ 
تفزع لئاس كَأَتَم أَعْجَادُ تخل م تعر © فَكَيْفَ كان عَذَابِى 1ه 
ولق مسرا قران لسر هَل بن مدر @ ». 

وقال في الحاقة :]۸-٦[‏ و وأا عاد قالطأ برمح صَرْصَر عَائِيَةِ © 


ر ا ا و اي 


سَحَرَهَا عَلَيهِمٌ سبع لََالٍ وی أ حرا فتری قرم فيهنا صر كأنهُم 
َعْجَارُ تخل حَاريَة (© نهل ترك لَهُم م من بَاقكة © 4. 


YY =‏ صحيح قصص الأنبياء د 


وقال في سورة الفجر[ة -14[: » ألم تر كنف قعل رك يعار @ رم 
ات الماد اد © 0 ل يُخلق يقلا 3 فی البلئد رلو لين 
تأترا 9 القحاد E‏ َع عَدَابٍ ن 7 ك 
لبِآلْمرْصاد © 4. 

وقد تكلمنا على كل من هذه القصص في أمكانها من كتابنا «التفسير»» وله 
الحمد والمنة. 

وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة» وإبراهيم» والفرقان» والعنكبوت» وفي 
سورة ص» وني سورة ق. 


[ عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان ] 


ولنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه السياقات» مع ما يضاف إلى ذلك 
من الأخبار. 

وقد قدمنا أنهم أول الأمم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان» وذلك بين في 
قوله هم: د أَرَعَجِبَشْرْ أن جَآءَكُمْ ڪر من رب کم على رَجْلٍ سکم يد ركم 
محرا إذ حلصم خلفاء برا خد قوب شوم وام ف لحل معت » 
[ الأعراف: 46 أي: جعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة والبطش. 

وقال في المؤمنون [1"]: « ثم أَنمَأنَا من بَعْدِهِمْ قَرْنمًا ءَاخُرين (@ 4؛ 
وهم قوم هود على الصحيح. 

وزعم آخرون: أنهم ثمود؛ لقوله: تأخدنهُم آلصَّبِحَه بالْحَقَ 
فَجَعَلسَهُحَ ْنَا 4 [الومنون :]؛ قالوا: وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة؛ 
« وأا عاد َأفلصُوأ بريح صَرْصر عَاِيَة ي 4 [اطاقة:ه]. 

فده سه عي لجسو به 
العقوبات. 

ثم لا خلاف أن عادا قبل ثمود. 


- صحيح قصص الأنبياء ۷۸ = 


[ هود - عليه السلام- ينذر قومه ] 


والمقصود: أن عادا كانوا عرباً جفاة كافرين» عتاة متمردين في عبادة 
الأصنام؛ فأرسل الله فيهم رجلاً منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة 
والإخلاص له؛ فكذبوه وخالفوه وتنقصوه؛ فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

فلما أمرهم بعبادة الله» ورغبهم في طاعته واستغفاره» ووعدهم على ذلك 
خير الدنيا والآخرة» وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة: طقال 
الملا الدیرے كُفَرُواْ من قوم إِنّا رَبك فى سَقَامَة وَإنَا لتظنك مرح 
آلکندذہیں رچ 4 [الأعراف :1[ ؛أي: هذا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة 
إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق» ومع هذا 
ا الله أرسلك. 

طقال ي قوم ليس بى سَقَامَةٌ وَلَكِيَى رَسُول س َب العَلَيِنَ © » 
[الأعراف: :۷ء أي: ليس الأمر كما تظنون ولا تعتقدون. «١‏ أبََضُكُمْ رست رَيّى 
وأا كد نَاصِحٌ امن (2) 4 [الأعراف:08]» والبلاغ يستلزم عدم الكذب في اصل 
المبلغ» وعدم الزيادة فيه والنقص منه؛ ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة 
مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه» والشفقة عليهم» 
والحرص على هدايتهم؛ ولا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جُمْلاًء بل هو 
ا وا و الوه الوا 
عله رن عبر البو والاعرة كله ي يديمروايرة الها را ال ©« يلقو 
اتک عَلَبه جرا إن أُجْرِئَ إل عَلَى ادى قَطربِى ا 
[هرد: ١01]؟‏ أي: أما لكم عقل تميزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق المبين» 
الذي تشهد به فطركم التي خلقتم عليهاء وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحاً 
رامات مو شالقة من الخلق وها انا ر ا وله اسالعم ارا عليه بل 
O E E‏ وهذا ال زس بین تيوان ل 
يَسْتَلَكُرْ أَجْرًا وم مُهْمَدُونَ ر وَمَالِىَ ل أَعْبْد الّدى مَطَرَتى وليه 
تزجعو رچ 4 [يس:١٠ .[rr-‏ 


 ءايبنألا وا صحيح قصص‎ os 


0 ول ی و 


وقال قوم هود له فيما قالوا: < قَالُوأ هود ما نما َه وما حن 
بقارن ءاهتنا عن ولك وما نحن لَك يِمُؤْمنيتَ 629 إن نَقُولُ إلا ترسك 


7 


بَعْض َالِهَتَنَا بسرء قال إن أَشْهِدٌ الله واشهدو أن بْرِىَءٌ مما 
TT 3‏ : ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت 
به» وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا نجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان 
نصبته» وما نظن إلا أنك مجنون فيما تزعمه» وعندنا أنه إنما أصابك هذا لأن بعض 
آفتنا غضب علبك؛ فاصابك في عقلك؛ فاعتراك جنون بسبب ذلك» وهو قوهم: 
( إن قول إل اترك بَعَض ءاهنا بسر . 8 

قال 2 هة لله له وَأَمْهَدُوَا انى بَرِىَءٌ ما تشر رکون چ من دونه 
فکید ونی جَمِيكًا فر ن نظرون (@ 4 [هرد:؛هرهه]. 

وهذا تحد منه لهم وتبوآ من آهتهم وتنقص منه هم» وبيان أنها لا تنفع شيئاً 
ولا تضر» وأنها جماد حكمها حكمه وفعلها فعله؛ فإن كانت كما تزعمون من آنها 
تنصر وتنفع وتضر؛ فها آنا بريء منهاء لاعن للها؛ فكيدوني د ثم لا تنظرون أنتم 
جميعاً جميع ما يمكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه» ولا تؤخروني ساعة واحدة» 
ولا طرفة عين؛ فإني لا أبالي بكم؛ ولا أفكر فیکم» ولا انظر إليكم. 

3 تی تولب عَلَى آله ری یکم ھا من دَآكه که إا ماحد يناصيتهاً 
إِنَّ رَبَى على صرّط مُسمْتَقِيمٍ (2) 4 [هود::ه]؛ أي: نا متوكل على اللهء ومتاید 
به» وواثق يجنابه الذي لا يضيع من لاذ به واستند إليه» فلست أبالي مخلوقاً سوا 
ولست أتوكل إلا عليه؛ ولا أعبد إلا إياه. 

وهذا وحده برهان قاطع على أن هودا عبد الله ورسوله» وأنهم على جهل 
وضلال في عبادتهم غير الله؛ لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروها؛ 
فدل على صدقه فيما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 

وهلا الدليل بعينه قد استدل به نوح -عليه السلام- قبله في قوله: « يقور 
إن كَانَ كبر عليَكُّم مُقَابِى وتدْكيرى راتت 0 أنه تَوَكَلتٌ فَأْجَبِعْوا ا 
رڪم وَسّْحَاءَخٌْ ثلا يكن أ رڪم عَليْكرَ 2 4 لھ فضا إلى وَل 
تُنظرون 4 [ يونس: .]7١‏ 


- صحيح قصص الأنبياء 
وهكذا قال الخليل e‏ « وحاجه ومذ قَالَ اي 
ف اله وق مَدَسنٍ وَل أَحَافُ ما 5 تش رکورے بده إلا أن ن يشَاءً رَبَى شَيْكًا وَسِمْ 
رَيَى ڪل َء عِلْماً أقلا تقد ڪون ر وَكَبَفَ أُحَافُ مآ أن ترط زو 
تخائونت اکم أَفْرَصَثُم بالل ما لم تر په عَلَيحُمْ ملظلا فأ 
القريقين أَحَقٍ لمن إن كم تعلو ©© آلَدِينَ َاَنُوأ وَل يَليِسُوآ 
اينهم يلم ؤك لَه اَن وَهُم مهْسَدُونَ رت 4 [ الأنعام :+ .[AY-A‏ 
« تال ألم من قَوْمِه دين كرو وَڪَدبوا بلقاء الآحرَة وَأَنْرَنْسهُمْ 
فى لحيو لبا ما هدنا إل RES‏ 
گا تَشْرَبُونَ ر ون أطفثم 24 طْمَكم بَقرا لکد نكم لدا سرون رچ أَيَعدُ 
اک اذا متم E‏ وَعظمًا اک رجن > [المؤمنون YY:‏ ا 
استبعدوا أن يبعث الله رسولاً بشرياً! وهذه الشبهة أدلى بها كثير من جهلة 
انر تعالى-: ا ن ناس عجن أن 00 


مم ممم 


ا 8 | إذ ا لجعت إلآ 7 قال أَبَعَثٌ أله 9 رسو © قل و 
كات ف الأأزض مل مهوت ب مُظمبتِينَ لتا عَلَيْهِم م م السماءِ 
ملكا رسوا ر 4 [الإسراء:هره]. 

ولهذا قال لهم هود -عليه السلام-: $ اوعج ب أن جَآءَكُمْ ذ كر من 
5 على رَجُلٍ تنكم لِيُندِرَحُجْ 4 [الأعراف:٣1]؛‏ أي: ليس هذا بعجيب؛ فإن 
الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وقوله: دأ تعد ڪڪ اک ذا م متم ونم راا وَعْظمًا اکم كُرَجُونَ 
© * مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ ت إن هی إل حيائتا أَلدّنْيًا نموت 
. وَنَحَيا وما تحن بمَبعوٹین ر إن هر إل رَجُلُ أفرم عَلَى آله كذبًا وما 
تحن لد بمؤمنيت- © قال رب أنصرّنى ب بما ڪڏبون (3) » [الومسون:ه؟- 
۹ ] استبعدوا الميعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها تراباً وعظاماً» وقالوا: 


ؤ مَيَهَات مَبََاتَ)» أي: بعيد بعيد هذا الوعك ذإن هی إل حَيَانْمَا التبا 
تَمُوتٌ وَتَحَيَا وَمَا تح بِمَبْعُوئِينَ ) 4؛ أي: يموت قوم وميا آخرون. 
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وهذا هو اعتقاد الدهرية؛ كما يقول بعض الجهلة من الزنادقة: أرحام تدفع 
وأرض تبلع! 

وأما الدورية؛ فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذا الدار بعد كل ستة 
وثلاثين ألف سنة. 

وهذا كله كذب» وكفر» وجهل» وضلالء وأقوال باطلة» وخيال فاسد بلا 
برهان ولا دليل» يستميل عقل الفجرة الكفرة من بني آدم» الذين لا يعقلون ولا 
يهتدون؛ كما قال -تعالى-: « وَلتَضْعَيَ اله افد آنّدِينَ ا يؤْمئُو بالآخرة 
َوه ترفو ما هم قرشو 4 [الأعام:110]» وقال هم فيما وعظهم 
به: $ تبون ِكل ريع ءاه تَْبَثُونَ ر وَتمحِدُونَ مصاع َعَلَكُمْ تَحَئدُونَ 0 
ر( 4 [الشعراء:۱۲۸ر۱۲۹] يقول لهم: أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عظيماً هائلاً 
كالقصور ونحوهاء تعبثون ببنائها لأنه لا حاجة لكم فيه وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يسكنون الخيام؛ كسا قال -تعالى-: ذ ألم تَرَكَيِف فَمَلَ رَبك بِعَادٍ ر إِرَمَ ات 
العمّاد ر الى َم لق متها فى البلند ر 4 [الفحر:* -6]. فعاد إرم هم عاد 
الأولى الذين يسكنون الأعمدة التي تحمل الخيام. 

ومن زعم أن إرم مدينة من ذهب وفضة وهي تنتقل في البلاد؛ فقد غلط 
وأخطأء وقال ما لا دليل عليه. 

وقوله: < وَتَتَخِدُونَ مَصَّانِعٌ 4 [الشعراء:5؟1]؛ قيل: هي القصوره وقيل: 
بروج الحمام» وقيل: مآخذ الماء. ١‏ لَعَلّكُمْ تَحَنْدُونَ 4 [الشعراء:ة؟1] » أي: رجاء 
منكم أن تعمروا في هذه الدار أعماراً طويلة. « وإذا بطم بَطَفْمْرْجَارينَ 
2) فاتقرا الله يمون ر وفوا أن أَمَذَّكُم يما تَعْلَمُونَ © کہ 
انعر رن ©» وَجَناتٍ وَعْيُونٍ (() 4 [الشعراء: [rer‏ 

وقالوا له مما قالوا: ف الوا أَجِْمَئا لنَعبدَ آله وده وَتَدَرَ ما كان يَعْبّدُ 
َابَآؤنَا فأبمًا با تعدا إن كنت من آلصَّدقِينَ ر 4 [الأعراف:٠۷]‏ أي: أجئتنا 
لنعبد الله وحده. ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه ؟! فإن كنت صادقاً فيما 
جئت به؛ فأتنا بما تعدنا من العذاب والتكال؛ فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا 
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كما قالوا: ( قالوأ سواه علَيَْا أوَعَطتَ اة لَمْ تكن م من الوعظي رت ر@ 
ان هتا ال خی الأَوَلينَ ر وما حن بِمَعَدَبينَ (@ » [الشعراء: 58-155١]؛‏ أما 
على قراءة فتح( الخاء) ”"؛ فالمراد به اختلاق الأولين؛ آي: إن هذا الذي جثت به 
إلا اختلاق منك أخذته من كتب الأولين» هكذا فسره غير واحد من الصحابة 
والتابعين. وأما على قراءة ضم ( الخاء واللام)؛ فالمراد به الدين؛ أي: إن هذا 
الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين الآباء والأجداد من الأسلاف» ولن نتحول 
عنه ولا نتغير» ولا نزال متمسكين به. ويناسب كلا القراءتين الأولى والثانية قوهم: 
« وَمَا تحن بِمُعَدينَ ر 4. 

قال: « كد وَقع عَليُم س ُيَكُمْ رج وَعْضب شد تُوتبى فی 
اء سَميَتْمُوها ا أَشْرَ وَءَابَاوُكُم ما تَرل لله پها من لطن فانتظروا اتی 
مَعَكُم من لظي 4 [الأعراف :۱ أي: قد استحققتم بهذه القالة الرجس 
امن هه لعارعرة قوسد a‏ 
وسمّيتموها آهة من تلقاء أنفسكم اصطلحتم عليها أتتسم وآباؤكم وما تل آله 
بها ين سلطا 14 أي: لم ينزل على ما ذهبتم إليه دليلاً ولا برهانا؟! وإذ أبيتم 
قبول الحق؛ وتماديتم في الباطل» وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه أم لا؛ 
ارو الأ عذات ارا عم دزياسه الذي لا يرد وكالة الذي ل( ب 

وقال -تعسالى- : قال رَبْ أنصرْنى ما حَدَبُون (ج) قال عا ليل 
لَيُضْبِحُنٌ مين () » [الؤنون للع 1], 

وقال -تعالى- : (قالوا اتتا تأفكتا عَنْ الها قأَنَا يما دتا إن 
كنت ن ألصَّدِقِينَ ر َال نا لملم عند آله وأيلدكم تا أَرْسِلتُ به وکت 
ردك قَوًْا تجھلوں © فل رأ عَارضًا مُسْتَقَيِلَ ايهم قاثوأ هدا 


(۱) قرأ ابن كثير المكي» وأبو عمرو ويعقوب البصريان» والكسائي الكوني» وأبو جعفر 
المدني: طخَلْقٌ» -بفتح الخاء وإسكان اللام-. 

وقرأ الباقون بضم الخاء واللام. 

انظر: «النشر في القراءات العشر» (۲/ .)۳١١-۳۲۰۵‏ 
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عَارِضُ طن ل هرما أسمَعجَكُم به ربح فيه عدا أ أليعٌ @ دمر كل 
شیم باقر رَيَهَا فاصوا لا يرٽ 1 مَسَكِنُهُم كَدَالِكَ تجَرى لقو 
َلمُجْرمِينَ بن ( 4 [الأحقاف: .]۲٤‏ 
وقد ذكر الله -تعالى- خبر إهلاكهم في غير ما آية كما تقدم مجملاً ومفصلاً؛ 
كقرله: ات الذي مَعَكْ برخم نا وَفطَعْنَا دَارَألَّدِينَ حَدبُوأ 
ایتا رما كاثوأ مر منت @) [الأعراف:07]» وكقوله: « وَلَما جَاءَ أَمْرْنَا 
تَجَيْنَا ودا وَآنّذِينَ اا عدر رمه ما رجهم من عڌاب عَلِيظٍ © 
وَتلْكَ عا جَحَدُوأ بات ريه وَعَصَوْأ رَس وَاتّبَعْوَأ تر كل جار عبد ر 
ل وَيَوْمُ ألقيمَة E‏ 4 غَادًا كَفَرُوأ رهم ألا بْعَدًا 


عاد قوم ود ) 4 [هرد:مه-. ٠]؟‏ وكقوله: < تأعدتهُمٌ ا مه مع 


2 3 


وَأَتبعُوا ف هذه لش 
الصَبَحَةُ الح 
تَجَعَلْسَهُمْ عتا ا ء عدا فبا لهؤم الین يه > [الوسون:١4]»‏ وقوله تعالى-: 
( قکدبو فَأملكْتهُم إِنَّ في ذلك لأية َمَا کان أ رهم مُؤْمِنِينَ ©© رن 

رَبك ُو آلْعَزِيرُ آليحِيمْ ر 4 [الشعراء: 79 او50١].‏ 


[ هلاك عاد ونزول نقمة الله بهم ] 


e E GG CE‏ : قلمًا رأة عَارضًا سُسْعَقَِلَ 
أَؤْدِيَتهمْ قَالُوأ هذا غَارِ عم ونا تل وما جم يم ربع فِيهًا عَدَابُ 
ألم © » [الأحقاف:؛ ؟]؛ كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب» أنهم كانوا ممحلين 
م مُسْنتين'''؛ فطلبوا السقيا؛ فرأوا عارضاً في السماء وظنوه ه سقيا رحمة؛ فإذا هو سقيا 
عذاب؛ وهذا قال -تعالى-: « بل هوم أسْتعْجَلكُمٍ ره 4 [الأحقاف:»؟] ؟أي: من 
وقوع العذاب» وهو قولهم: $ فنا يما تَعِدنآ إن كنت مِن ألصَّدِقِينَ » 
[الأحقاف:۲۲]» ومثلها في الأعراف. 


)١(‏ هم الذين أصابتهم السّنة؛ أي: المحل والقحط. 
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عن الحارث البكري: قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول 
الله بي فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بني تميم منقطع بهاء فقالت لي: يا عبد الله! 
إن لي إلى رسول الله ية حاجة؛ فهل أنت مبلغي إليه ؟ 

قال: فحملتها؛ فأتيت المدينة؛ فإذا المسجد غاص بأهله. وإذا راية سوداء 
تخفق» وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله يَلِهِ؛ فقلت: ما شأن الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. 

قال: فجلست. 

قال: فدخل منزله -أو قال رحله- فاستأذنت عليه؛ فاذن لي؛ فدخلت؛ 
فسلمت؛ فقال: «هل كان بينكم وبين بني تميم شيء» فقلت: نعم» وكانت لنا 
الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء فسألتني أن أحملها إليك» 
وهاهي بالباب. فأذن ها؛ فدخلت؛ فقلت: يا رسول اللّه! إن رأيت أن تجعل بيننا 
وبين بني تميم حاجزا؛ فاجعل الدهناء؛ فإنها كانت لنا. قال: فحميت العجوز 
واستوفزت» وقالت: يا رسول الله! فإلى أين تضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلي 
ما قال الأول: مِعْزى حَمّلت حتفها! حملت هذه الأمة ولا أشعرٌ أنها كانت لي 
خصماًء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال: «هيه! وما وافد عاد؟). وهو 
أعلم بالحديث مني ولكن يستطعمه. 

قلت: إن عادا قحطواء فبعثوا وافدا لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكر 
فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر» وتغنيه جاريتان يقال هما: الجرادتان» فلما مضى 
الشهرء خرج إلى جبال تهامة؛ فقال: اللهم! إنك تعلم أني لم أجىء إلى مريض 
فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه, اللهم! اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات 
سود فنودي منها: اختر! فأومأ إلى سحابة منها سوداء؛ فنودي منها: خذها رمادا 
رمددا لا تبقى من عاد أحداء قال: فما بلغتي أنه بعث عليهم من الريح إلا كقدر 
ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. 


وم 
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قال أبو وائل: وصدقء وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا هم؛ قالوا: لا 
تكن كوافد عاد . 
وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من 


المفسرين؟ كابن جرير وغيره. 
[ بين عاد الأولى والآخرة ] 


وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة: 

فإن فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ذكر لمكة» ولم تبن إلا بعد إبراهيم يم الخليل 
حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل؛ فنزلت جرهم عندهم؛ كما سياتي» وعاد 
الأولى قبل الخليل. 

وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره» وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد 
الأولى» ولا يشبه كلام المتقدمين. 

وفيه أن في تلك السحابة شرر نار» وعاد الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر» 
وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعين: هي الباردة. 
والعاتية: الشديدة الهبوب. 

$ سَحرَهَا عَلَيهِمْ سبع يال وَتَمَلنيَة يام حُْسُومًا فتَرَى أَلْقَوَم فيهًا صَرْعَى 
كأَتَهُمْ َعْجَارُ تخل حَاربَة زه 4 [الاف:۷] ؛ أي: كوامل متتابعات. « فُتَرَى 
آَلقَرْم فيهنا صَرَعَى كَأَنَهُمَ عَجَارُ تخل حَاويَةِ» ¢ [الحاقسة :]؛؟ شبههم بأعجاز 


() صحيح- أخرجه أمد(؟/ ۲ وال ترمذي(۳ ۳۲۷و٤٣٤‏ ۳۲۷)» وابن 
ماجه(57 2581 والنسائي في « الكبرى)(6/ ۱۸۱/ ۸1۰۷)» وابن أبي شيبة(7/ ۰۳۷/ 07091 
وابن جرير الطبري في «جامع البيان»(077/0)» و« تاريخ الأمم والملوك»(۱/ »)۱١۳‏ 
والطبراني في( ا معجم الكبير) (*7/ ۵١ /۲ 0 ٤‏ ۳۳۲۹-۳۳۲( من طريقين عن عاصم به. وهذا سند 
حسن؛ كما قال شيخنا ‏ رحمه الله- في « الضعيفة » (۳/ ۳۷۳). 

وذكر المزي في« تحفة الأشراف» (/ )٤‏ شاهدا له من حديث قيلة بنت مخرمة. 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح ء والله أعلم. 


د صحيح قصص الأتبياء 


كم = 


النخل التي لا رؤوس لماء وذلك لأن الريح كانت تجيء إلى أحدهم؛ فتحمله 
فترفعه في الهواء» ثم تنكسه على آم رأسه فتشدخه فیبقی جثة بلا رأس؛ كما قال: 
إا أَرسَلنَا سلتا عَلَيهمْ را صَرْصرًا في يَوَمِ تخس مُسْمَمِرٌ ق » [القمر:ة١]؛‏ أي: 
في يوم نخس عليهم؛ مستمر عذابه عليهم» « تع لتاس كته أَعْجَادُ تخل 

منقعر 63 » [القمر: ١‏ ؟]. 

وهر قال إن البو م النحس المستمر يوم الأريعاء وتشاءم به هذا الفهم؛ فقد 
أخحطا وخالف القرآن؛ فإنه قال في الآية الأخرى: « فَأرْسَلنَا عَلَيهمْ رعا صَرْصِرًا 
ف اام تّحِسَّاتِ 4 [فصلت ١:‏ » ومعلوم أنها ثمانية أيام متتابعات؛ فلو كانت 
نحسات في أنفسها؛ لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشئومة» وهذا لا يقوله 
أحدء وإئما المراد $ ام تّحِسَّاتِ »؛ أي: عليهم. 

وقال-تعالى- : وي عاد إذ أَرْسَلْنَا عليه ارب بح اقيم @) 
[الذاريات:١4]؛‏ أي: التي لا ت تتتج خيرا؛ فإن الريح المفردة لا تشير سحاباً ولا لقح 
شجراء بل هي عقيم لا نتيجة خير لها؛ ولهذا قال: ؤم ڌر من سىء اَنَث عليه 
إل جَعَلعهُ كالرّميم ر 4 [لذاربات:٠٠]؛‏ أي: كالشيء البالي الفاني الذي لا ينتفع 
به بالكلية. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس» عن رسول الله ا أنه 
قال: « نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبوں. 

وأما قوله -تعالى- : * واذكر أا عاد إذ اندر َوْمَهُم بالأحقاف وقد 
حلت آلنر من بهن يديه ومن حلفه اک تعدو إل آله إت لَحَافٌ عَلَيَكمْ 
عَدَابَ يوم عظيم () 4 [الأحقاف:١2]؛‏ فالظاهر أن عاداً هذه هي عاد الأولى؛ فإن 
سياقها شبيه بسياق قوم هود وهم الأول. 

ويحتمل أن يكون المذكورون في هذه القصة هم عادا” الثانية» ويدل عليه ما 
ذكرنا وما سيأتي من الحديث عن عائشة -رضي الله عنها-. 


(۱) أخرجه البخاري(176١2)1‏ ومسلم(١40).‏ 


AY =‏ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


وأماقوله: < مَلَمًا راوه عَارضًا ُسْتَفِيِلَ ديهم قاوأ هدا عَارِضٌ 
مُمَطِرتً 4 [الأحقاف:؛؟] ؛ فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشىء في الحو 
كالسحاب ظنوه سحاب مطر؛ فإذا هو سحاب عذاب» اعتقدوه رحمة. فإذا هو 
نقمة؛ رجوا فيه الخير؛ فنالوا منه غاية الشر. قال الله - تعالى-: « بل هُوَ ما 
عجفم بد » | [الأحقاف:؛ ]؟ أي: من العذاب» ثم فسره بقوله: :ریځ فِيها 
عَدَابٌُ ليم 4 [ [الأحقاف:4 ]١‏ يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح 
الصرصر. العاتية» الباردة» الشديدة الهبوب» التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها 
الثمانية فلم تبق منهم أحدأ بل تتبعهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال 
والغيران فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم» وتدمر عليهم البيوت الحكمة والقصور 
المشيدة؛ فكما منوا بشدتهم وبقوتهم وقالوا: مَنْ أشد منّا قوة ؟! سلط الله عليهم 
ما هو أشد منهم قوة» وأقدر عليهم» وهو الريح العقيم. 

ويحتمل أن هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة» ظن من بقي منهم أنها 
سحابة فيها رحمة بهم؛ وغياث لمن بقي منهم» فأرسلها الله عليهم شررا ونارا؛ كما 
ذكره غير واحد. ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من آهل مدين» وجمع لهم 
بين الريح الباردة والعذاب بالنار» وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء المختلفة 
المتضادة» مع الصيحة التي ذكرها في سورة قد أفلح المؤمنون. والله أعلم. 

وظاهر الآية: أنهم رأوا عارضاء والمفهوم منه لغة: السحاب؛ كما دل عليه 
حديث الحارث بن حسان البكري» إن جعلناه مفسراً هذه القصة. 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في «صحيح» عن عائشة -رضي الله 
عنها-؛ قالت: كان رسول الله كك إذا عصفت الريح قال: «اللهم! إني أسألك 
خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 
ما أرسلت ب©. 

قالت: وإذا تخيلت السماء؛ تغير لونه» وخرج ودخلء وأقبل وأدبر؛ فإذا 
أمطرت؛ سري عنه» فعرفت ذلك عائشة؛ فسألته؛ فقال: «لعله يا عائشة؛ كما قال 


س صحيح قصص الأنبياء ۸ = 
قوم عاد: فَلَمًا راوه عَارضًا سُسْتَقْيلَ أودِيََهِمْ قارا هذا عَارِضصُ تُمْطِرْنا » 
[الأحقاف: 4 ۲ . 


طريق أخرىعن عائشة: أنها قالت: ما رأيت رسول الله ب مستجمعا 
ضاحكا قط حتى أرى منه هواته» إنما كان يبتسم. وقالت: كان إذا رأى غيما أو 
ريحا؛ عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغيم ؛ فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته؛ عرف في وجهك الكراهية؛ فقال: «يا 
عائشة! ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب؟ ! قد عذب قوم" بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب؛ فقالوا: هذا عارض ممطرنه”. 

فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين؛ كما أشرنا إليه أولا؛ فعلى هذا 
تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية» وتكون بقية 
السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ صحيح- أخرجه مسلم(15/849)) والترمذي (7"701), وابن ماجه(۳۸۹۱)؛ 
والنسائي في «الكبرى) (7/ رقم ٩۱۰۷۷و۱۰۷۷۷).‏ 

(۲) في بعض الأصول: «قوم نوح »» وهي مقحمة: والله أعلم. 

(*) صحيح- أخرجه أحمد (17/7)» والبخاري (۸۲۸٤و۸۲۹٤)»‏ ومسلم .)١11315/899(‏ 


- وم صحيح قصص الأنبياء ‏ 


قصة صالح - عليه السلام - 
نبي ثمود 
[ قبيلة ثمود] 
وهم قبيلة مشهورة» يقال لهم: ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس» وكانوا 
عرباً من العاربة» يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك» وقد مر به رسول الله 
ية وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين» وكانوا بعد قوم عاد. وكانوا 
يعبدون الأصنام؛ كأولئك» فبعث الله فيهم رجلامنهم؛ وهو عبد الله ورسوله: 
صالح ؛ فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يخلعوا الأصنام والأنداد 
ولا يشركوا به شيئةً فآمنت به طائفة منهم» وكفر جمهورهم» ونالوا منه بالمقال 
والفعال» وهموا بقتله» وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم؛ فأخذهم الله أخل 
عزيز مقتدر. 
[ قصة صالح -عليه السلام- في القرآن الكريم ] 


كما قال -تعالى- في سورة الأعسراف [۷۳- [V4‏ « وَإلى تود ا حَاهُمْ 


هلم 


صلِحا َال ب اه 0 ا 


بسر فيَأَحْدَحُمْ عَدَابُ أيه © لاخ لذ كم اء ر تخد 
راڪم ف الأرض تتخذوت من سھولها قصورًا وَتَنْحئُونَ الجبَال بوا 


فادرا الآ آله ولا تحتو في الأرض مفسديرح © قال الم لْذِينَ 


آستتشيروأ من قوب دين سط سُمُضعثوا إن ءامن متهم نَمو أ 
صلخا مرس من روھ قالوا إا بصا ارہل بع مڑیئوں ر قال أندير> 


و 


ار إا پالّذى ءَامَنتّم به کفروں © فَعَقَرُوأ الناقة وتوأ عن أَمْرِ 
يِه وقالوا ر را لح يا ِا تعداتآ إن كنت ِن لْمرسلِنَ و فَأحَدتهُمٌ 


ارتا ات 5 0 جشيين 5 نترق 0 د قور لَقَدُ 


صحيح قصص الأنبياء ٩‏ > 
وقال -تعالى- st‏ -548]: و ره اام صلا 
قال يَقَوْمِ اغبدواً آله ما کم مر من اله غير هو أَنشَأكُم س رض 
وَآسْتَعْمرَكمْ فيه فَاَسْتَغْفِرُوهُ ت ربوا ك إن رَبَى قريب مُحِيبٌ @ قَالُوأ 
ملح قل كُنتَ فیا مر جرا قبل دا أتتهَسناً تھ أن دما بو اماتا وت 
لفى جك تنا ل ری ج فل يتشد مشت حا ی 
مّن ری لاقني رن ی مسال فنا نارين 
غَبْرَ تخسر (©) وَيَقَوْم هلذم نَاقَهُ الله 4 لم ءايه فَدَرُوهَا ار ون 
آله وإ تمُا بسو فبَأَخْتكُدْ عاب قريب @ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تمتعوا أفى 
دار ڪَم لَه يام الك وَعْل غَبْرُ مَكْدُوبٍ ر فلا جاء ا تَجَيّنا 
صَللحًا وَاَنّذِيَ اموا عه رحْمَة ما ومن حِزى مؤميذ إن كك مو لقو 
انعرز و واخ لي طُلَمُوا آلصيْحَة فأضبَخوأ ی ورمع ج جلٹمیںں © 
AEE‏ اڈ تمُودأ كَذْرُوأ رَّهُمْ َو ألا عدا OE‏ 
وقال -تعالى- في سورة الحجر[۸۰-٤۸]:‏ و وقد كَدّبٌ أصحَبٌ الجر 
لْمرَسَلينَ @ رتهم ءابنا فكائوا عنها مُعْرِضِينَ (ق© وَكَانُوأ يَنْحِنُونَ من 
الجبَال بوتا َامنيرت © فأحَدئهُم الصَّبْحَهُ مُصْبِحِنَ © فما أغْتى 
عَنهُم ما کائوا يَكْسِبُونَ (©) 4. 
وقال -تعالى - في سورة سبحان [01]: p‏ وما معنا أن رسي ايت 
أن حَدْبَ بها الَْولُونَ وَءَاتَيْنَا ثمُودَ أَلتَاقَة مُبْصِرَةٌ فَظلمُوأ ب وما 00 
بالات إلا ويا ج 4. 
وقال -تعالى- في سورة الشعراء [141 -169]: ( كدَّبَت تَمُودُ آلْمُرسَلِينَ 
0 00 أَحُوهُمْ صلع ألا 5 تشن و إني نكم درن أب ج 
فا وَأَطيعُون ر ومآ أُسْكَلكُم عَلَيَه من أ جر إن أَجَرِى إل عَلَى رَبّ 
بچ ١‏ درون لى ما عتا تين ن ى جع شرو ت فلي 
ا وَتَنْحِيُونَ مرح آالجبّال بوتا فرِهِينَ @ فاتقوا 
آل اط @ ولا تی اتر سيط © لبن بش ۵ از و 
مُصْلِحُونَ رچ قائوأ | تَا نت ِن لسرن @ مَآأنتٌ إل بَقَر َتنا فأت 
اة إن كنت مِنّ القن ر قال هلذم ثاقَة اا و 


= لو 


صحيح قصص الأنبياء - 


مَعْلُورٍ © @ دلا تَمَسُوهًا يِسُوْءِ اَذَك عَذاب یوم عظيم (2) فعقر فُعَقَرو ها 
مدا تدس © فَأَحَدَهُم آ َلعَدَابُ 4 ف ذلك ليه وَمَا كَانَ ا 
وسن 2 َإِنَ رتك هو العريزٌ آَليُجِيمْ @ 4. 


وقال -تعالى- في سورة النمل [40 -08]: « ولق الما ىدشر َحَامُمْ 


ل أن أعندواً آله فاا م فَرِيقان يَحتَصمُونَ ® قال ي قوم لم 
yy‏ 


SS‏ اماس 


قوم تمتنون - تكن ل آلا شوح ف ان وا 
يْصَلِحُونَ 89 قثوأ تقاسئرا بال عند وأ هله ثم قو ولي ما 
تهنا مهلك أخبم ئا لصَدُِونَ ي مروا مرا وم رتا مرا ْم ل 
5 عرو ر فأنظرٌ کب ڪان عَلقِبَةُ مَكْرهِم أا دَمُرَتَهُمَ وَقَوْمَهُمَ 
75 جمَمِينَ @ فيلك بوهم خاي يما موا انك ف ديك آي قور 
و به وَأعِيْما الذي ءَامَنُوأْ وَكَانُوا تو ر 4. 

وقال-تعالى- في سورة حم السجدة [11و18]: « وأا سود فَهَدَيَتهُم 

فَآسْتَحَيُوأ ْتَحَبُوأ آلعَمى على المد فَأَحَدَتْهُمَ صَّعِقَةُ آلعَدَاب آلْهُون يما كَانُوا 

بون © وتا آنّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوأ ر ا يشر © )> ˆ ` 

وقال -تعالى- في سورة اقتربت [۳۲-۲۳]: و كدت نَمو پار رهم 
فَقَالَوَاً مرا متا وَحِدًا تعد إا ذا یی صل وسر © لی آلدْضرُ 
عله ِن بنا بل مُوَ کات ا شر @ ملتن عذ فى لخاد لادج 
إِنَا ا أ الاق فقن کی تار رارز ي وتفه أن لمآ قسْمَة 
بيه بيهم کل ر 5 م عاط و تعقرٌ © َكيف کان 
عَدَابى تثثر رج ١‏ ] رسلا عليه صيْحَة وَحِدَةٌ قكائوأ كَهَشِيم لطر 
© وَلَقَد سرا اران لخر فم من مُدكر (@ 4. 

وقال -تعالى- : ( كدت تود برآ إذ لبت غق ري 
فَقَالَ لهم رَسُول الله ناقة 1 رسيا © فَكَدَبُوهُ فَعَقَرُومَا فَدَمَدَمٌ عَلَيْهرَ 


و ضة ى ممشع ييا 


رھم ديه فَسَوَسهًا ر رلا حاف عَقَبَهًا ري 4 [الشس:١١-ه١].‏ 


س صحيح قصص الأنبياء = 


[ أهل الكتاب لا يعرفون خبر عاد وثمود ] 


وكثيرا ما يقرن الله في كتابه بين ذكر عاد وثمود؛ كما في سورة براءة» 
وإبراهيم» والفرقان» وسورة ص» وسورة ق» والنجم» والفجر. 

ويقال: إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب» وليس هما ذكر في 
كتابهم التوراة» ري او بايد ل على اذ مؤي اخ كما ا قثا 


تعالى- في سورة إبراهيم [إبراههع:ر4]: $ قال موس ي ان إن تَكفروا انتم وَمَن في 
آلأَرْض جَمیعًا قات لَه َع حَمِيد @ لَدَياتكم نبوا لی ہن ق ق 
قَوْمٍ وج وَعَادِ وَتمُود د الذي من بعدمع لا يَعَْمُهُمْ إل آله جا ته تی سم 
بألبيّتت 4. 
الظاهر: أن هذا من تمام كلام موسى مع قومه» ولكن لما كانت هاتان 

الأمتان من العرب؛ لم يضبطوا خبرهما جيداء ولا اعتنوا بحفظه؛ وإن كان خبرهما 
كان مشهورا في زمان موسى -عليه السلام-. 

وقد تكلمنا على هذا كله في «التفسير» مستقصىء وله الحمد والمنة. 

والمقصود- الآن- ذكر قصتهم وما كان من أمرهم؛ وكيف نجى الله نبيه 
صالحا -عليه السلام- ومن آمن به وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم 
وعتوهم ومخالفتهم رسولهم -عليه السلام-؟ 


[ صالح يدعو قومه إلى توحيد الله وعبادته ] 


وقد قدمنا أنهم كانوا عرب وكانوا بعد عاد» ولم يعتبروا ا كان من أمرهم؛ 
ينذا قال اهم E‏ اعد د عدوا الله ما لحم من إِلهِ عَبَرْه قاد 
جَآتَكُم بيه م من یکم دوہ ناقة لم َم ءايه تذروعا تأكل فى رض 
الله ولا تَمَسُوَهَا بِسُوءٍ فيا َياخُذَڪُم عَدَابُأ لیت وأذكرواً إذ إذ جَعَلَكُمَ حُلنَاءً 
ب لخد عار وام فى الأْض تاوت بن سرلا قْصُورًا وَتَسْحِتّونَ 
آلجبال بیو ىا نا فاذْكراً َال لله ولا تَعْقّوأ في لْأَرَضٍ دی @ » 


ا -٤۷]؛‏ أي: إا جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتيروا بما كان من أفرهيه 


ب صحيح قصص الأنبياء د 


وتعلموا بخلاف عملهم؛ وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهوها القصور 
$ وَتَنْحِنُونَ ہے الْجبّال بوتا قاره هين (& 4 [الشعراء :۰ آي: حاذقين في 
صنعتها وإتقانها وإحكامها؛ فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالح والعبادة له 
وا ا ررح رات لوول را مر كا 


واا رعظتهم برل $ أَنْتْرَكُونَ في مَا ههآ ءَامنينَ ر في جَنت جلت 
وعیون (@) زرو وتخل طَلَعُهًا ضير( » [الشعراء: ”4 48-١‏ ١]؟‏ أي: راکم 
كثير حسن بهي نأضج و رقتو ہے آلچال رن رم و فر موأ الله 
عن ر ول تطيعوا أ نر آلْمْترِفِينَ © آلّدِينَ يُفَسِدُونَ فى الأرض ولا 
يْصَلحُونَ چ 4 [الشعراء:؟؛ .[or- ١‏ 

ارقالهم أيضا-: « يهر قوم اعدو آله ما كم من إل عبر هر 
أَنَسَأَكُم مَنَ رض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهنا فَاسْتَغْفِرُوهُ Ba‏ ال إِنَّ ديّى 
قريب شُحِيبٌ ر 4 [صرد :ا ۽ آي: هو الذي خلقكم فانشاكم من الأرض» 
وجعلكم عمارها؛ أي: E EE REE‏ 
الرزاق» وهو الذي يستحق العبادة وحده لا ما سواه ١‏ فَاسْتغفروة ك ونوا 
لَه 4 [هرد ٣:‏ أي: أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا .. ' عبادته؛ فإنه يقبل ويتجاوز 
عنكم؛ $ إن رَبَى قَرِيبٌ مُحِيبٌ 4 [هود:11]. 

( قالوا صلم قد كنت فِينَا مر جرا قبل هنذا » [ هود:؟7]؛ أي: قد كنا 
نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالةء وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة 
و كنا بعيلة. ان الأنداة و فنين الآباء والأجداد؛ ولهذا قالوا: 
« تنَا أن تعد مَا يَعْبُدُ ءابآؤتا وتا فى َك ما تَدَعُوتَآ اليه 
ریس ر > أعرد:؟5]. 

قال يلقم اريم إن ڪنٿ عل بن من رى وَءَاتَلنى مِنْهُ رَحْمَة 
قن ینصربی ہے آله إن عَصَيَئُه فما تزیڈوتنی غَْرَ تخسر @ 4 
[هود:17] ؛ وهذا تلطف منه هم في العبارة» ولين الجانب» وحسن تأت في الدعوة 
لهم إلى الخير؛ أي: فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه ؟! ماذا 
يكون عذركم عند الله ؟! وماذا يخلصكم من بين يد يه وأنتم تطلبون مني أن أترك 
دعاءكم إلى طاعته ؟! وأنا لا يمكنني هذا؛ لأنه واجب علي» ولو تركته؛ لما قدر 


صحيح قصص الأنبياء 4و اسم 
أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني؟ فأنا لا أزال أدعوكم إلى الله 
وحده لا شريك له حتى يحكم الله بي وبينكم. 
وقالوا له -أيضا-: « إِنَّمَآ أَنتَ من آلْمُسَحَرِينَ 4 [ الشعراء: 168] أي: 
من المسطوريق يبون مور ل تندري :ما تقول فاتك إيانا إل إفبراد 
العبادة لله وحده» وخلع ما سواه من الأنداد» وهذا القول عليه الجمهورء وهو أن 
المراد بالمسحرين: المسحورين. وقيل من «ا المُسَحرينَ 4 أي: ممن له سحر 
-وهو الرئة-؛ كأنهم يقولون: إنما أنت بشر له سحر. والأول أظهر؛ بقوهم بعد 
هذا: وا نت إل بَشَرٌ متلا 4 [الشعراء:٤١٠]ء‏ وقوطهم: و فأت اة إن كنت 
من ألصٌدِقِينَ » [الشعراء:؛ ]١5‏ : سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ما 
جاءهم به. 


[ معجزة صالح-عليه السلام- ] 


١‏ قال هد تاقةٌ لها شرب ولک سِربُ يور لور © ذلا 
تَمَسوهَا يِسُوءِ OE FI‏ -ا] كمأ 
قال: وذ جَاءٽڪم مةن ررکم الى تاقة آله م ءاب دروا 
تأڪُل فى أَرْض أله و تَمَسُوهَا ُء فيَأَحْتَكُمْ عَدَابُ ب أليدُ © >» 
[الأعراف:78]؛ وقال -تعالى-  :‏ وَءَاتَيْنَا تَمُودٌ التاق مُبَصِرَةٌ فَطلَمُوأ بها » 
[الإسراء: 5 9] . ار 

وقد ذكر المفسرون: أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم؛ فجاءهم رسول الله 
صالح؛ فدعاهم إلى الله وذكرهم؛ وحذرهم» ووعظهم» وأمرهم؛ فقالوا له: إن 
أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة -وأشاروا إلى صخرة هناك - ناقة» من صفتها 
كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيهاء وأن تكون عشراء 
طويلة» من صفتها كذا وكذا؛ فقال لهم النبي صالح- عليه السلام-: أرأيتم إن 
أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم؛ أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونني 


فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. 


صحيح قصص الأنبياء د 


ثم قام إلى مصلاه؛ فصلى لله -عز وجل- ما قدر له» ثم دعا ربه -عز وجل- 
أن يجيبهم إلى ما طلبواء فأمر الله عز وجل- تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبواء وعلى الصفة التي نعتواء فلما 
عاينوها كذلك؛ رأوا أمرا عظيماء ومنظرا هائلاء وقدرة باهرة» ودليلا قاطعاء 
a‏ ل و 
وهذا قال: ١‏ مُظَلَمُوا بها 4 [الإسراءنوه]؛ أي: جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها 
أي: أكثرهم. 

وهذا قال لحم صالح عليه السلام-: « هلذم نَاقَةُ آله 4 [هرد:؛]: 
أضافها لله -سبحانه وتعالى- إضافة تشريف وتعظيم؛ كقوله: بيت الله وعبد الله 
١‏ لم ايه 4 [هرد:»ه] ؟أي: دليلا على صدق ما جئتكم به. < تَدَرُومَا تَأَدُل 
ف أَر ض الله ر تَمَسُوهَا ُء فَبَأْخْتَكُرْعَدَابٌُ قريب » [هرد:؛:]. 

فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم؛ ترعى حيث شاءت من 
أرضهم» وترد الماء يوما بعد يوم» وكانت إذا وردت الماء؛ تشرب ماء البثر يومها 
ذلك» فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم» ويقال: إنهم كانوا 
يشربون من لبنها كفايتهم؛ ولهذا قال: ۾ لها شرب وَلَكُمْ شرب يوم مَعَْذُورٍ» 
[الشعراء:ه١].‏ 

ولهذا قال -تعالى-: « إن مرسلوا آلثّاقة فة م 4 [القمر:۲۷]؛ أي: 
اختبارا هم؛ أيؤمنون بها أم يكفرون ؟ والله أعلم بما يفعلون. -قال تعالى-: 
2 فَأرتَقَيِهُم 4 [القمر:۲۷]؛ آي : انتظر ما يكون من أمرهم . قال ا 
( وَآصْطِرٌ » [القس :»م ] : على أذاهم؛ فسيأتيك الخبر على جلية. « وَتبَتهُمَ أن 
آلا ء قسمَّة بي 10 شرب مُحََضَرٌ ر 4 [القمر:٠؟].‏ 


[ ثمود عقرت ناقة الله ] 


فلما طال عليهم هذا الحال؛ اجتمع ملؤهم» واتفق رأيهم على أن يعقروا 
هذه الناقة؛ ليستريحوا منهاء ويتوافر عليهم ماؤهم» وزين لهم الشيطان أعماهم؛ 


ح صحيح قصص الأنبياء ل = 
قال الله -تعالى- : 9 فَعَقَرُوا التاق قة وتوا عَنَ أثر ريه وَقَالُوأ د صلم تتا 
ما تعدتا آ إن كنت من آلْمرَسلِينَ ر ¢ [لاعراف:۷۷]. 

وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم: قدار وكان أحمر آزرق أصهب وكأن 
فعله ذلك باتفاق جميعهم؛ فلهذا نسب الفعل إليهم كلهم. 

قال الله -تعالى-: « فَنَادَوَأ صَّاحَبهُمْ قاط : فَعَقَرَ هه فَكيف کان عَذَايِى 

ندر زج 4 [القر:۲۹ر٠۳]؛‏ وقال -تعالى- : إذ آنْبَعَتْ عت أَفْقَهَا © فَفَالَ لَه 
رَسُول الله اة الله سسا رة 4 [الشمس rar:‏ أي: احذروها $ فَكَدَبُوهُ 
فَعَقَرُوهَا قَدَمَدَمْ عَلَيْهِمْ رَكْهُم برهم سرا © رلا يَحَافُ عُقَْبَهَا © 4 
[الشمس:4 .]١6-١‏ 

عن عبد الله بن زمعة؛ قال: خطب رسول الله به ؛ فذكر الناقة» وذكر الذي 
عقرها؛ فقال: << إذ انبعت أَفْقَلهَا ر 4 [الشس:١١1]:‏ انبعث ها رجل عارم 
عزيز منيع في رهطه» مثل أبي زمعة معت . 

عارم؛ أي: شهم. عزيز؛ أي: رئيس. منيع؛ أي: مطاع في قومه. 

عن عمار بن ياسر؛ قال: قال رسول اليل لعلي: «ألا أحدئك باأشقى 
الناس؟). 

قال: بلى. 

قال: «رجلان أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك ياعلي 
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0100 


)١(‏ أخرجه آحمد(٤/‏ ۱۷)» والبخاري(٩٤۹٤)»‏ ومسلم(18060). 

(۲) صحيح- أخرجه أحمد0/١٠۲)»‏ وابن أبسي حاتم في« التفسير» 
888/1 19107 والحاكم (۳/ ۰ (N‏ 

وله شاهد من حديث علي عند أبي يعلى(0579)» والطبراني(57/1١1/‏ 317/97). 

وآخر من حديث صهيب عند الطبراني(۸/ ۳۸/ .)۷۳١١‏ 

وهو صحيح بمجموع شواهده؛ كما في « الصحيحة »لشيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- 
(VE)‏ 


الإو صحيح قصص الأنبياء - 


وقال -تعالى- : ( فَعَقروأ آلثاقة وتوأ عن َر َيه وَقَانُوأ صلخ 
اتتا يما مدآ إن كنت من لْمُرسَلِينَ ر 4 [الأعراف://]؛ ؛ فجمعوا في كلامهم 
هذا بين كفر بليغ من وجوه: 

منها: أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي 
جعلها الله لهم آية. 

ومنها: أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم؛ فاستحقوه من وجهين: 

أحدهما: الشرط عليهم في قوله: ‏ ولا تَمَسُوهًا يِسُوءِ فيا خڌ ڪر عَدَابٌُ 
قَرِيبٌ 4 [هود:؛17» وني آية: $ يوم عَظيم 4 [الشعراء:108], وني الأخرى( الي 4 
[الأعراف :۷]ء والكل حق 

والثاني: تجن قل 

ومنها: أنهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه» 
وهم يعلمون ذلك علما جازم ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد 
الحق ووقوع العذاب بهم. 


[ هلاك ثمود ونزول عذاب الله بساحتهم ] 


مار 


قال الله -تعالى-: « فَعَقَرُوهًا فَقَالَ تہ تَمَقَعُوأ فى دارم تلك أ ينام ذالك 
وعد َير مَكدُوب ر 4 [هرد:ه1]. 1 

وذكروا أنهم لما عقروا الناقة؛ كان أول من سطا قدار بن سالف- لعنه اله-؛ 
فعرقبها؛ فسقطت إلى الأرض» ثم ابتدروها بأسيافهم يقطعونها؛ فلما عاين ذلك سقبها - 
وهو بولدغاة شرد عتهم: فدلا اعا ال غناك ورغا ثلاث مراك قلهذا جال شم 
صالح:  :‏ تَمَتَعُوأ في دَارِكُمَْ تة ام + أي: غير يومهم ذلك» فلم يصدقوه أيضاً 
في هذا الوعد الأكيد! بل لما أمسوا؛ هموا بقتله» وأرادوا - فيما يزعمون - أن يلحقوه 
بالناقة؛ « قالوأ تَقَاسمواً بالل لیت اهَل 4 [ النمل :۹ أي: لتكبسنه في داره 
مع أهله فلنقتانه» ثم نجحدن قتله ولتتكرن ذلك إن طلبنا أولياؤه بدمه؛ وهنا قالوا: 


١‏ نم لفون لولم ما هتا مَهَِكَ أله ونا لَصَدِمُونَ » [لسل:ه؛]. 


Fe eee 


س صحيح قصص الأنبياء = 

قال لله -تعال-: ( وََصَرُوأ مرا مكرتا مرا وشم ل يَفْعْرُوتَ 

وج فآنظز کین کان عَلقبَهُ عقب مكرمع أا مس ومهم أجْمَعِينَ @ تينك 
بوهم اوه یما ظَلَمُواً إرك ف ذلك ية قور لے چ ايتا 
آلُذیرے ءَامَنُوأ أ وَڪَالوأ يمور چ 4 [النمل: :[or-e.‏ ا e‏ 
على أولئك النفر الذي قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم فاهلكهم سلفاً وتعجيلاة 
قبل قومهم. 

وأصبحت ثمود يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام النظرة - ووجوهم 
مصفرة؛ كما أنذرهم صالح-عليه السلام-» فلما أمسوا؛ نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى 
يوم من الأجل! ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل -وهو يوم الجمعة- 
ووجوهم محمرة» فلما أمسوا؛ نادوا : ألا قد مضى يومان من الأجل! ثم أصبحوافي 
اليوم الثالث من أيام المتاع -وهو يوم السبت - ووجوههم مسودةء فلما أمسوا؛ نادوا: 
ألا قد مضى الأجل!. 

فلما كانت صبيحة يوم الأحد؛ تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من 
العذاب والنكال والنقمةء لا يدرون كيف يفعل بهم» ولا من أي جهة يأتيهم العذاب؟ 

فلما أشرقت الشمس؛ جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم» ورجفة من أسفل 
منهم؛ ففاضت الأرواح وزهقت التفوس» وسكنت الحركات» وخشعت الأصوات» 
وحقت الحقائق؛ فَأَصْبَحُوأ فى دارهم جَشمِينَ 4 جنا لا أرواح فيهاء ولا حراك 
0 0 

لوا : ولم ببق منهم أحد. 


قال الله -تعالى- : ( كأن لم يَعْموْافيهَاً 4 [هرد:هة]؛ أي: لم يقيموا فبها في 
سعة ورزق وغناء. YÎ}‏ إن تود ڪقروا ركهم ألا عدا امود 4 [هود:ة"]؛ 


أي: نادى عليهم لسان القدر بهذا. 


)١(‏ ويدل على عمومه قوله تعالى: ¥ 3 مرا فى دارسكم تلق لكا رِ» [هود:ه:]؛ ؛ لأن 
التمتع هو البقاء على قيد الحياة لا اللهو والسرور. 


= ېه صحيح قصص الأثبياء ‏ 


[ خبرابي رغال] 


عن جابر؛ قال: لما مر رسول الله با ؛ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات؛ فقد 
سأنها قوم صالح؛ فكانت - يعني: الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا 
الفجء فعتوا عن أمر ربهم؛ ؛ فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم یوما ويشربون لبنها 
يوماً؛ فعقروها؛ فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء ء منهم؛ إلا 
رجلا واحداً كان في حرم الله » قالوا: من هويا رسول الله ؟ قال: «هو أبو رغال» 
فلما خرج من الحرم؛ أصابه ما أصاب قوم»”", 

عن إسماعيل بن أ مية: أن الني كل مد بقبر أبي رغال؛ فقال: «أتدرون من 
هذ ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: «هذا قبر أبي رغال» رجل من ثمود. كان 
في حرم الله؛ فمنعه حرم الله عذاب الله فلما خرج أصابه ما أصاب قومه؛ فدفن 
هاهناء ودفن معه غصن من ذهب؛ فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم؛ فبحثوا عنه 
فاستخرجوا الغصن». 

قال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال أبو ثقيف. 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقد جاء من وجه آخر متصلاةً كما ذكره محمد بن إسحاق في «المسيرة »عن 
إسماعيل بن أمية؛ عن جير بن أبي مجيره قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 


)١(‏ صحيح- أخرجه عبد الرزاق فيه التفسسير)(1/ 971/7 -7777), وأمد 
9 )» وابن جرير في«جامع البيان)(177/4): وان ¿ أبي حاتم ف«التفسير» 
(/ 1 / و والحاكم(؟/ ۰ ۳۴۱) من طريق أبي الزبير به. 

قلت: : وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند الحاكم (۲/ )0٦۷‏ لكسن لم يذكر فيه قصة 
أبي رغال. 

ولهما شاهد من حديث عبد الله بن عمرو؛ أخرجه أبو داود(۳۰۸۸)» 
والبيهقي(٤/١١٠)»‏ والمزي في «تهذيب الكمال)(4/ .)١١‏ 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة جير بن أبي يجير؛ لكنه يعتبر به وبذلك تثبت قصة أبي رغال. 

وانظر -لزاما-: كتابي «صحيح الأذكار وضعيغ»(۱/ /41١‏ 480). 


- صحيح قصص الأنبياء ا = 
سمعت رسول الله يكل حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر؛ فقال: «إن هذا 
قبر أبي رغال» وهو أبو ثقیف» وكان من ثمود» وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما 
خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان؛ فدفن فيه» وآية ذلك أنه 
دفن معه غصن من ذهبء وإن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه»؛ فابتدره الناس»؛ 
فاستخرجوا منه الغصن. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي -رحمه الله-: هذا حديث حسن عزيز. 

قلت: لكن في المرسل الذي قبله وني حديث جابر أيضاً شاهد له والله 
أعلم. 

[ هجرة صالح -عليه السلام- عن ديار العذاب ] 

وقوله -تعالى-: ( فَعولَى عَنْهُم وَقَالَ قوم لَقَد ْنم رسال رَيَى 
وَنَْصَحَتُ لك وَلكن ل ثحبن آلتتصحي (2) ) الأعراف:7]؛ إخبار عن 
ماح له اللا أن خاب تو عد لاکوی وقد اعد ي الاب ص 
محلتهم إلى غيرها؛ قائللهم: ي قوم لق أبلَعْمْكُمٌ رسال رَيَى صخت 
کہ [الأعراف:۷۹]؛ أي: جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني» وحرصت على 
ذلك بقولي وفعلي ونيتي. 

2 وَلكن ل تُحبون َلتصِحين » [الأعراف:۷۹]؛ أي: لم تكن سجاياكم 
تقبل الحق ولا تريده؛ فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم» المستمر بكم 
المتصل إلى الأبد. وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان والذي وجب 
علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم» ولكن الله يفعل ما يريد. 

وهكذا خاطب الني اة أهل قليب بدر بعد ثلاث ليال؛ وقف عليهم وقد 
ركب راحلته وأمر بالرحيل من آخر الليل؟ فقال: « يا أهل القليب! هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً'". 


(۱) أخرجه البخاري(141/7)» ومسلم(٤۲۸۷)‏ من حديث أنس- رضي الله عنه-. 


1و١‎ >= 


صحيح قصص الأنبياء س 


داقر مرور النبي َا بوادي الحجر 
من أرض شمود عام تبوك 


عن ابن عمر؛ قال: لما نزل رسول الله ي بالناس على تبوك؛ نزل بهم 
الحجر عند بيوت ثمود؛ فاستقى الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمود؛ 
فعجنوا منها ونصبوا القدورء فأمرهم رسول الله؛ فأهرقوا القدور» وعلفوا العجين 
الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة» 
أصابهم؛ فلا تدخلوا عليهم)'". 

وعنه قال: قال رسول الله وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين؛ فان لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم ». 

وفي بعض الروايات: «آنه -عليه السلام- لما مر بمنازهم؛ قنع رأسه؛ وأسرع 
راحلته» ونهى عن دخول منازهم؛ إلا أن يكونوا باكين». 

وفي رواية: «فإن لم تبكوا؛ فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم). 

عن محمد بن أبي كبشة الأنغاري» عن أبيه -رضي الله عنه- قال: لما كان في 
غزوة تبوك؛ تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول 
للْموكئة؛ فنادى في الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت الني ية وهو ممسك بعيره 
وهو يقول: « ماتدخلون على قوم غضب الله عليهم »؛ فناداه رجل: نعجب منهم 
يا رسول الله؟ قال: « أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك ؟ رجل من أنفسكم ينبئكم با 


(١)أخرجه‏ أحمد(5/ 0۸)٩۹‏ و11 و ۷۲و٤‏ ۷وا ۹و۹1و۱۳ ١1و37‏ 3 ). والبخاري 
(175)ء ومسلم( ۳۹۸۰و ۲۹۸1). 


س صحيح قصص الأنبياء ۲ = 


كان قبلكم؛ فاستقيموا وسدودا؛ فإن الله لا يعبا بعذابكم شيئاًء وسيأتي قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شيئا»"". 


)۸٥۲ ۸۵۱و‎ /۳٤١ حسن- أخرجه آحمد0/ ۲۳۱)» والطبراني في « الکبیں)(۲۲/‎ )١( 
بإسناد حسن بشواهده.‎ 
.)۲۹۳/۱۰(» وقد حسنه المصنف- رجه الله-» واهيثمي في «مجمع الزوائد‎ 


اح ل صحيح قصص الأنبياء بصم 


قصة إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
[ مولده ونسبه وهجرته ] 


هو إبراهيم بن تارح» مولده بأرض الكلدانيين -وهي أرض بابل وما 
والاها- هذا هو الصحيح المشهور عند آهل السير والتواريخ والأخبار وصحح 
ذلك الحافظ ابن عساكر. 

ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين- وهي بلاد بيت المقدس- فأقاموا 
بحران- وهي أرض الكلدانيين في ذلك الزمان» وكذلك أرض الجزيرة والشام- 
وكانوا يعبدون الكواكب السبعة. 

والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين؛ يستقبلون القطب 
الشمالي» ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال» ولهذا كان على كل 
باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منهاء ويعملون لها أعياداً 
وقرابين. 

وهكذا كان آهل حران يعبدون الكواكب والأصنام. وكل من كان على 
وجه الأرض كانوا كفاراً؛ سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط -عليهم 
السلام-. 

وكان الخليل -عليه السلام- هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل به 
ذاك الضلال؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- آناه رشده في صغره» وابتعثه رسولة 
واتخذه خليلا في كبره. 

قال الله -تعالى- : 9+ وَلَقَدَ اتا إِيْرَهِيمَ رَد من قبل وَكُنًا يف 
عللمِينَ رز 4 [الأنساء: 51]؛ أي: كان أهلا لذلك. 

وقال -تعالى- : 9 وَإبْرَهِي مإذ قال لِقَوْمِه آعَبُدوأ أ لله واف د م 
ير کم إن م تعلو بي ما عيدوت ين دون آله ارتسا 
وَتَخَلْقُونَ ْک | أَلْذِينَ تَحْبْدُونَ ن دون آله يَملکون لک رركا 
تابتشثوأ عند الل لزز ادو وَأشْكروأ إل ترجو رھ وین ٹک درا 
E‏ وما على أَلرّسُول ا البلغ ألْمبِينُ © © أذَل روا 


3 


= صحيح قصص الأنبياء 4 = 
حَيْفَ يبتدىا له انلق نك مُه إن ذلك على آنه َب يه كل سِيرُوا في 
الأرض فأنظروأ َيف يدأ الْخَلنَ دم أله د سيئ الغا الجر إن أله على ل 
سىء قَدِيرٌ ©) يعدب من يَشَآءِ ا ولیہ تقبو © وا 
أنشر بمُمجزِير- ف الْأض وَلا فى آلسماءِ وُمَا كم ٿن دون آله من ولي وَل 
تصر ® وای کفروا ایت آله وَلقايمة أزنتيك رسوا من يُحْمَتى 
اذيك لَّهُم عَدَ عَدَابُ أليدٌ © فما ا جَوَابٌ قوم 3 ن قالوا اقتلوهُ 
أَوَ حَرَقُوهُ نجه آله س ألا إن ف ذلك ليت قزر رون © وَقَالَ 
اما أنْحَدئُم بن دون آله اوتسا موده بنك ق ٠‏ الحيزة ررم 
امه بك ب 8 صم بق وي بعصم بقعا رارك م لار وه 
آم ن تمر رج * فان ل ثوط قال انی مهاج ا ل ر ان 

هو آلعزیز آلْحَكِيم ر@ وَُوَهَبَنًا لَك سحل وَيَعْقُوب لمر 
الب انشا أجرة فى انتا وان في الْأَحِرَة لمن الط لصَّلحِينَ © 4 
[العنکبوت:۲۷-۱۹]. 


[ دعوة الخليل با لأبيه ] 


ثم ذكر -تعالى- مناظرته لأبيه وقومه؛ كما سنذكره إن شاء الله -تعالى-. 

وكان أول دعوته لأبيه- - وكان أبوه تمن يعبد الأصنام-؛ لأنه أحق الناس 
بإخلاص النصيحة له؛ كما قال -تعالى- : ( وآذخرن كدب رهيم نه 
کان صِدِيمًا نينا @ إذ قال لابه مات لِم تعد مَا لا يَسْمَعُ ولا يُبَصرٌ 
ولا نی عنك یا رچ يتأت نی كذ جَاَئِى , م العلم ما لَمْ يَأَتكَ 
فاح ادك صرطًا سو ياي يتأت 8 تعمد آلفِّطَنَ إو ليطن كان 
لليحمن عصيًا @ كانت ا حاف أن يَمْسّكَ عَدَابُ مِنَ لخن فَتَكُونَ 
سی ويا @ « قال أَرَعْبُ أَنتّ عَنْ َالهَتَى رهيم لبن لم تنه 
لأرجُمگك واخجُرنی ملا ي قال سم عليْك افر لَك ر اہ کان 
بی حَفِيًا © وركم وما تَدعُونَ من دون آل ووأ ربِيَى عَسَيَ أ اڪُونَ 
بدعاء رَببَى َة سَّقيًا سيا (& 4 [مرم:٠؛ .[fA-‏ 


صحيح قصص الأنبياء 5 


1١.6 m= 


فذكر -تعالى- ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة» وكيف دعا أباه إلى 
الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة؛ بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التق 
لا تسمع دعاء عابدهاء ولا تبصر مكانه؛ فكيف تغني عنه شيئاً أو تفعل به خير 
من رزق أو نصر ؟! ثم قال له منبها على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع» 
وإن كان أصغر سنا من أبيه: < يبت إِنَى كذ جَآءَنِى م م العلمما لم يتك 
فَأنْبعِْيَ أَمْدِكَ صرّطًا سوا © 4 [مرعنف]؛ أي: مستقيما واضحاً سهلاً حنيفا 
يفضي بك إلى الخير في دنياك وأخراك. 

فلما عرض هذا الرشد عليه» وأهدى هذه النصيحة إليه؛ لم يقبلها منه؛ ولا 
أخذها عنه» بل تهدده وتوعده؛ قال: قال راغب نت عَنْ مَالهتَى يريم 
لبن لمعنه لأَيَجُمَككُ »؛ قبل: بالمقال» وقيل: بالفعال. « وَآَهْجِرَنَى مَلينا »؛ 
أي: واقطعني وأطل هجراني. 

فعندها قال له إبراهيم: سدم عَليِكُ )؛ أي: لا يصلك مني مكروه ولا 
ينالك مني أذى» بل أنت سام من ناحيي؛ وزاده شير فقال: معنن لَك 
رب اہ کان بى حًا ر 4: قال ابن عباس وغيره: أي: لطيفاً؛ يعني: في أن 
هداني لعبادته والإخلاص له؛ ولهذا قال: ١‏ وَأَعْتَِلَكمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُون الله 
وَأَدْعُوأ ری عَسَنَ أل 5 أَحُونَ بدُعَآء رَبى شَقيا ر 4 [مرع:ى؛]. 


[ تبرؤ الخليل با من أبيه عدو الله ] 


وقد استغفر له إبراهيم -عليه السلام- كما وعده في آدعیته» فلما تبين له أنه 
عدو لله ترا منه؛ كما قال -تعالى-: 9 وَمَا كات آمْتَعفَارُ إبْرَهِيم لأبيه ال 
عن مَوْعدَة وَعْدَهَ ياه فَلَمّا تبن له أنه عدو لله ترا م ند اد ان هيم لاوم 
حَليمٌ (2) > [التربة:؛ .]٠١‏ 

عن أبي OS‏ ا أباه آزر يوم القيامة وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبرا هيم: ألم أقل لك لا تعصني؟! فيقول له أبوه: 
ا يا رب! إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعشون؛ 
فاي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله: إني حرمت الحنة على الكافرين. ثم 


صحيح قصص الأنبياء = 
يقال: يا إبراهيم! ما تحت رجليك ؟ فينظر؛ فإذا هو بذيخ”" متلطخ ٠"‏ فيؤخحذ 
بقوائمه فيلقى في النا". 


[ ذكرالخلاف في اسم أبي إبراهيم عليه السلام -] 

وقال -تعالى-: (» رذ قال إبْرَهِيم لبه ءار تخد تة سانا ءالب 
إت ردك وَقَوْمَكُ فى صلل مين ج 4 [الأنعام قن اذا دلوف أ اسع أن 
إبراهيم آزر» وجهور أهل الشسب- منهم ابن عباس- على أن اسم أبيه تارح» 
وأهل الكتاب يقولون: تارخ بالخاء المعجمة؛ فقيل: إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه 
آل 

وقال ابن جرير؟: والصواب: أن اسمه آزر”'» ولعل له اسمان علمان» أو 
أحدهما لقب والآخر علم. وهذا الذي قاله محتمل؛ والله أعلم. 


[ مناظرة الخليل لعباد الكواكب ] 


كن بن اشرب © تا زا کوس قال هذا ريي 
تلكا أل فال لا أي انيت ج فا رَءَا آلقَمرَ بَازغا قَالَ هذا رَيَى 


َلآ اتل قال لبن لم يَهْدنِى رَبَى لان کوت من الَو ِالضَّالِنَ © فل 


(1) ذكر الضباع ذو الشعر الكثيف. 

(؟) متمرغ في النتن. 

(۳) أخرجه البخاري في « صحيحه برقم ,0770٠(‏ 

(4) في «جامع البيان )(/7/ 159). 

(0) لقد صرح القرآن والسنة باسم أبي إبراهيم عليه السلام» فلماذا نترك ظاهرهما 
الصريح إلى غيره؟. 

فما ذهب إليه ث2 شيخ المفسرين المحققين ابن جرير الطبري ومن وافقه هو الحق بلا مثنوية. 


سے ل بللا سس سإ مسح صحيح قصص الأثبياء د 


رَءَا آلشَّحْسَ ازغ قال هذا رَبَى هذا 1 بر لمآ أَكلتْ َال بء قوم إِنَى 
بَرى ع مما تش رِكُونَ @ اتی وَجَّمْتَ وجھی للّدِى فطر اموت رارض 
حَبيفًا وم أتأ مِنَ الشف ركب ب واه قوم قَالَ E‏ 
وق هَدَنٍ وَل * أَحَافُ مَا : تشركوت يبه إل أن ن يَشَاءَ رَبَى سیا وع رَبَى 
0 علماً آلا تَتَدَكَرينَ © زب ن 17 رڪم ولا 
بے اکم فرتم بائ ما لم يتن بعلم سلطا في 

انفرشت ) حَُ الان إن کم تعلو © الّدِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلبِسُواأ 
متهم يلم أُؤْلتيكٌ لهم لأسن رم مُهْمَدُونَ رج ولك حجنا جما 
إبْرَهِيم عَلى قَوْمِهء تَرَفْعْ درجت من نَشَاءُ 3 رَبك حَكيم عَليدٌ (©) 4 
[الأنعام:٠۷-٠۸].‏ 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه» وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من 
الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية» ولا أن تعبد مع الله -عز وجل-؛ لأنها محلوقة 
مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة؛ تطلع تارة وتأفل أخرى؛ فتغيب عن هذا العا 
والرب -تعالى- لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية» بل هو الدائم الباقي بلا 
زوال» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

فبين لهم أول عدم صلاحية الكوكب لذلك» قيل: هو الزهرة» ثم ترقى منها 
إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأبهى من حسنهاء ثم ترقى إلى الشمس التي هي 
أشد الأجرام المشاهدة”'' ضياء وسناء وبهاء فبين أنها مسخرة مسيرة مقادرة 
مربوبة؛ كما قال تعالى-: « وَمِنْ ءَايَاته ۾ اليل وَأَلنْهِسَارٌ وآلشمس ولق لا 
تسجدوا لشيس 7 قمر وََسْجُدُوا لله ۾ الى حَلق إن ن ڪن اه 
تدر رچ 4 [نصت:۲۷]. 

0 ايك ا 9ك 


11 فلكآ ) 


)١(‏ هذا تقييد لطيف من الإمام ابن كثير -رحمه الله- يدل على أن هناك شموسا غير 
مرئية أشد ضياء من شمسنا... أكانوا يعرفون ذلك آم هو المنهج العلمي الرصين؟!. 


- صحيح قصص الأنبياء ۸ 5 
5 يت وجھی لنّذى فَطرَ لمات الأزضي خا را أتأ من 
الس رکو رچ 4 [لانسم .[¥4-v:‏ 
« وَحَاجَّهُ قَومەر قَالَ أحتجونى ف الله وَقَدَ هَدَسْنٍ و أَحَاف ما 
تشفركورت بيه إل أن نان ري فنا ريع رن لك د لذ أ 
0 © € [الأنعام: ٠‏ أي: لست أبالي هذه الآلهة التي تعبدونها من دون 
الله؛ فإنها لا تنفع شيئ ولا تسمع ولا تعقل» بل هي مربوبة مسخرة -كالكواكب 
ونحوها- أو مصنوعة منحوتة منجورة. 
والظاهر: أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران؛ فإنهم كانوا يعبدونهاء 
وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان صغيراً؛ كما 
ذكره ابن إسحاق وغيره» وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بهاء ولا سيما 
إذا خالفت الحق. 
[ تكسي رالاصنام ومناظرته عبادها ] 


وأما أهل بابل؛ فكانوا يعبدون الأصنام» وهم الذين ناظرهم في عبادتهم 
وکا علبي اا وبين اا كما ا < وَقَالَ إا آگخدثہ 
س دون آله أَوْنَنًا مَوَدَهَ يكم ف الحيرة الأنيتا ثم يوم القيلمّة کف 
بعصم تقض وَبَلمَنُ بَعصطم بَعْضًا وَمَأَوَدَكُمْ آلا وَنَا لَكُم سن 
تلصری () 4 [لکبرت:٥۲].‏ 

وقال في سورة الأنبيساء [01- -/ا]: a‏ 
قبل ًا ب عَلِمِينَ ر إذ ال لأبِهِ وََوْيفِ ما هه التمائيل آل اس 
لها عَدكِفُونَ © قال َجَدنَا اتآ لھا عبد @ قال قد راسد 
ََابَاؤْحُمْ فى صلل ۾ مین © قارا رشتنا بال أ أت من للم ي 
8 بل بكم رب أن َم ا قشي ن على کم ين 


موس 


ددا 1 كبيرًا َي ل قال م لبا 


لع سود لاه لي 


إل َمِنَ آشلییت @ قالوا سَمًِْا فی يَدكْرهُم يقال ا لم إبرهِيم @ 
قالوأ فانرا يف على عْمْنِ الئاس لمم يَفْهَدُوَ © قالرأ ءانب فُعَلْتٌ 
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صحيح قصص الأنبياء = 


هنذا بكالَِينَا رهيم رچ قال بل عله ء رهم هذا فلوم إن كَائُوأ 
منطو © فرجعوا لق" تشهد فَقَالا نكم َم اسرد ي م نکسا 
لی رُُوسهم لذ عَلِمَتَ ا مولا نطو ر قال نورت بن 
نر ار ما لا نفڪ 5١‏ کا ولا رکم رچ ُت لکد وَلِمَا تنو 
من دون الله أقلا تلو © © قالرا حرو وانصرةاً لهك إن ڪنتَم 
ملت (©) قلا ينَارُ كونى بَرْدًا وَسَلمًا عَلَنَ ریہ © ا 
کیا فْجَعَلهمْ الأخترين © ». 

وقال في سورة الشعراء[87-59]: « اتل عَلَبْهِمْ تبأ رهيم ر إذ 
قَالَ أيه وَفَوْمِهء ما تَعْبُدُونَ ر ر قَالُوا عبد اتام فطل ا عَكِفِينَ ر 
قال هَل يَسْمَعُوتَك د اذ تدعون (©) ا : © قاثوا بل 
وَجَدَنَآ اوتا كذالك عون رچ قال أ ركم ما كسد تخب تَخْبُدُونَ ( اہ 


اؤ ڪُم الأَقدمُونَ ره فإنّهُمْ عَدُ دو لن إل رب الین @ نذِى حَلقَيِى 
هو بدن رچ ودی هر سی رقن زه وَإذا مَرِضْتُ فهو شین 
ب وَالْذى يُمِيى ثم جين @ لدی أَطْمَعُْ أن يَغْفرَ لى خطيئتى َو 
لذن چ رَب هب ِى حًا وَألجفبى بالصَّلِحِنَ @ 4. 

وقال في سورة الصافات [8. -48]: (# وا من شيعته لإا بْرهيم 
GT‏ 
بفکا اله دون أل ٹریڈوں ےج فما نكم يرب ألْعلَيِنَ © مُنَظرٌ Yer‏ 
نطرَة فى جور رج فَقال إِنَى سيم مم 2 ولوأ عن مُدْبرِينَ © 
الهم فَقَالَ أل تَأَكُُنَ رج ما ما لک تَنطُِونَ ر فراع عَلَيِهِمْ ضَّرْبًا 
يمين ر تأقبلوا إل مرون ي قل تبون تا تنج ج ر 
ا بُنیًا فألقرهُ فى الْجَجِيم © 


إحق 


| 
f 


a 


حَلَقَکدٌ وما تَعَمَلونَ (@ قالوا ابوا له 
ارا ينا كيدا نج ا چ 
يخبر الله - تعالى - عن إبراهيم خليله- عليه السلام-» أنه أتكر على قومه 
عبادة الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها؛ فقال: < ما هذه التمائيل 
الى أن لها عَكِفُونَ + أي: معتكفون عندها وخاضعون هاء قالوا: $ وَجَدَنَ 
ااا لها علبدی رن »6 [ الأنبياء: “01]؛ أي: ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء 


س صحيح قصص الأنبياء 


والأجدادء وما كانوا عليه من عبادة الأندادء (١‏ قال لَقَدَ ك اشد 
في صلل مین رچ 4 [الأنياء:؛ 0]. 

كماقال -تعالى- : إذ قال لبه رَو قَوْمهء مَاذَا تَعَبدُونَ © اکا 
اله دون آله ٹریڈوں رچ فما ظنکہ برب الْعلَمينَ رج 4 [الصافات A6:‏ ا 
قال قتادة: فما ظتكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟! 

وقال لمم قال هَل يَسْمَعُوتَك مذ تَدْعُونَ ©) أ ينفْعُونَكُمْ أو 
يَضْدُونَ ر © قارا بل وَجَدَنَا ءابا نا كذ لك يفْعَلُونَ ر > [الشعراء ال 
سلموا له أنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئ وإنما الحامل لهم على 
عبادتها الاقتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الاب الجهال؛ ولهذا قال 
اكد د ريما كن تَحْبْدُونَ (2) أنئم وَءَاباؤڪُم الْأُقَدَمُونَ © تائم 
عَدُوٌ ل إل رب الْعَشَمِينَ (2) 4 [الشعراء: .[vv- ٠٠‏ 

وهذا برهان قاطع على بطلان إهية ما ادعوه من الأصنام؛ لأنه تبرأ منها 
وتنقص بها؛ فلو كانت تضر؛ لضرته» أو تؤثر؛ لأثرت فيه. 

و قالوا أجتتنا باحق ا م أَنتٌ من آَللعبِينَ (2) » [الأبياء:0]؛ يقولسون: 
هذا الكلام الذي تقوله لناء وتتتقص به آهتناء وتطعن بسببه في آبئنا؛ أتقوله عقا 
جاداً فيه آم لاعباً؟! 

۾ قَالَ بل رثكت 7 الوت وَالأرَض ألَّدِى طرش وَأ عل 
كم من شهدي ر 4 الأنياء:*0]؛ يعني: بل أقول لكم ذلك جاداً عقا 
إغا إهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء» فاطر السماوات 
والأرض. الخالق هما على غير مثال سبق؛ فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك 
له وأنا على ذلكم من الشاهدين. 

وقول سه: ۾ وتال لأكيدنٌ أَصْسْمَكُم بَعْدَ أن توَنُوا مُْرِينَ (@ 4 
[الأنبياء:۷٠]:‏ أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن يولوا مدبرين إلى عيدهم. 

وكان لهم عيد يذعبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البلد» فدعاه أبوه 
ليحضره؛ فقال: إني سقيم؛ كما قال -تعالى- : 9 فَنَظَرَ تظرة في آَلنَجُومٍ (©2») 
فَقَالَ اتی سَقِيمٌ 43 » [الصافات:۸۸ -45]: عرض هم في الكلام حتى توصل إلى 


MN =‏ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة دين الله الحق» وبطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام التي تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الإهانة. 

ا فلما خرجوا إلى عيدهم» واستقر هو في بلدهم؛ فراع إل َالهَتهمْ فَقَالَ 
أ تَأَخُلُونَ ي 4 [الصافات :۱ أي: ذهب إليها مسرعاً مستخفيا فوجدها في 
بهو عظيم» وقد وضعوا بين أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها؛ فقال لما على 
سسبيل التهكم والإزدراء: ‏ ۾ أل تأ ڪون : 2 ما لکل تنطِقُونَ رچ فراع 
عَلََهمْ ضرا يلين ر ) [الصافات: ¢[ar- ٠٠‏ لأنها أقوى وأبطش وأسرع 
وأقهر» فكسرها بقدوم في يده؛ كما قال تعالى- :ا( َجَمَلمُمْجُدَدًا» 
[الأنياء:58]؛ أي: حطاماء كسرها كلها. ل كَبيرًا َم لهم اليه 
يَرْجِعُو » [الأنبياء:54] قيل: : إنه وضع القدوم في يد الكبير؛ إشارة إلى أنه غار 
أن تعبد معه هذه الصغار ! 

فلما رجعرا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم؛ ( قالوأ من فَعَلّ هذا 
پاتتا إل لَمنَ الطلييت" ر » [الأنبياء:ةه] , 

وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون» وهو ما حل بآهتهم و 
يعبدونها؛ فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء» لكنهم قالوا من 
جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالهم: ١‏ قائوأمن عل هنذا كاله لد 
لمن آلقللہیںے © قالوا سَمِعْا فى يَدَكْيُمُمْ يقال لن إِنْرَهِيمٌ © 4 
[الأنبياء: و ه-.1]؛ أي: يذكرها بالعيب والتنقص ها والإزدراء بها؛ ذ فهو المقيم عليها 
والكاسر لها . وعلى قول ابن مسعود؛ أي: يذكرها بقوله: لا وال لأڪيدن 
امَك بَعْدَ أن ولوا مُذبرین @ > [ [الأبياء:۷٠]  .]‏ قالوأ قثوأ بد عَلَّيّ 
عبن آلا س لعَلْهُح هدور © 4 [الأبياء:١1]؛‏ أي: في الملا الأكبر على 
رءوس الأشهاد؛ لعلهم يشهدون مقالته» ويسمعون کلامه» ويعاينون ما يحل به من 
الاقتصاص منه. 

وكان هذا أكبر مقاصد الخليل -عليه السلام- أن يجتمع الناس كلهم؛ فيقيم 
على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه؛ كما قال موسى عليه 
السلام- لفرعون: « مَوَعِدكُمْ يوم آلزيتة أن حمر ناس حى 4 [طه:وه]. 


ب صحيح قصص الأنبياء ۳ = 

فلما اجتمعوا وجاءوا به كما ذكروا؛ « قال عأنتَ فَعَلْتَ هدا 
الما هيد © قا كل «قنلك. كرف هذا شار 
ڪَائوا أ يَنَطفُوربَ ر 4 [الأنبياء:؟ -17]؛ قيل: معناه: NT‏ 
تكسيرهاء وإ فا عرض هم في القول $ فَمكَلُوهُمْ إن كَانُوأ ينطو » 
[الأنبياء:7]: وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق؛ فيعترفوا 
بأنها ماد كسائر الجمادات. 

و فَرَجَعُرا إلى أَنشِْهدْ فقالوا اكم أ لمرن © 4 الأنياء:؛:]؛ 
أي: فعادوا على أنفسهم بالملامة؛ فقالوا: إنكم أنتم الظالمون؛ أي: في تركها لا 
حافظ لما ولا حارس عندها. 

و ثم كوأ على رُمُوسِهِمْ» [الأنبياء: ١٠]؛‏ أي: ثم رجعوا إلى الفتنة» فعلى 
هذا يكون قوله: وإنكم أن مآَلطلمُونَ 4 [الأنبياء:؛ 5]؛ أي: في عبادتها. 

وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء؛ أي: فأطرقواء ثم قالوا  :‏ قد عَلِنَتَ 
ما هلولا ء ینطئرں ر 4 [الأنبياء:١٠]؛‏ أي: لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا 
تنطق» فكيف تأمرنا بسؤالها ؟! 

فعند ذلك قال لهم الخليل- عليه ام «قال بدو من دوت 

آله ما لا قشم یا ولا َطرٌكم ي رچ أقِ لکد وَلِمًا تعدو من دون 
الله تلا تختلوت رچ ) [ [الأنبياء:٠٠-۷١].‏ 

کما قال: فافلا لَه يرون ر 4 [الصافات:»:]؛ قال مجاهد: يسرعون. 
( قال أَتَمْبُدُونَ ما تَنحُونٌ () 4 [الصافات:40]؛ أي: كيف تعبدون أصناماً انتم 
تنحتونها من الخشب والحجارة» وتصورونها وتشكلونها كما تریدون؟! « وال 
لک وما تَعْمَلُونَ ( 4 [الصافات:97]: وسواء كانت: «ما» مصدرية أو بمعنى 
الذي؛ فمقتضى الكلام أنكم لوقون وهذه الأصنام خلوقة؛ فكيف يتعبد خلوق 
لمخلوق مثله؟! فإنه ليس عبادتكم ها بأولى من عبادتها لكم» وهذا باطل؛ فالآخر 
باطل للتحكم؛ إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده لا شريك له. 


= ل صحيح قصص الأنبياء د 


[ حادثة الإحراق ونجاة إبراهيم -عليه السلام- من النار] 


« قَالُوأ انوا لهم بُنْيمًا فَأَلفُوهُ فى لْجَحِيم © © فَأرَادُوأ بم كيّْدًا 
فَجَعَلتَهُمْ الأَسْثَلِينَ © 4 [الصافات:۹۸-۹۷]: عدلوا عن الجدال والمناظرة لما 
انقطعوا وغلبواء وم تبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم؛ 
لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهم؛ فكادهم الرب -جل جلاله -» وأعلى 
كلمته ودينه وبرهانه؛ كما قال تعالى: ( كَالْوأحَرَُوهُ وأنصرةأ لمتكم إن م 
یلو ر قلنا بتار كونى برا وسلا علي هيم ر وأرادُوأ بد کیا 
حلمم خسري © 4 [لأنياء .[v.-:‏ 

وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطب امن جميع ما يمكنهم من الأماكن» فمكثوا 
مدة يجمعون له» حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت؛ تنذر؛ لئن عوفيت لتحملن 
حطبا لحريق إبراهيم! ثم عمدوا إلى جوبة"“ عظيمة؛ فوضعوا فيها ذلك الحطب؛ 
وأطلقوا فيه النار؛ فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا لها شرر لم ير مثله قط. 

ثم وضعوا إبراهيم -عليه السلام- في كفة منجنيق صنعه لهم رجل من 
الأكرا وكان أول من صنع الجانيق. 

ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا أنت» سبحانك» رب 
العالمين» لك الحمد ولك الملك» لا شريك لك. 

فلما وضع الخليل-عليه السلام- في كفة المنجنيق مقيداً مكتوفاء ثم ألقوه 
منه إلى النار؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ كما روى البخاري عن ابن عباس: 
أنه قال: : حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم حين ألقي في النار؛ وقانها محمد 
حين قيل له: و لاس ق جََمُوا كم فآحْْوَمُمَ فرَدمُم إمسا قارا 
حسبتا آله وَنِعُمَ الرّكيل ر فانقلبرا ينعمّة من الله وَفَضْلٍ َم حمسي مس 


)١(‏ الساحة. 
(؟) برقم (40575و4054). 


نا = 
كو انيثا رضون ال و واه ذو قصل عَظِيم ج 4 [آل عمسران:174-17] 


۾ قلنا يعار كونى بدا وَسَلمًا عَلَنَ ابَرَهِيم (2) 4 [الأنبياء:5>]؛ قال علي 
ابن أبي طالب: آي: لا تضريه. ۰ 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله قال: $ وَسَلمًا عَلَىّ إبَرهيم» 
[الأنبياء:79]؟ لآذى إبراهيم بردها. ١‏ 

فأرادوا أن ينتصروا؛ فخذلواء وأرادوا أن يرتفعوا؛ فاتضعواء وأرادوا أن 
یغلبرا؛ فغلبواء قال لله -تعالى-: ف« وَأَرَادُوأ بد كَيْدًا فَجَعَلتَهُمْ 
اسرب © 4 [ [الأنبياء: »]7٠‏ وفي الآية الأخرى: < الْأُسْمَلِينَ 4 [الصافات:۸٠]؛‏ 
ففازوا بالخسارة والسفال؛ هذا في الدنياء وأما في الآخرة؛ فإن نارهم لا تكون 
عليهم بردا ولا سلام ولا يلقون فيها تحية ولا سلامأء بل هي كما قال -تعالى-: 
د إِنَهًا ساوت مسقا وَمُقَامَا ر 4 [الفرقان:15]. 

عن أم شريك: أن رسول الله اة أمر بقتل الوزغ» وقال: «كان ينفخ على 
إبراهيم . 

عائشة أخبرته: أن رسول الله بل قال: «اقتلوا الوزغ؛ فإنه كان ينفخ 

النار على إبراهيم . 

قال: فكانت عائشة تقتلهن. 

عن نافع: أن امرأة دخلت على عائشة؛ فإذا رمح منصوب؛ فقالت: ما هذا 
الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الْهككِ: «أن إبراهيم لما 
ألقي في النار؛ جعلت الدواب كلها تطفئ عنه؛ إلا الوزغ؛ فإنه جعل ينفخها 
ل 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه )برقم(۳۳۰۷و۹٣۳۳)»‏ وأخرجه مسلم(۲۲۳۷)» 
والنسائي(٥۲۸۸)»‏ وابن ماجه(۳۲۲۸). 

.)۲٠١ /٦(»دنسملا« في‎ )( 

(۳) في «المسند )(5/ .)5١١‏ 


ل لس ب صحيح قصص الانبیاء د 


عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة؛ قالت: دخلت على عائشة؛ فرأيت في 
بيتها رعحاً موضوعا فقلت: يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا الرمح ؟ قالت: هذا 
هذه الأوزاغ نقتلهن به؛ فإن رسول الله بيا حدثنا: «أن إبراهيم حين آلقي في النار 
لم يكن في الأرض دابة إلا تطفى عنه النار؛ غير الوزغ؛ كان ينفخ عليه »+ فأمرنا 
رسول الله ل بقتله”". 


)١(‏ صحيح لغيره- أخرجه أحمد (5/ 1و9١3)»‏ وابن أبي شيبة (۱۹۸۹۱)» وابن 
ماجه (۳۲۳۱)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق ) (187/5).: وابن حبان (0571) بإسناد 
ضعيف؛ لأن سائبة مجهولة؛ لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحةء وانظر- لزاما“: 
«الصحيحة )(1081). 


ك صحيح قصص الأنبياء 


كال = 


ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع الجليل 
في إزار العظمة ورداء الكبرياء 
قاد عى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال الله -تعالى- : ألم ا 
آلمُلِكَ إذ قال رھم رَيَىَ الد يُحي- وَيْمِيتُ قال ا تأ أحي- و رَأمِيتٌ قال 
اترم تت آله که اتی لقنس من ارق قات بها مِنَ لغرب فُبْهِتَ 
لدی کفر وال لا يَهْدى الْقَوْمَ المي ر 4 [البقرة [oni‏ 

يذكر -تعالى- مناظرة خليله مع هذا الملك الحبار المتمرد الذي ادعى لنفسه 
الربوبية» فأبطل الخليل عليه دليله» وبين كثرة جهله وقلة عقله. والجمه الحجة» 
وأوضح له طريق الحجة. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذا الملك هو ملك 
بابل» واسمه النمرود : وكان أحد ملوك الدنيا؛ فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا 
أربعة: مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان: ذو القرنين» وسليمان. والكافران: النمرود 
وجختنصر. 

وذكروا أن نمرود هذا استمر في ملكه » وكان طغى وبغی» وتجبر وعتاء وآثر 
الحياة الدنيا. 

ولا دعاه إبراهيم يم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ حمله الجهل 
والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع؛ فحاج إبراهيم الخليل في ذلك؛ وادعى 
لنفسه الربوبية. 

فلما قال الخليل: $ رَيَىَ لدی يُخي- وَيْمِیت) قال: أت اأ 
ميت 4؛ قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني: د 
تحتم قتلهما؛ فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر؛ فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
الآخر. 

وهذا ليس بمعارضة للخليل» بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة» ليس 
بمنع ولا بمعارضة؛ بل هو تشغيب محض» وهو انقطاع في الحقيقة ؛ فإن الخايل 


WN =‏ صحيح قصص الانبياء ‏ 


استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها 
على وجود فاعل ذلك» الذي لا بد من استنادها إلى وجوده ضرورة عدم قيامها 
بنفسهاء ولا بد من فاعل فمذه الحوادث المشاهدة؛ من خلقها وتسخيرهاء وتسيير 
هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطرء وخلق هذه الحيوانات التي توجد 
مشاهدة ل ورب الف يحي وَيْمِيتُ)؛ فقول 
هذا الملك الجاهل: « أتأ أحى- وَأميث 4: إن عنى أنه الفاعل لهذه المشاهدات؛ 
ل 1 
شيئ يتعلق بكلام الخليل؛ إذ لم يمنع مقدمةء ولا عارض الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره 
وغيرهم؛ ذكر دليلاً آخر بين وجود الصانع وبطلان ما ادعاء النمرود وانقطاعه 
جور : قال جعم قإرت آله ياتى بآلشّمْسٍ مِنَ آلَْفْرق فأ بها مِنَ 
لْمَغْربِ »؛ أي: هذه الشمس مسخرة؛ كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها 
خالقها ومسيرها وقاهرهاء وهو الله الذي لا إله إلا هوء خالق كل شيء فان كنت 
كما زعمت من أنك الذي تحي وتميت؛ فأت بهذه الشمس من المغرب؛ فإن الذي 
يحي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء 
ودان له كل شيء؛ فإن كنت كما تزعم؛ فافعل هذاء فان لم تفعله؛ فلست كما 
زعمت» وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذاء بل أنت أعجز 
وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها؛ فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه 
وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه؛ ولم يبق له كلام يجيب الخليل بهه بل 
انقطع وسكت؛ وهذا قال: : قبت الّدِى كفْر وال لا يَهَدى القَومَ لمن ». 


س صحيح قصص الأنبياء لل = 


ذكر هجرة الخليل - عليه السلام - إلى بلاد الشام 
ودخوله الديار المصرية واستقراره بالأرض المقدسة 


التي الخ ج ذوفن ل اس EES‏ يننا فى اكه تيع 
وَالْكِسبٌ وَءَانَيْسَهُ اجره فى اتيت واه فق الْآَحرّة لمن أَلصَّلحِينَ ©) 4 
[العنکبوت:۲۷-۲۹]. 


وقال-تعلى-  :‏ وجنه وَنُوطًا ني الأرض أي مركا فبهتا 
لعل @ وَوَمَبَنَا لهد احق وَيَعْقُوبَ تاف وَكُلاً جملا صلِحِيتَ 
چ وَجَعَلسَهُمْ أ به يدو پانرا وَأوَحيتا بهم فعل اليرت وَإقام آلصّلوة 
ويكاء لر ڪَوة وَكَانُوأ لتا عَبِدِينَ (©) 4 [الأنبياء: .]۷٣-۷١‏ 

لما هجر قومه في الله وهاجر من بين آظهرهم» وكانت امرآته عاقرا لا يولد 
لاء ولم يكن له من الولد أحد؛ بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر» وهبه الله 
-تعالى - بعد ذلك الأولاد الصالحين» وجعل في ذريته النبوة والكتاب؛ فكل نبي 
بعث بعده فهو من ذريته» وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من 
بعده؛ فعلى أحد نسله وعقبه؛ خيلعّة من الله وكرامة له. حين ترك بلاده وأهله 
وأقرباءه» وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه -عز وجل- ودعوة الخلق إليه. 

والأرض التي قصدها بال هجرة أرض الشام» وهي التي قال الله -عز وجل-: 
« إلى الْأرْض الَتَى ركنا فيهكا للْعَشَمِيتَ 4 [الأنياء:٠۷]؛‏ قاله أبسي بن كعب 
وأبو العالية وقتادة وغيرهم. 

والمشهور: أن سارة ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران» ومن زعم أنها 
ابنة أخيه هاران أخت لوط كما حكاه السهيلي عن القتيي والنقاش؛ فقد أبعد 
النجعة» وقال بلا علم» رين کی أن کروی بلك الخ ا ذاك مشروعاً؛ 
فليس له على ذلك دليل» ولو فرض أن هذا كان مشروعاً في وقت -كما هو 
منقول عن الربانيين من اليهود -؛ فإن الأنبياء لا تتعاطاه. والله أعلم. 


= 4 صحيح قصص الأنبياء ‏ 


[ قصة الجبارالذي أراد سارة زوجة الخليل بسوء وعصمة الله لها منه ] 


عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات": اثثتان منهن في 
ذات الله؛ قوله: « انی سَقِيمٌ 4 [الصافات:65]» وقوله: ‏ قال بل فَعَلدُه يرهم 
هلدا » [الأنبياء:59]. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة» إذ آتى على جبار من الجحبابرة؛ 
فقيل له: إن هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس؛ فارسسل إليه وسأله عنها؛ 
فقال: من هذه ؟ قال: أختى. فأتى سارة؛ فقال: يا سارة! ليس على وجه الأرض 
مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سالني؛ فاخبرته أنك أخي؛ فلا تكذبيني! فأرسل 
إليهاء فلما دخلت عليه؛ ذهب يتناولها بيده؛ فأخيذ» فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. 
فدعت الله؛ فاطلق» ثم تناها الثانية؛ فأخذ مثلها أو أشد؛ فقال: ادعي الله لي ولا 
أضرك. فدعت؛ فأطلق. فدعا بعض حجبته؛ فقال: إنكم لم تسأتوني بإنسان» وإنما 
أتيتموني بشيطان! فأخدمها هاجر. فأتته وهو قائم يصلي؛ فأوما بيده: مَهَيْمْ ؟ 
فقالت: رد الله كيد الكافر -أو الفاجر- في نحره» وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

تفرد به من هذا الوجه موقوف". 

وعنه» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي 
3 ؛ قال: «إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات» كل ذلك في ذات الله؛ 
قوله: ( ٍى سَقِيمٌ )» وقوله: ( قال بل فعلَمُ يرم هنذا )» وبينما هو يسير 
في أرض جبار من الجبابرة؛ إذ نزل منزلاء فأتي الجبار» فقيل له: إنه قد نزل ها هنا 
رجل معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه» فسأله عنها؛ فقال: إنها أختي؛ فلما 


)١(‏ هي من باب المعاريض» وذلك في حال خوف فطري وقع للخليل عليه السلام؛ 
فالضرورات تبيح الحضورات» والكذب إن كان قبيحاً مغلا لكنه قد يحسن في مواضع؛ وهذا 
منها. 

وإنغا ذلك بالكذب؛ لكونه بصورته غير السامع» وفي حقيقته غير ذلك. 

() أخرجه البخاري .)۳۳٥۸(‏ 

وأخرجه - اپضا-(۲۲۱۷)» ومسلم(۲۱۷۱) مرفوعاً. 


س صحيح قصص الأنبياء = 
رجع إليها؛ قال: إن هذا سألني عنك؛ فقلت: إنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم 
غيري وغيرك» وإنك أختى في الدين؛ فلا تكذبيي عنده! فانطلق بهاء فلما ذهب 
يتناولها ؛ أخذء فقال: ادعي الله لي ولا أضرك! فدعت له؛ فارسل» فذهب يتناولما؛ 
فأخذ مثلها أو أشد منها؛ فقال: ادعي الله لي ولا أضرك؛ فدعت؛ فارسل؛ ثلاث 
مرات» فدعا أدنى حشمه» فقال: إنك لم تأتي بإنسان» ولكن أتيتني بشيطان» 
أخرجها وأعطها هاجر. فجاءت وإبراهيم قائم يصلي؛ فلما أحس بها؛ انصرف» 
فقال: مهبم ؟ فقالت: كفى الله كيد الظالم وأخدمني هاجر. 

وأخرجاه من [ غير] ١”‏ حديث هشام. 

ثم قال البزار: لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشام» ورواه 
شر مرق 

عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله: لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات؛ قوله حين دعي إلى آلمتهم؛ فقال: « انى سَّقِيمٌ 4؛ وقوله: قال 
تكله کی هدا وله لسار إنها اخي +« 

قال: «ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة» فقيسل: 
دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس» قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار: من 
هذه معك ؟ قال: أختي» قال: فأرسل بهاء قال: فَأَرْسل بها إليه» وقال: لا تكذّبي 
قولي؛ فإني قد أخبرته أنك أختي» إنه ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلما 
دخلت عليه قام؛ إليهاء فأقبلت توضاء وتصليء وتقول: اللهم! إن كنت تعلم أني 
آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي؛ فلا تسلط علي الكافر. 
قال: فغط حتى ركض برجله. 

قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أنها قالت: 
اللهم! إن يمت يقال: هي قتلته قال: فأرسل. قال: « ثم قام إليها»» قال: فقامت 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق؛ فلم أجده في( الصحيحين »من رواية هشامء وانظر لزاماً 
«تحفة الأشراف ») (۱۰/ 49 1709-1)) و «فتح الباري ») .)۳۹۱/٩(‏ 
(۲) بل تابعه على الرفع أيوب عن محمد عن أبي هريرة» كما رواه البخاري .)00۸٤(‏ 


N =‏ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


توضأ ود ي وتقول: «اللهم! إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت 
فرجي إلا على زوجي؛ فلا تسلط علي الكافر». قال: «فغط حتى ركض برجله. 

قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة؛ عن أبي هريرة: أنها قالت: «اللهم! إن يمت؛ 
يقل: هي قتلته ». قال: «فأرسل ». 

قال: فقال في الثالثة أو الرابعة ما أرسلتم إلي إلا شيطاناء أرجعوها إلى 
إبراهيم» وأعطوها هاجر». 

قال: «فرجعت» فقالت لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافر وأخدم 
وليدة )؟! 

تفرد به امد" من هذا الوجه» وهو على شرط الصحيح. 

عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله ب في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: 
« ما منها كلمة إلا ماحل" بهاعن دين الله: فقال: « إّى سَقِيمٌ » 
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[الصافات:۸۹]ء وقال: ‏ قال بل فَعَلَهُه يرهم هذا 4 [الأنياء:7؟]: وقال 
للملك حين أراد امرأته: هي خي . 

فقوله في الحديث: «هي أختي)؛ أي: في دين الله؛ وقوله للما: «إنه ليس على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك ؛ يعنيى: زوجين مؤمنين غيري وغيرك ويتعين 
حمله على هذا؛ لان لوطا كان معهم» وهو ني- عليه السلام-. 

وقوله لما لما رجعت إليه: «مهيم) ؟ معناه: ما الخبر؟ فقالت: « إن الله رد كيد 
الكافر - وفي رواية: الفاجرء وهو الملك-. وأخدم جارية ». 

وكان إبراهيم -عليه السلام- من وقت ذهب بها إلى الملك؛ قام يصلي لله 
-عز وجل- ويسأله أن يدفع عن آهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوءء 


.)5 0/00) في «المسند‎ )١( 

(؟) جادل وخاصم. 

() حسن لغيره- أخخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» 
«(TY /4)‏ والترمذي (۳۰۹-۳۰۸/۰/ »)۳۱٤۸‏ وأبو يعلى في (مسنده) .)٠١50(‏ 

قلت: وسنده ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان ضعيفء ولكن يشهد له حديث ابي 
هريرة المتقدم. 


- صحيح قصص الأنبياء ۲ = 


وهكذا فعلت هي أيضاً. فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمر؟ ؛ قامت إلى وضوئها 
وصلاتهاء ودعت الله -عز وجل- ما تقدم من الدعاء العظيم؛ وهذا قال -تعالى-: 
١‏ وَأسَْعِيئُوا صر وَآلصَّلرة » [البقرة:٠؛]؛‏ فعصمها الله وصانها لعصمة عبده 
ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم -عليه السلام-. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة؛ سارة وأم موسى ومريم 
-عليهن السلام-". 

والذي عليه الجمهور أنهن صديقات -رضي الله عنهن وأرضاهن-. 


[ رجوع الخليل - عليه السلام- إلى الأرض المقدسة ] 


ثم إن الخليل -عليه السلام- رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن- وهي 
الأرض المقدسة التي كان فيها- ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل» وصحبتهم هاجر 
القبطية المصرية. 


[ هجرة لوط-عليه السلام- إلى غور الأردن ] 


ثم إن لوطأ -عليه السلام- نزح بما له من الأموال الجزيلة بآمر الخليل له في 
ذلك إلى أرض الغورء والمعروف بغور زغرء فنزل بمدينة سدوم وهي آم تلك البلاد 
في ذلك الزمان» وكان أهلها أشرار] كفارا فجاراً. 


[ بشارة الرب-تبارك وتعالى- لخليله إبراهيم -عليه السلام- بمحمد إلا وأمته ] 
وأوحى الله -تعالى- إلى إبراهيم الخليل» فأمر أن يمد بصره وينظر شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرباً» وبشره بأن هذه الأرض كلها ساجعلها لك ولخلفك إلى آخر 
الدهرء وستكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض. 


)١(‏ ولا يصح في ذلك شيء مرفوع. 


= يفن صحيح قصص الأنبياء ‏ 


وهذا البشارة اتصلت بهذه الأمة» بل ما كملت ولا كانت أعظم منها في 
هذه الأمة المحمدية ويؤيد ذلك قول رسول الها : «إن الله زوى لي الأرض؛ 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها»”". 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۸۸۹) من حديث ثوبان- رضي الله عنه-. 


صحيح قصص الأثيياء ب ص ا = 


ذكر مولد إسماعيل - عليه السلام - من هاجر 


قال أهل الكتاب": إن إبراهيم -عليه السلام- سال الله ذرية طيبة» وإن الله 
بشره بذلك» قالت سارة لإبراهيم -عليه السلام-: إن الرب قد أحرمني الولد؛ 
فادخل على آمَتِي هذه؛ لعل الله يرزقك منها ولدا. 

فلما وهبتها له؛ دخل بها إبراهيم -عليه السلام-» فحين دخل بها؛ حملت 
منه» ثم وضعت إسماعيل -عليه السلام-. 

ولا ولد إسماعيل؛ أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة؛ فخر لله 
ساجدا» وقال له: : قد استجبت لك في إسماعیل» وباركت علیه» وكثرته وغيته جدا 
كثيراء ویولد له اثنا عشر عظيم وأجعله رئيس لشعب عظيم. 

وهه ایشا - بشارة بهذه الأمة العظيمة» وهؤلاء الإثنا عشر عظيماً هم 
الخلفاء الراشدون الإثنا عشرء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة» عن الني باي 
قال: « يكون اثنا عشر أميرا». ثم قال كلمة لم أفهمهاء فسألت أبي: ما قال؟ قال: 
«كلهم من قريش». . أخرجاء في «الصحيحين »'". 

وني رواية : «لا يزال هذا الأمر قائماً -وفي رواية: عزيرا- حتى يكون اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش». 

فهؤلاء؛ منهم الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ومنهم عمر بن 
عبد العزيز -أيضا“ ومنهم بعض بني العباس , 

وليس المراد أنهم يكونوا اني عشر نسقاً؛ بل لا بد من وجودهم. 

وليس المراد الأئمة الإثني عشر الذين يعتقد فيهم الرافضةء الذي أولهم علي 

بن أبي طالب» وآخرهم المتنظر بسرداب سامرا - وهو محمد بن الحسن العسكري 

حا میرن انار للك | كن له القع عل على را انب علق وحن 


.)١١ «العهد القديم » (سفر التكوين: الاصحاح‎ )١( 
.)147 البخاري(۷۲۲۲و۷۲۲۳)» ومسلم(!‎ )۲( 


= ولا صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ترك القتال وس لم الأمر لمعاويةء وأخمد نار الفتنة وسكن رحى الحرب بين 
المسلمين؛ والباقون من جملة الرعاياء لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من 
الأمور. 

وأما ما يعتقدونه بسرداب سامرا؛ فذاك هوس في الرؤوس» وهذيان في 
النفوس» لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. 

والمقصود : أن هاجر -عليها السلام -لما ولد لما إسماعيل؛ اشتدت غيرة 
سارة منهاء وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدهاء فسار 
بهما حتى وضعهما حيث مكة اليوم: | 

ويقال: إن ولدها كان إذ ذاك رضيعاً؛ فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهما؛ 
قامت إليه هاجرء وتعلقت بثيابه» وقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتدعنا هاهنا 
وليس معنا ما يكفينا ؟ فلم يجبها. فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها؛ قالت له: آلله 
أمرك بهذا ؟ قال: نعم. قالت: فإذن؛ لا يضيعنا! 


صحيح قصص الأنبياء ۹~ 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر 
إلى جبال فاران - وهي أرض مكة - وبنائه البيت العتيق 


قال البخاري”2 :عن ابن عباس؛ قال: أول ما اتخذ النساء المنطق”" من قبل 
أم إسماعيل؛ اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة'”» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد. وليس بها ماء. فوضعها هنالك» ووضع عندهما 
جراباً فيه تمره وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقأء فتبعته آم إسماعيل» فقالت: 
يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت 
له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: 
إذن؛ لا يضيعنا. ثم رجعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه؛ استقبل بوجهه 
البيت؛ ثم دعا بهؤلاء الدعوات؛ ورفع ' يديه؛ فقال: ( ربا انى أسْكَنتٌ من 
دُريتى يواد غَيْرٍ ذى رع عند : بيتك المحم رَنّنَا ليُْقِيمُوأ آلصَّلَوْةٌ فَلَجْعَلٌ 
أن" ده ى آلتاس تهر إلْبِهِمْ وآاثقهُم م ارت لَمَلْجْدْيَضْصْرُنَ © » 
[إبراهيم: 3010| . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد 
ما في السقاء؛ عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى -أو قال يتلبط-. 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء 
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحدأء فهبطت مسن 
الصفاء حتى إذا بلغت بطن الوادي؛ رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان 


9( في( صحيحه ) (14 "الاو 1750). 
(۲) هو ما يشد به الوسط. 
ضف تمحوه و تخفيه؟ فلا تتبعها. 


= يفل صحيح قصص الأنبياء س 


المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليهاء ونظرت هل ترى 
أحداً؟ فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال الني كَكِ: «فلذلك سعى الناس بينهمه؛ فلما أشرفت 
على المروة؛ سمعت صوتاء فقالت: صه» -تريد نفسها-» ثم تسمعت» فسمعت 
أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالك عند موضع 
زمزم» فبحث”" بعقبه - أو قال جناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تحوض”© 
وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال الني 4لا :« يرحم الله آم إسماعيل ! لو تركت زمزم 
-أو قال: : لولم تغرف من الماء- لكانت زمزم عيناً مَِيناً» قال: فشربت» وأرضعت 
ولدهاء فقال ها الملك: لا تخاني الضيعة؛ فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» 
وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه السيول؛ 
فتأخذ عن يمينه وعن شماله. 

فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم- أو أهل بیت مسن جرهم- 
مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفا فقالوا : إن هذا 
الطائر ليدور على ماء! لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء! فأرسلوا جريا او 
جریین"؛ فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت: 
نعم» ولكن لاحق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس: قال النبي ل: 
«فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس». 


)١(‏ ضرب الأرض. 
() تجعله مثل الحرض. 
() هو الرسول أو الأجير 


- صحيح قصص الأنبياء ۸ = 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهمء حتى إذا كان بها آهل أبيات منهم. 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم؛ وأنفسهه”" وأعجبهم حين شبء فلما أدرك؛ 
زوجوه امرأة منهم. 

وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم 
يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه؛ فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سانا عن عيشهم 
وهيئتهم؟ فقالت: نحن بش نحن في ضيق وشدّة» وشكت إليه. قال: فإذا جاء 
زوجك؛ فاقرئي عليه السلام وقولي له: يغير عتبة بابه. فلماء جماء إسماعيل كأنه 
آنس شيل فقال: هل جاءكم من أحد ؟ فقالت: نعم؛ جاءنا شيخ كذا وكذاء 
فسألنا عنك فأخبرته؛ وسألنيى كيف عيشنا ؟ فاخبرته آنا في جهد وشدة. قال: هل 
أوصاك بشيء ؟ قالت: نعم؛ أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول لك: غير عتبة 
بابك! قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك؛ فالحقي بأهلك! فطلقها؛ وتزوج 
منهم أخرى. 

ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على 
امرآته» فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله» فقال: ما طعامكم ؟ قالت: 
اللحم» قال: فما شرابكم ؟ قالت: الماء. قال: « اللهم بارك لهم في اللحم والما». 
قال النييله: «ولم يكن لهم يومئذ حب؛ ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه؛ قال: 
فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 

قال: فإذا جاء زوجك؛ فاقرئي عليه السلام؛ ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل؛ قال: هل أتاكم من أحد ؟ قالت: نعم؛ أتانا شيخ حسن اطيئة» -وأئنت 
عليه-» فسالنی عنك» فاخبرته» فسألبي كيف عيشنا ؟ فأخبرته آنا بخير» قال: 
فاوصاك بشيء ؟ قالت: نعم؛ هو يقرأ عليك السلا ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. 
قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 


)١(‏ رغبهم في مصاهرته؟ لنفاسته عندهم. 


= ۹ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت 
دوحة قريباً من زمزم فلما رآه؛ قام إليه فصنعا كما يصمع الوالد بالولد والولد 
N‏ . قال: فاصنع ما أمرك به ربك! 
قال: وتعينني ؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن ابني هاهنا بيتاً- وأشار إلى 
أكمة مرتئعة علق ما ترقا - قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء؛ جاء بهذا الحجرء 
ا ري ل ا ل < ربا 
قبل مِنآ إنك أنتٌ آلسّمیع اليم ر 4 [فر: [٠۲۷‏ قال: فجعلا يبنيان 
حتی يدورا حول البيت وهما يقولان: « رَبنَا قبا“ م اك انت َلسّمِيعٌ 
العَليم © 4. 

وهذا الحديث من كلام ابن عباس» وموشح برفع بعضه» وفي بعضه غرابة» 
وكأنه ما تلقاه ابن عباس عن الإسرائليات» وفيه أن إسماعيل كان رضيعاً إذ ذاك. 

وم يذكر في قدمات إبراهيم -عليه السلام- إلا ثلاث مرات؛ أولاهن بعد 
أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجر» وكيف تركهم من حين صغر الولد - على ما 
ذكر - إلى حين تزويجه لا ينظر ني حالهم؟ وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له 
وقبل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم؛ فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم وهم 
في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة ؟! 

وكان بعض هذا السياق متلقى من الإسرائيليات» ومطرز بشيء من 
المرفوعات» ولم يذكر فيه قصة الذبيح» وقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل على 


الصحيح في سورة الصافات“ 


)١(‏ ذكر المصنف - رحمه الله- أن هذا السياق من الإسرائيليات» وليس كذلك 
- عندي- للوجوه الآتية: 1 

-١‏ أن السياق ذكر تعليلاً للمرفوعات؛ كقوله: قال الني يَكلِ: «فلذلك سعى الناس 
بينهما ». 

۲- أن السياق في بيان أسباب ورود بعض الآيات والحديث» وهذا من الحديث المسئد 

- الثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عدم أخذه من أهل الكتاب. 


إل مم س 


= كل صحيح قصص الأنبياءس 


قصة الذبيج 


قال الله -تعالى- : ١‏ وَقَالَ تی داهب إل رَيَى سَمَهَدِينٍ رچ رَپ هَبْ ی 
من سلجن ج فَبَسَرْسَهُ بعلم حَليرٍ ©) 0 
انی ارف ف المَتام أَنَىَ ي أذيحاك اشر مَاذًا تر قال أت أفعَل مَا تؤمرُ مر 
جين | 2 oS‏ وھ 


لو نج © سم 0 رسيم © کدایك تجرى انش 
© اء من عبادتا الین © وَبَشْرَنئة بالق َبينًا س 
الجن © وبرختا عليه وَعَلَيّ إِسْحَقَ ومن رهما خسن 

وظالم نتفه ميد ر@ 4 [الصافات: 55 [r-‏ 

يذكر -تعالی- عن خليله إبراهيم آنه لما هاجر من بلاد قومه؛ سال ربه أن 
يهب له ولدا صالحاء فبشره الله-تعالى- بغلام حليم» وهو إسماعيل -عليه 
السلام-؛ لأنه أول من ولد له على رأس ست وثمانين سنة من عمر الخليل. وهذا 
ما لا خلاف فيه بين أهل الملل؛ لأنه أول ولده وبكره. 

وقوله: « فلمًا بلع مَعَهُ لسع 4؛ أي: شسب وصار يسعى في مصالحه؛ 
كابيه. قال مجاهد: $ فَلَمًا بَلَعَ مَعَهُآَلسّعَىَّ 4؛ أي: شب وارتحل وأطاق ما يفعله 
أبوه من السعي والعمل. فلما كان هذا؛ رأى إبراهيم- عليه السلام- في المنام أنه 
يؤمر بذبح ولده هذاء وني الحديث عن ابن عباس مرفوعا: «رؤيا الأنبياء وح . 


»)۳۱۲۹( حسن- أخرجه أحمد بن منيع في« مسنده )+ كما في «المطالب العالية)‎ )١( 
واد بن أبي عاصم في «السنة » (477) والطبراني في‎ ۰ /٠١( والطبري في «جامع البيان»‎ 
«الكبير » (۱۲۳۰۲)ء والحاكم (411/1و97/4) بسند حسن.‎ 


ل صحيح قصص الأنبياء ۲ = 

قاله عبيد بن عمير- آیضاً-. 

وهذا اختبار من الله -عز وجل- لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي 
جاءه على كبر» وقد طعن في السنء بعد ما أمر بان يسكنه هو وأمه في بلاد قفر 
وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع؛ فامتثل أمر الله في ذلك» 
وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه فجعل الله هما فرجاً وتخرجاء ورزقهما من 
حيث لا يحتسبان» ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر 
ربه» وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره؛ أجاب ربه وامتشل آمره» وسارع إلى 
طاعته. 

ثم عرض ذلك على ولده؛ ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه 
قسراً ويذحه قهراً: قال يَبْتَىّ إت ار ف الْمَتَامٍأَبَىَ اذك فآنظر مَاذا 
3 

فبادر الغلام الحليم» سر والده الخليل إبراهيسم فقال: د يتأت آفعَل ما 
اا ملت إن اء اله مِنَ آلصّرِينَ 4:وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة 
للوالد ولرب العباد. 

قال الله -تعالى-: ١‏ فلا أُسْلْمًا وَتَلّم ِلجَبين () 4؛ قیل:(اسلما ¢اي: 
استسلما لأمر الله وعزما على ذلك. 

فعند ذلك نودي من الله -عز وجل-: و أن رهيم قذ صَّدّقتَ 
لديا ؛ أي: قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك 
وبذلك ولدك للقربان» كما سمحت ببدنك للنيران» وكما مالك مبذول للضيفان؛ 
ولهذا قال -تعالى-: « اک هنذا لهو البلتزأ الین © )؛ أي: الاختبار الظاهر 
البين. 


= وعزاه الحافظ في «فتح الباري » (۲۸۹/۱) لمسلم وهو وهم» وانظر -لزاما- تعليق 
شيخنا على «السنة ». 
(۱) كما في البخاري (178). 


= ۳ صحيح قصص الأنبياء د 


a 


0 اانا ب لط أي: : وجعلناه فداء ذبح ولده ما يسره 
ا عور E OE‏ 


فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلاً! وعن الحسن أنه كان تيساً من 
الأروى » واسمه جرير؛ فلا يكاد يصح عنهما. 

ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات! وني القرآن كفاية 
عما جرى من الأمر العظيم» والاختبار الباهر» وأنه فدي بذبح عظيم. 

وقد ورد في الحديث”"' أنه كان كبشاً عن صفية بنت شيبة؛ قالت: أخبرتئي 
امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا؛ قالت: أرسل رسول الله يكل إلى عثمان 
بن طلحة. وقالت مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول اللهيئة؟ قال: قال لي 
رسول الله « إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن 
تخمرهما؛ فخمرهما؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل يشغل المصلي ». 

قال سفيان: لم بزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت 
فاحترقا. 

وكذا روي عن ابن عباس: أن رأس الكبش لم يزل معلقاً عند ميزاب الكعبة 


[ الأدلة التي تثبت أن إسماعيل هو الذبيح ] 


وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل؛ لأنه كان هو المقيم بمكة» 
وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره» والله أعلم. 
وهذا هو الظاهر من الازاة قبل ی أن الذبيح هو إسماعيل؛ 


لأنه ذكر قصة الذبيح, ثم قال بعله: « ونش يَسْرْنئَهُ پاسشحلق تيا من 


1( في «المسند» ۸/9و كرف وسئدهة صحيح. 


= صحيح قصص الأنبياء نلا = 
ألصَلِحِينَ ر 4 [الصافات:؟11]: ومن جعله حالا؛ فقد تكلف» ومستنده أنه 
إسحاق إنما هو إسرائيليات» وكتابهم فيه تحريف» ولا سيما هاهنا قطعا لا حيد 
عنه؛ فإن عندهم'" أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه ووحيده- وفي نسخة من 
المعربة: بكره- إسحاق؛ فلفظة (إسحاق) هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ لأنه ليس 
هو الوحيد ولا البكر إنما ذاك إسماعيل» وإنما حملهم على هذا حسد العرب؛ فإن 
إسماعيل أبو العرب الذي يسكنون الحجازء الذين منهم رسول الها » وإسحاق 
والد يعقوب - وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه» فأرادوا أن يجروا هذا الشرف 
إليهم» فحرفوا كلام الله وزادوا فيه» وهم قوم بهت» ولم يقروا بان الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء. 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم» وإنما أخذوه - والله 
أعلم - من كعب الأحبار» أو من صحف أهل الكتاب» وليس في ذلك حديث 
صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز» ولا يفهم هذا من 
القرآن» بل المفهوم بل المنطوق بل النص- عند التأمل- على أنه إسماعيل. 

وما أحسن ما استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس 
بإسحاق من قوله: ( فَبَشَرْئهًا بإسْحَقَ ومن وَرَآءِ الق يَعْقُوبَ » 
[هود: ١۷]؛‏ قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سیولد له يعقوب؛ ثم يؤمر ببح 
إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له ؟! 

هذا لا يكون؛ لأنه يناقض البشارة المتقدمة, والله أعلم. 

وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال با حاصله: أن قوله: 
9 فَبَُرْتهَا بِإاسْحَقَ4: جملة تامة» وقوله: « ومن وَرَآءِ اسْحَلقَ يَعْقُوبٌ 4: 
جملة أخرى ليست في حيز البشارة؛ قال: لأنه لا يجوز من حيث العربيسة أن يكون 
مخفوضاً إلا أن يعاد معه حرف الجر؛ فلا يجوز أن يقال: مررت بزيد ومن بعده 
عمروء حتى يقال: ومن بعده بعمرو. وقال: فقوله: $ ومن وَرَآاءِ اسَحَلق 
يَعْقُوبَ 4: منصوب بفعل مضمر تقديره: ووهبنا لإسحاق يعقوب! وني هذا الذي 


.)77 أهل الكتاب وهو في( العهد القديم » (سفر التكوين: الاصحاح‎ )١( 


- 0 صحيح قصص الأنبياء ‏ 


قاله نظر. ورجح أنه إسحاق» واحتج بقوله: فُلّمًا بَلَمَ مَعَهُ لسّعَىَ 4 ' 
[الصافات:7١٠]‏ قال: وإسماعيل لم يكن عنده؛ وإنما كان في حال صغره وهو وأمه 
بجبال مكة؛ فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأنه قد روي أن الخلييل 
كان يذهب في كثير من الأوقات راكباً البراق إلى مكة؛ يطلع على ولده وابنه ثم 
يرجع, والله -تعالى- أعلم. 

فممن حكى القول عنه بأنه إسحاق: كعب الأحبار» وروى عن عمر 
والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
والشعي ومقاتل وعبيد بن عمير» وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق 
والزهري والقاسم وابن أبي بردة ومكحول» وعثمان بن حاضر والسدي والحسن 
وقتادة وأبي الهذيل وابن سابط» وهو اختيار ابن جرير» وهذا عجب منه وهو 
أحدى الروايتين عن ابن عباس. 

ولكن الصحيح عنه - وعن أكثر هؤلاء - أنه إسماعيل - عليه السلام- 
قال مجاهد وسعيد والشعي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس: 
هو إسماعيل -عليه السلام-. 

وقال ابن جرير”": عن ابن عباس: أنه قال: المفدى إسماعيل» وزعمت 
اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: هو إسماعيل. 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن الذبيح؟ فقال: الصحيح أنه 
إسماعيل- عليه السلام-. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعي ومحمد بن كعب 
وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح هو إسماعيل- عليه 
السلام-. وحكاه البغوي أيضاً عن الربيع عن أنس والكلي وأبي عمرو بن 
العلاء. 


.)017" /۱۰(» في «جامع البیان‎ )١( 
.)۱۸۲۳۸ / ۳۲۲۳ /۱۰() (؟) في « التفسیر‎ 


س صحيح قصص الأنبياء = 

قلت: وروي عن معاوية» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق 
بن يسار» وكان الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. 

عن محمد ابن كعب: أنه حدثهم: أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة إذ كان معه بالشام - يعني: استدلاله بقوله بعد العصمة: « فَبشرتهًا 
بِاسْحَاق ومن وَرَآءِ اسّحَلقَ يَعَقُوبَ » [هود:٠۷]-؛‏ فقال له عمر: إن هذا الشيء 
ما كنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلت. 

ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام؛ كان يهودياً فاسلم وحسن إسلامه» 
وكان یری أنه من علمائهم» قال: فسأله عمر بن عبد العزيز: أي ابي إبراهيم أمسر 
بذبحه ؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين! وإن اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من آمر الله فيه والفضل 
الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به؛ فهم يجحدون ذلك» ويزعمون أنه إسحاق؛ 


لأن إسحاق أبوهم. 
وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وآثارها في كتابنا «التفسير»”"» ولله 
الحمد وامنة9 . 


۳٦ /۷( )۱(‏ -وما بعدها). 

)١(‏ وممن حقق المسألة تحقيقاً علمياً عر نظيره الإمام ابن قيم الجوزية في «زاد ا لمعا 
الا ه/). 

وقد جمعت خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة في كتابي الكبير في السيرة النبوية 
المسمى: «الصحيح المستصفى من سيرة التي المصطفى)». 


= ل صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ذكر مولد إسحاق - عليه السلام - 


قال الله E‏ : ( شرت احق تًا من سجن ج وبرسقنا 
عليه وَعَلَنَ ا نحق وین ذَرَيَتهِمَا حن رطالمٌ لتقد س @ 4 
لساك 7 .[r-‏ 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهما مجتازين 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط؛ ليدمروا عليهم؛ لكفرهم وفجورهم؛ كما سيأتي بيانه 
في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 

قال الله -تمالى- : $ ولق جَآءَتْ سلتا اراھ هيم بِالْسُفْرَك قَالُوأ 
سلا قال سو ما تا خة ی رر و ن با 
إل ترم واقس مهم جيف الرأ لا تخف إا سلتا إلى قر 
© وآترأئة اة قضجکٽ قبشرتما باحق ومن ررآءِ حف مار 
© قات بویت َأبد لد واا عَجُور وعدا على طيخا إرك کے هنذا لَشَىَء 
عَحِيبٌ ج قال نجي من أن كذ رَحْمَتٌ الله ا 
آلب رہ رڈ چ © ) [مر ده [vr-‏ . 

وقال عجان : « ود يهم عن ضيف إِبْرهِيمَ () إذ دحلو عليه فقالوأ 
ست ل إن بك نمش © تارا 9 لبن نر در ره 
قال رزوی علق أن مُسبى آلكبر قم ِرون ر قالوأ برك 
باحق قلا تكن ب م القجطيت 9 قال وَمَن يَقْنَط من رَحْمَة رمه ال 
الالو © 4 [الحجر: امحده]. 

وقال -تعالى- : وهل تبك حَدِيتُ صَي ف نمیم لکرم © إذ 
َحَلُوا عله فقالُوأ سلما قال سَلَمْ قوم سرون © راع إلى أخلى فَجَاءَ 
جل سمس لت تقربه: إلَبهمْ قال أل تأر رع تاس مته نة 
كالوأ لا خف وَسَسَروه بشم عر ت ف قأقبات ترائ فى صر قصكت 
رجهها وَقَالَتٌ عَجُورٌ عم @ قَالوأ كتالك قَالَ ربك نَم هر ر الْحَكيم 
لْعَلِيم ر 4 [الذاريات:؛ ۲- [r‏ 


= صحيح قصص الأنبياء ۸ = 

يذكر-تعالى-: أن الملائكة لما وردوا على الخليل؛ حسبهم أولا أضيافا 
فعاملهم معاملة الضيوف» وشوى هم عجلا سميناً من خيار بقره» فلما قربه إليهم 
وعرض عليهم؛ م ير لهم همة إلى الأكل بالكلية؛ وذلك لأن الملائكة ليس فيهم 
قوة الحاجة إلى الطعام» فنكر منهم أمرهم: جس مهم حيقةٌ قالثوأ لا تخ 
إثآ أَرَسِلْمَآ الى قوم لوط 4 [هود: ۰ أي: لندمر عليهم؛ فاستبشرت عند ذلك 
سارة غضباً لله عليهم» وكانت قائمة على رؤوس الأضياف» كما جرت به عادة 
الناس من العرب وغيرهم؛ فلما ضحكت استبشاراً بذلك؛ قال الله تعالى-: ١‏ 
َبَشَّرْتهًا باحق ومن وَرَآءِ إسْحَلقَ يَعْقُوبَ » [هرد:٠۷]؛‏ أي: بشرتها الملائكة 
بذلك ١‏ تأقبَلتِ أَمْرَأَتُهُ فى صبّة 4 [الذاريات :؛ أي: في صرخحة: فكت 
وَجهَهَا 4 [الذاريات:۲۹]؛ أي: كما يفعل النساء عند التعجب» وقالت: « يلويلتى 
أل وأا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلى قيضا 4 [مرد:۷۲]؛ أي: كيف يلد مثلي وأنا كبيرة 
وعقيم أيضاء وهذا بعلي؛ أي: زوجيء ١‏ شَيْحًا 4؟! تعجبت من وجود ولد 
E‏ وڪ هدا لَسَىْءٌ عب ©» قارا عجن تَعْجَبِينَ من 
مر آله رَحْمَتُ آله وَبَرَكَفُه عَلَيِكْدْ أخل أي ا خی کد ج © 
مزه .[vr-vr:‏ 

وكذلك تعجب إبراهيم -عليه السلام- استبشاراً بهذه البشارة و تثبيتالها 
وفرخ بها «قَالَ أَبَشَرشمُونِي عل أن بی لحر قم ثرون ر قالوأ 
ب رتك ياَلْحَيّ قلا تكن م القانطيرت رچ 4 [الحجر :-50]: أكدوا الخير 
بهذه البشارة وقرروه معه. 

فبشروهما « يِعُلَِّ عَليم )» وهو إسحاق» وأخوه إسماعيل» غلام حليسم 
مناسب لمقامه وصبره» وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصير. 

وقال في الآية الأخرى: « مَبَشُرَنَهًا بِإسْحَقَ وين وَرَآءِ إِسْحَقَ 
يَعَقُوبٌ 4 [هرد:01]. 

وهذا ما استدل به تحمد بن كعب القرظي وغيره على أن الذبيح هو 
إسماعيل» وأن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بلبجه بعد أن وقعت البشارة بوجوده 
ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده. 


۹ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


فقوله -تعالى-: « فَبَشَرْنهًا باسحل وين ورَآءِ إِسَحَقَ يَعْقُوبٌَ 4 
[هرد:٠۷]؛‏ دليل على أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاقء» ثم من بعده يولد ولده 
یعقوب؛ أي: يولد في حياتهما لتقر أعينهما به كما قرت بوالده ولو لم يرد هذا؛ ل 
يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة» 
ولا عين بالذكر؛ دل على أنهما يتمتعان به ويسران بولده كما سا عولد أبيه من 
قبله. 


ما مم ewr‏ 


وقال -تعالى-: $ وَوَهَبْنًا لَه احق وَيَعْقُربَ كُلاً حَدَيَنا » 
[الأنعام:٤۸].‏ 

و -تعالى- : فلم أعَتَرلَُمْ ما يَعْبُدُونَ من دون آله وَهَبَنَا ل 
ا تكق و :4[ 

وهذا -إن شاء الله- ظاهر قوي» ويؤيده ما ثبت في «الصحيحين» من 
e‏ قلت: يا رسول الله! أي: مسجد وضع أول ؟ قال: 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»» قلت: كم بينهما ؟ قال: 
«أربعون سنة»» قلت: ثم أي ؟ قال:«ثم حيث أدركت الصلاة؛ فصل؛ فكلها 
مسجدا. 

وعند أهل الكتاب”": أن يعقوب- عليه السلام- هو الذي أسس المسجد 
الأقصى» وهو مسجد إيليا ببيت المقدس شرفه الله. 

وهذا متجه» ويشهد له ما ذكرناه من الحديث؛ فعلى هذا يكون بناء 
يعقوب- وهو إسرائيل -عليه السلام- بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد 
الحرا م بأربعين سنة سواء وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق؛ لأن إبراهيم 
عليه الام - لما دعا؛ قال في دعائه؛ كما قال- تعالى-: ( وَإِذ قال إبرهِيم رَبَ 
آَجِعَلَّ هدا اليلد امتا وَلَجَنْبتَى ونی ی ان ثعب الاصتا ر رب هن أَضْلَلنَ 


و 


حيرا ص الاس فمن تبعنى قان می ومن عَصَانِى فإك عَفُورُ رحِيمٌ @ 


زفق أخرجه البخاري «(TTI‏ ومسلم (0۲۰(. 
(1) (سفر التكوين: الاصحاح 78و20)» وانظر -لزامك- « زاد المعاد»(49/1). 


س صحيح قصص الأنبياء ْنَا = 


نآ إِنَى كنت من دربي پواو عير وى ززع عند بَْتِكَ آلْمْحَرُمٍ ريا 
ليقيمُوا آلصَّلَوْةَ فَلَجْعَلٌ أفدة مر الاس توق لبم وَآرزْفهم س لشت 


E 


ا 


َم بش رون © را لك تلم ما تُحَفِى وما تُغلن وَمَا فی على آللَّه 
بن شیر ن الأْضٍ زلا لي الشماء چ لتد لله الرى وب لی على الجر 
إِسْمَحِيلٌ تق سْحَقَ إن ربيَى تستميع الدعَاءٍ @ ( رَبٌ أجَعَلنى مُقِيمٌَ میم الصاو 
وین ذُرَيّتى رتا تقل دعَاءِ © رمَا افر لى ولولدئ وللمؤمين رم ق 
لْحسَّابُ © 4 [إبراهيم:-١4].‏ 

وما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود -عليهما السلام- لما بنى بيت 
المقدس؛ سال الله خلالا ثلاثا؛ كما ذكرناء''" عند قوله: ( قال رب أَغْفِرٌ لى 
زت لى ا يبون اعون ده اا “ركبا ررد ف 
قصته""؛ فالمراد من ذلك والله أعلم-» أنه جدد بناءه لما تقدم من أن بينهما أربعين 
سنة» ول يقل أحد: إن بين سليمان وإبراهيم أربعين سنة؛ سوى ابن حبان في 
«تقاسيمه وأنواعه”"؛ وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق إليه» والله -تعالى- أعلم 


بالصواب. 


u / 0) في «تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)4 1" سياتي -إن شاء الله- (ص‎ )۲( 
-إحسان).‎ ١١٠١/15 ( )۳( 


ا صحيح قصص الأنبياء < 


ذكر بناية البيت العتيق 


قال الله -تعالى- : اذ بوتا هيم مکارت ایت أن ل شر ك 

شيعا طهر بجی للطافين وفيت لوڪ اَلسجُودٍ © ودن في لاس 
احج يِأَنُوكَ رجا على ل صامر تا بن كل فع عَِيق @ 4 
[الحج 1 ؟], 
0 وقال -تعالى-: « إِنَّ َل بيت وضع لاس لدی که مارڪا ودی 
لحرن © نيه ءات يت مقا هيم وسن دحل کان امت وَللّهِ على 
الاس جخ لنت من سطع ليه سلا ومن كَفرَ قان آله غنئ عن الْلمِينَ 
© 4 [آل عمران:٦۹۷-۹].‏ 

وقال -تعالى-: (» ولا أنتلن ترجہ رب كلمت نا تمه قال بي 
جاك لاس مام قال بن درت قال لا بال مودي ایی © وذ 
جَعَلنَا لبت ماب لتاس وَأمْنا واکخڈوا من ام ارج مُصلّى رَعَهِدن إن 
برعم وَِسْمَعِيلَ أن طهر بيتئّ للطّائفينَ وَالْمََكِفِينَ اڙڪ ألشجرد رجح 
0 قال إِبرهعم رب اَل هدا بلدا ءاما وارز اهل e‏ ءامن 
نم بالل ؛ البو خر قال رمن کقر اميه قليلا ا ضطرهة إلى عَدّاب 


و 


ارش ي كٍِ GE‏ بن آلب وسيل نتا 


أن ی لفرت یک ل 5 
أبعت فيهم رسولا مته مهم نلوا علوم يتك وَيُعَلْمُهُم الكتبٌ وآلحكمة 


سام تي م صخر 


وُر ڪيه نك اا ت [البقرة:4 5 .]1١79-1‏ 

يذكر- تعالی- عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء 
إبراهيم -عليه أفضل صلاة وتسليم- أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد 
وضع لعموم الناس يعبدون اله فيه وبوأه الله مکانه؛ أي: أرشده إليه ودله عليه. 


۲ س- 


ح صحيح قصص الأنبياء 


وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره: أنه أرْشيدَ إليه بوحي 
من الله -عز وجل-. 

وقد ذكرنا”'" في صفة خلق السماوات: أن الكعبة بجيال البيت المعمور؛ 
بحيث إنه لو سقط لسقط عليها؛ وكذلك معابد السماوات السبع؛ كما قال بعض 
السلف: إن في كل سماء بيتاً يعبّد اله فيه أهل كل سماء» وهو فيها كالكعبة لأهل 
الأرض. 

فأمر الله -تعالى- إبراهيم -عليه السلام- أن يبني له بيتاً يكون لأهل 
الأرض كتلك المعابد لملائكة السماوات» وأرشده الله إلى مكان البيت المهيا له 
المعين لذلك منذ خلق السماوات والأرض؛ كما ثبت في «الصحيحين »: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة». 

وم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل- عليه 
السلام-» ومن تمسك في هذا بقوله: ‏ مكارت آلبَيتَ» [الحسج:17]؛ فليس 
بناهض ولا ظاهر؛ لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدره» المعظم عند 
الأنبياء موضعْة من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. 

وقد قال الله: ( إن اَل بَيّتِ وْضِعٌ للنّاس لَلّدِى ببَكَه مبَارَكًا وَهُدّى 
نْسَلَمِينَ ر 4 [آل عمران:45]؛ أي: أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والمهدى 
البيتُ الذي ببكة؛ وقيل مكة» وقيل: محل الكعبة. « فيه ءَايَت َنَت » 
[آل عمران:97]؛ أي: على أنه بناء الخليل؛ والد الأنبياء من بعده» وإمام الحتفاء من 
ولده؛ الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته؛ ولهذا قال: ١‏ مَقَام إترّهيم» 
[آل عمران:4۷]؛ أي: الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع عن قامته» فوضع 


. ) 75/١ () في «البداية والنهاية‎ ) ١( 
(؟) أخرجه البخاري(٤۱۸۳)» ومسلم(1707) من حديث عبد الله بن عباس“ رضي‎ 
الله عنهما-.‎ 


د E‏ صحيح قصص الأنبياء = 


له ولده هذا الحجر المشهور؛ ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء؛ كما ذكر في 
حديث ابن عباس الطويل”"» وقد كان هذا الحجر ملصقاً بمائط الكعبة على ما 
كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه-» فآخره عن 
البيت قليلا؛ لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت» واتبع عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- في هذا؛ فإنه قد وافقه ربه في أشياء» منها: قوله لرسولهيكة: لو 
اانا ن متام إبراهيع نان فانزل الله: ( واتخذواً من مقام اترم 
مُصَلَّى 4 [البقرة:٥۲٠].‏ 

وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام. وقد قال أبو 
طالب في قصيدته اللامية المشهورة: 
وثور ومسن أرسى ثبيراً مكانه وراق لير في راء ونازل 
وبالبيت حق البيت مسن بطن مكة وبال إن الله ليسس بغافل 
وبالحجر المسود إذ يمسحونه SS E‏ 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير نال 

e SSR E اق ار‎ 


لا منتعلة. 
وهذا قال -تعالى-: $ وإذ ير فع اتر هعم آلقواعد من الت وَإِسْسَعِيلُ » 
[البقرة:7؟1]؛ أي: في حال قوهما: ( رتا قبل مآ نك أن الشميع نعلي 


[البقرة:/1؟١]؟‏ فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله -عز وجل-» وهما يسالان من 
الله عر وجل- السميع العليم أن «يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة 


والسعي المشكور: ١‏ وذ رقع هسم آلقواعد من لبت وميل ربتا تقل 


شم ع م صر 


ما إنّكَ أت الستميع العليم ر را واَجَعلتا مُسلِمَين لَك ومن درت أ 


.)۱۲١ تقدم ( ص‎ )١( 
.)407( ) (؟) كما في «صحيح البخاري‎ 


4ا - 


= صحيح قصص الأنبياء 


سُمْلِمَةُ لَك وَأَرِنَا مناسكتا وَتْبّ ب عيبا نك انت التَوَابُ التحيم @ 4 
[البقرة:۲۷١-۸١۱].‏ 

والمقصود: أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي 
زرع. 

ودعا لأهلها بالبركة» وأن يُرزقوا من الثمرات مع قلة مياه وعدم الأشجار 
والزروع والثمار» وأن يجعله حرماً حرماً وآمنا محتماً. 

فاستجاب الله - وله الحمد - له مسالته» ولبى دعوته؛ وآتاه طلبته؛ فقال 
-تعمالى-: « ألم يرو أا جَعَلنَا حَرَمًا ءامنا محف الاس ين حَرْلِهِمْ » 
[العنكبوت:1۷]» وقال -تعالى-: ولم تمن لَه حَرَمًا ۶اا جب ليه مرت 
کل َء رزکا من لما 4 [القصص:07] وسال الله أن يبعث فيهم رسولاً منهم؛ 
أي: من جنسهم» وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة؛ لتتم عليهم النعمتان 
الدنيوية والدينية؛ سعادة الأولى والآخرة. 

وقد استجاب الله له؛ فبعث فيهم رسولاً- واي رسول؟!- ختسم به أثبياءه 
ورسله» وأكمل له من الدين مالم يؤت أحداً قبله» وعم بدعوته أهل الأرض على 
اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» في سائر الأقصار والأمصار والأعصار إلى 
يوم القيامة» وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء؛ لشرفه في نفسه» وكمال 
ما أرسل به» وشرف بقعته» وفصاحة لغته» وكمال شفقته على آمته» ولطفه 
ورحمته» وكريم محتده وعظيم مولده» وطيب مصدره ومورده. 

وهذا استحق إبراهيم الخليل -عليه السلام- إذ كان باني الكعبة لأهل 
الأرض» أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات 
عند البيت المعمور» الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور» الذي 
يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه» ثم لا يعودون إلى يوم البعث 
والنشور. 


0 


صحيح قصص الأنبياء - 


وقد ذكرنا في «التفسير) ”'' من سورة البقرة صفة بنائه للبيت» وما ورد في 
ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية؛ فمن أراد/فليراجعه؛ ثم وله الحمد. 

وقد كانت الكعبة على بناء الخليل مدة طويلة» ثم بعد ذلك بها قريش 
فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه 
اليوم. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة: أن رسول الله ب قال: « ألم ترى أن 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم )؟ فقلت: يا رسول الله! ألا 
تردها على قواعد إبراهيم . فقال: «لولا حدثان قومك بالكفر؛ لفعلت». 

وفي رواية: « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال بكفر -؛ لأنفقت 
كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض. ولأدخلت فيها الجيج””". 

وقد بناها ابن الزبير -رضي الله عنه-ني أيامه على ما أشار إليه رسول الله 
ية حسبما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عنه» فلما قتله الحجاج في سنة ثلاث 
وسبعون؛ كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك» فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما 
صنع ذلك من تلقاء نفسه» فأمر بردها إلى ما كانت عليه» فنقضوا الحائط الشامي» 
وأخرجوا منها الجر ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الكعبةه فارتفع 
بابها الشرقي وسدوا الغربي بالكلية؛ كما هو مشاهد إلى اليوم. 

ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إثما فعل هذا لما أخبرته عائشة آم المؤمنين؛ ندموا 
على ما فعلواء وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. 

ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور؛ استشار الإمام مالك بن أنس في 
ردها على الصفة التي بناهاه ابن الزبير؛ فقال له: إني أخشى أن يتخذها الملوك 


7/1١١ 1١(‏ ١-وما‏ بعدها). 
( ) أخرجه البخاري(۸۳٥۸۹-۱٥۱)»‏ ومسلم(۱۳۳۳). 
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لعبة؛ يعنى : كلما جاء ملك؛ بناها على الصفة التى يريد» فاستقر الأمر على ما هي 
عليه اليوه”". 


(1) انظر -لزاماً-: «فتح الباري »48/0 4)» و «السلسلة الصحيحة »(47). 


صحيح قصص الأنبياء = 


EY 


ذكر ثناء الله ورسوله الكريم 
على عبده وخليله إبراهيم 


قال لل بان ١‏ ومزر التي امد طله ا 
ا قرل أن ن حعاتة السام اا 
يقتدون به ويأتمون بهديه» وسال الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في 
نسبه وخالدة في عقبه؛ فاجيب إلى ما سأل ورام» وسلمت إليه الإمامة بزمام» 
واسكثر ا RE E‏ العاملون؛ كما قال 
سنارت 2 وَوَهَبِنَا له لق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَنَا فى رکه آلو 
وَالْكِسبٌ وَمَانَيْسَهُ اجره فى e‏ وإ ف الأحرّة لَمِنَ آَلصلحِينَ © 4 
[العنكبرت:۲۷] . 

وقال-تمال-: $ وَوَمَبًا لَه إِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ طلا هَدَْنَا وَنُوحًا 
هَدَيَْنَا ا وين رتم دَاويدٌ وَسَليَمنَ واب وَيُوسُفٌ موسي و وَهَرُونَ 
َحَدالِكُ تَجَرى لْمُحَمِنِينَ © وز ڪريا ليحي رعیسیٰ لياس کل من 
المكبلجيت © وَإسْمعِيل ولسع وس وَلوطكا وَكَةٌ فصتا على 
ألْعَلْمِينَ © ون ابآبهم وَدْرْكُتَهمْ وإخوانهم وَأجِتَبِيسهُمْ َمَدَيْسَهُمْ إلى 
صرّط قير @ 4 الأنعام :-۸۷)؛ فالضمير في قوله: « ومن دربت » 
[الأنعام:٤۸]:‏ عائد إلى إبراهيم على المشهور» ولوط؛ وإن كان ابنن أخيه؛ إلا أنه 
دخل في الذرية تغليباء وهذا هو الحامل للقائل الآخر: إن الضمير عائد على نوح؛ 
كما قدمنا في قصته» والله أعلم. 

وقال -تعالى- : و ولق سلتا توخا وَإبَرهِيمَ وَجَعَلمَا فى رهما التو 
وَآلحِتَبٌ فيم هتد و كير مَنَهُمْ فْسِقُونَ و2 ) [الحديد:؟] الآيقء 


فكل كتاب آلزل من السماء على ني من الأنبياء بعد إبرا هيم الخليل؛ فمن 
RSS Ie‏ 
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له لصلبه وَلّدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجرء ثم إسحاق من سارة» وولد 
له يعقوب » وهو إسرائيل الذي يُنسب إليه سائر أسباطهم؛ فكانت فيهم النبوة» 
وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثشهم واختصهم بالرسالة والنبوة 
حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل. 

وأما اا -عليه السلام-؛ فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها؛ ول 
يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم» وفخر بني آدم 
في الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي 
المكي ثم المدني -صلوات الله وسلامه عليه-. 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة 
الباهرة» والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة» وهو السيد الذي يفتخر به أهل 
الجمع» ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. 

وقد ثبت عنه في «صحيح مسلم 06" أنه قال: «سأقوم مقاماً يرغبُ إلي الخلق 
كلهم حتى إبراهيم »؟ فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق» ودل كلامه 
على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن 
ساق. 

عن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله يكل يعوّذ الحسن والحسين» ويقول: «إن 
أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان 
وهامة» ومن كلّ عين لامت. 

وقال -تعالى-: ل كَيفٌ تخي المَوْئَئ قال 
وَل شين قال بل وَلَكن لِمَطَمَبنٌ قال فخ عة ين 
إلَيكَ ثم اَل عل کل جل نهن E‏ َأَنِينَكَ سيا وَعَلمَ أن الله 


)١(‏ برقم(۸۲۰) من حديث آبي بن كعب- رضي الله عنه-. 


144 صحيح قصص الأنبياء - 


عَزِيةٌ حَكِيمٌ (&) 4 [الغرة:٠٠۲]؛‏ ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في 
لفن "ترقز ناها ياغ رر 

والحاصل: أن الله -عز وجل- أجابه إلى ما سأل, فامره أن يعمد إلى أربعة 
من الطيور- واختلفوا في تعيينها على أقوال؛ والمقصود حاصل على كل تقدير- 
فامره أن زق لحومهن وريشهنء ويخلط ذلك بعضه في بعض» ثم يقسمه قسماء 
ويجعل على كل جبل منهم جزءاء ففعل ما أمر به» ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن» 
فلما دعاهن؛ جعل كل عضو يطير إلى صاحبه؛ وكل ريشة تأتي إلى أختهاء حتى 
اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه» وهو ينظر إلى قدرة السذي يقول للشيء: 
کن؛ فیکون» فاتین إليه سعياً؛ ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته من أن يأتين طيراناً. 
ويقال: إنه أمر أن يأخذ رءوسهن في يده. فجعل كل طائر يأتي فيلقى رأسه فتركب 
على جثته كما كان؛ فلا إله إلا الله. 

وقد كان إبراهيم- عليه السلام- يعلم قدرة الله -تعالى - على إحياء الموتى 
علما يقينا لا يحتمل النقيض» ولكن أحب أن يشاهد ذلك عياناء ويترقي من علم 
اليقين إلى عين اليقين ٠‏ فاجابه الله إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله. 

وقال -تعالى- : يتأخل التپ لم شحآجوں فی رهيم رن 
نرت توه والانجيلٌ إلا من بَعْدِم أقلا تغقثون, © ماش مزل ءِ 
حجر فیا لكم بد عم فلم اجون فا ليس کُم په عم ومعم 
ونش لا تَعَلَمُونَ ر مَا کان إِبرَهِیم يَهُودًِا و9 نَضْرَانِئًا وکن کارے 
ا بن انرون ارك اتی الاس بترم للدي 


5 
اق ا يا 


را عن الل NE‏ 
الفريقين» كون الخليل على ملتهم وطريقتهمء د ابه E‏ 
وقلة عقلهم في قوله: }و نرت آلتورَنة والإنجيل إل من بَعدِِة ؛ أي: 


(TYT-TY/ () 
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فكيف يكون على دينكم وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده بمدد متطاولة ؟ ولهذا 
قال: ١‏ افا تعقو 4 إلى أن قال: ما كان رهيم يَهُودِيًا ولا تَصرَانيا 
وَلَكِن کا حَنِيفًا مُشلمًا وما كَانَ مِنَآلْصُفْرِكِينَ () 4؛ فبين أنه كان على 
دين الله الحنيف» وهو القصد إلى الإخلاصء والإنحراف عمدا عن الباطل إلى الحق 
الذي هو خالف لليهردية والنصرانية والمشركية. 

كما قال -تعالى - : ( نيعب عن مل رهم إلا من سف تفسَكه وَلَقرٍ 
سْطَقِتَه فى ليا َه بى الأجرة لن الجن © إذ قال ل رغ ألم 
قال أَسلَتُ رب العلييى> رچ وص بهآ نرهم ديه يعوب يدي إن آله 
آضطفئ لَكُمْ آلدِينَ قلا تمُوئنَ إل وَأَشْم لمرن © أمْ كنم شهدا إذ 
حَصِرَ يَعَقُوبَ آلْمَوْتُ إذ قال لبه مَا عدون من بَعْدِى كالثوأ تعد لَك 
مه احق إلا و وحِدًا وحن له مُسَلِمُونَ @ 
تلك أَمَهُ ق حَلَتَ لَهَا ما ّت وَلَكُم كا سبكم ول ششكثون عا کائوا 
علوت ے وج واا طول موا أذ تمتو تهقا قل بل مله عر 
کیا و کان بن آلمُفْرِكِينَ © : روا اا باه وئ نرك إا ونآ 1 رل 
٤‏ انرم زین وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ والأسباطِ ونا ] وى موس رَعیسیٰ 

مآ اوی الیو من رهد ا فرق بين أَحَدٍ منم و رل مُسَلمُونَ 9 
قي الوأ بل تا ناتم به فق تكد إن تَوَلَُأْ فَِنَمًا هُمْ في شقا 


TEZE 


کک آل وهر ألتكبيعٌ المكليط ر صبعة الله ۾ ومن اخسن س آله 

صِبَعْةُ وحن لثم عيدوت ( 0 َنْحَآجُونََا في آله وَهُوَ رَمُنَا وَرَبَُكُمْ وَلنآ 
مانا رکم غلك و ون ل خبصرد دي ا 
وسْحَقَ وَيَعْقُوب والأسَبَاط کائوأ هُودًا أو تصرف فل ءا َم عَم راه وَمَنْ 
طلم ین عتم نة عند مرب آله وتا آل فل عَم تعلو يلك 
نهذ حلت لَهَا ما ما كَسبَت وَلَكُم ما کا کہ رل تُشكلونَ عَمَا كوأ 
يَعَمَلُوَ ر 4 [البقرة: ۱-۰٤۱[]؛‏ فنزه الله -عز وجل- خليله علي ال 
عن أن يكون يهودياً أو نصرانيء وبين أنه إنما كان حنيفاً مسلماً ولم يكن من 


المشركين. 
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ولهذا قال -تعالى-: «إركت اَی الاس بِإِبْرهِيمَ للّذينَ ابوه » 
[آل عمران:58]؛ يعنى: الذين كانوا على ملته من أتباعه في زمانه ومن تمسك بدينه 
من بعدهم: «١‏ وَمَدَا لی 4 [آل عمران:18]؛ يعني: محمداً يلل؛ فإن الله شرع له 
الدين الحنيف الذي شرعه للخليلء وكمله الله -تعالى- له وأعطاه ما لم يط نبيا 
ولارسولاً من قبله؛ كما قال تصالل- : قل إلى هَدَسِنِى ری إلى صراط 
متقیم دیا قِيَمًا ما َه ریم یا ونا کان يِن آلْمُفْركي © كل إن 
صّلاتى وی بای وَمَمَاتَى لله رَبٌ آلعَلمِينَ (@ لا شريك ل ربد لك 
مرت وَأتأ اول الْمُسْلِمِينَ © » [الأنعام: ٠٠١‏ -كد]. 

وقال -تعالى-: رهيم كات أُمَّه قان لله حَنِيمًا وَلْرْيَكَ مِنَّ 
ل © 
ف الأنيَاحَسَنَة َل ي الآحرَة لمن سلجن ر ثم م وح حَيَنا إليِكَ أن تب 
مله إرهيمحَنِيفًا وتا كان ن سركي @) 2 [rr‏ 

وقال البخاري :عن ابن عباس : أن الني يك لا رآى الصور في البيت؛ لم 
يدخل حتى أمر بها فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام؛ فقال: 
«قاتلهم الله! والله؛ إن استقسما بالأزلام قط». 

وفي بعض ألفاظ البخاري'": « قاتلهم الله! لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم 
بها قط». 

وقوله: اسه [النحل:١٠1]؛‏ أي: قدوة» إماماء مهتدياء داعياً إلى الخير» 
يقتدى به فيه. « قَاننًا لَلَّهِ 4 [الفحل:١؟1]‏ ؛ أي: خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته 
وسكناته. 9 حَنِيفًا 4 [الدحل: ۰ أي: غلصاً على بصيرة. < وَلَمْيَكمِنَ 


د 


الم ركن ر سَامكرًا تمه 4 [النحل: ١ 31-٠‏ ]؛ أي: : قائماً بشكر ربه يجميع 


.)۳۳٣۲( في «صحیحه »برقم‎ )١( 
برقم (۱۹۰۱و۳۸۸٤)» ولیس عنده لفظ: «شيخنا».‎ )۲( 
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جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله. « آَجَتَبَنَهُ 4 [النحل:۱۲۱]؛ أي: اختاره الله 
لنفسه واصطفاه لرسالته» واتخله * خليلاً. وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 

وقال -تعمالى ر ( وَمنْ أَحْسَنْ ديا ممن َسْلَمّ وجه لله وهو خسن 
راع بل اميد قا تخد الله هُ إبْرَهِيم خَلِيلًا ر 4 [الساءنه؟١1]:‏ 
يرغب -تعالى- في اتباع إبراهيم -عليه السلام-؛ لأنه كان على الدين القويم 
والصراط المستقيم» وقد قام بجميع ما أمره به ربه» ومدحه -تعالى- بذلك؛ فقال: 
« وَإبرهي م آلّذی وَنَّنَ ر 4 [النحم:57]؛ ولهذا اتخذه الله خليلاء والخلة هي غاية 
الحبة؛ كما قال بعضهه”": 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

وهكذا نال هذه المنزلة”" خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد -صلوات الله 
وسلامه عليه-؛ كما ثبت في «الصحيحين )”" وغيرهما من حديث جندب البجلي 
وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن رسول الله اة أنه قال: «أيها الناس! إن الله 
اتخذني خليلاً؛ كما اتخذ إبراهيم خليلاً». 

وقال -أيضاً- في آخر خطبة خطبها: «أيها الناس! لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خلیلاًء ولكن صاحبكم خليل الله“ 


.)"٠٠ /5( منسوب إلى النظار الفقعسي. انظر « الدر الفريد» لابن أيدمر‎ )١( 

(۲) في نسخة: «المرتبة ». 

(۳) أخرجه مسلم في اصحيحه) (017) من حديث جندب البجلي -رضي الله عنه-» 
وأخرجه ابن ماجه )١41(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما-» وأخرجه مسلم 
(77817) من حديث عبد الله بن مسعود. 

() أخرجه البخاري(0"565؛ ومسلم(۱۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري-رضي 


الله عئه- ولكن ليس عندهما فيه: « ولكن صاحبكم خليل الله ». 


١و‎ 
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أخرجاه من حديث أبي سعيد. 

ثبت -أيضاً- من حديث عبد الله بن الزبير”" وابن عباس" وابن 
وو 
وروى البخاري في «صحيح»”"» : عن عمرو بن ميمون؛ قال: إن معاذاً لما 
قدم اليمن؛ صلى بهم الصبح. فقرأ: « وََتَّحَدَ آل إبرهِيم_خَلِيلًا 4 
[النساء:0١١]‏ فقال رجل من القوم: لقد قرّت عين آم إبراهيم ! 

وقد ذكره الله -تعالى- في القرآن كثيرا في غير ما موضع بالثناء عليه والمدح 
له» فقيل: إنه مذكور في خمسة وثلاثين موضعا) منها خسة عشر في البقرة وحدها. 

وهو أحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصاً من بين سائر 
الأنبياء في آبتي الأحزاب والشورى؛ وهما: قوله -تعالى- : وذ أَحَدْنَا مِنَ 
لي مهم منك وین نوج برهم وموس وعِيسى أن مَرْيَم ولََذنا 
منهم ميتلا غليظًا زه 4 [الأحزاب:۷] وقوله: وه شرع لَكم من لزن ما 
لس يم نُوحًا وَاَلّدِىَ تالبك وَمَا وَصَّيِّمَا به 4 إبراهيم وموس وُعيسق 

أن أقيمُوأ أَلدّينَ ولا تَتَفَّقُوأ فيه 4 [الشورى:٠٠]‏ الآية. 

ثم هو أشرف أولي العزم بعد محمد ب 

وهو الذي وجده -عليه السلام- في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت 
المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما 


0ن( 
عليهه”. 


.)770/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (٦۰٦۳و۷٥٦۳).‏ 

() أخرجه مسلم (۲۳۸۳). 

.)٤۳٤۸( برقم‎ )4( 

(0) بل في تسع وستين موضعاً؛ كما في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن». 
() أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (1537). 
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وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء من أن 
إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة! فمما انتقد على شريك في هذا 
الحديث”"". والصحيح الأول" . 

ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: 
دوآخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. . رواه مسلم من حديث 
أبي بن كعب -رضي الله عنه-”© . 

وهذا هو امقام الحمود الذي أخبر عنه -صلوات الله وسلامه- عليه بقوله: 
«آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» د ثم ذكر استشفاع الناس بآدم» ثم بنوح» ثم 
إبراهيم؛ ثم موسی» ثم عیسی؛ فكلهم يحيد عنهاء حتى باتوا محمدا ف فقول 
«أنا لهاء آنا له الحديث بتمامه“. 

عن أبي هريرة؛ قال: قيل: يا رسول اله! من أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم 
أتقاهم)؛ فقالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فأكرم الناس يوسف ني الله ابن ني 
الل ابن ني الله ابن خليل الله ». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «أفعن معادن 
العرب تسألونني © قالوا: نعم قال: « فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهرا ». 

وقال البخاري“ :عن ابن عمرء عن الني يب قال: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ». 

فأما الحديث الذي رواه الإمام امد :عن ابن عباس» عن الني بل «يحشر 
الناس عراة غرلاً؛ فأول من يكسى إبراهيم -عليه السلا ثم قرأ: ( كما بَدَأَنَآ 
ول لق تيده ) [الأنياء:؛ . ٠‏ فأخرجاه في «الصحيحين ». 


.)111( أخرجه البخاري (7011)) ومسلم‎ )١( 

(۲) وانظر -لزاما-: (وصحيح الإسراء والمعراج » لشيخنا الإمام الألباني سر حمه الله- 
(ص ١#-وما‏ بعدها). 

(۳) مضى تخريجه (ص .)۱٤۸‏ 

(4) جزء من حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- في الشفاعة وقد مضى تخريجه 
(ص .)۱٤۸‏ 

(5) في « صحیحه » برقم (۳۳۸۲و۳۳۹۰). 

(5) في «المسند »)(۲۲۳/۱و۲۲۹)» والبخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (5850). 


صحيح قصص الأنبياء 00 


وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها ما ثبت 
لصاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام امد :عن أنس بن مالك؛ قال: قال 
رجل للني: يا خير البرية! فقال: «ذاك إبراهيم »+ فقد رواه مسل ٠‏ 

وهذا من باب الحضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام-؛ كما قال: 
«لا تفضلوني على الأنبيا»» وقال: «لا تفضلوني على موسى؛ فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة؛ فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؛ فلا أدري 
أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ”© 

وهكذا كله لا يناني ما ثبت بالتواتر عنه -صلوات الله وسلامه عليه- من أنه 
سيد ولد آدم يوم القيامة» وكذلك حديث أبي بن كعب في« صحيح مسلم: 
«وآخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. 

ولا كان إبراهيم- عليه السلام- أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمد 
-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-؛ أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في 
«الصحيحين»””' من حديث كعب بن عجرة وغيره؛ قال: قلنا: يا رسول الله! هذا 
السلام عليك قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك ؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حيد جد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 

وقال الله -تعالى-: ۾ وَْرهِيمأَنّذِى رفن زج 4 [التحم:/م]؛ قالوا: وفى 
جميع ما أمر به وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه» وكان لا يشغله مراعاة الأمر 


.)۱۸٤و۱۷۸‎ /۳(» في «المسند‎ )١( 

(0) برقم (۲۳۹۹). 

(؟) سيأتي تخريجه (ص 7556). 

() مضى (ص .)١58‏ 

(0) أخرجه البخاري(۳۳۷۰)» ومسلم( ۰ £( 


= ۵ 


صحيح قصص الأنبياء 


الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل؛ ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن 
الصغار“. 
عن ابن عباس في قوله -تعالى-: « * وذ آل ابرعم ره كلمت 

فَأَتَمَّهْثَ 4 [البقرة:4؟4]1؛ قال: ابتلاه الله بالطهارة؛ حمس في الرأس» وحمس في 
الحسد: 

في الرأس: قص الشارب» والملضمضة» والسواك» والاستنشاق» وفرق 
الرأس. 

وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر 
الغائظ والبول بالماء". 

قلت: وني «الصحيحين» ”عن أبي هريرة» عن الني بيا قال: «الفطرة حمس: 
الختان» والإستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». 

والمقصود: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان لا يشغله القيام بالإخلاص لله 
-عز وجل- وخضوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه» وإعطاء كل عضو 
ما يستحقه من الإصلاح والتحسين» وإزالة ما يشين من زيادة شعر أو ظفر أو 


وجود قلح أو وسخ. / 
فهذا من جملة قوله -تعالى- في حقه من المدح العظيم: « وَإِبْرهِيمأَلّذِى 
رفن (2) 4 [النحم:7]. 


)١(‏ هذا الكلام المتين يدحض فرية كثير من الحركيين والحزبيين الذي قسموا الدين إلى 
قشر ولباب» فهاهم خيرة الخلق وصفوة العباد - صلى الله عليهم وسلم- لم تشغلهم المسائل 
الكبار عن الصغار وانظر -غير مأمور- كتابي: «دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى 
قشر ولباب »؛ ففيه تفصيل وتاصيل. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير :)07//١/١(»‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
۱۷0 وابن أبي حاتم في «التفسیر )(۱/ ۲۱۹/ ٠٠١‏ 1(« والحاکم(۲۹۹/۲) وصححه 
ووافقه الذهي. 

(۳) أخرجه البخاري(0885)) ومسلم(۷٥۲).‏ 


ست مدل 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ذكر صفة إبراهيم -عليه السلام - 


قال الإمام امد :عن جابر» عن رسول الله ڳل أنه قال: «عرض علي 
الأنبياء؛ فإذا موسى ضرب من الرجال؛ كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابسن 
مريم؛ فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم -عليه 
السلام-؛ فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم -بعبي: نفسه ا ورأيت 
جبريل -عليه السلام-؛ فإذا أقرب من رأيت به شبهاً دحية ). 

وقال أحمد'":عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله : «رأیست عيسى ابن 
مریم وموسى وإبراهيم: فأما عيسى؛ فأحمر جعد عريض الصدر» وأما موسى؛ 
فآدم جسیم ». قالوا له: فإبراهيم؟ قال: «انظروا إلى صاحبكم-يعبي: نفسه-». 

أول من ولد له: 

إسماعيل» من هاجر القبطية المصرية. 

ثم ولد له إسحاق من سارة بنت عم الخليل. 

ثم تزوج بعدها قنطورا بنت يقطن الكنعانية؛ فولدت له ستة: 

مديان. 


وزمران. 


.)۳۳٤ /۳(» في «المسند‎ )١( 
.)151( قلت: وأخرجه مسلم‎ 

(۲) في «المسند 40/176 ۲و ۲0۹و ۲۷۷و 1۹). 

قلت: وأخرجه -أيضاً- البخاري(١١١۳)ء‏ ومسلم(177)؛ كما أشار الملصنف-رحمه 


وم يسم التنادية 0 

كيسان. 

وسورج. 

وأميم. 

ولوطان. 

ونافس. 

هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه «التعريف والإعلام»”". 


.) اسمه: ( مدان‎ )١( 


.)۱٤١-۱۳۹ (ص‎ )۲( 


1604 am 


صحيح قصص الأنبياء = 


قصة لوط - عليه السلام - 


وما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة: قصة قوم لوط -عليه 
السلام-؛ وما حل بهم من النقمة العميمة. 


[ نسبه عليه الصلاة والسلام ] 


وذلك أن لوطا بن هاران بن تارح - وهو آزر - ولوط ابن أخي إبراهيم 


[ قومه الذين أرسل إليهم ] 


وكان لوط قد نزح عن مَحَلّة عمه الخليل -عليهما السلام- بأمره له وإذنه 
فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغرء وكانت أمّ تلك الحلّق وها أرض 
ومعتملات وقرى مضافة إليهاء وها أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسواهم 
طوية؛ وأردأهم سريرة وسيرة؛ يقطعون السبيل» ويأتون في ناديهم المنكرء ولا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها 
أحد من بني آدم؛ وهي إتيان الذكران من العالمين» وترك ما خلق الله من النسوان 
لعباده الصالين. 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله -تعالى- وحده لا شريك له» ونهاهم عن تعاطي 
هذه الحرمات» والفواحش المنكرات. والأفاعيل المستقبحات؛ فتمادوا على ضلالهم 
وطغيانهم» واستمروا على فجورهم وكفرانهم؛ فاحل الله بهم من الباس الذي لا 
يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم» وجعلهم مثلة في العالمين» وعبرة يتعظ بها 
الألباء من العالمين. 


۰ س- 


- صحيح قصص الأنبياء 
[ قصة لوط في القران الكريم] 


وهذا ذكر الله -تعالى- قصتهم في غير ما موضع في كتابه اليين 

فقال سل في سورة الأعراف [80- -84]: 00 
تاتون الشحمّة تا سبَقكُم بها بين أحَدٍ يرح الْعَلَيِيَ © إت لأ 
أَلرَجَالُ ا بل أَشْمْ قوم رفوت (@ وما ع 
جَرَابَ قوممة ال أن قالوا أخرجوهُم من قَرَيَِكُم نهم اناس EK‏ 
فَأَنْجَيْنَهُ وَأَمَلدُ ال ته کاتٹ ہے الین ©) وَأمَطرتا عَليّهم مُطرًا 
تاشر َيف كات عقب جرم ج 4 الأعراف: لقم 

وقال -تعالى- في سورة هود [19 :[AY-‏ ( ولذ جآءٽ رُسلتآ رهيم 
امرف قارا سلا َال سه قمًا لكا ن جَآءَ بعِجلٍ حَبِيذٍ ل لما َء 
يدهم لا تصل اجه ترم وَأوْجَسَ متهم خبقة قاثوا لا لا تفا رتا 
ا قوم لوط (©) وامرائۂ قآدمة قحك فَبْشَرتهًا باسحل ین دا 
احق برب ي قات يوبن الد وتا عَجُوروَهَدَا بَْلِى يخا إت 
هنذا لَشَىّءٍ عجب © قالرا أ أتعْجَبينَ من أَمْر آله رَحْمَتُ الله وَبرڪ هر 
عك أل الت إل حَبِيدٌ مج © قلا ذب عَنْ إِبرَهِيمَ أرق 
َجَآهَنْهُ ابقر بُجد لتا في قوم لوط © إن انريم لَحَلِيدُ اوه منيب 
© يتاتراهيم رض عن هذا إل قذ اء مر ريك نهم َانيهم عَدَابُ 
غټر مَرَذودٍ چ ولا جَآءَتَ يننا رطا سء بهم ضاق بهم دعا وَقَالَ 
هنذا 28 عَصِيبٌ @ وجاءهء قومهء يهرعون اليه ومن قبل كَاثوأ يَعْمَلُونَ 


السات قال يَقَوْمِ هت ۽ بَتَانِى هن طهر كم فانرا لَه وك تخؤون فى 

ضیف الس منک د رَجل شد ت ا لتا في بَتَاتِكَ من حي 
ولك تت نا در قال لز ل لى بكم ف ر او او إلى رسكن سيد 
زع قالثوأ اتلد نن تف ى يسلا اذ اح ك يو لر 
ولا لفك مڪ لخد إل آمرأتك نهد مُصيبها مآ أَصَابَهُمْ إن مَوَعِدَهُمْ 


الف أَنَيْسَ ألصّبَحٌ بقَريبٍ (@ فَلَّكًا جا امتا جَعَلمَا عَلِيّهَا سَافِلَهًا 


د ١كا‏ 


صحيح قصص الأنبياء = 


ْنا علا ججتارةٌ ن سيل مسر ج سمه عند رَبك وما هی مِنّ 
الطلييت ببعيد © 4. 

وقال -تعالى- في سورة الحجر  :]۷۷-١١[‏ وَتَبة تنم عن ضيف إِبَرهِيمٌ 
1 دلوا عل تقالو تا قال إن نكم وجرن © قالوأ ل ونإ 
4 ترد بر عير © قال أَبَْرتْمُونِى عَلَنَ أن مس ني آلڪبر فب ا سرون 
ھ قاُوأ برك باحق فلا َك من القع @ َال ومن مقت 
رافق بحب مكارت وي دن دي يكم انم ارين و قا 
إنا أزْسلتآ إلى قور مجرموں 2 إا ءال وط إن ذا جرم اجب 
@ ال اتر قرت تھا لين آلقبر @ فلا جَاءَ َال ا 
لْمَرَسَنُونَ ر قال ِنَم قوم شرن زي قالوأ ل تك يما كاثوأ فيه 
كات 0 نَسَدِكُون © فار لِك يقظع 

م الَيَلٍ وآتيغ ابرم ولا يفت منك أَحَدُ وامَضواً حت ثرون @ 
ق لبك ار أرك ذَايرَ و ۽ مق ميجن ي وَجَاءَ أا 
e 0‏ فی فلا تَفُضَحُونٍ ر راقرا آله 

زوج قالوا أو َم تنهك عن لعا 


0 عَمركٌ انهم یی کرت يعون ج قاد ۲ الصَّيِّحَةُ 


ES 


للم (@ قال مَتؤْلاءٍ بات إن 


مُمْرقِينَ ر فَجَعلما عَللَها سافلا اترتا عَلَيهمٌ حِجَارَة شن سجيل ( إن 
فى ذالِكَ ليت و سيل قي @ إن في ذلك له 2 
مؤي ر 

وقال 0 a‏ ا 01 HRD‏ ( كدت قوم لوط 
آلْمُرَسَلِينَ © إذ قال هم أَحُومُم رط ألا َه تقون رچ إِنَى کم ر سُول أ @ 
فاقوأ اله طون رچ ر َسَْلكم عَلَيْهِ من ا جر إن أَجَرِىَ إلا على رب 
ملب © أن الارن بن لين و درون نا ما حَلَقَ لکد 
رکم ٿن أَزوجِكم بل اشم قرم عاو رھ قالوأ لبن لْمْ تننّه يلوط 
ا کک اتیک ين قاب ي کک 


و 


مم 


للا 


51 عم 


> صحيح قصص الأنبياء 


© ثم ذثزتا لَْحْرِينَ @ وطن لبهم مرا فا مَطَمُ اندر ج 
د 


الك ية وَمَا كان ڪرُم مُؤْمِنينَ © ون رَبك لهو آلْعَزِيرُ رجيم 


وقال -تعالى- في سورة النمل [04 :[oA-‏ لول اذ قال لقؤممه أَنَأنُونَ 
الفح وَأشْرْ ثنصرو ©) نكم ئون آليجَالَ َة 7 ب و انار 
بل أ قم تجھلوں ر ٭ تنا کا جَرَابٌ قومی إلا أن قارا 
أَخْرجْوا َال وط س رڪم َه نام يَمَطهرُونَ (©© فَأَنَجَيْتهُ وهل إلا 
نتف قدرتها من الكبرين (@ َأَنطرنا عَلَيْهم مُطرًا فْسَآءَ مَطَرْ آلْسُدرِينَ 
2 4. 

وقال -تعالى- في سورة العنكبوت [4؟70-1]: ( وَنُوطًا إذ قال لقَوْمم 


َك 


نكم لاون الْقدجقة ما سَبَقَكُم بها من أحدِ شح انمي (© أك 
انون َلرَجَالَ وتَفَطَعُونَ آلسّبیل وتأثورح فى تاديكُمٌ الْمَكَرّ فنا کار 
جاب قوم 0 ل أن قالوأ أشنا بِعَدَاب الله 4 إن كنت من آَلصَّدقِينَ (8) قَالَ 
رب أَنِصَرْنِى عَلَى آلقَوْرِ الل ها ولا جَآءَتَ رسلنآ إبْرهِيم 
ِالبُفْرَى قارا یکر أل عدو لقره راغا ڪائرا بی ي 
قال إت فِيهًا لوطا قَالُوأ 7 تحن أعَلم يمن فيهنا لجيه أله الا آمرأته 
ڪَائٽ مي ارين ر ولا أن Oe‏ سنا ثُوطًا سء بهم وَضَاقَ بهم 


2 


ذرعًا َقَانُوا لا تَحَفْ وَل تخْرق إا مجو وَأَخَلكَ إل ا 
ارين ر إا نزوت علي مَل هذه قري رجرا م آَلسمَآءِ بنا 
کائوا يَنْسْفُونَ ر وَلْقَد ركنا منهاً ءاي بي بيْنَه لوم يغقلون (2) ». 

وقال -تعالى- في سورة الصافات [17 -18]: يلك کک 
الْمرّسَلِنَ چ إذ جيه اقل أختيت رج إلا عَجُورًا فى العدِرِينَ 2) ثم 
رتا آلآَخْرِينَ رج نكم لتب لتَمُرُونَ عَلَيّهِم مُصَبِحِنَ @ بال أن تقثو 
4 

وقال -تعالى- في سورة الذاريات ]۳۷-۳١[‏ بعد قصة ضيف إبراهيم 
ويشارتهم إياه بغلام عليم: (٭ قَالَ قا بک اها انمُرْسّلون © انوا 


> صحيح قصص الأنبياء‎ IY 


إثّآ ا ئرل عَلَمَهم حِجَارَةُ ن طين ( هسر ومةه 
عند رَيَكَ ربن ر فا جنا من كان فيهًا مِن آلْمُؤْمِينَ وه جضن 
ا ی ای ج ور ب ءايه لَنّدِينَ افو الْعَدَابَ 
الأليم © 4. 

وقال في سورة القمسر :]٤١-۳۳[‏ ( كَدَبَتٌ قَوْمٌ لوط , بار ھا 


سلما عَلَيْهمْ حَاصِبًا إل َال توط يتمم بسر ر مه من عندتاً 


كَدَالِكَ تَجَرى مَن کر رچ ولق ندرم بَظْسْتَمَا فتَمَارَوا بالنذر ر وَلقَدُ 
رودو عن ضَبفِهم طشنا أي ته فَدُوقوأ عَذَابِى ودر © وَلَقَدْ صبّحَهُم 
كر عَدَابُ قر © دوقو عَدَابِى وَنُدْرٍ © وَلَقَدْ يَسَرَنَا اران للذكر 
هَل من ڪر @ 4. 

وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في «التفسير». 

وقد ذكر الله لوطاً وقومه في مواضع أخر من القرآن» تقدم ذكرها مع قوم 
نوح وعاد وثمود. : 

والمقصود: الآن إيراد ما كان من أمرهم وما أحل الله بهم» مجموعاً من 
الآيات والآثار» وبالله المستعان. 

وذلك أن لوطأ -عليه السلام - لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهه 
ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش؛ لم يستجيبوا له» ولم يؤمنوا به 
حتى ولا رجل واحد منهم؛ ول يتركوا ما عنه هوا بل استمروا على حالم ول 
يرعووا ”عن غيهم وضلالهم» وهمّوا بإخراج ل وما كان 
حاصل جوابهم عن خطابهم -إذ كانوا لا يعقلون- إلا أن قالوا: وا خْرجُوَا َال 
وط من رسكم نه تاس يَتَطَهرُونَ (@ 4 [لدمل:*:]؛ فجعلوا غاية المدح 
ذماً يقتضي الإخراج! ! وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج؛ فطهره الله 
وأهله إلا امرآته وأخرجهم منها أحسن إخراج» وتركهم في علتهم خالدين لكن 


.» في نسخة: «يرتدعوا‎ )١( 


- 4 


صحيح قصص الأنبياء 


بعد ما صيرها عليهم محيرةٌ مئتنة ذات آمواج» لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج» 
وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج. وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن ارتكاب 
الطامة العظمى» والفاحشة الكبرى» التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين أهل 
الدنيا؛ ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها. 

وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق؛ ويخونون الرفيق» ويأتون في ناديهم - وهو 
مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم - المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف 
آصنافه» حتى قيل: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم» ولا يستحيون من مجالسهمء 
وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل» ولا يستنكفون ولا يرعوون لوعظ 
واعظ ولا نصيحة من عاقل» وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاء ولم 
يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر؛ ولا ندموا على ما سلف من الماضيء ولا راموا 
في المستقبل تحويلاً؛ فأخذهم الله أخذا وبيلاً. 

وقالوا له فيما قالوا: « امنا بِعَدَاب الله إن كنت من أَلصَّدِقِينَ © 4 
[العنكبوت:۲۹]؛ فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم وحلول البأس 
العظيم. 


[ دعاء لوط-عليه السلام- على قومه ] 


فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم» فسأل من رب العالمين وإله المرسلين أن 
ينصره على القوم المفسدين؛ فغار الله لغيرته» وغضب لغضبته» واستجاب لدعوته» 
ا ع E‏ السو و E‏ 
ات (ه قال تنا مها ارون ج قاو نآ أَزسِنتا إلى 
قور مُجربین © لرل عَليَهم حجَارَة يّن طن @ وة عند رَيَكَ 
لمُسْرفِينَ 2 4 [الناريات :-ء٣]»‏ وقال: وولا جاءَت رسلا راهيم 
اشر قالُوا أا لكر أل هده القَريَة إو هلما مائو قلي © 


> ا 


د 


قال إرك فِيهًا O‏ ايقن بن e‏ 
ڪاٽ بن ألْكرينَ (©) » [العنكبوت: الاو ]٠۲‏ . 


[ مجادلة إبراهيم - عليه السلام- في قوم لوط] 
وقال الله- تعالى- : لما ذهب عن ترم هيم الرُوْعُ وَجَآءَنَهُ آلْبُفْرَهد 
جلد لتا ن قور لوط ©) 4 [هرد:٤۷]؛‏ ؛ وذلك أنه كان يرجو أن يجيبوا وينيبوا 
ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا؛ ولهذا قال -تعال-: إن إترهيم لَحَليم اوه ميب 
) يكإبرهيم رض عَنْ هذ إت قد اء ا نمم ءَاتيهمٌ عَدَابُ 
غَيْرُ مَرَدُودٍ © » [ [هرد:ه لاود ]؛ أي: : أعرض عن هذا وتكلم غيره؛ انه قد حتم 
أمرهم. ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم؛ « إن قَدَ جَآء نر ريك » أي: 


قد أمر به من لا يرد آمره» ولا يرد باسه» ولا معقب لحكمه. وتم ءاتيهم 
عَذَابٌ َيْرُ مَرَدُودِ ) [هود كلا 


[ ضيف لوط عليه السلام-] 

قال الله -تعالى-: ۾ وَلَمًا جَآءَتٌ رسكنا رطا مِيء بهم وَصَاق بهم رعا 
وَقَالَ هذا يرم عَصِيبٌ (©) » [هود:۷۷]: قال المفسرون: لا فُصّلت الملائتكة من 
عند إبراهيم - وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل -؛ أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم 
في صور شبان حسان؛ اختبار؟ من الله -تعالى- لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم؛ 
فاستضافوا لوطا -عليه السلام- وذلك عند غروب الشمس» » فخشي إن لم يضفهم 
أن يضيفهم غيره؛ وحسبهم بشرا من الناس؛ و ( سء بهم وَصَاقَ بهم ذرْعًا 
وَقَالَ هنذا يَوْمٌ عَصِيبٌ 4 [هرد:00]: : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن 
إسحاق: : شديد بلاؤه؛ وذلك لا يعلم من مدافعته الليلة عنهم؛ كما كان يصنع 
بغيرهم معهمء وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضيف آحداء ولكن رأى من لا 


= 


- صحيح قصص الأنبياء 


وقوله: « رمن قبل کائوا يَعْمَنُونَ آلسّيّكَات » [هود:۷۸]؛ أي: هذا مع ما 
سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة. 


[ دفاع لوط - عليه السلام- عن ضيفه ] 


« قال يقر م متؤلاء يتات هن طهر َكُمْ » [مود:۷۸]: يرشدهم إلى 
غشيان نسائهم؛ وهن بناته شرعاً؛ لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد؛ كما ورد في 
الحديث" ' وکما قال -تعالى-: « انی اوی بالْمُؤمنييت من شه ازوج 
مهمو مَهتَهُمْ 4 [الأحراب:1]» وفي قول بعض الصحابة والسلف: وهو أب هم»› وهذا 
كقرلية -تعال-: ١‏ أتأثُونَ لدان مِنَلْعَلَمِينَ چ وَتَدَرُونَ مَا َل لَكمٌ 
رَد ُ من ن أَرْوجِكُم بل أنشُمْ قَوْمٌ عادو © 4 [الشعراء:ه151-1]: وهذا 
هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن آنس وقتادة والسدي ومحمد 
بن إسحاق» وهو الصواب. 

والقول الآخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب» وقد تصحف عليهم؛ كما 
أخطئوا في قوهم: إن الملائكة كانوا اثنين» وإنهم تعشوا عنده! وقد خبط أهل 
الكتاب في هذه القصة تخبيطاً عظيم”". 

وقرله: « فَأتَقُوأ اله وا ترون فى صَيَفِنَ أَلْيْسَ م منک رجل رُشِيد » 
[هود:78]: نهى لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفا حشة» وشهادة عليهم بأنه ليبس 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إنما أنا لكم مثل الوالد؛ أعلمكم..» الحديث 
أخرجه أبو داود (۸)» والنسائي (4): وابن ماجه (۳۱۳)ء وأحمد (747/1و900١)‏ وغيرهم 
بإسناد صحيح. 

(؟) كما في (سفر التكوين: الاصحاح۱۹)؛ ففيه ما يندى له الجبين» ويستحيل في حق 
المرسلين. 


> ۷ صحيح قصص الأنبياء = 


فيهم رجل له مسكة”" ولا فيه خير» بل بل الجميع سفهاء» فجرة أقوياء» كفرة أغبياء. 
وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من قبل أن يسألوه عنه. 

فقال قومه-: هليهم لعنة الله الحميد الجيدت مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من 
الأمر السديد: نقذ عَلِمْتَ ما لتا في بَنَاتِكَ من حت ونك لَتَعْلم ما 
ثريد © 4 [هود:79]: يقولون - عليهم لعائن الله - لقد علمت يا لوط أنه لا 
أرب لنا في نسائناء وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القبيح رسوهم الكريم» ول يخافوا سطوة العظيم» ذي 
العذاب الأليم؛ ولهذا قال - عليه السلام-: لوان لی بكم قر أذ عاوق إلى 
رُڪن سَدِيدٍ ر » [هود: ۰ ود أن لو كان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة 
ينصرونه عليهم؛ ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. 

عن أبي هريرة مرفوعاً: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ويرحم الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي )”". 

وعنه: أن رسول الله ب قال: « رحمة الله على لوط؛ إن كان ليأوي إلى ركن 
شديد - يعني: الله - عز وجل -؛ فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من 
قومه ». 

وقال -تعسالى- : اء أهل اميه يه يَسَعَبَشِرونَ رج قال إن 
صَيَفِى فلا تَفُضَحُونٍ ر راتا آنه را تخررن © e‏ 


آلعلمیں 9 قال متؤُلاء بناتى إن كسد فعلین @ 4 [الخحسر a‏ ”2 
فأمرهم بقربان نسائهم» وحذرهم الإستمرار على طريقتهم وسيئآتهم 


)١(‏ العقل. 
(؟) أخرجه البخاري(۳۳۷۲و٥۳۳۷)»‏ ومسلم(121). 
() أخرجه ا مد(۲/ ۳۳۲) بسند حسن. 


= ۸ 


= صحيح قصص الأنبياء 

وهذا ؛ وهم في ذلك لا يتتهون ولا يرعوون؛ بل كلما نهاهم؛ يبالغون في 
تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون. ولم يعلموا ما حم" به القدر مما هم إليه 
صائرون» وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون؛ وهذا قال - تعالى- مقسماً محياة نبيه محمد 
-صلوات الله وسلامه عليه-: « لعَمَرْكُ إنَهُمْ لفى سكرتهم يَعْمَهُونَ (@ » 
[الحجر:۷۲]. 


[ هلاك قوم لوط ونزول العذاب بهم ] 


وقال -تعالى- : ( وَلْقَدُ انرم بَظشْتنا فتمَارَوا بألثذر رهم وَلقَدُ راودوه 
عن ضيه فطمَستآ أَحيْتَهُم قذوقوأ عَذَابى رنذر ©) ولد صبَحَهُم بُكرَةٌ 
عَدَابُ فر ©) » [القمر :۳۹ر ۳۸]. 

ذكر المفسرون وغيرهم: أن ني الله لوطا -عليه السلام- جعل يمانع قومه 
الدخول ويدافعهم والباب مغلق» وهم يرومون فتحه وولوجه» وهو يعظهم 
وينهاهم من وراء الباب» وکل ما لهم في إلحاح وإلعاج"» فلما ضاق الأمر وعسر 
الحال؛ قال ماقال: لواح لی بك كو أز ءاي إلى رسن سَدِيدٍ © » 
[هود: ۰ ۸]؛ لأحللت بكم التكال. 

قالت اللائكة: و قاثوا وط إا رل رَبك ن صا لَك » 
[هود: 18١‏ وذكروا أن جبريل -عليه السلام- خرج عليهم» فضرب وجوههم 
خفقة بطرف جناحه» فطمست أعينهم» حتى قيل: إنها غارت بالكلية» ولم يبق لها 
محل ولا عين ولا آثر» فرجعوا يتحسسون مع الحيطان» ويتوعدون رسول الرحمن» 
ويقولون: إذا كان الغد كان لنا وله شأن! 


.» في نسخه: «كل ماهم‎ )١( 
(؟) قضي وقدر.‎ 
اتقاد الشهوة وثورانها.‎ )( 


> وا 
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قال الله -تعالى- : ( ولق رَوَدُوهُ عن ضيف فَطمَستا اعتمم قدوكوأ 
عَدَابِى رئذر چ وَلَقَدَ صتَحَهُم بُکرة عَدَابُ تقر ري 4 [القسر:۷٣-۲۸]؛‏ 
فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط -عليه السلام- آمرين له بان يسري هو وآهله 
من آخر الليل» « وَل يَلعَفْتٌ منك أَحَدّ 4؛ يعنى: عند سماع صوت العذاب إذا 
حل بقومه» وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة هم. 

وقوله: < إل آمْرَأَتَكَ 4 [مرد:٠۸]‏ على قراءة النصب: يحتمل أن يكون 
مستثنی من قوله: ١‏ فَأَسْر بالك [هرد:؛ ۸ كأنه يقول: إلا امرأتك؛ فلا تسر 
بهاء ويحتمل أن يكون من قوله: داولا يفت منم أَحَل إل أَمرَأتك » 
[هرد:١4]؛‏ أي: فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم. ويقوي هذا الاحتمال قراءة 
الرفع» ولكن الأول أظهر في المعنى» والله أعلم. 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاةء الملعونين النظراء والآشباء» 
الذين جعلهم الله سلفاً لكل خائن مريب: ( إن مَوْعِدَهُمْ لصب ألَيِسَ لصح 
بقریب 4 [هود: نكمأ 

فلما حرج لوط -عليه السلام- بأهله؛ وهم ابتتاه؛ لم يتبعه منهم رجل 
واحدء ويقال: إن امرأته خرجت معه» فالله أعلم. 

فلما خلصوا من بلادهم» وطلعت الشمسء فكانت عند شروقها؛ جاءهم 
من أمر الله ما لا يرد» ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد. 

قال الله -تعالى- : قاتمًا جا رتا جَعَلنَا عَِيَهَا الها وَأمَطرَنا 
لها ججارَة من سجيل سُنضود (2) مومه عند رَبك وما هی می ایی 
ببعید (2) » [هرد:۸۳-۸۲]؛ قالوا: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن بمن 
قيهن تن الأ وما معهم سن راتات وسا تمع تلك الملان من الأراضي 
والأماكن والمعتملات» فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء» حتى سمعت 
الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم؛ ثم قلبها عليهم؛ »> فجعل عاليها سافلها. 

< وَأَنَطِرْنا عَلَيْهًا حِجَارَة من سيل 4 [هود:١8]؛‏ والسجيل فارسي 
معرب» وهو الشديد الصلب القوي» ( َنضود 4؛ أي: : يتبع بعضها بعضاً في 
نزوها عليهم من السماء ‏ مُسَوّمَةَ 4؛ أي: معلمة» مكتوب على كل حجر اسم 


= صحيح قصص الأنبياء ۷ — 


صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه؛ كما قال: سمه عند ريك للمُسْرفِينَ 
ر 4 [الذاربات:٠٠]؛‏ وكما قال -تعالى-: « وأمطرتا عَايْهم ر َسَآءَ مر 
اَلْمندَرِينْ رچ 4 [المل:۸٥]ء‏ وقال-تعالى-: « وَالْمُؤْتَفِكَة هری رج فَعَسهَا 
ما عش رچ فَبأَىٌ ءالآء رَبك نمار ر 4 [النجم:١ه‏ -00]؛ يعني: قلبها 
فأهوى بها منكسة عاليها سافلهاء وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة 
مسومة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه؛ من الحاضرين منهم 
في بلدهم» والغائبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها. 


[ خبرزوجة لوط- عليه السلام - وما حل بها ] 


ويقال: إن امرأة لوط مكثت مع قومهاء ويقال: إنها حرجت مع زوجها 
وبنتيهاء ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة؛ التفتت إلى قومهاء وخالفت 
أمر ربها قديما وحديثاء وقالت: واقوماه ! فسقط عليها حجر فدمغها والحقها 
بقومها إذ كانت على دينهم» وكانت عينا لهم على من يكون عند لوط من 


يد سرك 


الضيفان؛ كما قال -تعالى-: « ضرب آل مل لَنّدِيَ كفَرُوأ ا رات توج 


م ماسم رس مله نهعم 


وَآَمْرَأتَ ل a‏ 
عنما مى آله ًا وَقِيل أدْخُلا انرمع آلدِلِينَ ©) 4 [التحرم:. ۰ أي 

خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه» وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة - حاشا 
وكلا ولا -؛ فإن الله لا يقدر على نبي قط أن تبغي امرأته؛ كما قال ابن عباس . 
وغيره من أئمة السلف والخلف: ما بغت امرأة نى قط. ومن قال خلاف هذا؛ فقد 
أخطأ خطأ كبيرا؛ قال الله -تعالى- في قصة الإفك لما أنزل براءة أم المؤمنين عائشة 
بلك الفنديق زوج وول ال 5 عن قال ها أجل الك نبا قالرا قسانت الله 
المؤمنين وأنب وزجرء ووعظ وحذر » وقال فيما قال -تعالى-: <« إذ 3 لْقَونَهم 
بستكم و سس ل ريد 


آله عَظِيمٌ © ولرل إذ سَمِعْتُمُوهُ ذنُم ما يَكُونُ لتا لتا أن تَتَحَلَّمَ بهذا 


N د‎ 


صحيح قصص الأنبياء - 


سْبّحَنَك هدا بهن عَطيمٌ (©) 4 [التور:ه ١-١]؟‏ أي: سبحانك أن تكون زوجة 
نبيك بهذه المثابة. 
[ عقوبة من عمل قوم لوط] 


وقوله هاهنا: « وَمَاهى من ألمي پبعید 4 [هرد:مم]؛ أي: وماهذه 
العقوبة ببعيدة ممن أشبههم في فعلهم. 

وهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم؛ سواء أكان محصناً أو 
لاء ونص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة. 

واحتجوا -أيضاً- بما رواه الإمام أحمد وأهل «السنن» من حديث ابن 
عباس: أن رسول الله ب قال: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعولة به 

وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة؛ كما 
فعل بقوم لوط؛ لقوله -تعالى-: « وما هی من آلللمیرے پبعید » [هرد:۸۲]. 


[ وإنكم لتمرون عليها مصبحين ] 


وجعل الله مكان تلك البلاد بجيرة منتنة لا ينتفع يمتها ولا بجا حوها من 
الأرض المتاحمة لفنائها؛ لرداءتها ودناءتهاء فصارت عبر ومثلة وعظة وآية على 
قدرة الله -تعالى- وعظمته وعزته في انتقامه من خالف أمره وكذب رسله واتبع 
هواه وعصى مولاه» ودليلا على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۰), وأبو داود (4577)» والترمذي »))١5557(‏ وابن 
ماجه (5051)) والحاكم /٤(‏ 8ه 8), والبيهقي (۸/ ۲۳۲) بإسناد صححه شيخنا - رحمه الله- 
في «إرواء الغليل .)۲۳٠١()‏ 

(؟) وهي المسماة: «البحر الميت »؛ وهي أخفض منطقة على سطح الأرض! 


= ۲ 


= صحيح قصص الأنبياء 


المهلكات؛ وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور؛ كما قال -تعالى- : لي 
ذلك کی ونا كان ڪرُم ممن ج ون رَبك نهر العريز الحم @ 4 
[الشعراء:۹-۸]. 

وقال الله -تعالى- : 9 تأخدتهُم ایا مغرب ج فجت عي 
لاوطا عََِْمْ حِجَارَة ِن جيل وإ في ذلك ليت يلت لَلْمُتَوَسْمِينَ 
® وھا َسيل ممُقِيمٍ (©) إِنَّفي ذلك لآسة لَلمُؤْمِنِينَ @ 4 اال ر 
VY‏ ]؛ أي: من نظر بعين الفراسة والتوسم؛ فهمّ كيف غير الله تلك البلاد وأهلها؟ 
وكيف جعلها بعد ما كانت آهلة عامرة هالكة غامرة؟ 


وقوله: : إا سيل قير (2) »؛ أي: لبطريق مهيع مسلوك إلى الآن؛ 
كما قال: $ وک مرون علَيْهِم مُضْبِحِينَ ( وَبِأنْيلٍ ألا تغْقدرن @ » 
[الصافات:۱۳۸-۱۳۷]. 

وقال -تعالى-: $ وَلْقَد تَرَحَنَا منهآ ءايه بَيْنَة َه قوم يعون © » 
[السكبرت:ه7]» وقال -تعالى-: « فَأَخْرَجْا من کان فیا من آلْمُِنِنَ ( هما 
وَجَدَنا فِيهًا غَيْرَ بيت من آلمُسْلمِينَ © رركتا فيهآ ا لدی فوت 


آلْعَدَابَ الْأَليم © 4 [الذاریات:۳۷-۳۰]؛ أي: تركناها عيرةٌ وعظة لمن حاف عذاب 
الآخرة» وخشي الرحمن بالغيب» وخحاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهموى» 
فانزجر من محارم الله وترك معاصیه» وخاف أن يشابه قوم لوط» ومن تشبه بقوم؛ 
فهو منهم» وإن لم يكن من كل وجه؛ فمن بعض الوجوه؛ كما قال بعضهم: 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد 
فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه؛ يمتثل ما أمره الله به -عز وجل-» 
ويقبل ما أرشده إليه رسول الله ية من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال» 
والجواري من السراري ذوات الجمال؛ وإياه أن يتبع كل شيطان مريد» فيحق عليه 
الوعيد» ويدخل في قوله -تعالى-: « وَمَا هی من أَلطَلِمِيت ببعيد ) [ هود: 817]. 


WY =‏ صحيح قصص الأثبياء ع 


قصة مد ین قوم شعيب - عليه السلام - 


[ قصة شعيب- عليه السلام- في القرآن الكريم] 

قال الله -تعالى- في سورة الأعراف E -۸٥[‏ إلى 
مدير خم شا قَالَ يَشَرْمِ اعدو آله مَا لخم من اله E‏ قَدَ 
جاءَٽڪُم بَيْنَه َة د ٿن يڪم م تأؤكوا آلڪَيَلَ الزات وَل خسوا 3 
00 و سدوا فى لأر بَعْد إصَلدهَاً ذالم خَير کم إن م 

منيت © ولا تَقَعْدوأ ڪل صراط توعدون زتصدوے عن سيل لله مَنْ 

ائ يه تيتا عوج راڪ وا اذ نم قليلا فَكتَّرَكُم و وار 
کیف کارے عق عقب آلْمُفْسِدِينَ @ زان کان طا فة َم اموا بأنّذى 
سلب بف اة لم بونرا فَاصَيرُوا کک أله ا وهو حر 
آلنکییںے ھچ * قال آل م این اکرو من قرب لتُخْرجَئَكَ يَسْعَيْبٌ 
وَالّذِينَ َامَنُواْ مَعَكَ من قريتنا أو لَتَعُودةٌ ٤‏ ف ملا قال ور كنا کرم ت 

ق نميا علَى آله كديا إن عتا فى مم بعد إذ تتا آله مها وما کون 
لتا أن تَعُودَ فيه إل أن : يَشَآء آله رتا وع رتا كل طيْءِ عِلْما على ل 
تَرَكَلنا رَبنَا آقح يتا وبين قَوْمِئا بلحت وَأَنتَ حر لحن @ وُقَالَ 
ألم َلّذِينَ كَفَرُوأْ من قرم لن اتْبَعْعُمٌ سينا شع عيبا انكر إا لُحَسِرُونَ © 
فَأَحَدَ دنهم الرجقَةُ َأصبَخرا ن دارم یم وه الذي عدوا ا شْعَيَبًا كأن 
لم يَعْمرَأ فيهنا الّدی کدہوا شیا کائرا هم الخسرسج @ فول 
عَنْهُم وقَالَ ب يلوم لَقَدَ أَبْلعْت أَبِنَمْسُكُمْ رست رَيَى وتصَخت لَكُمّ فَكَيِفَ ءاس 
عَلَىْ قوم كفرس (@ ). 

وقال في سورة هود CaS ٤1‏ “اناك : (* وَإلى 


ok‏ ا 


مَدبنَ ااه سُعَيْكًاً قال يقر لق م أغْبُدوا لله ما 0 ن إلله Hi:‏ و 
غيره. وا 


سے بحَيْرِ وان ج حاف علي عَدَابَ 
بم تبط © ويقَوْرِ ر افوا از لمڪيال والميزانَ بالقسئط ولا تبحسو الاس 


س صحيح قصص الأنبياء ٤‏ > 
امم 7 م TG‏ 
ديا قَالُواً يشي شيب أصلوثك تارك أن نترك 
مَا يَعْبَدُ ءَابَاوُتَآ أ أن تَفْعَلَ فح أَمَولتًا ما ؛ توا تشتزؤا َك لأنتَ آلْحَلِيمْ رشبد 
الت قال قوم اريم إن كنت عَلَىْ َيه بين من من ری وى مته رفا حَسَ] 
0 ريد أن أُحالِقَكُمْ إلى مآ انهم عن ن أريد إل لصح ما سمغت 
توَفيق إل باه عَلَيْهِ تَرَكَلتُ وليه ايب © وَيَعَوْرٍ لا رسكم 
ا أن يْصِيبكُم مَقْل مآ أُسَابٌ فَوْمَّ توح أَوقَرَم هُودٍ اوق صلع وما 
قل لوط مم عد وه زآسنتخفزوأ تسكع كم ثويوا إل اذى دج 
دود ر قَالُوأ ب يشميب ما نَفقهُ كَييرًا مما ت تقول وَإنَا ليك نا ينا 
لول رَمْظكَ یکت ا انث ت علا يزيز © قال قوم أرط أَعَرٌ 
عَلْيكُم شن آله تحدمو وَرَآءَكُمْ طِهْرنًا مَك ری بنا مون حيط @ 
وتز آغموا عل مكائيسكم إلى عل سَوف تغلمُو من بَأنِيه عَدَابُ 
يُخْرِيه س ن هو دب وارتقبواً ئى مَعَكُمْ قيب ر وَل جَآءَ مرا 
تجا سُعَيْنًا لين مر مَعَدُر 0 مثا ا 0 َلضيْحَة 
e‏ 
وقال في سورة الحجر [۷۹-۷۸] بعد قصة قوم لوط -ایضاً-: « وَإن كَانَ 


أَصْحَبُ اكه لمن ر فَأنتَقَمَنَا نهم وَإنَُّمَا يامام مین () 4. 
وقال -تعالى- في سورة الشعراء [11/5 ER‏ « كدب 


َصْحَبُ كه المُرْسَلِينَ © إذ قال لَهُمْ سْعَيِبُ مع 0 
سول أبن د قاد قرا آله وأَطبعُون ر © وما اشقا علي بو انر 
إل عَلَى _رَبَ الْعَلمِينَ ر أَوَكُوأ الْكَيْلّ ول تكوثوأ مِنَ ري 


زرأ ااي 5 ولا کک الاس 0 


0201 ا 


ا َم أت إل , مر مقلا ون نك لَمِنَ اكيت 
چ تأمْقط علا كسَمًا مَنْ َلشّمَآء إن كنت مِنَ ألصَّدِقِنَ @ كَالَ رب 


سس ولا صحيح قصص الأنبياء = 


oT‏ کک ا ل ا اه 
ریه 


[ قوم شعيب -عليه السلام-] 


كان آهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين التي هي قريبة”“ من أرض 
معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط وكانوا 
بعدهم بمدة قريبة» ومدين قبيلة عرفت بها المدينة. 


[ دعوة شعيب قومه إلى التوحيد] 


وكان آهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة» 
وهي شجرة من الأيك حوها غيضة ملتفة بهاء وكانوا من أسوا الناس معاملة؛ 
يبخسون المكيال والميزان» ويطففون فيها؛ ويأخذون بالزائد و يدفعون بالناقص؛ 
فبعث الله فيهم رجلاً منهم» وهو رسول الله شعيب -عليه السلام - فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخسس 
الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم» فآمن به بعضهم وكفر 
أكثرهم» حت حتى أحل الله بهم الباس الشديد. وهو الولي الحميد. 

كما قال- تعالى- : ولق متب أَحَاهُمْ شيا قال ب يلوم عدوا آ 
ما كمه شن اله ره قاذ جَامدكُم َي د من ربكم 4 [الأعراف:160]؛ | 
دلالة وحجة واضحة» وبرهان قاطع على صدق ما جتتكم به وأنه أرسلني» »وهو 


م 


.6» في نسخة: «قرية‎ )١( 


كلل م 


س صحيح قصص الأنبياء 


ما أجرى الله على يديه من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلاء وإن كان هذا 
اللفظ قد دخل عليها إجمالا. 

١‏ تأزكوا الْحَيَلَ وَألْمِيرَاتَ وَلا تَبْحَسُوا لتاس أَشْآءَهُمَ وَل 
تدوأ في رض بعد إصْلَدحِهًا > [الأعراف 16 ]؟ أمرهم بالعدل» ارام مسن 
غا ری على اود ا ا (ذلڪم ê‏ لك إن كر 
ۆس منيرج ولا تقعدواً بحل صراط » [الأعراف:٠۸-٦۸]؛‏ اي: طريق 
ع 6 أي: تتوعدون الاس بأخخل أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون 
السبل. و ردو عن سيل آل من ات به وَتبَوئهسا وجا » 
[الأعراف:٦۸]‏ ؛ فنهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنيوية والمحنوية الدينية. 

} وذ ڪا اذ ڪئم قَليلا فَكتَرَكم وَأنظرواً کیت كارج عَلقَبَةُ 
آلْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف:15]؛ ذكرهم بنعمة الله -تعالى- عليهم في تكثيرهم بعد 
القلة» وحذرهم نقمة الله بهم | إن خالفوا ما آرشدهم إليه ودم عليه. 

كما قال لهم في القصة الأخسرى: ( و فصوا الْيِكْبَالَ لمان إن 
رڪم پر وت ج أَخَافٌ عَلَيَكُمْ عَدَابٌ يوم حيط [صومه: غم ]؛ أي: لا 
تركبوا ما نتم عليه وتستمروا فيه؛ فيمحق الله بركة ما في آیدیکم» ويفقركم 
ويذهب ما به يغنيكم. وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة» ومن جمع له هذا وهذا؛ 
فقد باء بالصفقة الخاسرة! 

فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف» وحذرهم سلب نعمة الله 
عليهم في دنياهم» وعذابه الأليم في آخراهم» وعنفهم أشد تعنيف. 

لم قال لحم آمرا پد ها كان عن زاج < ووم أَوَكُوا الْمكْيَالَ 
وَآلْمِيرَانَ بالقسّط وَل تَبِحَسُوأ آلتاس أَمْيَاءَهُمْ ولا تَعثوأ ي اض مُفْسِدِينَ 
© بَتِيْتُ لل حَيرُ لَكُمْ إن نہ ن ا ا م بحَنيظ © » 
[هرد:-85]. 

قال ابن عباس وا حسن البصري: « بَقيِت آله حَيْدُ لَكُم 4؛ أي: رزق الله 
خير لكم من أخخذ أموال الناس. 


كت ۷ صحيح قصص الأنبياء = 


وقال ابن جرير"": ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والمسيزان: خير 
لكم من آخذ أموال الناس بالتطفيف. وهذا الذي قاله وحكاه حسن» وهو شبيه 
بقوله -تعال-: « قل ل يَسْمَوِى الْحَبيتُ اليب وَلََأَحْجَبَكَ كَثْرَةُ الحبيث» 
[اائدة: ٠‏ ٠٠]؛‏ يعني: أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام؛ ؛فإن 
الحلال مبارك وإن قل» والحرام ممحوق وإن كثر؛ كما قال -تعالى-: « یمحی اله 
أَلرْيَرأ یی آلصذقت » [لبترة:100]» وقال رسول الأرئقة: «إن الربا وإن كىثر؛ 
فإن مصيره إلى قل » آي: إلى قلة. وقال رسول الله عَكل: «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا؛ فإن صدقا وبِيّنا؛ بورك هما في بيعهماء وإن كتما وكذبا؛ محقمت بركة 
بیعهمه". 

والمقصود: أن الرر بح الحلال مبارك فيه وإن قل» والحرام لا چدې وإن كثر؛ 
وهذا قال ني الله شعيب: ١‏ بيب آله َج لَك إن مم نين 4» وقوله: 
« وما أَتأعَآٍ بحَفيظ )؛ أي: افعلوا ما أمركم به ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه» 
لا لأراكم آنا وغيري. 

} قالوأً ب دشب َيب أَصّلَوِئُكَ تمرك أن نترك ما يَعْبْدُ َابَآؤنآ أو أن 
تَفْعَلَ فى أَمْوَلِتَا ما تلۇ نك لأنت حلي ليد ري > 1 [هود:۸۷]؛ يقولون 
هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم! أصلاتك هذه التي تصليها هي 
الآمرة لك بأن تحجر علينا؛ فلا نعبد إلا إلهك ؟ ونترك ما يعبد آباؤنا الأقدمون 
وأسلافنا الأولون ؟ أو ألا نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه أنث» ونترك 
المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها ؟! « إِنَّكَ لنت الْحَليماَلبَشِيدُ 4؛ 


000 جامع البيان )(۷/ 94). 

(۲) صحيح- أخرجه أحمد /١(‏ 6 ) وابن ماجه (۲۲۷۹)» والحساكم 
(V/V ١‏ بإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهي والمنذري» وصححه البوصيري 
وشيخنا الإمام الألباني -رحمهم الله-. 

() أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم )۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام-رضي 
الله عنه-. 


۸ ع 


> صحيح قصص الأنبياء 


9 5 1 5 زلف 
قال أبن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم وابن جرير'": 
يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء. 

قال E E‏ من رب وَرَرَقَبى منهُ رذقنًا 


حَسَنا ومآ ارد أن أخَالفَكمْ إلى م مآ اتهم عن إن أريذ إ9 لإضلح ما 
طعت ونا تؤفيق ا باه عَلَيّهِ تولب وَإلْيَه نيب ر 4 [هرد :۸ هذا 
تلطف معهم في العبارة» ودعوة لهم إلى الحق بابين إشارة؛ يقول فم: أرأيتم أيها 
المكذبون 3 إن كنت على بين من ريَى ؛ أي: على اتوت بج e‏ أنه 
أرسلني إليكمء ٠‏ < وَرَرْقَنى مته رقنا حَسَسا 4؛ يعنى : النبوة والرسالة؛ يعسنى 
Tg‏ د 
0 

وقوله: « ومآ ريد أن أُخَابِفَكُمْ إلى مآ أَنَهَحُ عَنَد)؛ آي: لست 
آمركم بالأمر إلا وأنا اول فاعل له وإذا نهيتكم عن الشيء؛ فأنا أول من يتركه. 

وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة» وضدها هي المردودة الذميمة؛ كما تلبس 
بها علماء بني | ا ا 
EE E O e}‏ نكم لون لكب فلا تَحْقلُونَ 
© 4 [البقرة:٤٤].‏ 

وذكر عندها في «الصحيح » عن رسسول الله ب أنه قال: «يؤتى بالرجل» 
فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنه -أي تخرج أمعاؤه من بطنه-» فيدور بها كما 
يدور الحمار برحاه» فيجمع آهل النار فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنکر؟ فيقول: بلی» كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن 
المنكر وآتيه". 


.)٦١ /١١ () في «جامع البيان‎ ) ١( 
آخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (4489؟) من حديث أسامة بن زيد -رضي الله‎ )۲( 
عنهما-.‎ 


د ولا صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ا صفة كني الأنبياء من الفجار ا 


ع سم و 


كا يي 
وطاقتي. 

« وما تؤفيقى 4؛ أي: في جميع أحوالي ءا باه عليه توْڪَبُ رَه 
نيب ؛ أي: عليه أتوكل في سائر الأمور, وإليه مرجعي ومصيري في كل آمري» 
وهذا مقام ترغيب. 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب» فقال: ( قزر لا ركم شقاقح أن 

يُصِربَكم ملل مآ أصّابٌ قم تو اَم هو أو قم صلع وما قوم لوط 
مم يبيد (@ 4 [هرد:۸۹]؛ آي: : لا يحملتكم غالفي وبفضكم ما جنتكم به 
على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم وغالفتكم قحل الله بكم من العذاب 
والنکال نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهکم» من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
من المكذبين المخالفين» وقوله: < رمَا قوم لوط مَنكُم يبَعيد )+ قيل: معناه: في 
الزمان؛ أي: ما بالعهد من قدم ما قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم» 
وقيل: معناه: وما هم منكم ببعيد في المحلة والمكان» وقيسل: في الصفات والأفعال 
المستقبحات؛ من قطع الطريق» وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل 
والشبهات. والجمع بين هذه الأقوال تمكن؛ فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زماناً 
ولا مكاناً ولا صفات. 

ثم مزج الترهيب بالترغیب؛ فقال: « تعفرو رڪم ثم كوا اليه 
إنَّ ری رَحِيمٌ وَدُود ر 4 [هرد: ۰]؛ أي: أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم 
الرحيم الودود؛ فإنه من تاب إليه؛ تاب عليه؛ فإنه رحيم بعباده» أرحم بهم من 
الوالدة بولدها ‏ وَدُودُ 4: وهو الحبيب» ولو بعد التوبة على عبده» ولو من 
الموبقات العظام. 


mm م١‎ 


«قالوأ يشْعَيّب ب ما تفقه سيدا حا تقول ونا ردك فيتا َعِيضًا » 
[هود:١5]:‏ روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنهم قالوا: كان ضرير 
انض 

وقوهم: $ ولول رَهَطْكَ لَرَجَحْمَك) [هرد:41]؛ هذا من كفرهم البليغ 
وعنادهم الشنيع؛ حيث قالوا: « ما تَفْقَهُ كَئِيرًا مْمَّا تقول 4؛ أي: ما نفهمه ولا 
نعقله؛ لأنا لا نحبه ولا نريده» وليس لنا همة إليه ولا إقبال عليه» وهو كما قال 
كفار قريش لرسول الله يكلله: 0 
انتا وَقَرٌ ” وَين َتنا وبتك حِجَابٌ عمل تتا عديلُون هه ¢ [قصلت:»]. 8 

وقولهم: ووا لَتَرَسِكَ فيا ضَعِيفًا )؛ أي: : مضطهداً جور وَل 
رَمْطكَ 4؛ أي: قبيلتكك وعشيرتك فينا؛ $ لَرَجَمْتَكُ وما نت عَلَيْنَا يزيز ). 

« قال يَمَْ يتقوم أَرَهْطِيَ اع عَلَيِكُم من له » [ [هرد:؟؟]؛ أي: تخافون قبيلتي 
وعشيرتي وتراعوني بسببهم؛ ولا تخافون عذاب الله؟ ولا تراعوني لأني رسول 
الله؟ فصار رهطي أعز عليكم من الله « ودنوه وَرَآءَكُمْ طفْرِيًا» 
[هود:؟1]؛ أي: جانب الله وراء ظهوركم (إدك رَيَى يما تَعْمَدُونَ حي » 
[مود:۹۲]؛ أي: هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه» حيط بذلك کله» وسيجزيكم 


عليه يوم ترجعون إليه. 
[ إنذاره- عليه السلام - قومه عذا ب الله ] 
ويلقو يفوم أَعْمَلُوأ على مکاتيڪُم ر ِل سوؤف ن تَعَدَمُوَ من 
تيو عذات مقرو ورت مر حي وا تَقبُوأ إِنى مَعَكُمْ رقِيبٌ (@ 4 
[هرد:۹۳]؛ هذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد بان راا ةنهم ومنهجهم 
وشاكلتهم؛ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ومن يحل عليه الملاك 


زفق أخرجه الحاكم «(o1A/Y)‏ وابن عساكر (ضفة 5642 


MN عد‎ 


والبوار. « من يأتيه عَدَابُ 4؟ أي: في هذه الحياة الدنيا. « ويل عَلَيْهِ عَدَابٌ 
مقي 4؛ أي: في الأخرى تر مر كدت 4اآي: 50 


وبشر وحذر. 
$ وَآرتَقبُوأ انى مَعَكُمْ رقي 4: هذا كقوله: ( ون کان طَابِكَةٌ َم 
ءانثو الد زت بد وطق لئاوأ خی کہ لد با ب اه 


خَيْرُ آلخکمیرے رچ 4 [الاعراف:۸۷]. 


[ دعاؤه-عليه السلام - على قومه ] 


وه قال ألملا الد بن كبوأ من قومه لنُحْرِجَنّكُ يعيب وَلْدينَ 


منوا معك من قَريتنا أو لَتَعُودٌُ في مِلَينَا قال ور کنا کرم ع قد 
آفْمَرَيِمَا على آله کذہًا Sr‏ ك 
أن تَعُودَ فيهَآ إل أن ياء أله له شنا وس رتا كل + شَيْءِ علا عَلَى الله 


0 


ما ار 


توڪلتا E‏ الح ا ا 
[الأعراف:۸۹-۸۸] ؛ طلبوا بزعمهم أن يسردواٍ من آمن منهم إلى ملتهم فانتصب 
شعيب للمحاجة عن قومه» فقال: « « أَوَلَر كنا كَرهِينَ 4 أي: هؤلاء لا يعودون 
إليكم اختيارا» وإنما يعودون إليكم- إن عادوا- اضطرارا مكرهين؛ وذلك لأن 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ لا يسخطه أحدء ولا يرتد أحد عنه» ولا محيد 
لأحد منه. 

وفذاقال: « قد آفْمَرَيْمَا على آله كذبًا اق عد عتا في مِلّكُم بعد إذ 
تجاه بن رت کون لان ثوة فهآ ,ل أ ا له رفت ع رتا كل 

شَىْءِ علمًا على آله تَوَكلنا 4؛ أي: : فهو كافيناء هو العاصم لناء وإليه ملجأنا في 
00 ثم استفتح على قومه» واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه 

؛ فقال: ١‏ رمتا آقح بنا وبين وما بالق وَأَنتَ حبر آلْفَبِحِينَ 4؛ أي: 
ما عر لحرو ا e‏ 


وكفروه ورسوله خالفوه. 


صحيح قصص الأنبياء ۲ = 


وها مبضر عات با عا CS‏ ارد < يقال الملا 


آلْذِينَ كَفَرُوا من قوب لبن انَبَعثم سُعَينًا سُعَييًا نكم إذا لَحَسِرُونَ @ 4 


[الأعراف:١٠6].‏ 
[ هلاك قوم شعيب- عليه السلام -] 
قال الله- تعالى-: ل فَلََدَتْهُمُ أَليَجْقَهُ فَأَصْبَحُوأْ في دارهم 
جشیں © © 4 [الأعراف:١1]:‏ ذكر في سورة الأعراف أنهم أخذتهم رجفة؛ آي: 


رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالاً شديداء أزهقت أرواحهم من أجسادهاء 
وصيرت حيوان أرضهم كجمادهاء وأصبحت جنثهم جائية؛ لا أرواح فيهاء ولا 
حركات بهاء ولا حواس لا. 

وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات» وصنوفا من المحلات» وأشكالا 
من البليات» وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات؛ سلط الله عليهم رجفة شديدة 
أسكنت الحركات» وصيحة عظيمة اخمدت الأصوات» وظلة أرسل عليهم منها 
شرر النار من سائر أرجائها والجهات, ولكنه -تعالى- أخبر عنهم في كل سورة با 
يناسب سياقها ويوافق طباقها. 

في سياق قصة الأعراف أرجفوا نبي الله وأصحابه» وتوعدوهم بالإخراج 
من قريتهم» أو ليعودون في ملتهم راجعين؛ فقال - تعالى-: «فأخدتهم أَلرَجََةُ 
فَأَصَبَحُوأ في دارهم جشمير © 4 [الأعراف:1؟]؛ فقابل الإرجاف بالرجفة» 
والإخافة بالخيفة» وهذا مناسب هذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق. 

وأما في سورة هود؛ فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
ا ا او 
$ أَصَنَوْكَ تأمرك أن ترك ما يَمْبّدُ ءَابَآوْتآ أو أن تَفْعَلَ فى أَموَالِنَا ما نشوا 
َك لأنت الْحَلِيمْآَلرَشِيدُ رچ 4 [مرد:۸۷]؛ فناسب سب أن يذكر الصيحة التي هي 
كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح» a E‏ 


A = 


صحيح قصص الأنبياء د 


وأما في سورة الشعراء؛ فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلةء وكان ذلك 
إجابة لا طلبواء وتقريساً إلى ما إليه رغبوا؛ فإنهم قالوا: < قالوا إِنمَآأنتَ مِنّ 
المُسحرین ر( ومآ أَنتَ إل بق نتا ون فلك ین اتک © 
تاخبط علا كما ين أا إن كنت مِنَ لصفن © قال ربح أَعْلَمْ 
ہما تَعْمَلُونَ ز& 4 [الشعراء 14-18 .]١‏ 

قال الله -تعالى- وهو السميع العليم: و فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْمِ 
ادگ کان عدب زر طبر ي » [الشعراء: .]١86‏ 


[ أصحاب الأيكة هم قوم شعيب - عليه السلام-] 


ومن زعم من المفسرين- كقتادة وغيره-: أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير 
آهل مدین؛ ؛ فقوله ضعيف» وإنما عمدتهم شيئان: 

أحدهما: أنه قال: و كدب أضْحَبٌ لبك الْمْرْسَلِينَ © إذ قال لي 

شُعَيّك أل تَتَقُونَ ر© 4 [الشسعراء ۷۷۷ا[ وم يقل: أخعوصم؛ كا قسال: 
0 وإ مدير ے اهم شا 4 [الأعراف:٠۸].‏ 

والثاني: أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله: « كدب أَضْحَبُ 
لفيكة الْمُرْسَلِينَ 2 4 [الشعراء:175]؟ لأنه وصفهم بعبادة الأيكة؛ فلا يناسب 
ذكر الأخوة هاهناء ولا ز نسبهم إلى القبيلة؛ ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم. 

وهذا الفرق من التفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة؛ فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة 
أخرى؛ فليكن تعداد الإنتقام بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهم أمتان أخريان» 
وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئاً من هذا الشأن. 

ثم قد ذكر الله عن آهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من 
التطفيف في المكيال والميزان؛ فدل على أنهم أمة واحدة» أهلكوا بأنواع من 
العذاب» وذكر في كل موضع ما يناسب من الخطاب. 


= 14€ 


س صحيح قصص الأنبياء 


وقوله: « فَأَحَدَهمَ عَدَابُ َم آلطَلّة َه كان عَدَابَ بوم عَظيم 4 
[الشعراء: :]۱۸٩‏ ذكروا أنهم أصابهم حر شديد» وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 
سبعة أيام» فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظلء ولا دخولهم في الأسراب» 
فهربوا من علتهم إلى البرية» فأظلتهم سحابة؛ فاجتمعوا تحنها؛ ليستظلوا بظلها 
فلما تكاملوا فيه؛ أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب» ورجفت بهم الأرض» 
وجاءتهم صيحة من السماء» فازهقت الأرواح وخرّبت الأشباح: « فَأَصْبَحُوا في 
دارم جتهير > و الْدِينَ عدوا شیا كأن لم بعتو يها الي کدرا 
شیا کارا هم آلخسری () 4 الأعراف .[ar-a1:‏ 

[ نجاة شعيب - عليه السلام - ومن معه من المؤمنين ] 


ونجى الله شعيبا ومن معه من المؤمنين؛ كما قال- تعالى- وهو أصدق 
القائلين-: < ولا اء مرا تَجُيّنَا شُعَيْبًا وََنّذِينَ َامَنُوا مع برَحْمَة متا 
اة اول 


وَأَحَدت أَلَذِينَ موا آلصَّيْحَهُ فَأَصْبَّحُوأ في سرهم یی © کان َد 


oa 


بَا فيه أي بُعَدَا عدا لَمَدبَنَ كنا EY‏ © » [همود:؛ه -5:]؛ وقال 
™ : ( قال الملا لذن كَمرُوأ من قويف بن َعم عيبا َكمَإِذا 

دن © فَأَحَدَنَهُمْ آَلبَجَفَهُ فأصبخوا في دارم جتشييته @) آلَّذِينْ 
0 سیا كأن لم يَعْنَرَأ فيها انّدِيرح كَدَبُوأْ سیا کائوا هم 
لسري لج 4 [الأعراف: -99]» وهذا في مقابلة قولهم: و لبن بعكم 
سُعًَِا نكم إِذا سرون 4 [الأعراف: [a‏ 

ثم ذكرا -تعالى - عن بيهم أنه ناهم إلى أنفسهم مويّخاً ومؤئباً ومقرّعأء 
فقال -تعالى- : فَنَوَلَى عَنْهُمَ وَقَالَ ي قرم لَقَدَ أبلَعْمْكُمٌ رست رَيَى 
رصحت م مكيف ءاس عَلَى قور كَفريرح زه ) الأعراف:0] أي: 
أعرض عنهم مولياً عن علتهم بعد هلكتهم قائلا: ط يور ر لق أَبلعْتكُم 


رسللت رَيّى وَتَصَّحَتٌ لک )؛ أي: قد أديت ما كان واجباً علي من البلاغ التام 
والنصح الكامل» وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر 3 عليه وأتوضل إليه» فلم 


\A0 = 


صحيح قصص الأنبياء = 


ينفعكم ذلك؛ لأن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين؛ فلست أتأسف هذا 
عليكم؛ لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحةء ولا تخافون يوم الفضيحة؛ ولهذا قال: 
< فكي ءَاسَئ ؛ أي: أحزن «عَلَى قوم کفریرے »؛ أي: لا يقبلون الحق 
ولا يرجعون إليه ولا يلتفتون إليه؛ فحل بهم من باس الله الذي لا يرد ما لا يدافع 
ولا يمانع» ولا محيد لأحد أريد به عنه» ولا مناص منه. 


- صحيح قصص الأنبياء u‏ سس صم كنلا ص 


باب ذكر ذرية إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 

قد قدمنا قصته مع قومه» وما كان من آمرهم وما آل إليه أمره -عليه 
الصلاة والسلام- والتحية والإكرام» وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوطء 
وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب شعيب -عليه السلام-؛ لأنها قرينتها في كتاب الله 
-عز وجل- فى مراف متمدو ر -تعالى - بعد قصة قوم لوط قصة مدينء 
وهم أصحاب الأيكة على الصحيح كما قدمناء فذكرناها تبعاً لها اقتداء بالقرآن 
العظيم. 

ثم نشرع الآن في الكلام على تفضيل ذرية إبراهيم -عليه السلام-؛ لن الله 
جعل في ذريته النبوة والكتاب؛ فكل ذ نی أرسل بعده؛ فمن ولدة. 

ا 

وقد كان للخليل بنون كما ذكرناء ولكن أشهرهم الأخوان النبيان العظيمان 
الرسولان» أسنهما واجلهما- الذي هو الذبيح على الصحيح-: إسماعيل -بكر 
إبراهيم الخليل -من هاجر القبطية المصرية- عليها السلام من العظيم الجليل-. 

ومن قال: إن الذبيح هو إسحاق؛ فنا تلقاه من نقلة بني إسرائيل» الذين 
بدلوا وحرّفوا وأوّلوا التوراة والإنجيل» وخالفوا ما بأيديهم في هذا من التنزيل؛ 
فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر -وفي رواية: الوحيد-» وأياً ما كان؛ فهو 
إسماعيل بنص الدليل؛ ففي نص كتابهم"" أن إسماعيل ولد ولإبراهيم من العمر 
ست وثمانون سنةء وإنما ولد إسحاق بعد مضي مائة سنة من عمر الخليل؛ 
فإسماعيل هو البكر لا محالة» وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة: أما في 
الصورة؛ فلأنه كان ولده أزيد من ثلاث عشرة سنة. . وأما أنه وحيد في المعنى؛ فإنه 
هو الذي هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر -وكان صغيرا رضيعاً فيما قيل-» 
فوضعهما في وهاد جبال فاران» وهي الجبال التي حول مكة نعم المقيل» وتركهما 
هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل» وذلك ثقة بالله وتوكلاً عليه 


)١(‏ «العهد القديم »(سفر التكوين: الاصحاح:۲۲). 


ع الما صحيح قصص الأنبياء ‏ 


فحاطهما الله -تعالى- بعنايته وكفايته فنعم الحسيب والكافي والوكيل والكفيل؛ 
فهذا هو الولد الوحيد في الصورة والمعنى؛ ولكن أين من يتفطن لهذا السر ؟! 
وأين من يحل هذا امحل ؟! والمعنى لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل نبيه نبيل! 


[ ثناء الله على إسماعيل في القرآن ] 


وقد أثنى الله -تعالى- عليه ووصفه بالحلم والصبر» وصدق الوعد» 
والمحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله؛ ليقيهم العذاب» مع ما كان يدعو إليه 
من عبادة رب الأرباب. 

قال الله -تعسالی-: Ts‏ 
قال ينی إلى أَرَمك فى امام اد ني اذك فانظر مادا ترك قال يتأت 
افر ا ی إن شَآءَ اله ِن آلصَّدرِينَ (@ 4 [الصافات:١١اوكء.‏ 3 
فطاوع أباه على ما إليه دع ووعده بأن سيصبر؛ فوفي بذلك» وصبر على ذلك. 

وقال -تعالى-: ( لاسر فى لكشب إسمهيل إن کان ضاوق الود 
وڪَان رسوا ت © وَڪَان يمر اَهَل بالصّلوة وَآَلزّكَرةِ وَكَانَ عند رف 
مَرْضِيًا © 4 امع .[eoyt:‏ 

وقال -تعالى- : ( وآذکر عدا إبْرهِيمٌ وَِسْحَقَ يعوب لى 
الأتدى وَالأبَصّر © ! ا َخلَصْسهُم بخالصّة ة خرى آلدار ر ونم عندّنا 
کو اندج لاخر ي واكك إسَمَلميل وَاليْسَعَ 5 الكثل رڪ س 5 
آلأحْيَارٍ © > [ ص:ه4و48]. 

وقال -تعالى-: « وإسمسميل وَإدْرِيسَ ن وڏا كفل ڪل من نْصّبرِينَ 
© ودحتم ن رما نهم م المكبلجيرت ر 4 [الأنياء :خركه]. 

وقال -تعالى- U i‏ نينا ك كما الا نح ولي من 
0 وَأَيْحَيِنَآ إلى برهم وَإِسْمَعِيلَ وإسحلق سْحَقّ وَيَعْقُوب والأمباط ل وعيسئ 


مع م 


وَأَكُوبٌ ويوس وَهَرُونَ سا وَءَاتَيَنَا دَاوْردَ زبورا © 4 [الساء:٣ .]١ ٦‏ 


س صحيح قصص الأنبياء للب ب س ااا = 


وقال -تعای-: ‏ ودر اکا باه ومآ أل نا ومآ أل إلى ابرعم 
وَإِسْمنعِيل وإشحلق ق يعوب وباط > [لقرة:1؟1]. > 

وقال -تعالى-: * أذ ترون ا وَسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ 
وَالْأُسْبَاط كَاثُوأ هودًا أو تصرف فل َأ نكم أعلَم ارآ وَمَنَ أَظْلَمُ من كَتَم 
قد عند م آله َم آله كفل عَمَا تَعْمَلُونَ ر » [لبقرة: [Né‏ 

فذكر الله عنه كل صفة جميلة؛ وجعله نبيه ورسوله» وبرأه من كل ما نسب 
إليه الجاهلون» وأمر بأن يؤمن با أنزل عليه عباده المؤمنون. 


[ ثناء الرسول با على إسماعيل - عليه السلام- ] 


وذكر علماء النسب وأيام الناس: 
أنه أول من ركب الخيل» وكانت قبل ذلك وحوشا. 
وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة؛ وكان قد تعلمها من العرب 
العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جُرهُم والعماليق وأهل اليمن ومن الأمم 
المتقدمين من العرب قبل الخليل. 
عن الني يل : أنه قال: «أول من فق لسانه بالعربية البينة إسماعيل» وهو 


ابن | ة سن 
بن أربع عشرة 3 


)١(‏ صحيح لغيره- أخرجه الشيرازي في «الألقاب»» والزبير بن بكار من حديث علي 
-رضي الله عنه- -» وحسنه الحافظ ابن حجر -رحمه الله-؛ كما في «فيض القدير»(7/ "97). 

وأخرجه الطبراني والديلمي من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- بإسناد حسن قاله 
الحافظ ابن حجر- رحمه الله-؛ كما في «فيض القدير ». 

وأخرجه الحاكم (۲/ 001)» والبيهقي في « شعب الإيمان»( ۰ موقوفاً على ابن 
عباس -رضي الله عنهما- بإسناد ضعيف. 

ويشهد له حديث حفر زمزم وبناء البيت. 

وبا جملة؛ فالحديث بمجموع ذلك صحيح -إن شاء الله-» وصححه شيخنا الإمام 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير » .)۲١۷۸(‏ 


[ أولاد إسماعيل - عليه السلام- ] 


وقد قدمنا أنه تزوج لما شب امرأة من العماليق» وأن أباه أمره بفراقهاء 
ففارقها. ثم تكح غيرهاء فأمره أن يستمر بهاء فاستمر بهاء فولدت له اشنى عشر 
ولدا ذکرا» وقد سماهم محمد بن إسحاق ح رحمه الله- وهم: نبایوت» وقیدار» 
وأدثبيل» ومبسام» ومشماعء ومساء ورومة» وحدار» ویطور» ونافيشء وثيماء 
وقدمة. 

وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم”"» وعندهم أنهم الإثنا عشر عظيماً 
البشر بهم المتقدم ذكرهم» وكذبوا في تأويلهم ذلك. 

وكان إسماعيل -عليه السلام- رسولاً إلى أهل تلك الناحية وما والاهاء من 
قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا حضرته الوفاة؛ أوصى إلى أخيه إسحاق. ودفن ني الله إسماعيل بالحجر 
مع أمه هاجر. 

وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه: نبايوت» وقيدار. 


زلف (سفر التكوين: الاصحاح: 06 


صحيح قصص الأنبياء كن > 


ذكر إسحاق بن إبرا هيم 
الكريم ابن الكريم - عليهما الصلاة والسلام - 


قد قدمنا أنه ولد ولأبيه مائة سنة بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سنة 
وكان عمر أمه سارة حين بشّرت به تسعين سنة. 

قال الله- تعالى- : ( شرن باحق نيا من الجن ج ورتا 
عَلَيْهِ وَعَليّ إتحلق وين رهما حْسِيٌ وَظَالِمٌ لتفسد ںا © 4 
[الصافات: ,]١ 1١8-1157‏ 

وقد ذكره الله -تعالى- بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. 

وقدمنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله يك «إن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم'". 


[ أولاد إسحاق - عليه السلام- ] 


وذكر أهل الكتاب'" أن إسحاق لما تزوج رفقة بنت بتوئيل في حياة أبيه؛ 
كان عمره أربعين سنة» وأنها كانت عاقراء فدعا الله ها؛ فحملت؛ فولدت غلامين 
توأمين: 

أولهما: اسمه" عيصوء وهو الذي تسميه العرب العيص» وهو والد الروم. 

والثاني: خَرَجّ وهو آخل بعقب أخيه؛ فسموه يعقوب» وهو إسرائيل الذي 
ينتسب إليه بنو إسرائيل. 


00( مضى (ص (lof‏ 
(۲) (سفر التكوين: الاصحاح 0 


(۳ ) في نسخة: (سمّره ). 


کڪ وا صحيح قصص الأنبياء = 


[ قصة يوسف - عليه السلام - ] 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة 
في حياة إسرائيل عليه السلام - فمن ذلك 
قصة يوسف بن راحيل 


[ أهمية القرآن وإعجازه ] 
وقد أنزل الله -عز وجل- في شأنه وما كان من أمره مسورة من القرآن 
العظيم؛ ليتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحن 0 
الكتب امین © إا رلته كزءانا عَرَي ۾ تَعَقلُونَ ر تحن نَقص 


عَلَيّكَ أَحْسَنَ الْقصّص بآ أوْحَينَآ إلَيِكَ هنذا المُرْءَانَ 0 لمن 


آلغلفلین ر 4 [يوسف:١ .[r-‏ 
قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة؛ فمن أراد 
تحقیقه؛ فلينظره ثم 


وتكلمنا على هذه السورة مستقصى في موضعها من« التفسير»» ونحن نذكر 
هاهنا نبذا ما هناك على وجه الإيجاز والنّجاز. 

وجملة القول في هذا المقام: إنه -تعالى- يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على 
عبده ورسوله الکريم» بلسان عربي» فصيح بين واضح جلي» يفهمه كل عاقل 
ذكي زكي؛ فهو أشرف كتاب نزل من السماءء أنزله أشرف الملائكة على أشرف 
الخلق في أشرف زمان ومكان» بأفصح لغة وأظهر بيان: فإن كان السياق في 
الأخبار الماضية أو الآتية؛ ذكر أحسنها وأبينهاء وأظهر الحق مما اختلف الناس فيه» 
ودفع الباطل وزيفه ورده. 

وإن كان في الأوامر والنواهمي؛ فأعدل ا وأوضح المناهج. وأبين 
حُكْمَ وأعدل حَكمَا؛ فهو كما قال- تعالى-: « ور تَمّتْ كلِمَتُ رَبك صثقًا 
عا 4 [الأنعام:٠٠]؛‏ يعني: صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهي. 


يبلل )ل ) )تيبا ”لايم ا ای ی ا ا ل اف 4 د م 


س صحيح قصص الأنبياء ۲ س 


وهذا قال -تعالى- : تحن تَقصعَيَكَ أَحْسَ القصّص بآ اونا 
ليك هذا آلشرْءَانَ ران نت من قبل لَمِنَ الْعَفلينَ ر 4 [یرسف:۲]؛ أي: 
بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه؛ كما قال تعالى-: « وَحَد لك اوتا لتك 
رُوحًا من أثرتاً مَا كنت تَدَرِي م آلْکتبُ وَل الین کن َل ا 
دی به من اء من عاونا ك هدن إلى صرّط د مُسَتَقِي و () صراط 
آله لدی ل ما في َلتّمُوات وَمَا فى رض أي إلى الله ؛ تَصِيرُ الأَمُورُ ر 4 
[الشررى:۲٠-٠٠].‏ 

وقال -تعالى- : ذلك تفص عَلَبِكَ ن انبا نا هذ سن وقد 
ايلك مِن نَدْنّا زرا ر هر د من أَعْرَض عَنَهُ فاه يحول يَوْمَ آلقيسَة وزرا ر 
ا و لوك كن ا [طه:۱۰۱-۹۹]؛ ؛يعني: من 
أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب؟ فإنه يناله هذا الوعيد. 

عن جابر: أن عمر بن الخطاب أتى الني كك بكتاب أصابه من بعض آهل 
الكتاب» فقرأه على الني بلا . قال: فغضبء وقال: «أمتهوكون" فيها يا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده؛ لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء؛ 
فيخبروكم بحق فتصدقوا به» أو بباطل فتكذبوا به والذي نفسي بيده؛ لو أن 
موسى كان حياً ؛ ما وسعه إلا أن يتبعني)'". إسناد صحيح. 


5 


(1) جمع متهك: وهو الذي يقع في الأمر بغير رؤية. 

(۲) في الأصول: «بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه»» وهو خطا من حيث اللغة 
والرواية. 

(۳) حسن- أخرجه أحمد(7/ ۳۸۷)ء والدارمي(۱/ ))١١9‏ وابن أبي عاصم ف« السنة» 
(00) بإسناد ضعيف؛ لآن مجالدا ليس بالقوي. 

ويشهد له الطريق الآخر الذي ذكره المصنف عند أحمد(١1/ )47١‏ بإسناد فيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف. 

وله طرق أخرى يزداد بها قوة خرجها شيخنا رحمه الله- في «إرواء الغليل) (1989). 


د 4۲ 


صحيح قصص الأنبياء س 


[ رؤيا يوسف - عليه السلام -] 


3 إذ قال يوس ابی يسابت بى رايت أَحَدٌ عَشَرَ كوبا 00 
قر بهم لي سَجِدِينَ @ قال يبن لا تقصص راك عَلَنَ خر 
معدا ند كن و الك وح ee‏ 
ES‏ َال يَعْقُوبَ كمّآ 
مها عَلنَ وبك من قبل رهيم وَإِسْحَقَ حو ن¿ إِنّ رمك علي حَكِيمٌ ر » 
[يوسف:5-4]. 

يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولدا ذكراء وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم» وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف -عليه السلام-. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره» وباقي إخوته لم 
يوح إليهم. 

وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله: فووا َامَكا بال وئآ رل ليا وآ 
رل إلى إبرهعم وَسْمَعِيلَ احق وَيَعْقُوبَ وَالأُسْبَاط 4 [البقرة ir:‏ وزعم 
أن هؤلاء هم الأسباط؛ فليس استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط شعوب بني 
إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي من السماء 
والله أعلم. 

وما يؤيد أن يوسف -عليه السلام- هو المختص من بين إخوته بالرسالة 
والنبوة : أنه ما نص على واحد من إخوته سواه؛ فدل على ما ذكرناه. 

ويستأنس هذا بما قال الإمام أحمد: عن ابن عمر: أن رسول الله كلل قال: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يرسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


(0) 
. 04 


إبراهيم) 


.)1١4ص( مضى تخريجه‎ )١( 


len... 


= 6 


= صحيح قصص الأنبياء 


قال المفسرون وغيرهم: رأى يوسف- عليه السلام- وهو صغير قبل أن 
يحتلم كان أحد عشر كوكباً -وهم إشارة إلى بقية إخوته- والشمس والقمر- وهما 
عبارة عن أبويه-» قد سجدوا له» فهاله ذلكء فلما استيقظ؛ قصها على أبيه؛ 
فعرف أبوه أن سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والآخرة» بحيث يخضع له 
أبواه وإخوته فيهاء فأمره بكتمانهاء وأن لا يقصها على إخوته؛ كيلا يحسدوه 
ويبغوا له الغوائل» ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر. 

وهذا يدل على ما ذكرناه؛ ذامل Ra‏ 
حوائجكم بكتمانها؛ فان كل ذي نعمة عسوت 

وعند أهل الكتاب ب أنه قصها على أبيه وإخوته معاً! وهو غلط منهم. 

۾ وَحَذَالِكَ يَجَْتَبِيكَ رَبك 4؛ أي: وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة؛ فإذا 
كتمتها؛ « يَجْتَبِيكَ رَبك 4؛ أي: يخصك بأنواع اللطف والرحمة. « وَيعَلَمُكَ من 
تأويل الأَحَادِيثْ ؛ أي: يفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمه 
غبرك. ¥ وغمه عَليِكَ 4 أي: بالوحي إليك. $ وَعَلَنَ ءال يَعْقُوبَ ؛ 
أي: بسببك» ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة. ( كما أَتَمَهًا على أَبَوَنْكَ من 
قَبْلَ رهيم احق 4 أي: ينعم عليك ويحسن إليك بالنبوة؛ كما أعطاها أباك 
يعقوب» وجدك إسحاق» ووالد جدك إبراهيم يم الخليل. ( إِنَّ رتك عَلِيمُ حَكِيمٌ»؛ 
كما قال -تعالى- : آله ألم حَيْتُجمَلُ العم 4 الأنعام:؛1]؛ هذا قال 
رسول الله بكي لا سئل: أي الناس أكرم ؟ قال: « يوسف ني الله ابن ني الله ابن 
ني الله ابن خليل اش 


)١(‏ حسن دون الجملة الأخيرة - أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان )(707)): وابن 
حبان في «روضة العقلاء )(ص۱۸۷) من حديث أبي هريرة بإسناد جوّده شيخنا -رحمه الله-في 
«الصحيحة 6 »)١4079‏ وذكر له شواهد عن معاذ وعلي وابن عباس وغيرهم؛ لكن الجملة 
الأخيرة ليس ها ما يشد عضدها ؛ فهي ضعيفة؛ والله أعلم. 

(؟) «العهد القديم » (سفر التكوين: الاصحاح /ا-00). 

(۳) مضى تخريجه (ص .)١65‏ 


وا 


صحيح قصص الأنبياء = 


[ إخوة يوسف يتامرون عليه ] 

۶ قد کان فى بوس ورتم ات ت لِلسَّابلينَ ر إذ قَاُوأ َيُوسْقُ 
وخر حب َي يتا ئا وَنَحَنْ عُطبَةُ إن اتا الفى صلل مين ر آفتلوا 
وس أو أطرَحُوهُ أرضًا حل کم جه پیک وَتَكُوثُوأ من بعد قرسا صلِحِينَ 
© 4 [يرسف:-ة]. 

ينبه -تعالى - على ما في هذه القصة من الآيات والحكم والدلالات المواعظ 
والبينات. 

ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه - يعنون شقيقه لأمه 
بنيامين - أكثر منهم» وهم عصبة؛ أي: جماعة؛ يقولون: فكنا نحن أحق بالمحبة من 
هذين < إِنّ أبَانَا لفى ضّلل مُبِينٍ 4؛ أي: بتقديمه حبهما علينا. 

ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسصف أو إبعاده إلى أرض لا يرجع منهاء؛ 
ليخلوا هم وجه أبيهم؛ أي: لتتمحض عبته لهم وتتوفر عليهم» وأضمروا التوبة 
بعد ذلك! 

فلما تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه؛ < قَالَ قال مَنْهُمٌ إ تقتلوا يُوسفٌ 
لقو وف عيبت آلجُبٌ يَلَقظَهُ بعص آَلسّمّارَة 4؛ أي: المارة من المسافرين. إن 
كنم ضعلينَ 4: ما ت تقولون لا حالة؛ فليكن هذا الذي أقول لكم؛ فهو أقرب حالاً 
من قتله أو نفيه وتغريبه. فاجمعوا رأيهم على هذاء فعند ذلك: < قَالُوأ تابات 
مالك ل امتا عل يُوسْفَ ون ل To‏ 
و ل لحرن ي قال ابی ِيَحَرْييٍ أن تَدمَبُوأ بف وَأَخَافُ أن يَأَكُلَهُ 
أَلدّئْبٌ وَأَشْرْ عَنَهُ غَفِلُونَ ري الوأ لين أَكَلَهُ آلدَمْبُ وَتَحْنُ عُصْبَةُ اا ذا 
لُخَسِرُونَ (ه) € [يوسف: ]١- ١١‏ طلبوا عن ای اذ كرمل ايدو اکن ر 
وأظهروا له أنهم يريدون أن يرعى معهم؛ وأن يلعب وينبسطء وقد أضمروا له ما 
الله به عليم. 

فأجابهم الشيخ- عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم- : يا بني! يشق علي 
أن أفارقه ساعة من التهار» ومع هذا أخشى أن تشتغلوا في لعبكم وما اشم فيب 
فياتي الذئب فيأكله؛ ولا يقدر على دفعه عنه؛لصغره وغفلتكم عنه؛ $ قَالوأ لن 


لل = 


س صحيح قصص الأنبياء 


أََلَهُ آلدّقبٌُ وحن عُصْبَُإنّآإذَا لحسِرُونَ ©) 4؛ أي: لفن عدا عه الدب 
فاكله من بينناء أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذاء ونحن جماعة؛ إا دا 
سرون 4؛ أي: عاجزون هالكون. 

وعند أهل الكتاب: أنه أرسله وراءهم يتبعنهم» فضل عن الطريق» حتى 
أرشده رجل إليهم! وهذا -أيضاً- من غلطهم وخطئهم في التعريب؛ فإن يعقوب 
-عليه السلام- كان أحرص عليه من أن یبعثه معهم؛ فكيف يبعثه وحده؟! 


[ يوسف عليه السلام- في الجب ] 


١‏ مَلَمًا دَمَبُوأ بم وَلْجْمَعْوا أن يَجْعَنُوهُ ف عيبت آلْجُبَ وَأَوْحينآ ينآ اليه 
نهم بارهم هنذا وهم لا يَشْعْرُونَ ر وَجَآءْ3َ أَبَاهُم عشَاءٌ تكرت 


قالوا اماتا إا هتا تَسْتَبقُ وَتَرَكْنَا يُوسُقَ عند متا فَأَكَلَهُ لذب 
م ب 
كوت لك أن 0 أا فصت “عير ” ا ا ر مستعان على ما 7 شون @ 4 

.]١18-1١ه:فسوي[‎ 

م يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم؛ فما كان إلا أن غابوا عن عينيه» فجعلوا 
قرم شاو كر الصخرة ر وتام بنك ما مانم زكر 
الذي ينزل؟ ليملا الدلاء إذا قل الماءء والذي يرفعها بالحبل يسمى: الماتح. 

فلما ألقوه فيه؛ أوحى الله إليه: إنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدّة 
التي أنت فيهاء ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها عزيز» وهم 
حتاجون إليك خائفون منك: $ وَهُم لا يشَعْرونَ 4. 


ليل 


صحيح قصص الأنبياء > 


وعن ابن عباس: $ وَهُم لا يَشْعْرُونَ 4؟ أي: لتخبرنهم بأمرهم هذا في 
حال لا يعرفونك فيها. رواه ابن جرير عنه”". 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه؛ أخذوا قميصه؛ فلطخوه بشيء من دم 
ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون؛ أي: على أخيهم؛ ولهذا قال بعض السلف: 

لا يغرنك بكاء المنظلم فرب ظالم وهو باك ! وذكر بكاء إخوة يوسف. 

« وَجَاءوَ امم عش یکو ر »+ أي: في ظلمة الليل؛ ليكون أمشى 
لغدرهم لالعذرهم. < قَالواً أ با إا بَا سيق ورتا يوس عند 
مَتَعِنَا 4؟ أي: ثيابنا ۾ تأحَلَهُ لدقب)؛ أي: في غيبتنا عنه في استباقنا. وقولهم: 
$ و نت بِمُؤيِن نا ولو ًا صدِقِينَ ؛ أي: وما أنت بمصدق لنافي الذي 
اسداس ور لاي ثب له» ولو كنا غير متهمين عندك؛ فكيف وأنت تتهمنا في 
هذا ؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب» وضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حوله» فصرنا 


ا 


غير مصدقين عندك؛ فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 

$ وَجَاءٌو عَلَى قييصه بم ذب » أي: مكذوب مفتعل؛ لأنهم عمدوا 
إلى سخلة ذجوهاء فأخذوا من دمهاء فوضعوه على قميصه؛ ليوهموه أنه أكله 
الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه! وآفة الكذب النسيان ! ولا ظهرت عليهم علائم 
الريبة؛ لم يرج صنيعهم على أبيهم؛ فإنه كان يفهم عداوتهم له» وحسدهم إياه على 
محبته له من بينهم أكثر منهم؛ لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه 
في صغره؛ لما يريد الله أن يخصه به من نبوته» ولما راودوه عن آخذه فبمجرد ما 
أخذوه أعدموه» وغيبوه جين و رهم ر ی نا ارا 
يتواطؤون؛ ولمذا: « قال بل سوت لم نشك أَموا قصب جَمِيل وال 
ا 

وعند آهل الكتاب: أن روبين أشار بوضعه في الجب؛ ليأحذه من حيث لا 
يشعرون ويرده إلى أبيه» فغافلوه وباعوه لتلك القافلة» فلما جاء روبين آخر النهار 


.)95/11(6 في «جامع البيان‎ )١( 


= صحيح قصص الأنبياء ۸ = 
ليخرج يوسف لم يجده؛ فصاح وشق ثيابه. وعمد أولكك إلى جدي» فذبحره. 
ولطخوا من دمه جبة يوسف» فلما علم يعقوب شق ثيابه ولبس مئزرا أسود 
وحزن على ابله أياما كثيرة. 

وهذه الركاكة جاءت من خطئهم في التعبير والتصوير. 


[ يوسف -عليه السلام- في بيت عزيز مصر] 


وقال -تعالى- :( جام سار قأزسئوأ وَاردَهمْ قأذلن وة قال 
شر هدا ل وَأَسَوُوهُ بضعَة وال عَلِيمٌ بمًا يَعْمَنُوَ © وَسْرَة 
ْنم بخس درجم معْدُودَة ارا فيه مِنَ آلرّمڊي ري قال اذى 
أشْتَرَ ٺه من مُصّرٌ لمأتف : أَصَرِبى مَتُوَسْهُ عسي أن يفعت أو تخد وكا 

حَذَالِكَ مكنا لِيُوسُفٌ في رض تمه بن اويل الُْحَادِيث وال غالب 
5 ارو وَلَكِنّ اتر الئاس لا يَعَمُونَ © رل َلعْ أده ٤ات‏ کا 
وَعِلمًا وَحَدَالِكَ تجرى الْمُحْسِبِنَ ج 4 [یرسف:۲۲-۱۹]. 

يخبر الله -تعالى- عن قصة يوسف حين وضع في ا لحب أنه جلس ينتظر فرج 
الله ولطفه به» وط جَآءَتٌ سَيَّارَةٌ 4+ أي: مسافرون» فأرسلوا بعضهم ليستقوا من 
ا رآه ذلك الرجل؛« قَالَ 

فر 4؛ أي: يا بشارتي! ۾ هنذا ع وَأَسَدُوهُ بضّعَة)؛ أي: أوهموا أنه 
حي التي ا مدر ١‏ وَاللّهُ عَلِيم يما يَعَمَلُونَ 4؛ أي: هو عالم با 
تمالا عليه إخوته ويا يسره واجدوه من أنه بضاعة لهم ومع هذا لا يغيره تعالى؛ لم 
له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل مصر؛ با يجري الله 
على يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق» ثم بعد هذا يملكه أزمة 
الأمزر ريقح لبه في دياه وأعراهم ما لا يمد ولا يومف 

« وَقَالَ أَلَّدِى اسر رل ين صر ماده رهی مرن ؛ أي: : أحسني 
إليه» « عَسَىْ أن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِده وَلَدَا 4: وهذا من لطف الله به ورحته وإحسانه 
إليه» بجا يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة. 


ص ووا صحيح قصص الأنبياء = 


وقوله: $ وَحَذَالِكَ مكنا ليُوسْنَ ف الْأَرَض 4؛ أي: وكما قيضنا هذا 
العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به؛ مكنا له في أرض مصر. < وَلنُعَلّمَهد من 
تأويل لَحَادِيثْ )؛ أي: فهمهاء وتعبير الرؤيا من ذلسك. ١‏ وله غَالبُ عَلَىَ 
اتر 4؟ أي: إذا أراد شيئاً؛ فإنه يقيض له أسباباً وأموراً لا يهتدي إليها العباد؛ 
ولهذا قال -تعالى- : 9 وَلَكِنّ تر آلتاس لا يلون 

$ وَلَكًا بلع اسل ءايه کا ا وَكَذلك تَجَرى 
الْمُحَسِنينٌ ر 4؛ فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد. وهو حد 
الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين- عليهم الصلاة والسلام من رب 
العالمين-. 

وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشدء والصواب أنه أربعون 
سلة» ويشهد له قوله -تعالى-: « حت إذا بلع أده وَيَلعٌ أَرْبَعينَ سَّنَهٌ » 
[الأحقاف: .]١١‏ 


[ امرأة العزيز تراود يوسف - عليه السلام- عن نفسه ] 


E‏ ج لقن دوت 4 9 بح اين ج وأذد 
00 هت به وَهَمٌ بها ولا أن ءا رحن رب سعَذالك ضرف عَنَهُ عَنَهُ آلسُوَءَ 
د ار والفحغاء إل من عبَاِنَا آلْمُخْلْصِيَ ر واستبقا آلَابٌ وَقَدتَ فَمِيصَّهُد من 
E‏ ونيا الْبَابِسيَدَهًا قَالت ما جَرَاُ من اراد اهلك سوا ك 5 أن يسْجَنَ أ 
عَدَاتٌ اليد ر قال هئ رَوَدنْتى عن فى وََهِدَ ماهد مِنْ هلها إن 
كات قمص قد مِن قبل فَصدَقَتٰ وَمُوَ من آلکنذہیں © وان كَانَ 
قعیصۂ قد من بر فكت وَمْوَمِنَ لصفن ر فلحا را فيص فد مي 
دُبْر قال إن ن َي دكن إِنّ كَيَدَكُنَّ عَظِيمْ ر يُوسْفُ أغرض عَنْ ها 


ره كارو 


وَستَغْفِرى لبك إِنَّك ُت مِنّ آلْخَاطئِينَ ر 4 [يرسف ر .[a-‏ 


ا ا 


صحيح قصص الأنبياء 


يذكر -تعالى- ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف -عليه السلام- عن 
نفسه» وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه» وهي في غاية الجمال والمال والمنصب 
والشباب» وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه؛ وتهيات له وتصنعت ولبست 
أحسن ثيابها وأفخر لباسهاء وهي مع هذا كله امرأة الوزير. 

وهذا كله من أن يوسف - عليه السلام- شاب بديع الجمال والبهاء؛ إلا أنه 
نى من سلالة الأنبياء؛ فعصمه ربه عن الفحشاء» وحماه عن مكر النساء؛ فهو سيد 
السادة النجباء» السبع الأتقياءء المذكورين في « الصحيحين" عن خانم الأنبياء في 
قوله -عليه الصلاة والسلام- عن رب الأرض والسماء: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» ورجل ذكر الله خاليا؛ ففاضت عيناه» ورجل 
معلق قلبه با مسجد؛ إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إني 
أخاف اللم). 

E A e e‏ قال 
0 8 إلي i‏ مامي عنده. إا ١‏ بع لطبئرة». 

وقد تكلمنا على قوله- تعالى- e‏ معت به وهم با ول أن ءا 
برهَنَ ريه 4؛ با فيه كفاية ومقنع في «التفسير» ٩‏ 

وأكثر أقوال المفسرين هاهنا متلقى من كتب أهل الكتاب؛ فالإعراض عنه 
أولى بنا. 


)١(‏ آخرجه البخاري (570)) ومسلم(71١1)‏ من حديث أبي هريرة ”رضي الله عنه-. 
(P0)‏ 0 


ست إ٢‏ 


صحيح قصص الأنبياء = 


والذي يجب أن يعتقد: أن الله- تعالى- عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة 
وحماه عنها وصانه منها؛ ولهذا قال -تعالى- : « حَذَالِكَ لتَصَرِفَعَنَهُ السو 
وَالْفَحَشَاءَ إل من عبادتا المخلصري 4. 

١‏ وَسَتَبََا لباب »؛ أي: هرب منها طالب الباب؛ ليخرج منه فرارا منهاء 
فاتبعته في أثره. < وَأَلْمَيَا 4؛ أي: وجدا ١‏ سّيِدَمَا 4؛ أي: زوجها ۾ لَذَا الاب »؛ 
فبدرته بالكلام وحرضته عليه قال ما جَرَآء مَنْ اراد بيك سء إل أن 
يسسْجَنَ أ عَدَابٌ أَلِيمٌ»: اتهمته وهي المتهمة» وبرآت عرضها ونزهت ساحتها؛ 
فلهذا قال يوسف- عليه السلام-: ( هئ روَدنْيِى عن نْب 4: اعتاج إلى أن 
يقول الحق عند الحاجة. $ وَشَهِدَ اه مَنْ أَْلِهَآ 4 فقال: « إن كار قَمِيصَكُ 
د من قل فصقت وهو ِن الكلدييرت 4؟ أي: ار دور نهنا 
فدافعته حت قدت مقدم قميصه ( إن کار فيص د ين قبل فَصّدَقَتَ 
وهو مِنَ الكنذبيرب 4؛ أي: لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق 
قميصه لذلك. 

وكذلك كان؛ وهذا قال- تعالى- : فما ءا قَمِيصّكُه قد من بر قَالَ 
له من دكن إن كيدن عَظِيمٌ چ 14 أي: هذا الذي جرى من مكركن» 
أنت راودتيه عن نفسه» ثم اتهمتيه بالباطل. 

ثم ضرب بعلها عن هذا صفحاً؛ فقال: ( يُوسْنُأَعْرِض عَنَ هنذا ؛ أي: 
لا تذكره لأحد؛ لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن» وأمرها 
بالاستغفار لذنبها الذي صدر منهاء والتوبة إلى ربها؛ فإن العبد إذا تاب إلى الله؛ 
تاب الله عليه. 

أهل مصرء وإن كانوا يعبدون الأصنام؛ إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر 
الذنوب ويؤاخذ بها هو الله وحده لا شريك له في ذلك؛ ولهذا قال لما بعلها ما 
قال» وعذرها من بعض الوجوه؛ لأنها رأت ما لا صبر لما على مثله؛ إلا أنه 
عفيف نزيه برىء العرض سليم الناحية» فقال: « وََسْتَغْفِرِى لذنيك نك 
كنت مِنّ الحَاطئين 4. 


= ۲ 


سے صحيح قصص الأنبياء 
[ اجتماع نساء مصر عند امرأة العزيز] 


وقال -تعالى- : (ه وَقَالَ نسو ى آلْمَدِيئهِ ثرت الْعَرِيزٍ ترود فَمَهَا عن 
تفس قد عقا حبًا إن لرا فى صلل مين ا فلا سَمِعَتْ يمَكرِهِنَ 
أَرسَلَتَ لين وَأَغْتَدَتٌ ت لن مكنا راتت كل واحدة متهن سکیا وَقَالت 
احرج عله كما رأثت أ رنه وَقطّعَنَ أَنديهُنٌ م وَلنَ حدس لله ما هنذا برا 
اٿ هذا إل مَك ری ر قلت ف لکن لدی نی فيه وَلَقَد رودن عن 
تفه فَأَنْتَعْصمّ م ا a‏ 
@ قال رَبٌ آَلسَجَنْ حب َحَبُ لی مما يَدَعُوئي ليه ول تصرف عَبِى يدهن 
صب ليه وڪن من آلجَهلن ر اجات لد رقص ف عدا کد 
إن هو آلسِيعٌ اليم رج 4 [برسف: [rer‏ 

يذكر -تعالى- ما كان من قبل نساء المدينة: من نساء الأمراء وبنات الكبراء 
في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها في مراودتها فتاهاء وحبها 
الشديد له» وهو لا يساوي هذا؛ لأنه مولى من الموالي» وليس مثله أهلاً لهذا؛ ولهذا 
قلن: ونا لترّهًا في ضلدل مرن )؛ أي: E‏ 

$ قدمًا سَمِعَتْ بمَكرهِنٌ 4؛ أي: بت بتشنيعهن عليها والتنتقص ها والإشارة 
لها اوا ب مولاها ری دما دا اما زه رو ن لمن 
الأمر؛ فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن وتبين أن هذا الفتى ليس كما حسين 
ولا من قبيل ما لديهن» فأرسلت إليهن» فجمعتهن في منزهاء وأعتدت هن ضيافة 
مثلهن» وأحضرت من جملة ذلك شيئاً ما يقطع بالسكاكين؛ كالأترج ونحوه» وآنت 
كل واحدة منهن سكيناء وكانت قد هيات يوسف -عليه السلام-» وألبسته أحسن 
الثياب» وهو في غاية طراوة الشباب» وأمرته بالخروج عليهن في هذا الحال» فخرج 
وهو أحسن من البدر لا محالة» « فَلَمًا رَأَيَتَهُد أكبرتة 4؛ أي: أعظمنه وأجللنه 
وهبنه» وما ظنن أن يكون مثل هذا في بني آدم» وبهرهن حسنه» حتى اشتغلن عن 
أنفسهن وجعلن يحززن في أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح» < وَقلنَ 


تب ٣‏ كال مبببب صحيح قصص الأنبياء = 


حش لله ما هنذا بَشَرًا إن هلدا إل ملك كريمٌ»؛ وقد جاء في حديث الإسراء: 
«فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن'. 

قال السهيلي وغيره من الأئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم- 
عليه السلام-؟ لأن الله -تعالى- خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» فكان في 
غاية نهايات الحسن البشري؛ ولهذا يدخل آهل الجنة الجنة على طول آدم وحسسنه» 
ويوسف كان على النصف من حسن آدم, ول يكن بينهما أحسن منهما؛ كما أنه ل 
تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل -عليه السلام-» ولهذا لما قام 
عذر امرأة العزيز في محبتها هذا المعنى المذكور» وجرى طن وعليهن ما جرى سن 
تقطيع أبديهن جمراح السكاكين» وما ركبهن من المهابة والدعش عند رؤيئه ومعايتته 
( قَالتَ فد لِك لدِى نی فيه 4 ثم مدحته بالعفة”" التامة» فقالت: « وَلْقَدَ 
رودن عن نفْسِه فَأَسْتعْصمَ 4؛ آي: اس هو ولين لَمْيَفْعَلَ مآ اهرود 
يجن وکونا مِنَ آلصَّغِرِينَ 4. 

وكأن بقية النساء حرضنه على السمع والطاعة لسيدتهء فأبى أشد الإباء» 
ونأى؛ لأنه من سلالة الأنبياء» ودعا فقال في دعائه لسرب العالمين: ورت الین 
اح إلى E‏ ولا تصرف عَبَى كيده صب لبن 0 
ألْجهلِينَ 4 ب : يعنى: إن وکلتي إلى نفسي؛ فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف. 
ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله؛ فأنا ضعيف إلا ما قوينني 


وعصمتني وحفظتني وأحطتني بحولك وقوتك. 
وهذا قال -تعالى-: « فاستجاب له رَه r EES‏ إن هو 
السّمِيع ألعَليم (@ 4. 


.)5١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.» في نسخة: «بالعصمة‎ )۲( 


- صحيح قصص الأنبياء 4 
1 يومف عليه العلا في اسان ] 
و ت بدا لّهُم م بَعْدِ ما ما راو ایت لَيُسْجْئئَه حت حِينٍ (@ وَدَكَلٌَ 


مَعَهُ الجن فيان قال خد ای 0 وَقَالَ حر ات رنيج 
حمل قوق ری حبرا أل الطَر نه 00 


© قال لا یاتیکمّا طَعَامٌ ترَزقائمة إلا تأئكُمًا بتأويل قَبْلَ أن يأيَّكمًا 
الا مما على رین انی رسك مه قوم ل يمون به وهم بال رة هم 
كَفِرنَ @ وَأتبَعتُ مل َابَآوِقَ اریم ولق وَيََقُوبٌ ما کان لتا لآ أن 
نر قبن ر نلك يقر لفو لين وعلى لاس نكن تدر الام 


1 و لكات © ٤‏ نصحِبَي آل راث تفقوت حي أ آله لوح 

لقَهّارٌ 3 ما تَعْبُدُونَ من دونه i‏ أَسْمَاء ها شر وَءَابآَوُكُم مآ 
7 لبها بن سط إن كم له لَه مر دون ان 
ليم وَلكنٌ اتر لاس 9 لون @ يصحتي يَلصلحبّى بی آل 5 أكّآ لَحَدْكُمًا 


9 ٠ 


فی ركد غير واا 20 فيطلت قال ار ين زاس ت ار 
آنْدِى فيه تَسْتَفیّان () 4 [يرسف .[61-Te:‏ 

يذكر -تعال- عن العزيز وامرأته أنهم « بَا لَهُّم 4؛ أي: ظهر لهم من 
الرأي بعد ما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت؛ ليكون ذلك أقل لكلام 
الناس في تلك القضية» وأخمد لأمرهاء وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن 
بسببهاء فسجنوه ظلماً وعدواناً. 

وكان هذا مما قدر الله له» ومن جملة ما عصمه به» فإنه أبعد له عن 
معاشرتهم وخالطتهم. ومن هنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي: 
أن من العصمة ألا تجد. 

قال الله: و وَل مهن تان قبل: كان أحدهما ساقي الملك. 
والآخر خبازه؛ د يعنى: الذي يلي طعامه» وهو الذي يقول له الترك: (الجاشتكير) 
وان الملك كد امهيا في يعن الأمور اسهم تلماازايا برستت في السحين» 
أعجبهما سمته وهديه؛ ودَلّه وطريقته» وقوله وفعله» وكثرة عبادته ربه» وإحسانه 
إلى خلقه» فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبه. 


صحيح قصص الأنبياء - 


۰0 - 


قال أهل التفسير: رأيا في ليلة واحدة: أما الساقي؛ فرأى كأن ثلاث قضبان 
من حبلة وقد أورقت وأينعت عناقيد العنب؛ فاخذها فاعتصرها في كأس الملك 
وسقاه. ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضواري الطيور تأكل من 
السل الأعلى» فقصاها عليه؛ وطلبا منه أن يعبرها لهماء وقالا: $ إلا ترسك مِنَ 
لْمُحسِنِينَ 4؛ فأخبرهما أنه عليم بتعبيرها خبير بأمرهاء وقال: : ١لا‏ ایکا طَعَاءٌ 
تززقانم: إلا نكما ويله قبل أ ن يَأَنيَكُمَا 4؛ قيل: معناه: مهما رأيتما من 
حلم؛ فإني أعبره لكم قبل وقوعه» فيكون كما أقول. وقيل: معناه: أني أخبركما 
یما يأتيكما من الطعام قبل مجیئه حلو! أو حامضاً؛ كما قال عيسى: « وات ہما 
لطن نام رن ترفك + [آل عمران:۹٤]‏ 

وقال هما: إن هذا من تعليم الله إياي؛ لأني مؤمن به» موحد له متّبع ملّة 
آبائ ني الكرام : إبراهيم الخليل وإسحاق ویعقوب ‏ ما كان تآ أن شرك بال من 
ىء َلك من فَضْل آل عَلَيَنَا»؛ أي: أن هدانا لهذاء ( وَعَلَى الاس 4؛ أي: 
بان أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندهم عليه وهو في فطرهم مركوز» وفي 
جبلتهم مغروز $ وَلْكِنٌَ تَر الاس لا يَشْكْرُونَ ». 

م دعام إلى التوحيد» وذم م عبادة ما سوى الله -عز وجل-. 0000 

See‏ ف يَنصحبَى الجن ءار 

مُتفَرقورک حب ؛ أ آله الود القَهَادٌ ر ما E‏ 
یرتا اد واا ا انَل آل بهَا من لطن إن ا کم إل للدي أي: 
المتصرف في خلقه» الفعال لما يريد» الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء اَم 
َد د تدوأ إل ياه 4؛ أي: وحده لا شريك له. $ الك الدين اقيم ؛ أي: 
المستقيم والصراط القويم « وَلْكِنٌ اتر لاس لا يَعْلَمُونَ ؛ أي: فهم لا 
يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. 

وكانت دعوته هما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن نفوسهما معظمة له. 
منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول» فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع ل هما تما 
سألا عنه وطلبا منه. 


bC 


۲۹ كا 


س صحيح قصص الأنبياء 


ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: « جب الجن 
نآ حدما فيَسْقِى راء حرا 4: قالوا: وهو الساقيء < وما حر فَيُصَكَبَ 
فَتَأَدُل الطدرُ من راس 4: قالوا: وهو الخباز. « كضبئ الْأمرٌ آنّدِى فيه تَسْتَفْبِيَان 4؛ 
أي: وقع هذا لا محالة» ووجب كونه على كل حالة؛ ولهذا جاء في الحديث: «الرؤيا على 
رجل طائر ما لم تعبر؛ فإذا عبرت وقعت "". 
« وَقَالَ للّدى ظن أنه د تاج مهما آَذَكرَنِى عند رَبك اسه آلشبِظنْ دسر 
ریم فلت فى الجن بضع سین (2) 4 [ یوسف:٤٤].‏ 
يخبر -تعالى- أن يوسف قال للذي ظنه ناجيا منهما -وهو الساقي-: آذڪُرنِى 
عند رَبَكَ 4 ؛ يعني: اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك. 
وني هذا دليل على جواز السعي في الأسباب» ولا يناي ذلك التوكل على رب 
الأرباب. 
وقوله: « فَأْنسّئهُ آلشَّيْطنُ ذكر رَبَ 4؛ أي: فانسى الناجي منهما الشيطان أن 
يذكر ما وصاه به يوسف -عليه السلام-؛ قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحده 
وهو الصواب» وهو منصوص آهل الكتاب. 
« قَلَبتَ): يوسف « ف آلسبّجَنٍ بصع سين 4: والبضع: ما بين القلاث إلى 
التسع» وقيل: إلى السبع» وقيل: إلى الخمس» وقيل: ما دون العشرة؛ حكاها الثعلي. 
ويقال: بضع نسوة وبضعة رجال. 
ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر؛ قال: وإنما يقال: نيف! وقال الله- 
تعالى-: « فُلَبِتَ فى أَلبَجْنٍ بضع سين ). 


)١(‏ صحيح- أخرجه أبو داود (0070). والترمذي (۲۲۷۹)ء وابن ماجه »)۳۹۱٤(‏ وأحمد 
.)13531٠١/5(‏ والحاكم(1/ ٠١‏ من حديث أبي رزين العقيلي - رضي الله عنه- بإسناد ضعيف. 

وله شاهد من حديث آنس -رضي الله عنه -: أخرجه الحاكم(4/ ۳۹۱) بإسناد صحيح. 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح» صححه الحاكم ووافقه الذهي» وصححه شيخنا الألباني -رحمه 


الله -. 


ال نملف 


صحيح قصص الأنبياء = 


وقال -تعالى-: (ف يضع سني 4 [ الروم:٤]‏ وهذا رد لقوله". 

قال الفراء: ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين» ولا يقال: بضع 
ومائة» وبضع وألف. 

وخالف الجوهري'" فيما زاد على بضعة عشر؛ فمنع أن يقال: بضعة وعشرون 
إل سعين: 

وني «الصحيح): «الإيمان بضع وستون شعبة (وفي روايسة: وسبعون شعبة)؛ 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ». 

ومن قال: إن الضمير في قوله: ( قاس الط وسر ريد »: عائد 
على يوسف؛ فقد ضعف ما قاله» وإن كان قد روي عسن ابن عباس 
وعكرمة.والحديث الذي رواه ابن جرير”» في هذا ال موضع ضعيف من كل وجه. 
تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وهو متروك. ومرسل الحسن وقتادة 
لا يقبل» ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى. والله أعلم. 

فأما قول ابن حبان في «صحيحه»- عند ذكر السبب الذي من أجله لبث 
يوسف في السجن ما لبث-: عن أبي هريرة؟ قال: قال رسول المكائة: : «رحم الله 
يوسف لولا الكلمة التي قالها $ آذرنى عند ر ؛ ما لبث في السجن ما 
لبث» ورحم الله لوطاء إن كان لياوي إلى ركن شديد إذ قال لقومه: « لَوْأَنٌ لى 


)١(‏ ويؤيد رد المصنف -رحمه الله- على الفراء -رحمه الله- ما صح عن رسول الله و «البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع )» صححه شيخنا - رحمه الله- في« صحيح الجامع » (۲۸۸۷). 

(؟) الصحاح 7/706 1185). 

(؟) أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم )٣٥(‏ من حديث ابي هريرة -رضي الله عنه-. 

(4) ضعيف جداً- أخرجه ابن جرير الطبري في« جامع البيان»(11/ ۲١١)ء‏ والطبراني 
في« المعجم الكبير » )١١174٠/144/11(‏ من حديث عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- 
قال: قال رسول الله إلل: « لولم يقل يوسف الكلمة التي قلهها؛ ما لبث في السجن طول ما 
لبث». 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ كما قال المصنف -رحمه الله-؛ وقال الهيثمي في« مجمع 
الزوائد » (7/ :)٤١‏ : «وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي. وهو متروك». 


= صحيح قصص الأنبياء ۸ س 
بک قر وها ٤او‏ إلى رُڪن شير ). قال: «فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة 
من قوم" 

فإنه حديث منكر من هذا الوجه» ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد 
بها وفيها نكارة» وهذه اللفظة من أنكرها وأشدهاء والذي في «الصحيحين» يشهد 
بغلطهاء واللّه أعلم. 

[ رؤيا املك ] 

و وكا انملك ين آرت سبع بقرت سان يله سب عجّاف وَسَبْعْ 
سبلت حُضْرٍ وخر يَابسَلتِ بست اها الملا نوی فى رُءيَىَ إن كسم ريا 
عبرو © قارا أذ ا 
وَقَالَ لدی نَجَا مِنْهُمًا وَأدَكرَ بَعْدَ ائه أتأ تنكم بتأويله قأرسلون 2» 
وف بها لِد ْنا ى سبع بقرت سِمَانٍ الق سب عجَاف وَسَبْعٍ 
ست حطر وخر ابت لع زجع إلى آلا َعَلّهْمْ يَعْلمُونَ ر قال 
ترون سبع سی دنا فما حَصدتُح درو فى سكل إل لا ما دون 
© : م اتی من بعد ذلك سبع سِا أل ما مََنكمْ هن إل ليلا يما 
تُحْصِئُونَ ر ثم اتی مر بَعْد الك عام فيه يُعَاتُ أَلنّاسٌ وفيه يَعَصِرُونَ 63 4 
[يوسف:"45-4]. 


))1851( منكر- دون الشطر المتعلق بلوط -عليه السلام- أخرجه ابن حبان‎ )١( 
وضعفه بهذا اللفظ شيخنا في « الصحيحة »584-14417/4(6). وإن خالف ابن كثير في علة‎ 
الحديث.‎ 

وأما الشواهد المرسلة ؛ فلا تقوى هذا السئد الواه. 

وأما شطره المتعلق بلوط- عليه السلام-؛ فتشهد له الروايات الصحيحة المتقدم تخريجها 
(ص ۱۹۷). 


س ۹ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


هذا كله" من جملة أسباب خروج يوسف -عليه السلام- من السجن على 
وجه الاحترام والإكرام» وذلك أن ملك مصر رأى هذه الرؤيا. 
ناذا ی علي موو کی ی س یں یر بل فا را 
أْضْعَدثْ تُ أَحْلمِ)؛ أي: أخلاط أحلام من الليلء لعلها لا تعبير لهاء ومع هذا؛ فلا 
خبرة لنا بذلك؛ وهذا قالوا ١:‏ وَمَا تَحْنْ اويل الأخلم بِعلمِنَ ». 

فعند ذلك تذكر الناجي منهماء الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه» 
فنسيه إلى حينه هذاء وذلك عن تقدير الله -عز وجل- وله الحكمة في ذلك فلما 
سمع رؤيا الملك» ورأى عجز الناس عن تعبيرها؛ تذكر أمر يوسف وما كان 
أوصاه به من التذكار؛ ولهذا قال -تعالى - : ١‏ وَقَالَ آلّدی تجا منْهُمًا ودر )؛ 
أي: تذكر « بعد د أة؛ أي: بعد مدة من الزمان» وهو بضع سنين . 

فقال لقومه وللملك: $ أنأ ْم نويلم فأَرْسِنُونٍ 4؛ أي: فارسلوني 
إلى يوسف» فجاءه» فقال: : بوس مها آلصدين أنجنا ن س بقرت مان 
يڪله سب عجّاف سبع سبلت حْضْرٍ وَل ياست َع ارجم إلى 
الس شرن . 

وعند آهل الكتاب: أن ا ملك لما ذكره له الساقي؛ استدعاه إلى حضرته. 
وقص عليه ما رآه» ففسره له! وهذا غلط› والصواب ما قصه الله في كتابه القسرآن» 
لا ما عرّبه هؤلاء الجهلة الثيران. 

فبذل يوسف -عليه السلام- ما عنده من العلم بلا تآخر ولا شرط؛ ولا 
طلب الخروج سريعآء بل أجابهم إلى ما سألوه» وعبر لمم ما كان من منام الك 
الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها سبع جدب $ ا ثم يأنى مر بعد 
ذلك عام فيه يعات الاس 44 ب يعنى: يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية  .‏ وفيه 
يَعْصِرونَ 4+ يعني: ما كانوا يعصرونه من الأقطاب والأعناب والزيتون والسمسم 
وغيرها. 


() في نسخة: «كان ». 


1١‏ جت 


س صحيح قصص الأنبياء 


فعبّر هم» وعلى الخير دهم وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم 
وجدبهم» وما يفعلونه من ادخار حبوب سني المخصب في السبع الأولى في سنبله؛ 
إلا ما يرصد بسبب الأكل» ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية؛ إذ 
الغالب على الظن أنه لا يرد البذر من الحقل»ء وهذا يدل على كمال العلم وكمال 

[ براءة يوسف الصديق ] 

( قال انملك آقتونی بد فلا جاه الْسُولُ قال ازجع إلى رَبك 
فَسْكَلهُ ما بال آَلدَسْوَة الى قَطَعَنَ نون إن یی کیم لبم ر قال مر 
نکی إلا رود وق عن سء ا حلش حش لله ما عَلِسْنا عَلَيَهِ من سء 
e‏ أنأ رودت عن سه رال لمن 
اسن رج ذلك س أ تی لم أنه بلعب وان آله لا یھی كيد 
لحان ر + و رئ تفس إو آلنْقسٌ لأمارَة السرم ! ا ا 
إل ری عقو رَحیمٌ رچ € [بوسف: .[or-e.‏ 

لما أحاط الملك علما بكمال علم يوسف -عليه الصلاة والسلام-» وتمام 
عقله ورأيه السديد وفهمه؛ أمر بإحضاره إلى حضرته؛ ليكون من ججملة خاصته. 
فلما جاءه الرسول بذلك؛ أحب ألا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلما 
وعدواناء وأنه بريء الساحة مما نسبوه إليه بهتانا؛ قال ار جع إلى رَبَكُ )»؛ 
يعبي! : املك فَسَْلَهُ ما بال آلنْسوَة الى قَطَعْنَ ميق لالض كيد 
علي 4 قيل: معناه؛ إن سيدي العزيز يعلم براءتي نما نسب إلي؛ أي: فمر الملك 
فليس ال هن: كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهن إياي وحثهن لي على الأمر 
الذي ليس برشيد ولا سديد؟ 

SS 
مهزوسين‎ TA اا ار ب وان‎ 
» ووضح» والتق أحق أن يتبع: 2 أتأ رودم عن نَفْسِه وله َمِنَ آلصّدِقينَ‎ 


سے ويم ب بلست صحيح قصص الأنبياء ‏ 


أي: فيما يقوله؛ ومن أنه بريء» وأنه لم يراودني» وأنه حبس ظلما وعدوانا وزورا 
وبهتانا. 

وقوله: الك ليَعْلَمَ ّى َم حت بلعب وأ آله لا دی كيد 
لاسي رج © 4؛ قيل: إنه من كلام يوسف» أي إنما طلبت تحقيق هذا ليعلم 
العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب. وقيل: إنه من تمام كلام زليخا؛ أي: إنما اعترفت 
بهذا ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر» وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل 
فاحشة. 

وهذا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم. ولم 
يحك ابن جرير وابن ابي حاتم سوى الأول'". 

CT‏ رئ تفسيت إن آلنْفْسَ لأما ره پالسرء إا مَا رَحِمَ رين إل 
رَبتَى غَفُودٌ زرحم 2 4؛ قيل: إنه من كلام يوسف. وقيل: من كلام زليخا وهو 
مفرع على القولين الأولين. وكونه من تمام كلام زليخا أظهر وأنسب وأقوى. والله 
أعلم. 

[ يوسف الصديق في قصرا ملك ] 

« وَقَالَ المّلك ]2 قوی بده أَسْمَخِْصْهُ لتفسبى فلك كلم قال إِنّنَ 
اليم دما مکی أب ر قال جلى على خان لأر إِبَى حَفِيظ علي 
© رَحَدَالِكَ مکنا لِيُوسُنَ فى الأرض يبوا متها حت ياء نيب پرخمیتا مّن 
ا ولا نُضِيع أَجْرَ لخن @ © لاجر الآحرّة حير للدي ءَامَسُوأ وَكَانُواً 
يَتّقُونَ (2) 4 [يرسف:؛ه-/0]. 

لا ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه تما نسبوه 


ه وانيه 


إليه؛ قال: و آقتونی بم أُسْتَخْلِصَهُ لِننسى 4 آي: أجعله من خاصتي ومن 


» و«تفسير ابن أبي حاتم‎ ))١411١/١7 انظر- غير مأمور-: «جامع البيان»(‎ )١( 
«(Yo /¥) 


س صحيح قصص الأنبياء 


أكابر دولتي؛ ومن أعيان حاشيتي. فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله؛ ظ قال إنك 
اليم دیا مک مين ؛ أي: : ذو مكانة وأمانة. 

« قال آجعلنی عَلَىْ ربن رض تی حَفِيظ علب ر 4: طلب أن يوليه 
النظر فيما يتعلق بالأهراء' “؛ لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي سبع سني 
المخصب؛ لينظر فيها بما يرضي الله في خلقه من الاحتياط لهم والرفق بهم» وأخبر 
الملك أنه حفيظ؛ أي: قوي على حفظ ما لديه» أمين عليه عليم بضبط الأشياء 
ومصالح الأهراء. 

وني هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. 

قال الله -تعسالى- : ١‏ وَحَدَالِكَ مکنا لیوس فى الأرض يبوا متها حَيْتُ 
اء أي: بعد السجن والضيق والحصر» صار مطلق الركاب بديار مصرء 
و بن نا أن أين شاء حل منها مكرما محسودا معظما. 

١‏ لصب رمتا من اء ول هبيع أجْرَ آلْمُحسِنِينَ 4 أي: هذا كله من 
جزاء الله وثوابه للمؤمن مع ما يدخر له في آخرته من الخير الجزيل والشواب 


o م٠‎ 


الجميل؛ وهذا قال: « وَلَأَجْرُ الْآحرة حبر لََّدِينَ َامَسُوأ وَحَانُوأ يَتَقُونَ ر » 


وراء مضيق الخوف يتسع الأمن وأول مفروح به غايةالحزن 
فلا تيأسن فاله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن 


[ مجيءِ e‏ 
ل 2 ت لدو تر تَعَرَفْهُمٌ 0 5 E‏ ولا 


)١(‏ جمع هرئ» وهو بيت كبير يجمع فيه طعام البر ونحوه؛ ليوزعه السلطان» وتسمى في 
يومنا هذا (صوامع الحبوب ». 
)7١(‏ نسيا إلى محمد بن الحسين؛ كما في « الدر الفريد )(6/ .)۲۸١‏ 


> يلف 


ا د الريئ وه قبن لد تأثربى به خلا كيل كم جنرى ولا تفر 
كم قالوأ سرود عَنَهُ أنه ونا عون 6 وَقَالَ لفتييه أَجْعَدُوأ بعتم 
في رحالهم ْم يَعرِهُوتهآ إذا آنقلبواً إل أله ب رجن وج > @ 4 
[یوسف:1۲-۰۸]. 

يخبر -تعالى- عن قدوم إخوة يوسف -عليه السلام- إلى الديار المصرية 
يمتارون طعاماء وذلك بعد إتيان سني الجدب وعمومها على سائر العباد والبلاب 
وكان يوسف -عليه السلام- إذ ذاك الحاكم في أمور الديار المصرية دينا ودنياء 
فلما دخلوا عليه؛ عرفهم ولم يعرفوه؛ لأنهم لم يخطر ببسام ما صار إليه يوسف 
-عليه السلام- من المكانة والعظمة؛ فلهذا عرفهم وهم له منكرون. 

قال -تعالى-: $ وَلَما جَهَرمُم جارهم ؛ أي: أعطاهم من الميرة ما 
را ب 1 ار ار 

من أبيكم 4: : وكان قد سألهم عن حاهم» وكم هم ؟ فقالوا: : کنا اثني عشر 

رجلاء فذحب مناء واحد ويقي شقيقه عند بين. فقال: إذا قدمتم من العام المقبل؟ 
فأتوني به معكم دلا ترنَ اَی أو الكيلَ وأا حبر انمزلي » أي: قد 
أحسنت نزلكم وقراکم» فرغبهم؛ ليأتوه به. . ثم رهبهم إن لم يأتوه به فقال: ١‏ فان 
لوی بد قلا کيل رکم عددى ولا تفْرُّون »؛ أي: فلست أعطيكم ميرة» 
ولا أقربكم بالكلية» عكس ما أسدي إليهم أولاء فاجتهد في إحضاره معهم؛ ليل 
شوقه منه بالترغيب والترهيب. 

( الوأ سترودُ عَنَهُ أَبَاةُ »؛ أي: سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل 
ممكن « ونا لَمَعِلُونَ »؛ أي: وإنا لقادرون على تحصيله. 

ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم -وهي: ما جاءوا به يتعوضون به عن الميرة 

- في أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها «( عله يعرقونها إا آنقلبوا إن أله 
عله مْيَرْجِعُونَ 4 قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم. وقيل: خشي ألا 
يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية: وقيل: : تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن 
الميرة. 


64 فت 


- صحيح قصص الأنبياء 

و فلا رجعراً ت بيه قالو يكأَبَانَا م مع ما الكَيْلُ فَأَرْسِل معا 
لَكَاتا تَكَتَلٌ وا له َحَفِطُونَ چ قال َل ا کم عله 9 ڪا اكم 
عَلَنَ أَحيه من قبل الله حَبَدُ حَفظا وَهْرَ ْم آلوجمين ر ولا فَتَحُوأ 
عع وَجدوا عند رٹ بی قاو اناا ما تی هَدِء بعتا قت 


إل وَنَمِِرُ أَهْلَنَا وَتَحَفَظ أَحَانًا نداد کيل بعير ذلك ڪيل يس سر قال 
أن أزلك مَعسك حب ؤثوو مؤي بر الله لتأئتبى ہمہ إل أ El‏ 


3 ب اه عام 


فَلَمًا ءاوه مَوْتِقَهْمٌ قال آله على ما تقول ريل ا وَقَالَ ينی لا تَدخُلو 
من باب جد واذځلوا م من انوب مُمَقْرقَة ونآ نی عَنکم د م آله من طَىْءٍ 


إن لُک إلا Ed‏ عليه مَليتَوَكَلٍ لصون جه وَلَمًا 
مخلرا ون حبك E‏ كا كارت يُمْى عَنْهُم من آله من سىء إلا 
حَاجَهٌ ف تفس يَحْقُوبٌ قَضلها َم دو عم لِمَاعَلَّمْمَُ وَلَكِنّ در آلئاس 
لا يَعلَمُونَ )€ [برسف 14-3 ]. 

يذكر -تعالى- ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم وقوهم له: < مُبعٌ 
متا آلْكَيْلُ 4؛ أي: بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا؛ فإن أرسلته معنا؛ لم يمنع 
منا. 

ولا قرا مه وجذرا عت رت إل قارا يُتأَبَانَا ما 
تبغ 4؛ أي: شيء نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا؟! « وز مير أَهْلََا 4؛ أي: نمتار 
لهم ونأتيهم بما يصلحهم في سنتهم وحلهم» > وَتَحْفَظْ انا و5 بسبيه 
« كيل بعیر 4. قال الله -تعالى- : ( الك كيل يسيڙ )؛ أي: في مقابلة ذهاب 
ولده الآخر. 

وكان يعقوب -عليه السلام- أضن شيء بولده بنيامين؛ لأنه کان يشم فيه 
ال ST‏ لن ارس 
مَعَكُمْ حب تؤثون مَویقا م آله لای ی إل أن کا کا إلا 
أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به. 

$ فَلَمَّآ ءاوه مهم قال آله عَلَىْ ما تَقُولُ وكيل : أكد الموائيق وقرر 
العهود» واحتاط لنفسه في ولده» ولن يغني حذر من قدر » ولولا حاجته وحاجة 


~= ؟ 


صحيح قصص الأنبياء = 


قومه إلى الميرة؛ لما بعث الولد العزيزء ولكن الأقدار لا أحكام» والرب- تعالى- 
يقدر ما يشاء» ويختار ما يريد ويحكم ما يشاء» وهو الحكيم العليم. 

ثم أمرهم آلا يدخلوا المدينة من باب واحدء ولكن ليدخلوا من أبواب 
متفرقة. قيل: أراد ألا يصيبهم أحد بالعين؛ وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنة 
وصورا بديعةء » وقيل: أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبرا ليوسف أو يحدثون 
عنه بأثر. 

والأول أظهر؛ وهذا قال: ١‏ مآ أبى عَنکم م آله من طَئْءٍ » وقال 
-تعالى-  :‏ ولا لوآ من حي مرم رمم ا ڪا ينی عَنهُم من أله 
من سىء إل حَاجٌَ ‏ نفس عقب فَضَلهاً وه ڈو عم لْمَا عَلَمْسَهُ وَلَكِنّ 


تر الاس لا علمون 45 
[ يوسف الصديق وأخوه ] 


( ولا مَخَلُوأ على يُوسْفَ ءا إِليْه اكا قال إيّىَ أتأ أَحُوكَ قلا 
2 لما جرم بجَهَارمم َمل السا ي 
رَخْلٍ ا أَذْنَ مُوَذْنُ َا العير نك َسَرِقُونَ و) قَانُوأ وَأَفْبَدُوا عليه 
ب قاو تققد صو املك ولم جاه يم حمل عير وَأنا 
به زد ت قالوا تَأللّه لقذ عَلِمْثُم ما جقنًا نْفُسِدَ في اض وما كن 
ت «قالوأقَمًا جره إن کر لي و قاو جه سن جد ي 
َل فهر جره دبك تجرى الل رج قبدا بأؤعييه قبل وما خی 
م آسْمَْرَجَها بن وعَاء أَحيه كداِكَ نتا لِيُوسْفَ ما كانَ يد حه دين 
امّلك إل ل أن يشآ e‏ قوق كل ذى عل عليذ () 
* قالرأ إن يرق ققد سرا ل من قبل ارما يُوسْفُ ین فم وَلَم دعا 
هد قال اس ع عا لاعتم نا تَصِفُونَ ر قالوأ إ 


ًا سبحا كبيرًا فد أَحَدَا مَكَائَُه إن ترسك من آ قَالَ 
ترسك من 


اذا تَفْقَدُوَ ١‏ 


115 ص 


معاد الله أن َاَخْدَ إل من وَجَدْنَا مُتَعَنَا عند اا إذا لور @ 4 
[يوسف:5-59/]. ١‏ 00 

يذكر -تعالى- ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه 
یوسف» وإيوائه إليه» وإخباره له سرا عنهم بأنه آخوه» وأمره بكتم ذلك عنهم» 
وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه. 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم» فأمر فتيانه بوضع 
سقايته- وهي التي كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام- عن غرّة في متاع 
بنيامين» ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك» ووعدهم جعالة على رده حمل 
بعير» وضمنه المنادي هم. 

فأقبلوا على من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قاله لهم؛ م قالوأ تال 
لذ عَلِمّثممّا جِمْنًا فد ف الْأَرَض وَمَا كسا سَرِقِينَ رچ 4 يقولون: انم 
تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السرقة. 

و قالُوأ هما جَروه: إن کر حَددِبينَ ر قالوا جَرَوهُ من جد في رلو 
هر جوم ذلك تجرى الطللِِيَ () 4: وهذه كانت شريعتهم: أن السارق 
يدفع إلى المسروق منه؛ وهذا قالوا؛ : ( كلك تجرى أَلطَلِمِنَ ». 

قال الله -تعالى-: « فَبَدَ أبأوْعِيْتهِمْ قبل وعَآء أَخِيه 4؛ ليكون ذلك أبعد 
للتهمة وأبلغ في الحيلة» ثم قال الله -تعالل- : ( كَدَالِكَ كِذنا لِيُوسُفَما کان 
لاد أَحَاهُ ف دين آلمّلِك »؛ أي: a‏ 
فهو جزاؤه؛ لما کان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر. إل أن 
يشَاءَ ا رفع درجت من ناء »؛ أي: في العللم. ۾ وفوف كل ذى علي 
عَلِيمٌ»: وذلك لأن يوسف كان أعلم منهم» وأتم رايا وأقوى عزماً وحزما وإنفا 
فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك؛ لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة 
بعد ذلك؛ من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه. 

فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين؛ ( » قالَْا إن يرق فقذ 

مرق أ لمن كيل 4 مرن رمف قيل: كما قد سرق هلم جده ابي ا 
فكسره. وقيل: كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت 


للد ۷ 


لإسحاق» ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعت» وإنما أرادت أن 
يكون عندها وفي حضانتها لحبتها له. وقيل: كان يأخط الطعام مسن البييت فيطعمم 
الفقراء. وقيل: غير ذلك؛ فلهذا: « © قالوأ إن يَسْرِق فَقَد سرف أ له من قبل 
فَأَسَبَهَا وسفن تقُسف »: وهي كلمته بعدها وقوله: قال اسر نَكَانًا 
َه َعَم بِمَا تَصِفُونَ 4: أجابهم سرا لا جهرا؛ حلما وكرما وصفحا وعفوا. 

فدخلوا معه في الترفتق والتعطف؛ فقالوا: < تايها العَريرانَ له أجَا يسا 
كبِيرًا فد لَحَدَنَا ماه إا رك من خسني ر قال معاد له أن 
ناخد ا من وَجَدنَا مُتَلعَنًا عند نآ اذا لمو © )؛ أي: إن طلقا 
ا رات ری وملا ما لا تنا بولا تمم عادر ا ا من رج 
متاعنا عنده. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف تعرف إليهم حينئذ! وهذا ما غلطوا فيه ولم 
يفهموه جيدا. 

[ وأعلم من الله مالا تعدمون ] 


اکم قد خد عل يك قب قل نا دي برشن قان 
آلأرْض حت یادن لى ا بی ا کم لل لى رمو حير آلْحَكِمِنَ (8) أجكر 3 


ر 


0 بعأباتا ر ا 2 ی ما عَلِمَنَا وما ا 


$ فَلمًا أسْييِكسُوأ مته حلصا ا قال يرهم ألم تعلمرا قرا ل 
برح 


ليون ر ق ل شوك لك اشک أ ل 
اَی بهم جمیعًا إن هر العم لحد ره تول عَنَهُمْ قال اسف 


غ و وَآَنِيَضْتَ عَيّنَاةُ ممح ب لحن فهر كيد ري قَالوأ الله فيو 


ay, ع«‎ 


تذ ڪر يوسفَ حت تکونَ حَرَضًا أذ تکون ب آنھبکں ج قال إل 

کو بَبَى ورب إلى آل اعم ہے آل ما ل تعلو رچ می 
اهبو مسوا من يُوسُقَ وَأَحِيه ولا تأتكسوأ من وو الله انفلا تارتس من 
روح آله إل 1 


لقَومُ الكفْرُونَ ر 4 [ [یرسف:۸۷-۸۰]. 


س صحيح قصص الأنبياء ۸ = 

امسو اا 
فيما پینهم» قال كبيرهم -وهو روبین- : ألم تغلموا أ رك باک قد أَحَدَ عا 
مَوْئِقًا م اله 4: ا ل ل E‏ 
كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله» فلم يبق لي وجه أقابله به ( قل أبْرَحَ 
آلأرْضٌ ؛ أي :لا أزال مقيما هاهنا حَنَّى يَأَنَ ِ أب )؛ في القدوم عليى « أو 
کم آله 5 ى )؛ بان يقدرني على رد أخي إلى أبي» ( وَهْرَحَْرُآَلْحَكمِونَ . 

آزجعوا إلن ایک را UU‏ ا بتك سر 4؟ أي: أخبروه بما 
رأيتم من الأمر في ظاهر المشاهدة $ وما هآ إل ما عَلمًَا وإ ئا لعب 
حفط وه سكل آنقرنة یی طا فيا وير آل فنا فيه »؛ لي: : فإن 
هذا الذي أخبرناك به - من أخذهم أخانا لأنه سرق - أمر اشتهر بمصر وعلمه 
العير التي كنا نحن وهم هناك. و ونا نْصيِكُون @ 4 

قال بل سوت لَكُمْ شنكم اترا قصب جَبيل4؛ أي: : ليس الأمر كما 
ذكرتم» لم يسرق؛ فإنه ليس سجية له ولا خلقة» وإغا و 
فص جَمِيء 4 قال ابن إسحاق وغيره: لكان E‏ 
على صنيعهم في يوسف؛ قال هم ما قال. . وهذا كما قال بعض السلف: إن من 
جزاء السيئة السيئة بعدها. 

ثم قال: «عَسی آلا أن اتی بهم جَمِيعًا 4 يعنى: يوسف وينيامين 
وروبين و إن هو اليم 4؛ أي: بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة» « أَلْحَحِيم ؛ 
فيما يقدره ويفعله» وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة. 


و 


< وول عَنَهُمْ ؛ أي: أعرض عن بنيه 9 وَقَالَ يُتأَسَمَ عَلَى يُوسُفَ 4: 
ذكره حزنه الجديد بالحزن القدیم» وحرك ما کان کامنا؛ كما قال بعضهم'": 
نقل فؤادك حيث شئت من المهوى ماالح ب إلا للحبيب الأول 


وقال ۳ : 


(۱) هو أبو تمام؛ كما في« شرح دیوانه » .)۲٥۳/۴(‏ 
(۲) هو متمم بن نويرة؛ كما في( شرح ديوان الحماسة » (۲/ ۷۹۷). 


د للف 


صحيح قصص الأنبياء > 


فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى”" فالدكادك9» 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى دعني فهذا كله قبر مالك" 


وقوله: « وَأبِيَضت عَيْنَاهُ م ألحزن 4؛ أي: من كثرة البكاء؛ « فهر 
كنطيك)؛ أي: مكظم من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف. 
فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق؛ و قالوأ» له على وجه 
الرحمة والرأفة والحرص عليه: ١‏ تل فوا تذڪر يوسف حت تَكونَ حَرضنًا أو 
تکون ب ملک رچ 4: يقولون: و 
وتضعف قوتك؛ فلو رفقت بنفسك؛ كان أولى بك. 
< قال نمآ کو بی وزیی إلى آله وَأغلَمُ ہے ل نا 9 
تَعْلَمُوَ (2) 4 يقول لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا 
فيه» إنما أشكوه إلى الله -عز وجل-» وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجا 
ا ل ار لي لوسرم 
حسب ما رای؛ وهذا قال: ( رأعلم ب لَه مالا عور ». 
ثم قال هم حرضا على تطلب يوسف وأخيه وأن يبحدوا عن أمرهما: 
( مب اذهبو فَتَحَتسيُوأ من يُوسْفَ وَأَحِيه وا سوا من رذح آله | ند ل 
كس من رذح آله إ9 آلقَرم الْكفرُنَ ري 4 أي: لاتياسوا من الفرج بعد 
الشدة؛ فإنه لا يياس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق إلا 
القوم الكافرون. 


(1) ما التوى من الرمل. 

(1) جمع دكداك: وهو ما تكبس من الرمل واستوى. 

() هو مالك بن نويرة؛ قتله خالد بن الوليد -رضي الله عنه- خطاء وهو أخو متمم بن نويرت 
فكان يبكيه كما بكت الخنساء أخاها صخرا. 


- صحيح قصص الأنبياء ۳ كك 
| المفاجأة] 
< قلا دلوا عليه الوأ تاها لير مسا وتا لص تًا ضع 


هل عنتقم كا لتق توف و أخيه إذ أَنشرْ ج جهو ر قالرا أك لأت 
بوس قال أتأ بوس وعدا أخى قد مر اه عليِمَآ إل من بگق ضز 
ترك 93 تمع ل أشي الوأ تاه نقد ءارك آله علينَا ون 
كنا لخلطئيت © قال لا حل إن يقر لكا رترات 
الراحميرة @ أذهَيُوا بقمیصی هدا فَأَلقُرهُ على وجه أبى أت بصيرًا 
زآئونی ,اقلطم اجو © 4 [یرسف:۹۳-۸۸]. 

يخبر -تعالى- عن رجوع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه ورغبتهم فيها 
امن ا ر عليه برد ای لانن إل و فَلَمًا دلوأ عليه قَالوأ 
يها عرب مَسََّا وَأَهَلَما صر 4؛ أي: من الجدب وضيق الحال وكثرة العيال. 
$ وَجِنَنًا بِِضّعَة مرَجَلة 4؛ أي: ضعيفة لا يقبل مثلها منا؛ إلا أن تتجاوز عنا. فلما 
رأى ما هم فيه من الحال» وما جاءوا به مما لم ببق عندهم سواه من ضعيف المال؛ 
تعرف إليهم وعطف عليهم؛ قائلا لهم عن أمر ربه وربهم؛ وقد حسر لهم عن 
جبينه الشريف وما يحويه من الخال الذي يعرفون فيه: طقال هَل علمتم ما 
مَعَلكُم بِبُوسْفَ وَأخيه إذ اشر جهو © ». <قائرا»: وتعجبسوا كىل 
المجب» وقد ترددوا إليه مرارا عديدة وهم لا يعرفون أنه هو: انك لنت 
بوس قال اتا يُوسْنُ وهآ أَخى ؛ ب يعني: أنا يوسف الذي صنعتم معه ما 
سیا وسلف من اناكم يدها نی ور « َمَدآ أَخى 4؛ تأكيد لما قال» 
وتنبيه على ما كانوا أضمروا مما من الحسد وعملوا في أمرهما من الاحتيال؛ 
وهذا قال: « قَد مَك > آله عَلَيمَآ 4؛ أي: بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا 
وشده معاقد عزناء وذلك بما أسلفنا من طاعة ربنا وصبرنا على ما كان منكم 
ال ل ا ا 

رك آله لا يُضِيعْ أَجْرَ آلمْحْسِنِينَ 4. ١ ١‏ 


إفف صحيح قصص الأنبياء د 


١‏ قالوأ تا قد انرك آنه علا 4 أي: : فضلك وأعطاك مالم يعطنا. 
< وان كُنًا الخطئیر 4 أي: فيما أسدينا إليك» وها نحن بين يديك « قَالَ لإ 
قريب عَلَيَكُم ليم ؛ أي: لست أعاتبكم '' على ما كان منكم بعد يومكم هذاء 
ثم زادهم على ذلك فقال: : فر آل کم ومو يحم لحمو 4 ومن زعم 
أن الوقف على قوله: 9 قريب عََيْكُمْ 4» وابتدا بقوله: < الوم فر آل 
لك افو ضيت ا 

ثم أمرهم بان يذهبوا بقميصه- وهو الذي يلي جسده-» فيضعوه على عيني 
أبيه؛ فإنه يرجع إليه بصره بعد ما كان ذهب بإذن الله» وهذا من خوارق العادات 
ودلائل النبوات وأكير المعجزات. 

ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدّعة وجمع 
الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. 


[ قميص يوسف الصديق ] 

ل ولا قصلت لور قال وهم ِبَى لأجد ربح بُو سف لول أن تقْتدُون 
ا قالوأ الہ نك ھی للك المسديم ر لما أن جاء البَشِيرٌ ألقنه على 
جه فآرتد نصيرًا قال ألم أئل لم ج اعم من آل ما لا تمو ري 
كارأ بتأنانا نتفر تا نتن كنا حن ره قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لكر 

رك له هو قور ريم ت 4 [بوشف كحلة]. 
قال عبد الرزاق :عن ابن عباس يقول: $ لما فَصّلْت لمیر ؛ قال: لما 
خرجت العير؛ هاجت ریح؛ فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف؛ فقال: إِنَّى 
جد ريج ارت لزلا أن تمن 4د قال: : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام؛ 
وقال الحسن البصري وابن جريج المكي: كان بينهما مسيرة ثمانين فرسخاء وكان 


.» في نسخة: «أعاقبكم‎ )١( 
.)759/7/١1(» في «التفسير‎ ) ( 


= ۲ 


- صحيح قصص الأنبياء 


له منذ فارقه ثمانون سنة» وقوله: $ لوا أن دون 4 أي: تقولون: إنما قلت 
هذا من الفند» وهو الخرف وكبر السن. 

قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : « دون 4: 
تسفهون» وقال مجاهد -أيضاً- والحسن: تهرمون. ّ 

< قَانُوا تله نك لَفى ضَلَلِكَ القحديم(2) ؛ قال قتادة والسدي: قالوا 
له كلمة غليظة. ` 1 

.قال الله -تعمالى-: فلا أن جَاء البَشِيرُ ألقنة على وَجْهه فَارْتدٌ 
بَصِيرًا 4؟ أي: بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب» فرجع من فوره 
بصيرا بعد ما كان ضريراء وقال لبنيه عند ذلك: « لم ئل نّكُمْ إن أَعْلَمْ مِنَ 
آله ما لا تَعْلَّمُوَ 4؛ أي: أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف» وسيقر عيني به 
وسيريني فيه ومنه ما يسرني. 

فعند ذلك: و قالوا تاتا تعفر لتا وبآ إا كنا حط © 4: 
E‏ عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه» 
وما كانوا عزموا عليه» ولا كان من نيتهم التوبة قبل الفعل؛ وفقهم الله للاستغفار 
عند:وقوج ذلك منهم, 

فاجابهم أبوهم إلى ما سألوا وما عليه عولوا قائلا: « قال سوف أسْتَغْفْرٌ 
كم بى ! اله هو آلعْفُورُ آَليّحِيم رج 4؟ قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو 
ابن قيس وابن جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. 

وثبت في «الصحيحين» عن رسول الها أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنياء فيقول: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من سائل فاعطيه ؟ هل من 


مستغفر فأغفر ل , 


.)۷٥۸(ملسمو‎ ))١١55(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


YY > 


[ اجتماع الشمل وتاويل الرؤيا] 

( قلمًا دَخَلُوا على ب يُوسْق ءار إلبه َوه وَقَالُ ذخو مِصَرٌ إن شَآءَ 
لله ءَامنينَ ر وَرَفَعَ أَبَوْسَهِ عَلى 1 وروا لمر سج قال يَكأبَت هدا 
تول ری من قبل كذ جلها رَتِى حَقَا وقد أَحْسَنَ بت إذ أخْرَجَنى ِن 
الجن وجا بكم من لبدو من بغر أن َر آَلسَيْطن بَيْنى َه إخوتيي إن 
رَيَى ليث لما يَساء إل مولي الحم ي © رب كذ مَاتَيََيى مِنَ الملك 
وَعَلَمْتَنى من تأويلٍ لْأُحَادِيث فَاطِرَ آلسّموت وَالأَرْضٍ أنتَ وَلِىّء في ادنيا 
وَالْآَخرَة توفنی مسلا وألحفنی بالصلحین ر 4 [يوسف :1-44 10 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة. 

وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريباً؛ فإن المرأة راودته وهو 
شاب ابن سبع عشرة سنة- فيما قاله غير واحد- فامتنع. فكان في السجن بضع 
سنين» وهي سبع عند عكرمة وغيره» ڈ ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع؛ ثم 
لما امحل الناس في السبع البواقي؛ جاء إخوته يتمارون في السنة الأولى وحدهمء 
وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين» وفي الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهليهم 
أجمعين. فجاءوا كلهم. 

و قلا دحوأ عَلَى وس ٤او‏ إِليّه أَبَوَبَهِ»: واجتمع بهما خصوصاً 
وحدهما دون إخوته ‏ وَقَالَ أدْخْنُوا مِصْرَ 4 اسكنوا مصرأء أو أقيموا بها 3 إن 
شَّآءَ لَه 4؟ مكاناً صحيحاً مليحاً. 

قال الله -تعالى-: ‏ وَرَفَعَ أبَوَهِ عَلَى أَلعَرشُ »: قيل: كانت أمه قد 
ماتت؛ كما هو عند علماء التوراة. وقال بعض المفسرين: أحياها الله -تعالى-. 
وقال آخرون: بل كانت خالته لياء والخالة بمنزلة الأم. 

وقال ابن جرير”'' وآخرون: بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى 
يومئذ؛ فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه. وهذا قوي» والله أعلم. 


.)٤٤ /١7( «جامع البيان)‎ )١( 


mm ا‎ 


- صحيح قصص الأنبياء 


ورفعهما على العرش» أي: أجلسهما معه على سريره: $ وَخَرُوا له 
9 4؛ أي: سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيما وتكريماء وكان هذا 
مشروعا هوه وم بزل معمولا به ي صائر ئر الشرائع حتى حرم في ملتنا. « وقال 
يَتأبَت هنذا تأويل رُءْيَىَ من قبل »؟ أي: : هذا تعبير ماكنت قصصته عليك من 
رؤيتي الأحد عر كوكبا والشمس والقمر حين رأيتهم لي ساجدين» و أمرتني 
بکتمانها» ووعدتني ما وعدتني عند ذلك « كذ جَعَلَهَا رَبَى حَقنا وقد أَحْسَنَ ب 
إذ أَخْرَجَنِى مِنَ الجن 4؛ أي: بعد الهم والضيق جعلني حاكما نافذ الكلمة في 
الديار المصرية حيث شئت. ( َجَاءَ بكم م البَدوِ)؛ أي: البادية» وكانوا 
يسكنون أرض العربات' " من پلاد الخليل ( من بغار أن تَر شين بَينِى وَبَيْنَ 
ِخْوَتِقَ )؛ أي: فيما كان منهم إلي من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. 

ثم قال: إِنَّرَيَى اطي لما يَسَآذْ 4؛ أي: إذا أراد شيئا؛ هيا أسبابه 
ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي إليها العبادء بل يقدرها وييسرها بلطيف 
صنعه وعظيم قدرته؛ أي: بالأمور. و نكم مْوَآلعَلِيم 4؛ أي: يجميع الأمور 
( الحَكِيم4: في خلقه وشرعه وقدره. 


[ وتوفني مسلماً ] 


ثم لما رأى يوسف -عليه السلام- نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع؛ وعرف 
أن هذه الدار لا يقر بها قرار» وأن كل شيء فيها ومن عليها فان» وما بعد التمام 
إلا النقصان؛ فعند ذلك أثنى على ربه با هو أهله. واعترف له بعظيم إحسانه 
وفضله» وسأل منه - وهو خير المسئولين - أن يتوفاه- أي: حين يتوفاه على 
الإسلام- وأن يلحقه بعباده الصالحين» وهكذا؛ كما يقال في الدعاء: اللهم! أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمین» أي: حين تتوفانا. 


(۱) بلاد العرب؛ كما في (معجم البلدان »7/706 .)1۳١‏ 


د ۲ 


صحيح قصص الانبياء > 


ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره -عليه السلام-؛ كما سأل الني با 
عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملا الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين 
والمرسلين؛ كما قال: « اللهم! في الرفيق الأعلى )؛ ثلاثاء ثم قضى. 

ويحتمل أن يوسف -عليه السلام- سال الوفاة على الإسلام منجزا في 
صحة بدنه وسلامته» وأن ذلك كان سائغا في ملتهم وشرعتهم؛ كما روي عن ابسن 
عباس أنه قال: ما تمنى ني قط الموت قبل يوسف. 

فأما في شريعتنا؛ فقد نهى عن الدعاء بالموت؛ إلا عند الفتن؛ كما في حديث 
معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد: «وإذا أردت بقوم فتنةء فتوفنا إليك غير 
مفتونین. 

وني الحديث الآخر: «ابن آدم! الموت خير لك من الفتنة". 

. وقالت مريم -عليها السلام-: « يَلَيْتَنَى مت قبل هدا وَكُنتٌ تسيا 
تسیا 4 [مرع:؟]» وتمنى الموت علي بن أبي طالب لما تفاقمت الأمور وعظمست 
الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال» وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب 
«الصحيح) لما اشتد عليه الحال ولقي من خالفيه الأهوال. 

فأما في حال الرفاهية؛ فقد روى البخاري و مسلم في «صحيحهمه“ من 
حديث أنس بن مالك: قال رسول الْوكلة: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به: 


)١(‏ أخرجه البخاري (05109/4), ومسلم (444؟) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

زفق صحيح - أخر جه الترمذي (۳۲۳) وأحمد )١ 17 /٥(‏ من حديث معاذ بن جبل 
-رضي الله عنه- بإسناد حسن. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: أخخرجه الترمذي (9794م) 
وحسنه ووافقه المنذري وشيخنا الألباني. 

وبالجملة؛ فالحديث بمجموع ذلك صحيح؛ فقد قال الترمذي: (حسن صحیح» سألت 
محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح ). 

(9) صحيح- أخخرجه أحمد /٩(‏ ۲۷و۸٤‏ والبغوي في «شرح السنة)(4057) من 
حديث محمود بن لبيد -رضي الله عنه-» وصححه شيخنا - رمه الله- في « الصحيحة) (۸۱۳). 

(4) أخرجه البخاري (051/1), ومسلم (۲۹۸۰). 


۹ ب 


= صحيح قصص الأنبياء 


إما محسناً فلعله يزداد: وإما مسيئاً ؛ فلعله يستعتب”"» ولكن ليقل: اللهم! أحيني 
ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفي إذا كانت الوفاة خيراً لي »» والمراد بالضر هاهنا: ما 
بخص العبد في بدنه» من مرض ونحوه لا في دينه. 

والظاهر: أن ني الله يوسف -عليه السلام- سال ذلك: إما عند احتضاره» 
أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. 


[ وفاة يعقوب - عليه السلام -] 


وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب: أن يعقوب أقام بديار مصر عند 
يوسف سبع عشرة سنة؛ ثم توفي -عليه السلام-. وكان قد أوصى إلى يوسف 
-عليه السلام- أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق. قال السدي: فصبره“ 
وسيّره إلى بلاد الشام» فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل -عليه 
السلام-. 

وعند أهل الكتاب: أن عمر يعقوب يوم دخل مصر مائة وثلاثون سنة. 
وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة. ومع هذا قالوا: فكان جميع عمر 
مائة وأربعين سنة! 

هدا نص كتابهم! وهو غلط: إما في النسخة: أو منهم؛ أو قد أسقطوا 
الكسرء وئيس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا؛ فكيف يستعملون الطريقة يقة ها هنا؟!. 

وقد قال -تعالى- في كتابه العزيز: ( أم كنم شْهدَآء إذ حَصْرٌ يموب 
أَلمَوْتُ إذ قال الكو ااتشان ين ق انوأ تعب إلهَكَ وله َبَآك 


برسم وَإسَمسَعِيلَ وَِسْحَلقَ لها وَحِدَا وَس لَه سُسلِمُونَ ر 4 [البقرة:50١]:‏ 


)١(‏ يرجع عن الإساءة» ويطلب الرضا. 
(۲) حتطه» وقد اشتهر المصريون القدماء بتحنيط الموتى (!). 


د ۲۷ 


صحيح قصص الأنبياء = 


يوصي بنيه بالإخلاص» وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء -عليهم 
السلام-. 


[ وفاة يوسف - عليه السلام -] 


ثم حضرت يوسف -عليه السلام- الوفاة؛ فأوصى أن يحمل معهم؟ إذا 
خرجوا من مصر؛ فيدفن عند آبائه» فكان بمصر حتى آخرجه معه موسى -عليه 
السلام-. فدفنه عند آبائه؛ كما سيائي”". 


)١(‏ قصة يوسف - عليه السلام- فيها عبر كثيرة وفكر مثيرة» وقد جمعناها بالاشتراك 
مع الأخ الشبخ الدكتور محمد موسى آل نصر - حفظه الله- في كتاب كبير وهو المسمى: «إتحاف 
الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف». 


> 0 ۲۲۹ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


قصة أيوب - عليه السلام - 


والمشهور: أنه من ذرية 4 إبراهيم؛ كما قررنا عند قوله -تعالى-: < وین 
دربت داور وَسَليْمنَ اموب وَيُوسُن وموس ورين 4 الآيات [الأنعام:44]» 
من أن الصحيح: أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح -عليهما السلام-. 

وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحساء إلييهم في سورة النساء في 
قوله -تعالى- : U)‏ أَرْحَيََا إليِكَ کنا أَوْحَيَنَاً الق توح ليحن من 
و وَأَيَحَيّنَآ لك ارهد واسملعیل واسحلق وَيَعَْقُوبٌ وَالأُسَبَاط 
وعيسیٰ وَأكُوبٌ 4 [النساء: :۳ ] الآية. 

فالصحيح: أنه من سلالة العيص بن إسحاق؛ فلهذا ذكرناه هاهناء ثم 
نعطف بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء الله» وبه الثقة» وعليه 
التكلان. 


[ قصة أيوب في القرآن ] 


قال الله -تعالى-: «* وَأَيُوبٌ | اذ تاد رَه اتی می ار وات 


َم اجب @ فَآَسْتَجَبْتا لك فكشقتا ما يم من ضر وَمَاتيَلهُ اَهَل 

وَمِْلَهُم تُعَهْدْ رَحْمَة من عندنًا وَذِكَرمك للعَبِدِينَ © 4 [الأنساء:۸۲-٤۸]»‏ وقال 
-تعالى- : ( وَاذْكرعَبدتآ وب إذ تاد رهد ای سسب ألشّيِطنُ بض 
َعَدَابٍ © از كض برجي حدر متسل ارد شراب ر وَوَهَبَنَا لك 
اهل متهم َعَم رَحْمَةُ مثا ذكرعت لأؤلى الألبب © فَحُْذْ 


بدك ضِغْنًا فَأَضْربٌ بم ولا تحت إا يَجَدَنَهُ صاياً E‏ ا 
اراب © 4 [ص: ٠‏ -؛؛]. 


mm YY 


= صحيح قصص الأنبياء 


[ بلاء أيوب- عليه السلا م- وصيره ] 


قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلا كثير المال من سائر 
صنوفه وأنواعه؛ من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البثنة مسن 
أرض حورانء وحكى ابن عساكر”"': أنها كلها كانت له. وكان له أولاد وأهلون 
كثير» فسلب منه ذلك جميعه» وابتلي في جسده بأنواع من البلاء» ولم يبق منه عضو 
سليم سوى قلبه ولسانه؛ يذكر الله -عز وجل- بهماء وهو في ذلك كله صابر 
محتسبء ذاكر الله -عز وجل- في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. 

وطال مرضه حتى عافه الجليس» وأوحش منه الأنيس» وانقطع عنه الناس» 
ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته؛ كانت ترعى له حقه» وتعرف قديم إحسانه 
إليها وشفقته عليها؛ فكانت تتردد إليه» فتصلح من شأنه» وتعينه على قضاء 
حاجته» وتقوم بمصلحته» وضعف حل ماء وقل مالهاء حتى كانت تخدم الناس 
بالأجر؛ لتطعمه وتقوم بأوده -رضي الله عنها وأرضاها- وهي صابرة معه على ما 
حل بهما من فراق المال والولد» وما يختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات 
اليد وخدمة الاس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! 

وقد ثبت في الحديث”"© أن رسول الله ا قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه 


00 6 
صلابة؛ زيد في بلاث» . 


.)08/1١١()قشمد في «تاريخ‎ )١( 

() في« نسخة »: « في الصحيح »» والمعنى في الحديث الصحيح؛ كما لا يخفى. 

() صحيح- أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (5075).: وأحمد /١(‏ ۱۷۲و٤۱۷‏ 
و8١و1860).‏ والدارمي (۲/ ۳۲۰)» وابن حبان (۳۹۰۰و۲۹۰۱و۲۹۲۱)» والحاكم )1١/١(‏ 
بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص. 


7ك الفا صحيح قصص الأنبياء = 


حتى إن المثل ليضرب بصبره -عليه السلام-» ويضرب المثل -أيضا- با حصل له 


من أنواع البلايا. 
وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال كثيرة» والصواب ما ورد في السنة 
الصحيحة. 


عن أنس بن مالك: أن الني ي قال: «إن ني الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني 
عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد؛ إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه 
به» كانا يغدوان إليه ویروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تعلم؟ والله؛ لقد آذنب 
أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك ؟ قال: منذ ثماني 
عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. فلما راحا إليه؛ لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له. فقال آأيوب: لا أدري ما تقول ؛ غير أن الله -عز وجل- يعلم أني كدت 
أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله فأرجع إلى بيتي» فأكفر عنهما؛ كراهية أن 
يذكر الله إلا في حق. 

قال: وكان يمخرج في حاجته؛ فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتی يرجع؛ 
فلما كان ذات يوم أبطات علیه» فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن: « أرٌْ كض 
برجلك هذا مُعْتَسَلُ' ارد وَعَرَابٌ رچ 4 [ص:4]» فاستبطاته فتلقته تنظر» وأقبل 
عليها قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على أحسن ما كان» فلما رأته؛ قالت: 
أي بارك الله فيك! هل رأيت ني الله هذا المبتلي؛ فوالله القدير على ذلك؛ ما رأيت 
رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً؟! قال: فإني أنا هو». 


< وله شواهد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأخت حذيفة بن اليمان -رضي الله 


عنهم-. 


= ۲ 


= صحيح قصص الأنبياء 


قال: «وكان له أندران”"": أندر للقمح وأندر للشعير, فبعث الله سحابتين» 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح؛ أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت 
الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض)© 

وهذا غريب رفعه جد والأشبه أن يكون موقوفا ©. 

عن أبي هريرة؛ عن الني ية قال: «لما عافى الله أيوب -عليه السلام- أمطر 
عليه جرادا من ذهب» فجعل يأخذ منه بيده ويجعل في ثوب». قال: «فقيل له:يا 
أيوب! أما تشبع ؟ قال: يارب! ومن يشبع من رحمتك؟ ۲“ 

عن أبي هريرة؛ عن رسول الله يل « بينما أيوب يغتسل عرياناً؛ حر عليه 
جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثى في ثوبه. فناداه ربه -عز وجل-: يا أيوب! ألم 
أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلي يارب! ولكن لا غنی لي عن بركتك»”*. 

وقوله : 3 ار ك برِجَلِك » [ص:۲۲]؛ أي: اضرب الأرض برجلك. فامتثل 
ما أمر به فأنبع الله عيناً بارذة الماء» وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منهاء فأذهب الله 
عنه ما كان يجده من الألم والأذي والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا 

1 ا 
وباطناء وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيراً حتى 


)١(‏ بيدران 
(؟) صحيح- أخرجه ابن أبي حاتم (1198/147/4)) وابن جرير في «جامع 
البيان) (۲۳/ 1١4-1١1‏ وأبو يعلى (857).» والبزار -۱۸٤۹(‏ «مختصر الزوائد»؛ وابن حبان 

(584). والحاكم (۲/ »)٥۸۱‏ وأبو نعيم في «الحلية )(۳/ ٤‏ ۳۷). 

وهو حديث صحيخ؛ صححه الحاكم والذهي وأبو نعيم والهيثمي في (الجمع» 
)3١١/4(‏ وشيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة 109(6). 

)۳( ولا وجه لاستغرابه. ولا دليل على وقفه(!). 

۲۰۴ /۲( وأخمد‎ »)۱۳۷۰۰ /۲٤۹۱/۸( صحیح- أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
وابن حبان (1۲۳۰)» والطيالسي (5154)» والجاكم (۲/ ۲ بإسناد صحيح‎ »)٥و‎ ٤۹۰و‎ 
على شرطهما.‎ 

(5) أخرجه أحمد (۲/ ١۳۱)ء‏ والبخاري (۳۳۹۱). 


رفن صحيح قصص الأذبياء = 


صب له من امال صباً مطراً عظيماً جراداً من ذهب» وأخلف الله له أهله؛ كما قال 
- تعالى-: ١‏ وَءَاتيْئَهُ اهَل وَمتْلَهُم تَعَْمْ) [الأنبياء:؛]؛ فقيل: أحياهم الله 
بأعيانهم» وقيل: آجره فيمن سلف» وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم؛ وجمع له شمله 
بكلهم في الدار الآخرة. وقوله: $ رَحَمَة من عنددنًا 4 [الأنباء:84]؛ أي: رفعنا عنه 
شدته» وكشفنا ما به من ضر؛ رحمة منا به ورأفة وإحساناط ؤر للْعَبِدِينَ » 
[الأنبياء: ؛ ۸]؛ أي: تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده؛ فله أسوة بني الله 
أيوب؟ حيث ابتلاه الله با هو أعظم من ذلك» فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. 

ومن فهم من هذا اسم امرأته؛ فقال: هي رحمة! من هذه الآية؛ فقد أبعد 
النجعة وأغرق النزع!! 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية» ثم 
غيروا بعده دين إبراهيم. 

[ لوأقسم على الله لأبره ] 

وقرله: و وذ د صا اضرب بم ولا تختت نّا وَجَدئَهُ صَايرا 
َعم انعد نه أب ي 4 [ص:44] هذه رخخصة من الله -تعالى- لعبده ورسوله 
أيوب -عليه السلام-؛ فيما كان من حلفه ليضربن امرأته مائة سوط. 

فقيل: حلفه ذلك لبيعها ضفائرهاء وقيل: لأنه عارضها الشيطان في صورة 
طبيب يصف ها دواء لأيوب» فأتته فأخبرته. فعرف أنه الشيطان» فحلف ليضربنها 
مائة سوط. 

فلما عافاه 0 -عز وجل- أفتاه أن يأخذ ضغفا" وهو كالعتكال” الذي 
يجمع الشماريخ فيجمعها كلهاء ويضربها به ضربة واحدة» ويكون هذا منزلاة 
منزلة الضرب بمائة سوط ويبر ولا يحنث. 


)١(‏ حزمة رطبة من عيدان الأعشاب. 
(۲) في التمر كالعنقود في العنب. 
(") العود الواحد من العثكال. 


ذخفذ - 


= صحيح قصص الأنبياء 


وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه» ولا سيما في حق امرأته 
الصابرة الحتسبة المكابدة الصديقة * البارة 5 إدضي الله 0 ا عقب 
[ص:؛ 4]. 

وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذورء وتوسع 
آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان» وصدروه بهذه الآية 
الكريمة» وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب! وسنذكر طرفا من ذلك في كتاب 
«الأحكام» عند الوصول إليه إن شاء الله -تعالى-. 

ولنذكر هاهنا قصة ذي الكفل إذ قال بعضهم: إنه ابن أيوب -عليهما 
السلام- وهذه هي 


۳0 


صحيح قصص الأنبياء => 


قصة ذي الكفل 
الذي زعم قوم أنه ابن أيوب - عليه السلام - 

قال الله -تعالى- بعد قصة أيوب في سورة الأنبياء[80 حكمار 
« وِسْصَعِيلَ درس ودا آنكقل ل من لْصّبرِينَ رچ وأ سهم ف رمیا 
امم م م آلصلحیں رچ 4 [الأنبياء .[A1-۸0:‏ 

وقال -تعالى - بعد ده انوت ايف في سورة ص [40 -48غ]: ١‏ زاذكر 
عِبَدَنَآ رهيم سق يعوب أؤلى لْأيَدى والأنصر (© ! انآ َخْلَصْسَهُم 
الم ذِكْرَى آلدار رج هم عدا لَمِنَ آلمُصَْطفَيْنَ ايار ر ودک 
إِسْمعِيل وألْيَسَعَ وا كفل و ڪش لحار ر 4 [ص:ه؛ -4غ]. 

فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة 
الأنبياء أنه ني- عليه من ربه الصلاة والسلام- وهذا هو المشهور. 


ح صحيح قصص الأنبياء بت سح ا تك لوانت 


باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 


وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله -تعالى- : وَلَقَدَ ايتا مُوسَى 
لتب مِنْ بَعْدٍ مآ أَمْلَكًْا أَلمُرُونَ الأولق بصابر للنّاسِ وَمُدَى وَرَحْمَة 
لَعَلَّهُمَ يكَدَكَرُونَ رج 4 [القصص:5؛]. 

عن أبي سعيد الخدري؛ قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من 
الأرض بعدما أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة» ألم تر 
أن الله - تعالى- يقول: $ وَلْقَدَ ايتا مُوسَى الحتبٌ مر بعد مآ أَهْلَكُنَا 
اَلْقُرُونَ ا ولي » [القصص:"4]؟ 

ورفعه البزار”" في رواية له والأشبه- والله أعلم- وقفه. 

فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى- عليه السلام-. 

فمنهم: 


)١(‏ صحيح- أخرجه البزار 2-١444(‏ مختصر الزوائد»)؛ وابن جرير الطبري في 
«جامع البیان )(۲۰/ ١٥)ء‏ وابن أبي حاتم (4/ ۱۹۹۲۸/۲۹۸۱) موقوفا بإسئاد صحيح. 

وأخرج -أيضا- البزار 2-14410 مختصر الزوائد ))ء والحاكم )٤١۸/۲(‏ مرفوعاً 
بإسناد صحيح. 

ولا تعارض بين الوقف والرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي والاجتهادء وصححه مرفوعاً 
الحاكم والذهي واهيثمي والحافظ ابن حجر -رحمهم الله-. 


صحيح قصص الأنبياء کے 


حب تمقف 


أصحاب الرس 


قال الله -تعالى - في سورة الفرقان 74 -9؟]: $ وَعَادًا 


الرس وَفْرُوننًا بن ذلك كبيرًا رج وڪ ضَرَبْنَا لَه الْأَمْتلّ ولا تَبرْنا 


تَتبيرًا ©) 4. 
وقال -تعالى- في سورة ق Né- ٠۲1‏ و 
راحب الرس وَتَمُودُ ر وَعَادُ وفرعَون وَلِخْوَن لوط ر وَأضحَنب الأيكة 


وق م کل كدب آلرُسْلَ فحن وَعِيدٍ © 4. 

وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا- وهو 
الاك -. 

عن ابن عباس؛ قال: الرس بثر بأذربيجان". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) (۸/ 5190/ )١101177‏ بسند صحيح. 


= صحيح قصص الأنبياء‎ ٢۴۹ 


قصة قوم يس 
[ وهم أصحاب القرية أصحاب يس ] 


[ قصة أصحاب القرية في القرآن ] 
قال الله -تعالى- : ( وضرب لهم ملا أضحب القريَة اذ جَآءَهَ 
مسلون © اذ أَرْسَلمَآ الهم أثتين فَكَدبُوسُمَا هُمَا فَعَرّرتَا يكالثِ فقا فَقَانوا اا 
ا مسون ره قاثوأ مآ شد إل کر مداتا رنآ أل لخن من سم إن 
قرالا تكدِيُونَ ©) الوأ أ رتا ل رتا ریک رون ي وما عَليْنَآ إلا 
الع الس @ قارا انما تطیرتا بك لبن لَمْ تسهوأ تسهوأ بتكم 


ي عَدَابٌ ب ایدم 2 oT‏ 


آنرکریں بے ایوا ت 9 كد ا هم مهت تنه 7 و 


عبد اذى فَطْرَنى إل تزجعو ر 0 من دونه اله إن يردن 
لرُحْمنْ بضر ل تفن ء نی نهم شا لا دون وه اح إِذا في ملل 
من © اتن امت بتكم شرن وج قِيل دحل الجن قال يليت قزبى 
يَعْلَمُونَ (ه) بم غْفْرَ لى رَبيَى وَجَعَلنِى مِنَ آلمُكرَمِنَ ج © ومآ ارلا على 
فؤوده من يه بن چاو بن أشنا ونا كنا سيو جه رن كاتث إلا متنا مَبْحَةُ 
وح اذا هم + م حَمِدُونَ ©) 4 [س:۲۸- -4[. 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكية. 

وهذا القول ضعيف جداً؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من 
الحواريين؛ كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوققت؛ ولهذا كانت إحدى 
المدن الأرسع التي تكون فيها بطاركة النصارى» وهن: أنطاكية» والققدس» 
وإسكندرية» ورومية» ثم بعدها القسطنطينية» ولم يهلكواء وأهل هذه القرية 
المذكورة في القرآن أهلكوا؛ كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صدّيق المرسلين: 
( إن كات إلا می وہ فإذا هم دون و ». 


ا —- 


ح صحيح قصص الأنبياء 


ولكن؛إن كان الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية 
قديماء فكذبوهم وأهلكهم الله» ثم عمرت بعد ذلك» فلما كان في زمن المسيح؛ 
آمنوا برسله إليهم؛ فلا يمنع هذاء والله أعلم. 
فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح؛ 
فضعيف» لما تقدم؛ ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله. 
قال الله -تعالى- : 3 وضرب لهم ملا 4؛ يعنى: لقومك يا محمد. 
< أَصَحَبٌ اَلقَرَبّة ؛ يعني: المديلة. ( إذ جَآءَهَا آلمُرْسَلُونَ و إذ سلتا لهم 
آنتين فَكَدَبُوهُمَا مَعَرَرنَا الث ؛ أي: أيدناهما بشالث في الرسالة. « اتا 
إن یکم حرَسَلُونَ 4. فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم؛ كما قالت الأمم الكافرة 
لرسلهم؛ يستبعدون أن يبعث الله نبيا بشريا. فاجابو بان الله يعلم أنا رسله إليكمء 
ولو كنا كذبنا عليه؛ لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام « وِمَا َلآ إل آلبَلَُ 
َلمَبِينُ ؛ أي: ع ان لیک ما ارا ب الكو رات ھر الاھ رای امن 
يشاء ويضل من يشاء. قا إا تيتا كم » أي: تشاءمنا بما جئتمونا به. 
ر ين لَك تسهوأ لترجْمسَكُمْ 4: قيل: بالمقال» وقيل: بالفعال» ويؤيد الأول قوله: 
( وَلِْمَتَتَكُم ما عَدَابُ أ أليمٌ): توعدوهم بالقتل والإهانة. <قَالوأً طت رکم 
تَعَكُم 4؟ أي: مردود عليكم. ١‏ أبن ڪرم )؛ أي: بسبب آنا ذكرناهم بالهدى 


ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقتل والإهانة « بل دقوم رشو »؛ أي: لا 
تقبلون الحق ولا تريدونه. 
[ مؤمن أصحاب يس ] 


وقوله -تعالى-: $ وَجَآءَ ِن أقصا آلمَدِيئةِ رَجُلّ يَسْعَئ )؛ يعنى: لنصرة 

الرسل وإظهار الإمان بهم و قال قوم آتبعوا آل ملي ( أتَيِعُوأ من 4 

َلك لَجَوًا وَهُم تُهَتَدُونَ ر 4؛ أي: يدعونكم إلى الحق الحض بلا أجرة ولا 

جعالة. ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة ما سواه ما 

لا ينفع شيا لا في الدنيا ولا في الآخرة. « انى اذا لَفَى ضسذئل مين © 4؛ أي: 
إنى إذا لفى ضسلال مر 


> ل صحيح قصص الأنبياء د 


م ثم قال تخاطبا للرسل: « إلى ءَامَنتُ 

م فَأسْمَعُون © 4 قيل: فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربکم» وقيل 
معنا : فاستمعوا يا قومي إبماني برسل الله جهرة. 

فعند ذلك قتلوه. 

قال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: $ يتقوم اتبعوأ 
الْمرسکلی 4» وبعد مماته في قوله: El‏ 
لی ری وُجَعَلنِى من الْمُكرَمِينَ ر 4. 

وقال قتادة: لا لقی الؤمن إلا ناصحاء لا يلقى غاشاء ما عاين من عاين 
من كرامة اله قال: « يليت قَؤْمى يَعْلَمُونَ رچ يما عقر لی ری وَجَعَلنِى مِنّ 
الْمْكَرَمِينَ 42 4: ني لله ابيط یا ين ی کا للد وبا هو یا 
قال قتادة: ري إن کاتٽ إلا صَبِحَة وة 


فَإِذا هم خمد : دن 83 4. 
[ هلاك أصحاب يس ] 


وقوله -تعالى-: « * وما انزلا على فَوْمِف من بده من جُند ناسء 
وما كسا ملین 9 4؟ أي: : وما احتجنا في الانتقام من منهم إلى إنزال جند من 
السماء عليهم. 

$ إن كانت إلا صَبْحَهُ وَحِدَةٌ قاذ هُمْ حَديِدُونَ ر 4؛ قال المفسرون: 
بعث الله إليهم جبريل -عليه السلام-؛ فأخل بعضادتي الباب الذي لبلدهم» ثم 
صاح بهم صيحة واحدة؛ فإذا هم خامدون؛ أي : قد أخدت أصواتهم» وسكنت 
حرکاتهم» ولم يبق منهم عين تطرف. 

وهذا كله نما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية؛ لأن هؤلاء أهلكوا 
بتكذيبهم رسل الله إليهم» وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين 
إليهم؛ فلهذا قيل: إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح. 


— ۲ صحيح قصص الأنبياء = 


قصة يونس - عليه السلام - 


[ يونس-عليه السلام- في القرآن ] 

قال الله -تعالى- في سورة يونس [۹۸] فلو كاتث رة مَامَنَتْ مَتَقَعهَآ 
إيملنهآ 0 قرم وئس ّا اموا كَمَفْنَا عَنَهُمْ عَذَابَ َلْخِرى ف الْحيّرة 
نا وَمتَمْسَهُمْ إلى جين رج 4. 

وقال -تعالى- في سورة الأنبيياء [۸۷ [AA-‏ } 115 
فط أن لن تقر عليه قتا ف المت أن 9 إل لله ال أ 
كنت من آلللہیں رھ فَأسْتَجَبنًا لَه فجن من ال ذلك شجى 
امن © 4. / 

وقال -تعالى- في سورة الصافات ]١18-١74[‏ « وَإِنٌّ يوس لمن 
مسل ر إذ بق ی القلك الْمَفْحُونِ ر فَسَاهَمْ فَكَانَ من خضري 
5 اقم لحرت وهر ملم ر فنؤلا ائھ کان ین سجن ر ب 
ا سقيم (3) وَأَنبَتَمَا عليه 


Li 


| آلثُون اذ ذهب مُعْضِبًا 


مم ع 


رة بن قطي © وَأرَسلسَهُ إلى مأمَه ة أ أز ريدن © فَكَامَئُوأ 
فَمَتَحتهُمْ إلى جين ر 4. ْ 
وقال -تعالى- في سورة ن: [50-48] فاصیر لحكم رَبك وَل تک 
كصاحِبٍ الوت إذ تاد وهر مكظوم © لول أن تدارخاء نمه من ريف 


57 مسار 


لبذ بالعرآء وهو مدوم ر فَاجَتَبهُ رنه فَجَعَله من ألصَلِحِينَ رج 2 4. 
[ توبة قوم يونس -عليه السلام-] 


قال آهل التفسير: بعث الله يونس -عليه السلام- إلى أهل نينوى من أرض 
الموصلء فدعاهم إلى الله -عز وجل-» فكذبوه» وتمردوا على كفرهم وعنادهمء 


ا > 


- صحيح قصص الأنبياء 


فلما طال ذلك عليه من أمرهم؛ خرج من بين أظهرهم» ووعدهم حلول العذاب 
بهم بعد ثلاث. 

فلما خرج من بين ظهرانيهم؛ وتحققوا نزول العذاب بهم؛ قذف الله في 
قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نييهم؛ ؛ فلبسوا المسوح” 
وفوقوا بين كلّ بهيمة وولدهاء ثم عجّوا”" إلى الله -عز وجل-» وصرخواء 
وتضرّعوا إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات» 
وجأرت الأنعام والدواب والمواشي؛ قَرَعَت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحملانهاء وكانت ساعة عظيمة هائلة؛ فكشف الله العظيم 
بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم سببه ودار على 
رءوسهم كقطع الليل المظلم. 

ولمذاقال -تعلى-: فلو كاتث قرَيَةُ ءَامَنَتَ فَتفَعَهَآ إيمثهَآ » 
[ يونس:98]؛ أي: هلا وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها! فدل 
على أنه لم يقع ذلك؛ بل كما قال -تعالى-: ۾ ومآ أَرْسَلمَا ا 
لالم إا مآ أَرْسِلكم بف كَفِرُونَ © 4 [سبا :4"] وقوله: وإ كر 
يونس لمآ لما ءَاميُوأْ كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابَ آلخزى ف الحَيّزة اليا وَستَْسهُمَ 58 
حن » [یونس:۹۸]؛ أي: آمنوا بكمالهم. 

وقد اختلف المفسرون: هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة؛ فينقذهم 
من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي ؟ على قولين: 

الأظهر من السياق: نعم» واللّه أعلم. 

ا  :‏ لا اموأ 4 [برس:8؟]ء وقال -تعالى-: « وَأَرَسَلَئََهُ 
ا بأقة أف أو يَرِيِدُنَ ر اموا هَمَنَمسهُمَ إلى جين © 4 


)١(‏ ثياب سوداء. 


(۲) رفعوا أصواتهم بالدعاء. 


40 = 


صحيح قصص الأنبياء = 


[الصافات:47 ١و48 »]١‏ وهذا المتاع إلى حين لاينفي أن يكون معه غيره من رفع 
العذاب الأخروي» والله أعلم. 

وقد كانوا مائة ألف لا محالة» واختلفوا في الزيادة: 

واختلفوا: هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ؟ أو هما أمتان ؟ على 
ثلاثة أقوال هي مبسوطة في «التفسير». 


[ يونس- عليه السلام- في بطن الحوت ] 


والمقصود: أنه- عليه السلام- لما ذهب مغاضبا بسبب قومه؛ ركب سفيئة في 
البحر؛ فلجت بهم» واضطربت وماجت بهم وثقلت با فيهاء وكادوا يغرقون على 
ما ذكره المفسرون. قالوا: فتشاوروا" فيما بينهم على أن يقترعوا؛ فمن وقعت 
عليه القرعة؛ ألقوه من السفينة؛ ليتخففوا منه. 

فلما اقترعوا وقعت القرعة على ني الله يونس» فلم يسمحوا به. فأعادوها 
ثانية» فوقعت عليه أيضا فشمر ليخلع ثيابه ويلقى بنفسه» فأبوا عليه ذلك ثم 
أعادوا القرعة ثالئة» فوقعت عليه -أيضاً-؛ لا بريده الله به من الأمر العظيم. 

قال الله - تعالى-  :‏ ون وئس لمن المَرَسَلِينَ رج إذ أَبَىَ إلى انفلك 
آلسَمْحُونِ ر فْسَاهَمَ فكَانَ مِنَّ انض ر فاق لت وهر مه 
3 4 [الصافات:845-19١].‏ . وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة؛ ألقي في البحر» 
وبعث الله -عز وجل - حوتاً عظيماً من البحر الأخضر! فالتقمه» وأمره الله 
-تعالى- ألا يأكل له لحماً ولا يهشم له عظماً؛ فليس لك برزق! فاخذه فطاف به 
البحار كلها. وقيل إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. قالوا: ولما استقر في 
جوف الحوت حسب أنه قد مات» فحرك جوارحه؛ فتحركت؛ فإذا هو حي» فخر 
لله ساجداً وقال: يارب! اتخذت لك مسجداً في موضع ل يعبدك أحد في مثله. 


.» في نسخة: «فاشتوروا‎ )١( 


= صحيح قصص الأنبياء لف = 


وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه» والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصود: أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية» ويقتحم به 
لجحج الموج الأجاجي"» فسمع تسبيح الحيتان للرحمن» وحتى سمع تسبيح الحصى 
لفالق الحب والنوى» ورب السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما تحت 
الثرى؟ فعند ذلك وهنالك» قال ما قال بلسان الحال والمقال؛ كما أخبر عنه ذو 
العرتواتفلون ادق يمك لاحر ركفت الف ايلو اساي 
الأصرات وإن ضعفت» وعالم الخفيات وإن دقت» ومجيب الدعوات وإن عظمت؛ 
حيث قال في كتابه الميين» المنزل على رسوله الأمين» وهو أصدق القائلين ورب 
العالمين وإله المرسلين: $ وذا آلثون ! اذ دَمَبّ) [لأنياهء :ى]؟ أي: إلى أهله 
« عضرا فظن أن أن نُقدِرَ عليه قتلامك فى المت أن 59 لَه إل أنتَ 
سْبَحَنَكَ إِنيِى ت من اللي (© فَاَسْتَجَبْنا ل َيه من قر 
ودا لك تنجى الزن 2 > [ [لأنیاء:۸۸-۸۷]. ( فظن أن أن قَدِرَ 
عَلَيّْهِ 4: أن نضيق عليه. وقيل: معناه: نقدر؛ من التقدير وهي لغة مشهورة. قدر 
وقدر كما قال الشاعر": 
فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر 

( فاد ن المت )؛ قال ابن مسعود وابن ن عباس وعمرو بن ميمون 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة الحوت» وظلمة 
البحر؛ وظلمة الليل. 

وقوله -تعالى-: $ فلولا أ کان من آلمُسَبَحِينَ 2 للبت فى مظنم إلى 
يَرْمِ يعون (2) 4 [ الصافات:54-157١].‏ 

قيل معناه: فلولا أنه سبح الله هنالك» وقال ما قال من التهليل والتسبيح 
والاعتراف لله بالخضوع. والتوبة إليه والرجوع إليه؛ للبث هنالك إلى يوم القيامةء 


(1) المالح. 


(۲) عزاه القرطى في « الجامع لأحكام القرآن6(١١11*17/1)‏ قائلا: وأنشد ثعلب. 
عر ي أي مع 1 : 


4Y >‏ صحيح قصص الأنبياء ‏ 


ولبعث من جوف ذلك الحوت؛ هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى 
الروايتين عنه.وقيل: معناه: $ فلولا أنه كَانَ 4: من قبل أخصذ الحوت له مِنّ 
لْمُسَبّحِينَ 4؛ أي: المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا؛ قاله الضحاك بن قيس 
وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدي 
وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير. 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل «السنن» عن ابن عباس: أن 
رسول الله اة قال له: «يا غلام! إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء؛ احفظ 
الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»". 

عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يكلِِ: « لما أرأد الله حبس يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت: 
أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر؛ 
سمع يونس حساء فقال في نفسه: ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: 
إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملائكة 
تسبيحه» فقالوا: يا ربنا! إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة ! قال: ذلك عبدي 
يونس؛ عصاني» فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان 
يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند 
ذلك» فأمر الحوت؛ فقذفه في الساحل؛ كما قال الله: « وهو سَقِيمٌ» 


[الصافات: 40 ]١‏ نه 


() في« جامع البيان »(۲۳/ 514). 

(۲) صحيح- أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳و ۳۰۳و ۳۰۷)ء والترمذي50177): وابن أبي 
عاصم في «السنة )(۳۱۸-۳۱۹)ء والحاکم (۳/ 4١‏ 0و041) وغيرهم من طرق عن ابن عباس. 

قلت: وهو صحيح؛ صححه الترمذي» وابن رجب» وشيخنا -ر مهم الله-. 

(۳) ضعيف- أخرجه ابن جرير في « جامع البیان )(۱۷/ 20-74)» والبزار (؟/ 5 /1١‏ 
۲ - كشف) بإسناد ضعيف؛ ضعفه المصنف» واليثمي في «المجمع .)١١١/17(»‏ ويشهد له 


ما بعله. 


> ۸ 


= صحيح قصص الأنبياء 


عن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع 
الحديث إلى رسول الله اة يقول: «إن يونس النبى -عليه السلام- حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت؛ قال: اللهم! لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين. فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش» فقالت الملائكة: يارب! 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك ؟ فقالوا: لا يارب! 
ومن هو ؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل 
متقبل ودعوة مجابة ؟ قالوا: يا ربنا! أو لا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه 
من البلاء ؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراع”". 

زاد ابن أبي حاتم: قال أبو صخر حميد بن زياد :فأخبرني ابن قسيط وأنا 
اتلك ملا عسي اله سيم آنا اعرد ن ضرع ار ارابك ا 
اليقطينة. قلنا: يا أبا هريرة! وما اليقطينة ؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: 
وهيا الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض .قال: فتفشخ عليه فترويه من 
لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. 

وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتاً من شعره“ 
فانبت يقطينا عليه برحمة من اله لول الله أصبح ضاويآً 


وهذا غريب -أيضآ- من هذا الوجه؛ ويزيد الرقاشي ضعيف» ولكن يتقوى 
بحديث أبي هريرة 5 المتقدم» كما يتقورى ذاك بهذاء» واللّه أعلم””". 
وقد قال الله -تعالى-: « # فَنَبَدّسَهُ 4 [الصافات:15١]؟‏ أي: ألقيناه 


« بالعرَاء > [الصافات:45١]:‏ وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار» 


(۱) ضعيف- أخرجه ابن أبي حاتم (۳۲۲۸/۱۰/ ۱۸۲۸۱)» وابن جرير في «جامع 
البيان6(١058/1))»‏ وعبد الرزاق في «التفسير »(۲/ ١١٠-۷١٠)ء‏ والطبراني في «الدعاء » 
)٤۷(‏ بإسناد ضعيف. 

)١(‏ ديوانه (ص06). 

(۳) وهو كما قال -رحمه الله-. 


44 = 


صحيح قصص الأنبياء = 
بل هو عار منهاء ‏ وَهُو سَّقيمٌ 4 [الصافات:40١]؛‏ أي: ضعيف البدن؛ قال ابن 
مسعود: : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش» وقال ابن عباس والسدي وابن ر زيد: كهيئة 
الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شيء. « وَأَنْتَنا عليه شَجَرَةَ من 
قطي يج نادت زا قال ابن مود وابين عباس ومكرسةوناهة 
وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي 
وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد: هو القرع. 

قال بعض العلماء: في إنبات القرع عليه حكم جمة؛ منها: أن ورقه في غاية 
النعومة» وكثير» وظلیل» ولا يقربه ذباب» ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره؛ 
نيا ومطبوخاء وبقشره ويبزره أيضاً وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك. 

وتقدم كلام أبي هريرة في تسخير الله -تعالى- له تلك الأروية التي كانت 
ترضعه لبنها وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية. وهذا من رحمة الله به ونعمته 
عليه وإحسانه إليه؛ ولهذا قال الله - تعالى-: « فاستجتًا له ويله م ٤‏ كلت 
[الأنبياء :۸ أي: الكرب والضيق الذي كان فيسه. ورك بك فى 
الْمُؤْمنِيرب 4 [الأنبياء :]؛ أي: وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار بنا 

E فنا ررض‎ SESS 
المسجد فسلمت عليه؛ فملاً عينيه مني» ثم لم يرد علي السلام» فأتيت عمر بسن‎ 
الخطاب» فقلت: يا أمير المؤمنين! هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا؛ وما ذاك؟‎ 
قلت: لاء إلا آني مررت بعثمان -آنفا- في المسجد. فسلمت عليه فملاً عينيه منى»‎ 
ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاء؛ فقال: ما منعك ألا‎ 
تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت:بلى. حتى‎ 
حلف وحلفت.‎ 

قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه؛ إنك مررت بي 
-آنفا- وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله يَلِ؛ لا والله ما ذكرتها 
قط؛ إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. 

قال سعد: فأنا أنبئك بها؛ إن رسول الله به ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء 
أعرابي فشغله» حتى قام رسول الله » فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله؛ 


صحيح قصص الأنبياء 
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ضربت بقدمي الأرض» فالتفت إلي رسول الله ا » فقال: «من هذا ؟ أبو إسحاق 
قال: قلت: نعم يا رسول الله! قال: «مه» ؟. قلت: لا والله؛ إلا انك ذكرت لنا 
أول دعوة» ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: «نعم؛ دعوة ذي النون إذ هو في 
بطن الحسوت: $ 3 إل إل نت سُبَحَنَكَ انتى ت من المي »؛ فانه لم 
يدع بها مسلم ربه في شيء قط؛ إلا استجاب لهع”". 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد ))17١/1(‏ والترمذي (20:6)) والنسائي في« عمل اليوم 
والليلة »(57و571)., والجاكم (۱/ 000و1/ ۳۸۲) من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن سعد 
عنه به. 

وهذا إسناد صحيح؛ صححه الحاكم والذهي والمنذري في «االترغيب والترهيب» 
(؟/484)» واطيثمي في «مجمع الزوائد /٠١(»‏ ١١٠)ء‏ وشيخنا الإمام الألباني -رحمهم الله-. 


۲۵ 
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ذكر فضل يونس - عليه السلام - 


قال الله -تعالى-: $ وَإنَّ يوس لَمِنَ آلْمَرَسَلِينَ رچ » [الصافات: 88 1]. 
وذكره -تعالى- في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام- عليهم من الله 
أفضل الصلاة والسلام-. 

عن عبد الله بن مسعود؛ عن رسول الله وَكِ: «لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا 
خير من يونس بن مت . 

عن ابن عباس» عن الني بيا قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من 
يونس بن متى)'" ونسبه إلى أبيه. 

عن أبي هريرة» عن الني با قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خصير من 


عن أبي هريرة... في قصة المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا 
قال البخاري في آخره: «... و لا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن 
0( 
وهذا اللفظ يقوي أحد القولين من المعنى: «لا ينبغضي لأحد أن يقول: آنا 
خير من يونس بن متى»؟ أي: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. 


منى» 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ ۳۹۰و 44و47 »)٤‏ والبخاري(؟741). 

() أخرجه البخاري »)۳٤۱۲(‏ ومسلم (۲۳۷۷)» وأحمد (۱/ ۲٤۲و‏ ٤٣۲و۲۹۲‏ 
و۲٤۳‏ و۸٤۳)»‏ وأبو داود (5559). 

(5). أخرجه البخاري(7417). ومسلم(779/7)) وأحمد(؟/ ٤۰٥‏ و۹۸٤و۳۹٥).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري(5 1٤۳و10٤‏ 207 ومسىلم(۴۷۳). 
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والقول الآخر: لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس بن متى؟ كما قد ورد 
في بعض الأحاديث: دلا تفضلوني على الأنبياء» ولا على يونس بن متى )'". 

وهذا من باب ال هضم والتواضع منه -صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
أنبياء الله والمرسلين-. 


(۱) أورده القاضي عياض في «الشفا» )۱۷١ /١(‏ بنحوه. 


of -‏ سس سس صحيح قصص الأنبياء - 


ذكر قصة موسى الكليم - عليه الصلاة والتسليم - 


وهو موسى بن عمران. 

قال -تعالى- : 3 وأذكر ى آلکتب موسي إت کان لما رَكَانَ رسو 
ف ( ردت من جانب الور لمن رنت نتجينًا (©) وَوَوَمَبْنًا لَه 
من يحَمينَآ أَحَاُ هرون تيبا رج © [مرع:١ه .[or-‏ 

ذكر الله بالرسالة والنبوة والإخلاص والتقريب» ومنّ عليه بأن جعل أخاه 
هارون نبيأء وقد ذكره الله -تعالى- في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن» وذكر 
قصئّه في مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة» وقد تكلمنا على ذلك كلّه 
في مواضعه من «التفسير»» وسنورد سيرته هاهنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب 
والسنة وما ورد في الآثار التي ذكرها السلف وغيرهم -إن شاء الله-» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


[ استعباد فرعون لبني اسرائيل ] 


قال الله -تعالى- : ( طمتمر بل تلك ءات الكتب المبين ر نكلو عَلَيِكَ 
من َب مُوسَئ رورعز يلحك ار و ج إن فرعو علا في 


آلأرض وَجَعَلَ ْله سيا يَسْعَصعِفُ طابفه بوم تح اح يَيَسْتَحَي 
ا ان كان من لمُفْسِدِين ل وشريد د أن نم على الذيرح 
عفرأ ى الأزص عله أ 1 به وتَجَعَلهُم الور ثلث © رمن لهم فى 
رض وَثْرىَ فرعو هلمن e,‏ ما كَانُوأ تحرو ر 4 
[القصص: ١‏ -5]. 

يذكر-تعالى- ملخّص القصةء ثم يبسطها بعد هذاء فذكر أنه يتلوعلى نيه 
خبر موسى وفرعون بالحق؛ أي: بالصدق الذي كأنّ سامعه مشاهد للأمر معاين 
له. 


>= 4 


-صحيح قصص الأنبياء 


ا 


١‏ 3 فرعت ج غلا في الأأرْضٍ وَجِعَلَ أَمْلهًا شيّعًا 4؛ أي: تج بر وعتاء 
وطغى وبغى» وآثر الحياة الدنياء وأعرض عن طاعة الرب الأعلى. $ وَجَعَلَ 
أَهْلَهَا شبّعًا 4؛ أي: قسم رعيّته إلى أقسام وفرق وأنواع؛ يستضعف طائفة منهم» 
وهم شعب بني إسرائيل الذين هم مسن سلالة ني الله يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الله» وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض» وقد سلط عليهم هذا المللك 
الظالم الغاشم» الكافر الفاجر؛ EAA‏ ويستخدمهم في أخسٌ الت والحرف 
وأرداها وأدناهاء ومع هذا ١‏ يبح أبْتَاءَهُمْ وَيَستَخي۔ نِسَآءَهُمْ | اله كات 


وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بسني إسرائيل كانوا يتدارسون 
فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم -عليه السلا امن أنه سيخرج من دریته غلام 
يكون هلاك ملك مصر على يديه» وذلك - والله أعلم - حين كان جرى على 
سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته اها على السوء وعصمة الله هاء 
وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل» فتحدث بها القبط فيما بينهم» 
ووصلت إلى فرعون» فذكرها له بعض أمرائه وأساورته”"' وهم يسمرون عنده 
فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل؛ حذراً من وجود هذا الغلام» ولن يغني 
حذر من قدر! 


ولهذا قال الله -تعالى- : ١‏ وَرِيد أن نم على الذي 00 


ني وا 


رض »: وهم بنو إسرائيل. ( وَتَجَعلَه بک تلهم اريت 

الذين يؤول ملك مصر وبلادها إليهم. و 
فرعو وهلمَلن وَجْنُودَهُمًا مِنْهُم ما كَانُوأ يَحَدَرُونَ )؛ أي: سنجعل 
الضعيف قوياً والمقهور قاهرا Ry‏ 
كماقال-تعالى- : 9 وأؤرثتا الوم لد یی كاثوأ يُسَسَضْعَفُوبَ مرق 
الأَرض وَمَعْتربَها الى رتا فيا َتحت سفرك وه لحني ا 


)١(‏ جمع أسوار: قائد العجم» وهو كالأمير في العرب. 
(؟) في نسخته: «قادرا ». 


00 => 
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ويل , بمًا وا الآية [ الأعراف:177]» وقال -تعالى- : (تأخْرَجتهُم 
من جلت وَعيُونٍ 2 ووز مقا کریر ر كذ لك وَأَوْرَئْسهًا ب بن إسراويل 
© 4 [ الشعراء:۹-۰۷٥].‏ 

والمقصود: أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسى» حتى جعل 
رجالاً وقوابل يدورون على الحبالى» ويعلمون ميقات وضعهن» فلا تلد امرأة 
ذكرا؛ إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. 

وعند آهل الكتاب”": أله إنما كان يأمر بقتل الغلمان؛ لتضعف شوكة بني 
إسرائيل؟ فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم! وهذا فيه نظرء بل هو باطل» 
وإنما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعشة موسى؛ كما قال -تعالى-: < فلمًا 
جَآءَهُم باحق من عددنا قاثوأ افشلرا ناء لد ءامو مع وآسْتَحيوأ 
هم » [ غافر ١‏ ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى: و أُوذِينًا من قَبَلٍ أن 
تأنينًا وين بَعْدٍ ماقتنا ¢ [الأعراف:۲۹٠٠]؛‏ فالصحيح: أن فرعون إنما أمر بقتل 
الغلمان أولاًء حذراً من وجود موسى. 

هذا؛ والقدر يقول: يا أيها الملك الجبار» المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه 
واتساع سلطانه! قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره؛ أن 
هذا المولود الذي تحترز منه -وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحخصى- 
لا يكون مرْباه إلا في دارك وعلى فراشكء ولا يُعْدَّى إلا بطعامك وشرابك في 
منزلك» وأنت الذي تتبئاه وتربيه وتتفداء 29 ولا تطلع على سر معناه» ثم يكون 
هلاكك في دنياك وأخراك على يديه؛ لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبسين» 
وتكذيبك ما أوحي إليه؛ لتعلم أنت وسائر الخلق؛ أن رب السماوات والأرض هو 
الفعال لما يريد» وأنه هو القوي الشديد؛ ذو البأس العظيم» والحول والقوة والمشيئة 
الي لا مرد لها! 

وقد ذكر غير واحد من المفسّرين: أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني 


()«العهد القديم ) (سفر الخروج: الاصحاح 0 
)١(‏ في نسخة: «تتعداه ». 
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إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الكور» وخشي أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار» 
فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون » فأمر فرعون بقتل الأبناء 
عاماً وأن يُتركوا عاماً » فذكروا أن هارون -عليه السلام- ولد في عام المساحة عن 
قتل الأبناء» وأنّ موسى -عليه السلام - ولد في عام قتلهم» فضاقت اه به ذرعاء 
واحترزت من أول ما حبلت» ولم يكن يظهر عليها ايل ا بء فلما وضعت؛ 
أهمت أن اكخذت له تابوتاء فربطته في حبل» وكانت دارها متاحمة للنيل» فكانت 
تُرضيعةٌ» فإذا خشيت من أحد؛ وضعته في ذلك التابوت» فأرسلته في البحر» 
وأمسكت طرف الحبل عندها؛ فإذا ذهبوا؛ استرجعته إليها به. 


[ موسى-عليه السلام- من أنْيّم إلى بيت فرعون] 
قال الله -تعالى-: ESD‏ موس أن زیی قإذا فت عل 
تألقيه فى لير ولا خان ولا كَرَنِىَ إن رَآدُوهُ إليِك َجَاعلُوهُ م 
امرس © فَالتَقَطهد ءال فِرَعَوْتَ کک همعدو رثا َ فرعت 
3 نّ وَجُْودهُمَا كَانُوأ حَنطِئِينَ ر وقالت نرات ززعت رٽ عَيَنٍ لَى 
لا تَفُعْلوهُ عَسَنَ أن ينعا أو نَكخدَهُه ولا وَهُمْ لا يَشْعْرُ يَفْعْرُنَ © ¢ 
00 -4]. 
هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد؛ كما قال -تعسالى-  :‏ تَأَوْحئ ريك إلى 
النخلِ أن ای می نْبا بوتا ومن الجر ویگا معطو (© ثم كلى 
ين كل مرت فاسلكى سبل رَبك ذلا رج من بُطُونِها راب مُحتَلفُ 
الوه فيه شفاء لئاس إو فى ذلك ية قوم يه رون 4 [النحلى:-55]. 
وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم" وغير واحد من المتكلمين» بل 
الصحيح الأول؛ كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 
المقصود: أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه» وألقي في خَلدها وروعها آلا 


.)۱۸-١۷ /٥(» في « الفصل بين الملل والنحل‎ )١( 


= 0¥ سس ع سس صحيح قصص الأنبیاء۔ 


تخاني ولا تحزني» فإنه إن ذهب؛ فإن الله سيرده إليك؛ وإن الله سيجعله نبياً مرسلاً؛ 
يعلى كلمته في الدنيا والآخرة. 

فكانت تصنع ما آمرت به» فارسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل 
عندهاء فذهب مع النيل» فمرٌ على دار فرعون» « فَالتقَطك ءال فرَعَوْتَ 4 
قال الله- تعالى-: 9 کون لمُدَعَدُيًا رتا 4؛ قال بعضهم: هذه (لام) العاقبة» 
وهو ظاهر إن كان متعلقاً بقوله: $ قالط » وأما إن جعل متعلقاً مضمون 
الكلام» وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لهم عدوا وحزناً؛ وصارت 
اللام معللة كغيرهاء والله أعلم. . ويقوي هذا التقدير الثاني قوله: 3ل فزع 
وَهَلمَلنَ 4: وهو الوزير السسوء « وَجُنُودَهُمًا 4: التابعين هما ١‏ كَانُواً 
خَنطَئِينَ 4؛ أي: كانوا على خلاف الصوابء فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. 

وذكر المفسسّرون: أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه» فلم 
يتجاسرن على فتحه» حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون» آسية بنت مزاحم فلما 
فتحت الباب وكشفت الحجاب؛ ورات وجهه يتلألاً بتلك الأنوار النبوية والجلالة 
الموسوية» ذ فلما رأته ووقع نظرها عليه؛ أحبته حباً شدیدا جداء فلما جاء فرعون؛ 
قال: ما هذا ؟ وأمر بذجه! فاستوهبته منه» ودفعت عنه» وقالت: « وُجَتٌ ت عَيّن لى 
وَلَكَ». فقال لها فرعون: أمّا لك؛ فنعم» وأما لي؛ فلا! أي: لا حاجة لي به! والبلاء 
موكل بالمنطق! 

وقوها: «عَسَنّ أن يَفَعَنَا : : قمد أنالها اله مما رجت من التفع: أما ني 
الدنيا؛ فهداها الله به. وأما في الآخرة؛ فأسكنها جنته بسببه. « أو تخد 
زل : وذلك أنهما تبنياه؛ لأنه لم يكن يولد هما ولد. قال الله - تعالى- : رمم 
لا ي يَشْعْرُونَ 4؛ أي: : لا يدرون ماذا يريد الله بهم أن قيّضهم لالتقاطه من النقمة 
العظيمة بفرعون وجنوده؟ 

وعند أهل الكتاب"" أن التي التقطت موسى وربّته ابنة فرعون» وليس 
لامرأته ذكر بالكليّة وهذا من غلطهم على كتاب الله -عز وجل -. 


)١(‏ في (سفر الخروج: الأصحاح: ؟). 


mm 0A 


-صحيح قصص الأنبياء 
[ رجوع موسى - عليه السلام- إلى حضن أمه ] 


وقال الله -تعالى- : وَأمنبَحَ هوا أت مُوسَئ قرعا إن ادت لديف 
به لو أن يبنا عَلَى قلا لتکو می المؤبييت ري رات لخي 
تيه فبصْرَت يب عن جنب وشم لا مغرو () ۾ تتا عليه مراع 
ین قبل قات هَل أذلكة عَلَقَ أخل , بت مکشلوئة لسع وحم له 
تصصخو رج ع ) فَرَدَدكَهُ إلق أنه کی تة عبني ولا رن وَلتَعْلَمَ أرك وَعَدَ 
آله حَقٌ نكن أَصْتَرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ رج 4 [ القصص:١١-1].‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم: ١‏ وَأمبَحَ مواد أت موس قرعا ؛ أي: من كل شيء مسن 
أمور الدنيا إلا من موسى. ان ڪَاڌٽ لدف به 4 ۽ آي: طهر أمره وتسال 
عنه جهرة . ولرل ”أن يبَطا عل قلِهًا 4؛ أي: صبرناها وثبتناها؛ ١‏ لكوت 

من يبي ر وَقَالَتَ لأخندء 4 وهي ابنتها الكبيرة ٠‏ (قضيه 4؛ أي: 
اتبعي أثره؛ واطلي لي خبره ١‏ فَبَصْرَت يه عن جنپ 4 عن بعد؛ جعلت تنظر 
إليه وكائها لا تريده؛ ولهذا قال: $ وَمهُمْ لا يَشْعْرُوَ 4 وذلك لأن موسى 
عليه السلام- لما استقر بدار فرعون؛ أرادوا أن يغذوه برضاعة؛ فلم يقبل ثدياً ولا 
أخذ طعاماًء فحاروا في أمره» واجتهدوا على تغذيته بكل تمكن فلم يفعل؛ كما قال 
-تعالى-: ل 8 وَحَرمْمَا عليه آلمَرَاضِعٌ من قبل 4؛ فارسلوه مع القوابل والنساء 
إلى السوق» لعلهم يجدون من يوافق رضافته فيينها هم وفوف به والناسن عكوف 
عليه؛ إذ بصرت به أخته؛ فلم تظهر أنها تعرفه» بل قالت: هَل ذلك دْ علق 
أخل بيت يقلو لڪ رَهُمْ له تَصِحُونَ 4؟ قال ابن عباس: نا قالت 
ذلك؛ قالوا ها: ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت: رغبة في سرور الملك 
ورجاء منفعته» فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم, فأخذته آم فلمًا أرضعته؛ التقم 
ثديها وأخذ يمتصّه ويرتضعه» ففرحوا بذلك فرحا شديداء وذهب البشير إلى آسية 
يعلمها بذلك» فاستدعتها إلى منزلهاء وعرضت عليها أن تكون عندهاء وأن تجسن 
إليهاء فابت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولادا» ولست أقدر على هذا إلا أن 


٣۵۹ =‏ صحيح قصص الأنبياء = 


ترسليه معي! فأرسلته معهاء ورتبت ها رواتب» وأجرت عليها النفقات 
ا للم لا ا el‏ 
أرك وعد آل حن ولک أ اتر 9 0 رايع اي 
ورسالته؛ فهذا رذه» وهو دليل على صدق البشارة برسالته. « ولک ا ڪتَرَ ره 
يَعْلَمُون 4. 
as‏ « وَلْقَدَ 
عَلَِكَ مره حر ر اذ أَزْحَيْنا لن مَك مَا يو ر أن أقذ 


وهو ار وله ب 2 


فافدفيه فى ف الي فليلقه اليم اتاج يِأْحْدْهُ عدو ى و عدو له وَألقَيّت 


عَلْيِكَ مَحَبّ بي وَلفْضنَعَ على عب () 4 [ طه:/ا6- -9؟]: وذلك أنه كان لا 
يراه أحد إلا أحبه. $ وَلِعْصْنَعَ علَى عَيََ 4 قال غير واحد من السلف: أي: 
تطعُم وثُرفه وُعْدَي باطيب الماكل؛ وبس احسن الملابس بمرأى مني وذلك كله 
ا DR SOE‏ ا ا ا ل د 
غيري. واد نشي أَخْئُك فته فقول هل أدلُكمْ عَلَى مّن کف فَرَجَعْنك إلى 
يك كن تف يده 1 تحر وَقتَلْتَ تَنْسسا َنَجْيِسَكَ مِنَ العم وَفَمَتَكَ 
فْبُونًا 4 [ طه: ٠‏ 4: وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله - 
تعالى-» وبه الثقة وعليه التكلان. 


ا 


[ انتصار موس - عليه السلام- للإسرائيلي وقتل القبطي ] 


« وَلَكًا بلع سدور وَآسُتَوىت عَاتَيْسَهُ حُكمًا رعلا وَكَدَلِكَ نَجَزِى 


لْمُحْسِنِينَ (ه) وَدََلَ الْمَدِيئَة عَلَى جين غفل بِنْ هلها فَوَجّدَ فيهسا رَجَليْن 
يمان هَدَا من شعت وَهنذا من عدو عة الى من شيعت على 
لدی من عدو فوکرهُ مُوسئ فَقْضَئ عله قال هنذا ِن عَمَلٍ الشَيِطن له 
عدو مضل م ر قال رب تی ظَلَمْتُ تفمبى فافز لى فَعْفرَ له لَه هر 


الْعَمُورٌ الرحيم @ قال رب يمآ نعمت علي فلن ا ڪون ظهيرًا للمُجرِمينَ 


-صحيح قصص الأنبياء = 


.]17-١4:صصقلا‎ 14 © 

لما ذكر -تعالى- و ا 
شرع في ذكر آله « وَلَمًا بلع سه وسو ¢ وهو احتكام الخلق والخلق» 
ترما ريض نكرل كزين لاه جنا رقا امد انولسار 
التی كان بشر بها أمّه حين قال: $ إا رَآدُوه الك وَجَاعِلوه م مرح المرسلیت » 
[ القصص:۷]. 

ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصرء وذهابه إلى أرض مدين 
وإقامته هنالك» حتى كمل الأجل وانقضى الأمد وكان ما كان من كلام الله له 
وإكرامه بما أكرمه به: 

قال -تعالى-: ١‏ وَدَحَلَ آلْمّدِيئَة عَلَ حين عَفْلَّة مَنْ أَهْلِهًا 4: قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والمسّدي: -وذلك- نصف النهار. وعن 
ابن عباس: بين العشاءين. 

ر فَوَجَّدَ فيا رَجاين يتان 4؛ أي: يتضاربان ویتهاوشان ‏ هَلڌا من 
شيعت )؛ أي: إسرائيلي و أي: قبطي؛ ( فَأَسْمَمْقَهُ آلّذِى 
من شيعتف عَلَى لدی من عَدُوِْ 4: وذلك أن موسى -عليه السلام- كانت له 
بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته» وكانت بنو 
إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة» وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه 
وهم أخواله؛ أي: من الرضاعة . فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى -عليه 
السلام- على ذلك القبطي أقبل إليه موسى» $ فَوَكرْهه 4: قال مجاهد: أي: طعنه 
بجمع كفه» وقال قتادة: : بعصا كانت معه. و فَقَضَى عَلَيّه 4؛ أي: فمات منها. 

وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم» ول يرد موسى قتله بالكلية 
وإنما أراد زجره وردعه؛ ومع هذا قال موسى: و هذا مِنْ عَمَلٍ آَلشَّيَطانِ إن 
عدو مضل مين ُ قال رب ێی طَلَتُ تفسبی فآغفيزلى قفر له إن هر 
الور آيَحمْ ر قال رَبَ يمَآ أَنْعمْتَ)؛ أي: من العز والجاه. «فلن 
ڪور ظهيرًا لَلَمُجْرِمِنَ ». 


= العا سس سس سس صحیح قصص الأنبياء- 


[ تآمر القبط على موسى - عليه السلام- ] 


١‏ فَأَسْبَحَ ي ألْمَدِيئَة حَابِفًا رقب قإذا اذى 00 بالأنس 
يَسْعَصرِحْكه قَالَ ل موس اك لعو 4 ن فلا أ ن أَرَادَ أن بطش 
لدی هو عَدُوُ هما َال موس ها ل تفتى کنا فتك تفت راان 
إن رید إل أن تكونَ جَارًا في الأرض رما شريد ا ن تكُونَ مِنَ ألْمُضْلِحِينَ رچ 
اء رَجْلَّ من أقضًا ألمديئة عى قال و e‏ 
تلو فاَخْرْجّ إِنَي لَك من آلگصجں ر © فخرج مِنْهًا حَابِمًا يرق 
قال رَبّ تَجَبى من آلْقَوْمِآَلطَِمِينَ (ه) 4 [القصص:۸٠ .[r-‏ 

خر -تعالى - أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفاً؛ أي: من فرعون وملئه؛ أن 
يعلموا أن هذا القتيل الذي رَفِعٌ إليه أمرهء إنما قتله موسى في نصرة رجل مسن بني 
إسرائيل» فتقوى ظنونهم أن موسى منهم» ويترئب على ذلك أمر عظيم؛ فصار 
يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم < حَآًِا يرقب )؛ أي: يتلفت» فبينما هو 
كذلك؛ إذ ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه؛ أي: يصرخ 
E‏ 
له: و إِنَّكَ لوی من 

aE o 

فيردعه عنه ويخلصه منه» فلا عزم على ذلك وأقبل على القبطي؛ « قال 
يلموسئ NN‏ ن کون جَبكَارًا 
ف الأَرْضٍ وَمَا ريد أوالكرن عر ال قال بعضهم: : إنما قال هذا الكلام 
الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان صنع موسى بالأمس؛ وكائه لما رای موسى 
مقبلاً إلى القبطي؛ اعتقد أنه جاء إليه لما عنفه قبل ذلك بقوله: ۾ إنّكَ لوی 
مین 4 فقال ما قال لموسىء وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس» فذهب القبطي 
فاستعدى فرعون على موسى» وهذا الذي لم يذكر كثير من الناس سواه. ويحتمل 
أن قائل هذه هو القبطي» وأنّه لما رآه مقبلاً إليه؛ خافه» ورأى من سجيته انتصارا 
جيدا للإسرائيلي» فقال ما قال من باب الط والفراسة: إن هذا لعلّه قائل ذاك 


= ۲ 


=صحيح قصص الأنبياء 


القتيل بالأمسء أو لعلَّه فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما دلّه على 
هذاء والله أعلم. 

والمقصود: أن فرعون بلغه أنّ موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس» فارسل 
في طلبه» وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب: < وجاءَ رجل من ن أقصا المَديئة 
يَسْعَيْ 4: ساعياً إليه مشفقاً عليه؛ فقال: ١‏ موس رك ألملا ترون بك 
ليَمَعْلُوكَ فَاَخْرْحَ 4؛ أي: من هذه البلدة. <إِنَى لك من لصحي 4؛ أي: 
فيما أقوله لك. 

قال الله -تعالى- : ( فَحَرَجَ متها ابا مرب ؛ أي: فخرج من مدينة 
مصر من فوره على وجهه لا هتدي إلى طريق ولا يعرفه؛ قاثلا: و رب نَجَنَى 
من الوم آَلَِِينَ ». 


[ موسى - عليه السلام- في مدين ] 


( ولا توه تلقآء مذي قال عَسَئ ربب أن نى سََآءَ اسيل 
ا E‏ 

رن َب يك ت ضقن لها كم رن إلى القن قال رب إن لمآ 
يم 

يخبر -تعالى- عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفاً يترقّب؛ أي: 
يتلفت» خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون» وهو لا يدري أين يتوجه؛ ولا إلى 
أين يذهب» وذلك لاه م بخرج من مصر قبلها. 

< ولا تو تلقاءَ مدي » ؟أي: اتجه له طريق يذهب فيه؛ « قَالَ 
عَسَّى رَس أن يَهَديْنِى سَوَآءَ آلسّبِيل 4 ؛ أي: عسى أن تكون هذه الطريق 
موصلة إلى المقصودء وكذا وقع؛ فقد أوصلته إلى المقصود وأي مقصود! 

وَّلَما وَرَدَ مَآءَ مَدْيَرسَ 4: وكانت بثرا يستقون منهاء ومدين هي المدينة 
التي آهلك الله فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب -عليه السلام-» وقد كان 


الم 


صحيح قصص الأنبياء - 


زاو ارون ؛ ( جد ليه كه تر آقاس قوري ووج ين 
دونهم م رانين تَدُودَان 14 أي: تكتكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. 

وعند اهل الکتاب' أ نهن کن سبع بنات» وهذا -أيضا” - من الغلط» 
ولعلهن كن سبعاء ولكن غا كان تسقي اثنتان منهن. وهذا الجمع ممكن إن كان 
ذاك عفوظاء وإلا؛ فالظاهر آله لم يكن له سوى بتشين. قال ما حَبكُمَا قَالَنَا 
لا تسقی حَتّى يصدر لرْعَاءٌ وبوا َي كبِيرٌ 4؛ أي: لا نقدر على ورود الماء 
إلا بعد صدور الرعاء؛ لضعفناء وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف ابينا وكبر. 

قال الله- تعالى-: « فُسَقَى لَهُمَا 4: قال المفسرون: وذلك أن الرّعاء كانوا 
إذا فرغوا من ورْدِهِه” + وضعوا على فم البثر صخرة عظيمة:؛ فتجيء هاتان 
المرأتان فيشرعان”" غنمهما في فضل أغنام الناس» فلما كان ذلك اليوم؛ جاء 
ترش ترك 5اذا الضخرة وعد ثم ای وا وی ا »ثم رد الحجر 
كما كان» قال أمير المؤمنين عمد * e‏ 
واحدا فكفاهماء ثم تولى إلى الظّل» قالوا: وكان ظل شجرة مسن الك © ۰ وروی 
ابن جرير” عن ابن مسعود: آنه رآها خضراء ترف؛ « فَقَالَ رَبّ انی لمآ أَنرَلْتَ 
إلى مِنْ حت فَقِيرٌ 4: قال ابن عباس: سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل 


)١(‏ (سفر الخروج: الاصحاح ؟). 

(0) في نسخة: « وكأنه كن». 

() الأشراف على الماء. 

(6) يسقيان. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف ))070/1١1(6‏ وصححه المصنف سرحمه الله- في 
«تفسير القرآن العظيم »(97//57). 

)دلو. 

(۷) شجر الطلح. 


)في( جامع البيان» .)٥٦/٠١(‏ 


- صحيح قصص الأنبياء اه = 


وورق الشجرء وكان حافياً » فسقطت نعلا" قدميه من الحفاء» وجلس في الظل - 
وهو صفوة الله من خلقه -؛ وإِنّ بطنه للاصق بظهره من الجوع» وإ خضرة البقل 
لترى من داخل جوفه. وإنه نحتاج إلى شق تمرة» قال عطاء بن ن السائب: لما قال: 
« رَبٌ إن لمآ أَنرَلتَ إلىَّ مِنْ حبر فقي )؛ أسمع المرأة. 
[ رعيه الغنم وزواجه ] 

$ فُجَاءَنْهُ إِحَدسهُمًا ِتَمْشِى على آستحياء قَالتَ إت ایی ار 
ِيَجَريَكَ أَجْرَ ما سَقِيْتَ لتا فَلَحًا جَآءَهُ رقص عَلَيّه آلْقَصّصٌ قال لإ تخت 
َج ہے انتوم لطبي ر قات لخدئهم تات اجره هن خَيْرَ مَنِ 
َسْعَعْجَرْتَ لوی این رقي ال ايح ريد أن ن أَنكِحَكَ إخدى ابی مين 
علا أن تَلْجُرَنِى تَمَنِىَ م بح وان أَتَمَمْتَ عَهْرًا قين عند وما أرية EE‏ 
َلك ستَجدين إن اء آله من سلجن ي قال ذَالكَ بینی َبَتَك أَكمَا 
الجن فَصَيْتُ قلا عدون عَلََّ واه عَلَن ما تقول وڪيل © 4 
[القصص:0١-18].‏ 

لما جلس موسى -عليه السلام- في الظّل» وقال: «إنتى ل لما نرت إلى 
من حبر فقي 4؛ سمعته المرأتان فيما قيل» فذهبتا إلى أبيهماء فيقال: إِنّه استدكر 
سرعة رجوعيما: ا ل فأمر إحداهما 
أن تذهب إليه» فتدعوه. وجات إخدسهمًا 3 تَمَشى على أَسْبَحْيَاءٍ 4؛ أي: 

مشي الحرائر «إرك أببى يَدَعُوكَ يجري ك ر ما سفت لنا4: صرحت له 
بهذا؛ لثلا يوهم كلامها ريسة» وهذا من تمام حيائها وصيائتها. ( فلا جاور 
فص عَلَيَهِ آلقَصصٌ »: وأخبره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر 
اترارااسن اورا ال اف ا و حك توت تن التزر 
مین 4؛ أي: خرجت من سلطانهم فلست في دولتهم. 


)١(‏ أي : جلد أخمص قدميه. 


= كلف صحيح قصص الأنبياء - 


وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو ؟ 

فقيل: هو شعيب - عليه السلام-» وهذا هو المشهور عند كثيرين» ون 
نص عليه الحسن البصري ومالك بن آنس» وجاء مصرّحاً به في حديث» ولكن في 
إسناده نظر. 

والمقصود: آله ما أضافه وأكرم مثواه» وقص عليه ما كان من آمره؛ بشره بأله 
e‏ « يتأت أسْعَتجرة 4؛ أي: لرعي 
غنمك. ثم مدحته: « إل َر من أَسْسَعْجَرْت القَويُ الاين ». 

ا ا ا 00 
وغير واحد: لما قالت ذلك؛ قال لما أبوها: وما علمك بهذا ؟ فقالت: إِنّه رفع 
ممح ع ا ا و و IN‏ 
من ورائي؛ فإذا اخختلف الطريق؛ فاحذني لي بحصاة 0 

ر قال إن ريد أن كحك إدى آنَتعَی حع عل أن تأجر نی تمن 

ج فاق أَتمَمْتَ عَهْرًا فمن عند وَمَآ أيه کک خان کج إن خا 
له م لصَّلِحِنَ ري 4: استدل بهذه جماعة من أصحاب أبي حنيفة - رمه الله- 
على صحَّة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك؛ أنه يصح؛ لقوله: 
«إحدى أبْتتَى هَن ». 
وني هذا نظر؛ لأن هذه مراوضة لا معاقدة والله أعلم. 

واستدل أصحاب أحمد على صحة الاستئجار”" بالطّعمة والكسوة كما 
جرت به العادة» واستانسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه في «سننه» مترجماً عليه 
في كتابه: باب استئجار الأجير على طعام بطنه 

عن عتبة بن الثُدّر قال: كنا عند رسول الله بيا فقرأ: « طشم » حتى إذا 
بلغ قصة موسى؛ قال: «إن موسى - عليه السلام- آجر نفسه ثماني سنين - أو 
عشر سنين - على عَفَةٍ فرجه وطعام بطنه»”". 


)١(‏ في نسخة: « الإجار». 
(۲) ضعيف- أخرجه أبن ماج ه(؛ 44 ؟), والطيراني في« المعجم الكبير» 


كف = 


- صحيح قصص الأنبياء 


SS‏ ولكن ق روي من وجه آخر: 


e 5 


ثم قال- تعالى-: « الك بَيْنِى لك ما آلأجَلَيْنِ قَضَيتُ قلا عدون 


عل وال عن ا شرل كل" »: يقول: إن موسى قال لصهره: الأمرٌ على ما 
قلت؛ فايّهما قضيت فلا عدوان علي والله على مقالتنا سامع وشاهد» ووكيل 


علي وعليك. 
ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأتمهماء وهو العشرٌ سنين 
كوامل تامة. 


قال البخاري: عن سعيد بن جبير؛ قال: سألني يهودي من آهل الحيرة: أي 
الأجلين قضى موسى ؟ فقلت: لا أدري حى أقدم على حَبّْر العرب فأسأله. 
فقدمت» فسألت ابن عباس؛ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال 
فعل. 


[ وجنت على قدر يا موسی] 


قال الله-تعالى: وه قلخا قضتئ مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ أل ءاسن ِن 
جَانب الور تارا قال لأمله نک نت ا عل يكم ينها بت 
9 جدوة س نَ آلثار کم لر 2 ذ لمآ أتنهًا ودوت من د 
اواد يمن ی لبْقعَةٍ لڪه من آلشَّجَرَةِ أن موسي ئ إن انا آله ْ 


gs 


العلبيرت © و ق ألق عَصَاك هلكا راما تهر كَأَنَّهًا جال وَلّنٰ مرا وَلَمْ 


= (۱۷/ ۳۳۳/۱۳۰) بإسناد ضعيف جدا؛ كما قال شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» 
(EAA)‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري(۲۹۸)ء والنسائي في« الكبرى» (0098/48/5- تحفة 
الأشراف » موقوفاً على ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

قال الحافظ في « فتح الباري » (5/ 584): 2 وهو في حكم المرفوع؛ لأن ابن عباس كان 
لا يعتمد على أهل الكتاب ». 


= ۷ صحيح قصص الأنبياء = 


E‏ قبل ولا تلك من امن ي َلك َك في جيْبكَ 
تخرج بِينَضَاءَ من عير وء اعتمم لَك جَنَاحَكَ مِنَالرهْبَ فَدَانكَ برْهَان من 
َك إلَى فِرَعَوَنَ ن ماویه نمم کاثوا فَوْمّا غین ر 4 [القصص:25-19], 

تقدّم أن موسى قضى آئم الأجلين وأكملهماء وقد يؤخذ هذا من قوله: 
( فلا قضئ مُوسَى أجل ». 

وقوله: « وَسَّارَ أَهْلمة 4؛ أي: من عند صهره؛ زاعماً ”“- فيما ذكره غير 
واحد من الفسرين وغيرهم - آله اشتاق إلى أهله؛ فقصد زيارتتهم ببلاد مصر في 
صورة مختف. فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدّة مقامه. 
قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة» وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى الوك 
في الدرب المألوف» وجعل يوري زناه" فلا يوري شيئاء واشتد اللّلام والبرد؛ 
عجراف 3 عي بعد درا احج و خاب الطور - وهو الجبل 
الغربي منه عن يينه-» ف قَالَ لأَهْلِه آذ موأ انح ءَاتَسْتُ تارا 4 وكأنه -والله 
أعلم رما دوتهم؛ لأن هذه انار هي تسور في المقيقة» ولا بصلح رها لکل 
أحد: ( على تانيكم مِنْها بر ؛ أي: لعلي أستعلم من عندها عن الطريق. 
«أوجدوة م م لار لعلّكُمْ تصطلورح 4: فدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن 
الطريق في ليلة باردة ومظلة؛ لقوله في الآية الأخرى: ١‏ عل تدك حَدِيتُ 
موس رقا ن © إذ را تارا فَقَالَ لأهله آتكئوا 3 ءَاتَسمَتٌ تارا لعل اتيكم مُنَهًا 

يقس أو أجد عَلَى كار ُدى @) [طه:۹-. ۰ه فد على وجرد اقلا 

ب تاهوا عن الطريق؛ ومع | الكل في سورة النمل في قوله: « إذ قال موس 
لأهلمه ّح َانَسْتُ تارا ساتیکم بنا ِبر أذ ءاتیكم بِشِهّاب قبس لَعلكدْ 
تصطلورں ر 4 [الغمل :۷] وقد أتاهم بخبر وأي خبر! ووجد عندها هدى واي 
هدی» واقتبس منها نورا وأي نور ! 

قال الله -تعالى-: « فلا انها وده مين طط لواد الأيْمَن في البقَعَ 


)١(‏ في نسخة: « ذاهياً». 
(1) يقدح زناده؛ لإشعال النار. 


-صحيح قصص الأنبياء 


[القصص: ٠‏ 7]. 
وقال في النمل [4]: و فلا جَآمَهَا ثودىّ أن بُورِكَ مَن في آلثَارِ وَمَنْ 
لھا وحن اله رَبَ آلْعَلَمِينَ رج » [النمل:]؛ أي: سبحان الله الذي يفعل ما 

يشاء ويحكم ما يريد. و موس إِنّهُد أنا أله اريز الحكِيم ا ». 

وقال في سورة طه ١١1‏ -15]: وقلا لھا ثودى يَمُوسَئ @ انی 
ا ارش تلع بعلو لل ارد القن تلز ي رات ار 3 فَأَسْتَمِعْ 
نا رحن @ إن أنا َه لا رہ إلا أئأ يي وأقم الصَّلرَةَ لذظرى (@ 
إنَّ آلسَاعة ءانيّة اد افيا تجرف کل تفس ما تع © قلا 
يَصدَنَكَ عَنْهًا من ل يُؤْينُ بها نَع َوه فتَرْدهد () 4. 

قال غير واحد من المفسّرين من السّلف والخلف: لما قصد موسى إلى تلك 
الثار التي رآها فانتهى إلبها؛ وجدها تجح في شجرة خضراء من العوسج”"» وكل 
ما لتلك الثار في اضطرام؛ وكل ما لخضرة تلك الشجرة ة في ازدياد» فوقف متعجباء 
وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن پینه؛ كما قال -تعالى-: « وما 
كنت انب العْرييٌ إذ فصآ إلى موی الْأَمْرٌ وما كنت بن آلشهری @ » 
[القصص:٤٤]»‏ وكان موسى في واد اسمه طوی» فکان موسى مستقبل القبلة» 
وتلك الشجرة عن بمينه من ناحية الغرب» فناداه ربه بالواد المقدّس طوى. 

فأمر أولاً بخلع نعليه تعظيماً وتكرياً وتوقير لتلك البقعة المباركة» ولا سيّما 
في تلك الليلة المباركة. 

ثم خاطبه -تعالى- كما يشاء قائلاً له: و إن أن آله رب العَلمِيتَ 4 
[القصص: ٠‏ 9]ء ٠‏ إلى أنا آله لا إل أنأ فأغبذنى وأقم أَلصَّلْوة لذكرى © » 
[طه:٤۱]؛‏ أي: آنا رب العالمين» الذي لا إله إلا هوء الذي لا تصلح العبادة 
وإقامة الصلاة إلا له. 


)١(‏ نبات شوكي معروف. 


(؟) أصل الجبل. 


۹ = 


صحيح قصص الأنبياء = 


ثم أخيره أنّ هذه الدنيا ليست بدار كران و إِنما الدّار الباقية يوم القيامة» التي 
لا بد من كونها ووجودها؛ ١‏ لجر کل نفس يما تع » [طه:ه١]؛‏ أي: 
من خير وشر» وحضه وحئه على العمل ها ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى 
مولاه واتبع هواه. ثم قال له خاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شي 
والذي يقول للشيء كن فيكون: ف فاتك رمك موس رچ 4 [عل:90]؛ 
أي: أما هذه عصاك التي تعرفها مذ صحبتها؟ ( قال هی عَصَاى ا تو ڪا 
لبها ومن بها عل عَنَمى وَلِىَ فيا مَكَارِبُ خر © » [طه:ى ١]ءأي:‏ 
بلى هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها. ( قال ألقها مرس © © ألما قاذ 
هی حَيّةٌ سی رز 4 [طه:۰-۱۹]: ١‏ 
وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلّمه هو الذي يقول لشيء 
كن فیکون» وآنه الفعال بالاختيار. 
وقد قال الله -تعالى- في الآية الآخرى: ون : لق عَصَال فلَمَارَءاهَا هعد 
كَأَنَها جَانٌ وَل مُديرًا َلَطْيُعَمَب 4 [القصص:١م]‏ ؛ أي: قد صارت حية عظيمة 
ها ضخامة هائلة وأنياب تصك» وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان؛ وهو ضرب 
من الحيات يقال له: الجا وامِئّانُ؛ وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والحركة 
جدا؛ فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة» فلما عاينها موسى -عليه السلام-: 
و وی مدير 4 [القفصص:٠۳]؛‏ أي: هارباً منها؛ لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلىك. 
« وَلَمْيْحَقّت) [القصص:١؟]‏ ؛ أي: ولم يلتفت. فناداه ريه قائلاً له: « يلموسیَ 
قبل وَل تَحَتَإِنّكَ من مني 4 [القصص: اقلم رامزم الف تعالى- 
أن يمسكهاء؛ ١‏ قال حُدْمَا ولا حف سیکا ميرَتها الأول ر 4 [طندم]ء 
يقال: إِنّه هابها شديدأء فوضع يده في کم مِذرَعته". ثم وضع يده في وسط فمها- 
وعند آهل الكتاب: أمسك بذنبها-» فلما استمكن منها! إذ هي قد عادت كما 
كانت عصا ذات شعبتين! فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين! 
ثم أمره -تعالى- بإدخال يده في جيبه؛ ثم أمره بنزعها؛ فإذا هي تتلالاً 


)١(‏ ثوب من الصوف. 
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= صحيح قصص الأنبياء 


كالقمر بیاضاً من غير سوء؛ أي: من غير برص”" ولا بهق”"؛وهذا قال: اسك 
يَدَكَ فى جَيْبكَ تخرج بَيْصَاءَ من غير ست وتم لِك جناحَكَ من الب 
فَدَنِكَ برهتان من دبَكَ إلى فِرَعَوْنَ وَمَلايْمة إِنْهُم كاثوأ قَوْمًا سفن @ » 
[القصص:؟!؟ قيل:معناه: إذا خفت؛ فضع يدك على فؤادك؛ يسكن جأشك. 

وهذا وإن كان خاصاً به» إلا أنّ بركة الإيمان به حقّ بان ينفع من استعمل 
ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. 

وقال في سورة النمسل :]٠١[‏ :ف تأجل دك ى جتييك ترح ناء بن 
عير سُوْءِ في تسم ءَايتٍ إلى فِرَعَوْنَ وَقَومفة نهم كاثوأ قَرْمّا ف فسقين فسقين ©) »؛ 
أي: هاتان الآيتان» وهما: العصا واليد» وهما : البرهانان المشار إليهما في قوله: 
اسك يَدَكَ فى جيتبك تخْرّج بَيِضَاَ اي 
الب فَدَنِكَ برهتان مِن َك إلى فرعن وَمَلايْمة انهم كاثوأ قوسا فَسقينٌ 
ر 4 [القصص: ۲ ومع ذلك سبع آيات أخرى؛ فذلك تسع آيات پینات» وهي 
e‏ سورة ة سبحان؛ حيث يقول -تعالى-: و وَلَقَد تيتا موی ع 
۶الت يلت فسكل بني اسرآءِيل اذ جَاءَهُمْ فَقَالَ له فِرَعَوْنُ إلى لأظنك 
ترس و نقذ ل از ا أءِ إل رب آلسَموات وَالأرض 
بصَايرٌ انی َظك فرعو مورا ر ¢ [الإسراء:١‏ ر[ 

وهي المبسوطة في سورة الأعراف [ ۳۰ -181] في قوله: ( ولذ حل 
َال فرعون يأَلسينَ وفص س اترات لهم كرون 2 ¢ اا اء 
َلْحَسَبَةُ قالوأ لتا هذ وإن صم سه مروا بمُوسّق وَمَن تع أله لما 
رمم عند آله وَكِنَ أ سرهم لا مون وه واوا مهما تأتا يب من ابه 
حرا با فما تحن لَك مؤي ر رسلا عَلَيْهِم آَلطُوفَانَ وَآلْجَرَاد 
لش وَآَلضَّفَااِعَ وَأَللّمْ ءَايَتِ مُمَصَّلتِ قاروا وَكَانُواً قَومًا 

ميرت چ 4؛ كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. وهذه التسع الآيات 


)١(‏ مرض جلدي يعم الجلد يشبه البهاق المتعمم. 


WN = 


صحيح قصص الأنبياء = 


غير العشر الكلمات؛ فإن التسع من كلمات الله القدريّة”"» والعشر من كلماته 
الشرعية» وإما نبهنا على هذا؛ لأنّه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة» فظن أن 
هذه هي هذه؛ كما قررنا ذلك في تفسير آخر سورة ب جخ بني إسرائيل. 


[ نبوة هارون- عليه السلام-] 


والمقصود: أنّ الله سبحانه لما أمر موسى -عليه السلام- بالذهاب إلى 
فرع رن قال ربٍنى قلت متهم نْهُمْ نَفْسًا نمسا فأحاف أن يلون رج وأخى 
هرون هر أفصح مِتى لسّانًا E‏ يُصدقتى ا حاف أن 
يُكَدْيُونِ د كال سنَشة عد ايك وتَجَعل لَكُمَا سلطا فلآ يَصِلُونَ 
إليْكماً بايسنا نما ومن بعكم الكَلِيُونَ (ه) 4 [القصص .[re-rr:‏ 

يقول -تعالى- غبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى -عليه السلام- في 
جوابه لربّه -عز وجل- حين أمره بالدهاب إلى عدرّه الذي خرج من ديار مصر 
فرار؟ من سطوته وظلمه حين كان من أمره ما كان في قل ذلك القبطي؛ ولهذا: 
ES‏ فاخا أن لون چ وی مروت ر 
أقصح مِتى لِسَانًا فأرسلة مَعى رِذْءًا يصاافنی إن أَحَافُ أن ن يُكَدِيُون © » 
[القصص:۳۳-٤۳]؛‏ أي: اجعله معي معيئاً وردء؟ ووزي را يساعدني ويعينثي على 
أداء رسالتك إليهم؛ ؛ فإنه أفصح مني لساناً وأبلغ بياناً, قال الله -تعالى- مبياً له إلى 
سؤاله: قال ستشةء عَضْدَكَ حك وََجْمَلْ لَكُمَا سلطا 4؛ أي: برهانا” 
« قلا يَصِلونَ كما 4؛ أي: فلا ينالون منكما مكروهاً بسبب قيامكما بآياتماء 
وقبل: ببركة آياتنا أَنتُمًا وم مَنِأَْسََكُمًا لبون 4 [القصص: 6ل 

وقال في سورة طه :]۲۸-۲٤[‏ : ( ذهب إلى فِرَعَوْنَ إن نه طَعَئ ر قال 
رب ارح لی صذری ر َيَمبَرْ بح آتری (2) وَآخَلل عفد س لِسَائِى ر 
يَفْقَهُوأ قَوْلى ( 4 قيل: إنه اصابه في لسانه عة بسبب د ك الجمرة التي 


)١(‏ معجزات خوارق. 


۷۲ كك 


-صحيح قصص الأنبياء 


وضعها على لسانه» والتي كان فرعون أراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو 
صغير» فهم بقتله» فخافت عليه آسية وقالت: إِنّه طفل! فاختبره بوضع تمرة وجمرة 
بين يديه فهمٌ بأخذ التمرة » فصرف الملك يده إلى الجمرة» فأخذهاء فوضعها على 
لسانه» فاصابه لثغة بسببهاء فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله. وم يسأل 
زواها بالكلية. 

قال الحسن البصري: والرسل إِنْما يسألون بحسب الحاجة؛ ولهذا بقيت في 
لسانه بقية. 

ولهذا قال فرعون -قبحه الله-» فيما زعم آله يعيب به الكليم: $ ولا يَكَادُ 
يبين 4 [الزعرف:؟5]؛ أي: يفصح عن مراده» ويعبر عما في ضميره وفؤاده. 

ثم قال موسى عليه السلام-: < وَآجعل لَى وَزيرًا من َمْلِى ر هرون 
خی ل اشد يِه أزرى © وأ ركه ف أنرى © کی تُسْبَحَكَ كَيرًا @ 
وَتَدَكْرَكَ كَبيرًا رچ إنّكَ كنت بِنَا بَمييرًا @ قال قد وتيت سُؤْلّكَ يَمُوسَئ 
ر 4 [طه:-ت"]. 

أي: قد أجبناك إلى جميع ما سألت. وأعطيناك الذي طلبت. وهذا من 
وجاهته عند ره -عز وجل- حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه» وهذا 
جاه عظيم؛ قال الله- تعالى-: ١‏ وَكَانَ عند آله وَجِيهًا 4 [الأحزاب:59] وقال 
-تعالى-: ( وَوَهَبِنا لَه من رمَا أَحَاهُ هرون نيا( 4 [رع:57]. 

وقد سمعت آم المؤمنين عائشة رجلاً يقول لأناس وهم سائرون في طريق 
الحج: أي أخ آم على أخيه ؟ فسكت القوم» فقالت عائشة لمن حول هودجها: 
E ET‏ قال الله -تعالى-: 


$ وَوَهَبَنَا له من وج َحْمَتنَآ أَحَاهُ هكرُونَ نبا @ » [ مريم:08]. 
[ دعوة موسى وهارون - عليهما السلام- لفرعون ] 


وقال- تعالى- في سورة الشعراء [ [YY‏ $ وذ ناذه رَبك موسي ن أن 
قت أَلقَوْمَ ألطَّلمِينَ © قَوَمْ فَرَعَوْنَ 7 يفون © قال رَبٍِ 3 أَخَافٌ أن 


= رقف 
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یُکدبون © ويضق صَدری وَل ينطق لسّانى فَأَرْسِل إلى هرون © َه 
ع دت الاث ل يج قال كل تان اي نكم تتشي حون 
@ فاي فِرَعَوْنَ فقولا إنا رَسُولُ رَبٌ العَلمِينَ () ام كاي نويل 
@ فال لد يك زلا زفت فنا بن تر دج وَفَعَلتفَعَلْمَك 
ای فَعَلتَ وَأنتَ من الكفِرِينَ ب قال فَعَلَتُهَا اذا وتا من أَلضَّانَينَ ري 
قَقررتُ بنك ا كم وب لی ری کا بی من نزن ي 
ولك نعم تمتها على أن عَبّدتٌ ب ريل ر 4. 

تقدير الكلام: فأتياه فقالا له ذلك وبلّغاه ما أرسلا به من: دعوته إلى عبادة 
لله -تعالى- وحده لا شريك له وأن يفك أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهره 
وسطوته؛ ويتركهم يعبدون ربّهم حيث شاؤواء ويتفرّغون لتوحيده ودعائه 
والتضرّع لديه. 

فتكبّر فرعون في نفسه وعتا وطغى» ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنققص 
قائلاً له: ( ألم نْرَبَكَ فيا وَلِيدًا وَلِْنَّتَ فيا من عُمُركَ سنن ر »؛ أي: أما 
أنت الذي ربّيناه في منزلنا وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر ؟! 

وهذا يدل على أنّ فرعون الذي بعت إليه هو الذي فر منه؛ خلافاً لما عند 
أهل الكتاب”'': من أنّ فرعون الذي فر منه مات في مدة مقامه بمدين» وأنّ الذي 
بث إليه فرعون آخر. 

وقوله: « ولت فلمك الى قلت أت من آلْكَفِِينَ © 4 أي: 
وقتلت الرجل القبطي» وفررت منا وجحدت نعمتنا ل قال َلآ إذا وأنا مِن 
الضَالَّينَ 2 4؛ أي: قبل أن يوحى إلي وينزل علي فَفَرَرتُ نكم ا مك 
فَرَهَبَ لی ری حُكمًا وَجَعلنى من مرل @ 4. 

ثم قال مجيباً لفرعون عمًَا امان به من التربية والإحسان إليسه: $ وتلك نثمةٌ 
تَمُنْهًا عَلَنّ أن عَبّدتٌ بین إسْروِيلَ () )؛ أي: وهذه النعمة التي ذكرت من 
انك أحسنت إل وأنا رجل واحد من ب بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب 


7 (سفر الخروج: الاصحاح‎ )١( 


= ¥ 
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العظيم بكماله زاستعيدتهم 4 أعمالك وخدمتك وأشغالك! 

قال فرعون وَمَا رب الْعَلْميتَ © @ تال رب ارات لض 
وَمَا نما إن کم مُرقِننَ رچ قال لمن حول ألا تَسْتَمِعُونَ 9 قال 
رکد وَرَبُ اكم لْأَولِينَ ري قال سن زولك آلّدى اسل يكم 
لماجنون و 4 [الشعراء:٣۲ .[rv-‏ 

يذكر -تعالى- ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والحاجة والمناظرة وما 
أقامه الكليمٌ على فرعون اللئيم» من الحجّة العقلية المعنوية ثم الحسية: 

وذلك أنّ فرعون - قبحه الله - أظهر جحد الصائع -تبارك وتعالى- وزعم 
آله الال فَحَشَرٌ فَتَادَمك ب فَقَالَ أتأ أ ربكم الأَغْلئ ر 4 [النازعات :۲۲ر٤‏ ؟]ء 
اد ل ا ا و ا ل ا 
الإله الحق؛ كما قال -تعالى- : ١‏ وَجَحَدُوأ بها وَاسْعَيّقَئتها أن نفسهم ظلما وعلوًا 
انظ كيف کان علقبة عقبة آلمُْسِدِينَ (©) 2 4 [النمل:؛ ١]؛‏ ولهذا قال لموسى - عليه 
السلام- - على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه ما شم رب أرسله: و 
الْعلّمير 4 لأنهما قالا له: إا رَسُول رَبَ آلْعَلمِينَ 4؛ فكاله يقول هما: وشن 
رب العالمين ؟ الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعتكما ؟ 

فأجابه موسى قائلاً: ورب الوت وَالأزض وما يمتها إن كسم 
مُوقِنِينَ 4؟ يعني: رب العالمين خالق هذه السماوات والأرض المشاهدة وما بينهما 
من المخلوقات المتعددة» من السنّحاب والرّياح والمطر والثّبات والحيوانات» التي 
يعلم كل موقن أنّها لم تحدث بأنفسهاء ولا بد ها من موجد ومحدث وخالق؛ وهو 
الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

قال )؛ أي: فرعون 9 لِم حَوْلهُه 4: من أمرائه ومرازيته'" ووزرائه 
على سبيل التهکم والتنقص ا قرره موسى عليه السلام-: لا تَسْتَمِعُونَ »؛ 
يعنى: كلامه هذا! 

قال موسى تخاطباً له ولمم: $ رَتُكدٌ وَرَبَُابَآنكُمْالأَوْلِينَ )+ أي: 


)١(‏ جمع مرزيان» وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. 
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هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في 
الآباد؛ فان كل أحد يعلم آنه لم يخلق نفسه» ولا أبوه ولا آم ولم يحدث من غير 
محدث. وإئما أوجده وخلقه رب العالمين. ش 

وهذان المقامان هما المذكوران في قوله- تعالى-: $ سَيُرِيهِمٌ ينا في 
الآفاق وو فق شيهم حت بين لهم أنه انح [فصلت:7ه], 

ومع هذا كله؛ لم يستفق فرعون من رقدتهء ولا تزع عن ضلالتهء بل استمر 
على طغيانه وعناده وكفرانه: « قال إن رَسُولكم آنْدِىَ أَرْسِلَ ليك لَمَجْنُونٌ 
2 قال رب اشرق والْمَغْرِب وما بَبَنَهُمَا إن كسم تخقدون ر » أي: هو 
المسكّر هذه الكواكب الزاهرة المسيّرة للأفلاك الدائرة» خالق الظلام والضياءء 
ورب الأرض والسماء؛ ورب الأولين والآخرين» خالق الشمس والقمسره 
والكواكب السائرة» والثوابت الحائرة» خالق الليل بظلامهء والنهار بضيائه» والكل 
تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون» وفي فلك يسبحونء يتعماقبون في سائر 
الأوقات ويدورون؛ فهو -تعالى- الخالق المالك المتصرّف في خلقه ما يشاء. 

فلمًا قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه» ولم يسق له قول سوى 
العناد؛ عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته؛ « قال ن أَتْحَدْتَ إِلَهًا 
یری جلك ین ری رج قال آرکز جنك ہی شو رع قال 
قات يمد إن كنت ہے ألصَّدِقِينَ ر فألقَى عَصَاهُ فَإذًا هی تنبا باك ب مبين (3) 
وزع مده قإذا هی بَيِضَآءْ للشظرين 4)2 [ الشعراء [YT-4:‏ 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهماء وهما: العصا واليد. وذلك مقام 
أظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار» حين ألقى عصاه؛ فإذا هي 
تعبان مبين؛ أي: عظيم الشكل» بديع في الفنّخامة وال هول» والمنظر العظيم الفظيع 
الباهر. 

وهكذا لما أدخل موسى -عليه السلام- يده في جيبه واستخرجها؛ أخرجها 
وهي كفلقة القمر تتلألاً نورا يبهر الأبصار؛ فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها؛ 
رجعت إلى صفتها الأولى. 

ومع هذا كله؛ لم ينتفع فرعون - لعنه الله - بشيء من ذلك» بل استمر على 


ما هو عليه» وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد معارضته بالسحرة» فارسل يجمعهم 
من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته؛ كما سيأتي بسطه وبيانه في 
0 
وأهل دولته وملته وله الحمد والمنة. 
وقال -تعالى- في سورة طه[٠ [i-6‏ (إذ تنيت اك فَتَقُول هَل 
أ ولد على تی مكل فَرَجَعْسَكَ إلى مَك كي 0 ولا حر قلت 
9 تَفْسًا فجي ا انل ت 3 50 


سر ريك رج قا ل E‏ 
ل كر 

يقول -تعالى- - غاطباً لموسى فيما كلّمه به ليلة أوحى إليه وأنعم بالنبوة 
علیه» وكلّمه منه إليه: : قد كنت مشاهدا لك وأنت في دار فرعون» وأنت تحت 
كتفي وحفظي وتُطفي» » ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيثتي 
وقدرتي وتدبيري» فلبثت فيها سنين» وم حِنتَ على قَدَر)؛ أي: مني لذلك» 
فوافق ذلك تقديري وتسييري « وَآصْطْنَعْتْكُ لنَفْسى »؛ أي: اصطفيتك لنفسي؛ 
برسالتي وبكلامي. 

اذهب أنتَ وَلَكُوَكَ بكايتى تی رلا تنبا فى ذكرى () 4؛ يعني: ولا تفترا في 
ذكري إذا قدمتما عليه ووفدتما إليم؛ فن ذلك عون لكما على تخاطبته ومجاوبته 
وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجّة عليه. 

وقال -تعالى- : و تأيه آلو اموأ ! اذا لقي ففكة فاقوا وَأذكُروأ 
اا عار ت © ؟ الال 0 


e وه‎ 


ڀا لعل يَتَدَكَرٌ OT‏ اكه 3 RE‏ 
ورحمته بخلقه» مع علمه بكفر فرعون وعترّه وتجبره» وهو إذ ذاك أردى خلقه» وقد 
بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان» ومع هذا يقول هما ويأمرهما أن 
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يدعوا إليه بالتي هي أحسن برفق ولين ويعاملاه معاملة من يرجو أن يتذكر أو 
يخشى؛ كما قال لرسوله: : أذ إلى سَبِيلٍ رَبك بالجكمة والْمَرْعِظة ألْحَسَنَه 
جد لھم ایی ه هى أَحْسَنْ 4 [التحل:1]» وقال -تعالي- : <* ولا تجندلوا 
حل الكت ب إل بای هی أَحْسَنُ إل الذي موأ متهي [العنكبوت:45]. 

قال الحسن البصري: « فقولا لَه قرا لينا 4؛ أعذرا إليه» قولا له: إن 
لك ربا ولك معاداء وإنّ بين يديك جنة ونارا. 

وقال وهب بن منبّه: قولا له: إِنّي إلى العفو والمغفرة أقرب مي إلى الغضب 
والعقوبة. 1 

قال يزيد الرقاشي عند هذه الآية: يا من يتحبّب إلى من يعاديه؛ فكيف يمن 
يتولاه ويناديه! 

١‏ قال رتا انتا تحاف أن يفرط عَلَبِئآ أو أن يَظمَ (© 4: وذلك أن 
فرعون كان جبارا عنيد؟ وشيطاناً مريداء له ساطان في بلاد مصر طويل عريضء 
وجاه وجنود» وعساكر وسطوة فهاباه من حيث البشرية» وخافا آنا يسطو عايهما 
في بادئ الأمرء فثيتهما -تعالى- وهو العلي الأعلى» فقال: ( قال لا تخافاً تي 
مَعَكُمَآ أُسْمَعُ وار رج) 4؛ كما قال في الآية الأخرى: وإ کم 
مَستمعون 4 [الشعراء: :1[ 

< فَأَنيَاهُ قر اتا رول َك فأَرْسِل معا بق ريل ولا تَعَذبْهُم 
قد جتتلك ابه ن رك وَأَلسَلَم على من نَع هدي ر إا قد أوجى 
اتان قَ آلعَدَابَ عَلَى من كدب وَتَوَلّى ر ) [طه:۷: :]٤4-‏ يذكر -تعالى- أنه 
أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله -تعالى- أن يعبده وحده لا شريك له 
وآن يرسل معهما بني إسرائيل ويطلقهم من آسره وقهره ولا يعدبهم؛ « قد 
جنك بَِايَِ س رك 4: : وهو البرهان العظيم في العصا واليده ١‏ والسلم على 

مَن تبح هدي 4: : تقييد مفيد بليغ عظيم. . ثم تهدداه وتوعّداه على التكذيب» 
فقالا: « إِنَا َد أوحى إلا أن لداب على من كدب وَتَوَلّن © )؛ 
أي: کڌب بالحق بقلب وتولى عن العمل بقالبه. 

وقال الله حبرا عن فرعون: قال فَمَن نكما بوس ر قال را 
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آل أغطئ کل سىء < خَلْقَهُ تم َد عك بع قال ما بَالُ انرون الأول ر 
قال عِلمّهًا عند ری ف كتنب 9 يفل ره ری ولا يَسَى رچ ألْدِى جل لَكُمْ 
الأرض مهدا سك لك تا نكا نلك رن من نكما E‏ 
روجا - تبات ّى @ کلوا وَرْعَاْ أَنْعَمَكمْ إنَّ في ذلك ليت 
آله ر « متها نكم وفيا عيذم وَمنهًا تُحرِجُكُمْ تارة 
خر رچ 4 [طه:د؛-هه]. 

يقول -تعالى - برآ عن فرعون: ا 1 - قاثلا: 
( فمن يُتْكُمَا يَمُوسَئ ر قال رتا الد عط کل شَيَءٍ خلقه خلقۂ ثم 
هَدَمث © 4؛ أي: هو الذي خلق الخلق. وقدر لهم أعمالاً وأرزاقاً وآجالأء 
وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح الحفوظ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدّره لهه 
فطابق عمله فيهم على الوجه الذي قدّره وعَلِمّه؛ِ لكمال علمه وقدرته وقدرهء 
وهذه الآية كقوله -تعالى-: و ات ال ا 
© لدی قَدر َد رت 4 [الأعلى: -]؛ أي: قدر قدرا وهدى الخلائق إليه 

١‏ قال فما بال آلْمُرُونِ آلأولّئ چ 4: يقول فرعون لموسى: فإذا كان 
ريك هو الخالق المقدّر الحادي الخلائق لما قدّرهء وهو بهذه المثابة من أنه لا بستحق 
العبادة سواه؛ فلم عبد الأولون غيره وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد 
علمت ؟! فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى! قال علمُهًا عند رى في 
كتنب ل بضر رَبَى ولا ينس ر 6؛ أي: هم وإن عبدوا غيره؛ فليس ذلك 
بحجة لك ولا يدل على خلاف ما أقول؛ لأنهم جهلة مثلك» وكل شيء فعلوه 
مستطر عليهم في الربر» من صغير وكبير» وسيجزيهم على ذلك ري -عڙ وجل 
ولا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل 
عنه شيء ولا ينسى ريي شيئاً. 

ثم ذكر له عظمة الرّب وقدرته على خلق الأشياء وجعله الأرض مهادا 
والسماء سقفاً محفوظاًء وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودواهم 
وآنعامهم؛ كما قال: وکوا وَرْعَوَاً انف 3 ف ذلك ینت ت لأؤلى 
لته ر »؛ أي: لذوي التكول البخيجة المسغيمة واللطر الم وة ي 
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السقيمة؛ فهو -تعالى- الخالق الرّازق؛ وكما قال -تعالى- : تاها الئاس يدوا 
رکم اي حلفم ودين من فيكم لمكم تت تقون ر آنّذِى جَعَلَ کہ 
الأرض فرشا وَالسّصَآءً ناء ورل ِن آلسّصَآءٍ َه فأخْرّجَ بف مِنْ ّمت 
رقا کم قلا علا ل أندَادًا وام تعْلّمُوَ ر 4 [البقرة:٠۲-۲؟].‏ 

ونا ذكر إحياء الأرض بالمطرء واهتزازها بإخراج ج نباتها فيه؛ ته به على 
E‏ « متها )+ أي: من الأرض ( 4 ينها َلقنَكُمْ وَفِيهكا تنكم 
متها مھا نُخْرجكُمْ تاره ار )؛ كما قال -تعالى- : ( كما بَدأَكُمْتَعُودونَ 4» 
وال سال : ( وو لدی يدوا نلق ثم بيده هراوس عله وَلَهُ 
لمل الأغلى ف الوت وَالأرض وهو اريز آْحَكِيم رج 4 [اروم:۲۷]. 


[ يوم الزينة ] 


ثمقال -تعالى- : ف وَلقد أتقة نايتا كلها تكب این وي ال 
جتنا لخرجَتا من أَرْضِنا بحر يَمُوسَئ ر فَلتَأنيكَكَ بسخر بسخر مثلم فَلَجَعلٌ 
بيا َبَتَك مُوْعِدًَا له تخلفۂ تحن وآ أب مَكَانًا سرّى © قال 
مَوْعِدكُمْ َم آلزينه ون حفر الاس حى ر ) [طدنده-ه]. 

يخبر -تعالى- عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله؛ في تكذيبه بآيات 
الله واستكباره عن اتباعهاء وقوله لموسى: إن هذا الذي جئت به سحر! ونحمن 
نعارضك مثله! ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم» 
وكان هذا من أكبر مقاصد موسى- عليه السلام-: أن يُظهر آيات الله وحججه 
وبراهينه جهرة بحضرة الناس؛ ولهذا قال: ١‏ موعدم يوم لزي وكان يوم 
عيد من أعيادهم ومجتمع هم ١‏ وَأ حر الاس خی »؛ أي: من أول الثّهار في 
رقت اشتداد ضياء الشلمن» » فيكون الحق أظهر وأجلى» ولم يطلب أن يكون ذلك 
ليلاً في ظلام» كَيْما يروج عليهم محالاً وباطلا بل طلب أن يكون نهار جهرة؛ 
لأنه على بصيرة من رب ويقين بان الله سيظهر كلمته ودینه» وإن رغمت أنوف 
القبط! 
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قال الله -تعالى- : قوی فِرَعَوْنُ فَجَمَعَ َي دمأ وي قال لهم 
مُوسَ رلک لا تَفْعَوا عَلَى آله كذبًا فَيُسْحتَكُم بِعَدَابٍ وَقَدَ خاب مَنِ 
اتر 29 فرعا أ رم بيهم وأُسَرُوأ آلتَجَرَمك ع قالوا إن مدان 
لحرن يُرِيدَانٍ “أن عرِجَاكُم 5 ارضکم پسخرهما وَيَذْهَبًا بطریقیکم 
الْمُتَتى © ئ حَيدَكُمْ نم اوا صف وَقَدَ فلح الوم من 
استعلی © 4 [طه:. [é4‏ 

يخبر -تعالى- عن فرعون آنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة 
وكانت بلاد مصر في ذلك الزّمان مملوءة سحرة فضلاء في فنهم غاية» فجمعوا له 
من كل بلد ومن کل مكان» فاجتمع منهم خلق كثير وجم غضير» وحضر فرعون 
وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرّة ة أبيهم؛ وذلك أنّ فرعون نادى فيهم أن 
يحضروا هذا الموقف العظيم» فخرجوا وهم يقولون: « لَعَلََّا بع آلسّحَرَة إن 
کائوا هم آلخلبينَ (© » [الشعراء: ٠‏ 4]. 

وتقدم موسى- عليه السلام- إلى السحرة فوعظهم» وزجرهم عن تعاطي 
المّحر الباطل؛ الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه» فقال: 2 رکم لا 
قروا على آله كَدِمًا يجک بداب وق حَابٌ مَنِ فرت (@ » 

« فتترعوا نرم بيهم 4: قيل: معناه: أنهم اختلفوا فيما بينهم؛ فقائل 
يقول: هذا كلام ني ولیس بساحرء وقائل منهم يقول: ابن وا ا اع 
وأسروا التناجي بهذا وغيره: (١‏ قالرا إن هنڌان لحرن يُرِيدَان أن مرِجَاكُممِّنْ 
أَرْضِكُم بِسِخْرهمًا وَيَدْهبَا يطرِيقتِكمُ آلْمُْلَى ر 4 يقولون: : إل هذا وأخاه 
هارون» ساحران عليمان مطبقان متقنان لهذه الصناعة» ومرادهما أن يجتمع الاس 
RCS‏ م 
بهذه الصناعة؛ ل فَلجَمِعُوأ حَيْدَكُمْ ثم ثوا صا وَقَدَ فلح اليم مَنِ 
آسَتَعلیٰ © 4: يي مت 
عندهم من المكيدة والمكر والخديعة والسّحر والبهتان. 

وهيهات ! كذبت ولله الظنون» وأخطات الآراء» آلى يعارض البهتان 
والسحر والهذيان خوارق العادات التي أجراها الذيان على يدي عبده الكليم 
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ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان, الذي يبهرٌ الأبصار وتحار فيه العقول والأذهان؟! 
وقولهم: «فَأَجَمِعُوأَيَّد كم 4؛ أي: : جيع ما عندكم. ئ توأ صقا 
الي علا لواف م تفار يصو سا حلى ا لأن فرعون 
کان قد وعدهم ومناهم؛ وما يعدهم الشیطان إلا غرورا. 

قالوا موس إِمّآ أن تلقى وَإِمّآ أن نكُونَ أو مَنْ انق © قال بك 
ألقراً فإذا انیم و صم حل إل ين حر نها تمع ر فَأَوْجَسَ 
فى تفه خيقة موس رت كلما لا تَحَنإِنّكَ أنت الأغلّى © الق ما فى 
مینك تلقف ما صَنْعُوَا انما صنَعُوأ كيذ سجر ولا فلع لاحر حَيّكُ أن 
© 4 [طه:محسقح]. 

لما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون يي 
له: إما أن تلقي قبلناء وإمّا أن نلقي قبلك. < قَال بل ألقوأ »: أنتم . 

وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي؛ فأودعوها الزثبق وغيره من الآلات التي 
تضطرب بسبيها تلك البال والعصي اضطراباً يل للرائي آلها تتسعى باختيارهاء 
وإئما تتحرّك بسبب ذلك؛ فعند ذلك سحروا أعين النّاس واسترهبوهم» وألقوا 
حباهم وعصيّهم؛ وهم يقولون: ( بعر فرعن إا تحن العلِيُونَ ». 

قال الله- تعالى-: لقال اقرا نئ لقأ سرا عبر الاس 
وَآسَتَرَهَبُوهُم زجآءر بسخر عير ق ) [الأعراف:١١١]ء‏ وقال الله -تعالى-: 
ل( قا حالم وَعِصِيُهُمْ َيل ليه من سِحَرِهم أنه تع ر فَأَوْجَسَ في 
تفس خيقة وسن رچ 4؛ أي: : حاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ومُحالهمء 
قبل أن يلقي ما في يده؛ فإنه لا يصنع شيا قبل أن يؤمر. 

فأوحى اله إليه في الساعة الراهنة: ولا تَحَذَإِنّكَ أَنتَ الأغلى © وألق 
a‏ 0 


ا رج 0 0 ألو کل 
ولو كرة ألْمْجْرِبُو (2) 4 [بونس: A1:‏ اد 
وقال:-تعال- : 9ه وَأَوْحَينَآ إلى مو سى أن ألق عَصَاكُ فاا هى تَلقَة 
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ما أكون رچ فوع الح وَبَطلَ مَا كاثرأ يَعَمَلُونَ (©) فغلبوا هُتَالِكَ 
انوا صغِرينَ ر وألقی آلسَحَرَةُ سَجدِينَ ر قارا ءانا يرب لعل 
چ رب مُوسیٰ وَهَْرُونَ 4 [الأعراف:١٠٠ .[Yr-‏ 

وذلك أن موسى -عليه السلام- لما ألقاها؛ صارت حيّة عظيمة ذات قوائم 
- فيما ذكره غير واحد من علماء السلف- وعنق عظيم وشكل هائل مزعمج؛ 
بحيث إِنّ الاس انحازوا منها وهربوا سراعا وتآخّروا عن مكانهاء وأقبلت هي على 
ما ألقوه من الحبال والعصي» » فجعلت تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من 
الحركة» والنّاس ينظرون إليها ويتعجّبون منها! 

وأما السحرة؛ فإنهم رأوا ما هالهم وحيّرهم في أمرهم؛ واطّلعوا على أمر لم 
يكن في خلدهم ولا باهم ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم؛ فعند ذلك وهنالك 
تحققوا بما عندهم ل 
ولا زور ولا بهتان ولا ضلال» بل حق لايقدر عليه الا الحى» الذي ابتعث هذا 
المؤيّد به الحقّ وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة» وأنارها بما خلق فيها من الهدى 
وأزاح عنها القسوة» وأنابوا | إلى رّبهم وخروا له ساجدين» وقالوا جهرة للحاضرين » وم 
يخشوا عقوبة ولا بلوى: [v e‏ 

قال عَامَنَثُمْ له قَبّلَ أن ءَادنَ کم | اله لكبيركُمْ لّدِى يك 
السّحَرٌ کک اک وركم من ن حاف َلصلَْتَكمْ في جوع 
َلنَّخْلٍ وَلتَعلَمُنَ ينا ا اَذ عَدَايَا وأبقَى ل ا قثوأ أن ن يرك عن تا جهن 
4 ا والّدی فَطْرْنا فأقض مآ أَنتَ قاض إ الما تَقَضِى هذه لحيو 
آنا © إن ا امنا ّنا فر نا حملا ومآ رضتنا عليه من آلخر وآ 

ير حير وَأَبْقَقَ ري إت من یات رہہ جرا قن ل جَهَتَمَ لا يموت فیا ولا 

خی © ومن باب مُوْمَا قد عَمِلَ صلخت فأولتك لهم أرجت 
لعل ر جب عَدَنٍ رى من تَحْتِهًا اتر حَلِدِينَ فيها وَذَالِك جَرَاءٌ 
من تَرَكَّى (3) 4 [طه: .[v- V1:‏ 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بزة والأوزاعي وغيرهم: :لما 
سجد السحرة؛ رأوا منازهم وقصورهم في الجة هيا هم» وتزخرف لقدومهم؛ 
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ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيده. 

وذلك؛ لأن فرعون لما رأى هؤلاء السّحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى 
وهارون في الاس على هذه الصفة الجميلة؛ أفزعه ذلك» ورأى أمرا بهره» وأعمى 
بصيرته ويصره؛ وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في الصلاً عن سبيل اله 
فقال مخاطباً السحرة ة بحضرة الناس: ١:‏ منم له قَبلَ أن عَادَنَ لَكُمْ 4؛ أي: هلا 
شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة ة رعيتي!! ثم تهدّد وتوعد وأبرق 
وأرعد» وكدّب فابعد؛ قائلاً: انه كرض م آلّذی عَلَمُّم لحر » 
وقال في الآية أ خری: : إن هذا لمر مڪ موه فى ألمَدِيئة لمُحرِجُوأ منهآ 
أختهًا فَسَوْف تَعَلَمُون )لالأعراف:م؟1]. 

وهذا الذي قاله من البهتانء الذي يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر 
والكذب والمنيان, بل لا يروج مثله على الصبيان؛ فإن الناس كلهم من اهل 
دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم یره هؤلاء يوماً من الدّهر؛ فكيف يكون 
كبيرهم الذي علّمهم السنّحر؟ ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم؛ حتى كان 
فرعون هو الذي استدعاهم واجتباهم من كل فج عميق وواد سحیق» من حواضر 
بلاد مصر والأطراف» ومن المدن والأرياف. 

قال الله -تعالى- في سورة الأعراف [۲ YI‏ م عتتا من بده 
مُوسّئ ايشا ب رون وملا فلمو فانظر کیب كارح عَلقَبَةُ 
لمْنْسِدِينَ @ قال موی e E‏ () حقیق 
على أن ل ول عَلَى آل إل َلْوَق نة م ن رکم فاسل مَعِىَ 

کی سبل © قل بد كت جلك پو تأت بها إن كت بن الشبها وي 
تانق عَصَاهُ لذا ھی ثعبا ن چ وَنَرْعَ يدور فإذا هئ بَتِضَآءْ للتظرينَ 
ن © ذل إل بن زی رقن ارك ذا کر خی ی ب أ کہ 

من أْضِكمٌ مَمَادا تأرو ري قار أ أرجة وَأَحَاهُ و رمل فى لدان حَشرِينَ 
52 أنُوكَ كل سر عل @ وَجَاءَ آلسَحرَةُ فرعو قال ك نا 
لجرا as‏ قال َعَم واكم ن ألْمقريينَ و قاو 
لموس ا أن ثلقئ وما أن نُكونَ تحن الْمُلقِينَ زج قال لقأ فَلَمّة أَلْقَوا 


-صحيح قصص الأنبياء At‏ = 
مم وَجَآءو بسخر عَظِيم © واو حَيْمَآ إلى 


سن أن لق عَضَاكَ فَإدَا هى تَلقَفٌ ما يَأَفَكُونٌ © َع الح وَبَطَلَ مَا 
2 يَعْمَلُونَ @ قرا هتاك وانقلبوا صغرين ن و وألقئ لسحَرَةٌ 
سجدین (23 2 قال امنا برب العلین 2» ؛ رَبّ مُوسَئ وَهَرُونَ &) قال فرعن 
انتم به قبل ا نّ عَاذَنَ كم إن مدا مك نيرون آلمّديئة اجر 
منهآ هلها مسف تَخَلمُونَ ري لأقَطمَنٌ اک وا ن اف 


للك آجتییں © قال إنّآ إلى ينا لبون © وَمَا تنقم 


٠ 
ر‎ 


منّآ إل أن ءامنا بات رَيْنَا لَكَا جَآيَثْنَا را أفرغ عَليتا صبرا 


وقال -تعالى- في سورة يونس  :]۸۲-۷[‏ ثم بعتا من تتبهم ثوسئ 
وَمَرُونَ إلى فرعون مایم بايا فَاستكبرُوأ وَكَانُوا وما ُجْرِمِتَ 80 
نكا جاع لق بن عدوت قائ إِنَّ هَدَا لخر شل @ قال مُوسَى 
ترون للحن لا ابم أ سر هذا ولا بلح سجرن @ قال 
انمتا لتَلفتَنَا عَمًا 0 ءانا وَتَكونَ لكمًا الكبريَاء فى رض ًا 
تحن لکنا بز @ قال فرعن ان قوی کل سجر عَلِيرٍ (8) لما 
جَآءَ آلَحَرَةُ قَالَ لهم مر سن ألقُوأ مآ ما أشم تلقو ر فلم لقأ قَالَ 
مُوسَئ ما چئم به آلسحر إن آله بطلا EÊ‏ لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 
() یحی ال آلحق بكلميف وو كر لجرو ( ). 

وقال -تعالى- في سورة الشعراء [9؟01-1]: « قال لبن اتَحَدت إِلهًا 
یری لأجْعلَئَكَ من آلْمَنَجُونِتَ ( قال ولو قك بِسَىَءِ بين © قَالَ 
أت پم إن كنت مب ادقن @ ای عََاهُ فإذا هی تُعْبَانٌ م ين © 
وَنْرْحَ يدەر اذا ھی بيضاء م للتّظرينَ ر قَالَ للم حَوَلَهه إِنَّ هذا سجر 
عليم (3) يريد “أن يرجم من ازم بسخره. قاد تأرو ج قائوا أ أرنْجة 
وََحَاهُ وآبْعَتُ في الْمَدَآين حَشْرِينَ (@ يئوك ڪل سحا عليم @ قجيع 
0 ري © تقل ا 0 0 


او و 
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ا لجرا إن كنا تحن الْعلبينَ © قال َعم نكم إا لمن المقريين a‏ 
قال لهم موسي لوأ مآ آم مرن ر تألقوا حبَّالَهُمْ وء عصيّه م وكالوأ بع 
فرعو إا لَمَحْنْ لبون وچ فألقئ مُوسَئ عَصاه قإذا هى تَلقَفُ تلقف تا تالک 
ر تألقى آلسْحرَةُ سجرين @ انوا ءامن رب للب رهم رب مُوسَئ 
عرو ر قال ءامن شم لثم قبل أن عافن كم إن لكب م ادى عَلَمَكُمْ 
لخر فَلَسَوْفَ ب مون الْقَطعَنَ يديك و كمي جنب دینک 
ایت ترا عن را رفي ريا شیرق ع إا نظمَعْ أن يَغْفِرَ َا 
رَسُنَا حَطبمًا أن كنا أل انين ر 4. 

والمقصود: أ فرعون كب وافترى وكفر غاية الكفر في قوله: إن 
7 م لدی عَلَمَحُمْ لحر 4 :۷۱ء وأنى ببهتان يعلمه العالمون في 
قولسه: ١‏ إو هنذا لمر محر موه ق أَلْمَديئة لُخْرِجُوأ نهآ لها سرف 
تَعْلْمُونَ 4 [الأعراف:١1]ء‏ وقوله: : لأقطْمر أ دیک eT‏ 
يعني : : يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وعكسه ‏ وَلأُصَلبَنَكُمَ أَجَْعِيت 
أي: را ا 
للم وحار انكر وك :؛ أي: على جذوع النخل؛ لأنها أعلى 
وأشهر $ وتخس أ نآ أ عَدَابا وَأْقَى »؛ يعني: في الدنيا. 

( قاثوأ أن نویر على ما اتا ہے الت 4 [طہ:۷۲] ؛ لي: لسن 
ال لس ار « وََنْذِى 
فَطْرَنَا 4 [طه:۷۲] ؛ قيل: معطوف, وقيل: : قسم. ( فَأقض مآ نت قاض )؛ أي: 
ES‏ ايآ )؛ أي: إئماحكمك 
علينا في هذه الحياة الدنيا؛ فإذا انتقلنا منها إلى الدار الآخرة؛ صرنا إلى حكم الذي 
اسلمنا له وائبعنا رسله. 3إا ءامنا پریتا يعفر َا حَطَيئنا ونآ أ رها عليه 

ن لخر وَل حار وَأ ر 4 [ه۲٠]‏ ؛ آي: : ثوابه خير مما وعدتنا به من 
التقريب والترغيب» ١‏ وَأَبقَىَ ©؛ أي: وأدوم من هذه الدار الفانية. وفي الآية 
الأحرى: .قال ل يرا إن ريا یرن به إن تمع أ مير نا 
رمتا حَطْينَآ أن ككآ نآ ول آَلمُؤْمِنِينَ ر 4 [الشعراء: -01]؛ أي: ما اجترمناه من 


= ۸ 


=صحیح قصص الأنبياء 


المآثم ولحارم ۾ أن كا اول الْمُؤْمِنِينَ » [الشعراء: ]0١‏ أي: من القبطء بموسى 
وهارون -عليهما السلام-. 

وقالواله -أيضا-: « وما تنقم مثآ 5 أَنّ ءامنا نايت رَيْنَا لجا 

جا ¢ [الأعراف:+؟ا] ؟أي: ليس لنا عندك ذنب إلا إيمائنا ما جاءنا به رسولتاء 

واتباعنا آيات ربا لما جاءتنا « رَبنَآ ا أفرغ عَلَيِنَا صَبرّا 4 [الأعراف:5؟1]؛ أي: بتنا 
على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد» والسلطان الشديد. بل الشيطان 
المريد ١‏ وَتَوَفّمَا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف:13]. 

وقالوا -أيضا- يعظونه ويخوفونه باس ربه العظيم: ١‏ إت مَن يات رب 
رسا فَإِنّ لَه جَهُتُمَ لا يَمُوت فيا وَلَا يی » [طه :4/] يقولون له: فإياك أن 
تكون منهم؛ فكان منهم ١‏ وسن أب مسا قذ عَملَ للحت فأولتك 
هم درجت العلّى رت > ]ط:vo[‏ أي: المنازل العالية. ٠‏ جَنْتُ عَدْنٍ تَجْرى 
من تَحْبِهًا الْأتهرٌ حََلِدِينَ فيا وَذَالِكَ جَرَآهُ من تَرَكَّن ر » [آضه 525 
فاحرص أن تكون منهم. فحالت بينه وبين ذالك الأقدارالتي لا تغالب ولاتمائع» 
وحكم العلي العظيم؛ بأن فرعون - لعنه الله - من أهل الجحيم؛ ليباشر العذاب 
الأليم ؛ يصب من فوق رأسه الحميم » ويقال له على وجه التقريع 
والتوبيسخ » وهو المقبوح المنبوح والذميم اللثيم : « دق إِنَكُ أنت آلعزير 
لكريم (2) 4 [الدحان ع]. 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون - لعنه الله - صلبهم وعذبهم -رضي 
الله عنهم-. 

قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا من أول النهار سحرة؛ 
فصاروا من آخره شهداء بررة ! 

ويؤيد هذ قرلهمم: «ربنآ أفرغ عَلَِنَا صَبرًا توما مُسلمِينَ ( © 
[الأعراف:5؟١].‏ 
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فصل 
[ في تحريض كبراء القبط على إيذاء موسى وبني إسرائيل ] 


ونا وقع ما وقع من الأمر العظيم» وهو العُلب الذي غلبته القبط في ذلك 
الموقف ا ل م ل ل 
وعنادا وبعداً عن الحق. 

قال الله -تعالى- E‏ بترن الأعراي ( قال الملا بن 
قوم فْرَعون ادر موس قوم ليقسدوا ف آلأرض وَيَدَرَكَ الك قال 
سنقتل أبِنَآءَهُم وتستخی۔ e‏ ونا فرق هروت © قال مُوسَي 
لقَوْمِه آسْتَعِيئُوأ بس َصرِرواً ات الأرْضٌّ لله 4 ورا من يَشَاء من عکادیے 
المعو تيت © تالا أُوذينا من قبل أن تايا ومن بَْدِ ما جما قَالَ 

عَسَ رَبك أن يلك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلتَكٌُ في الأرْض فيَنظرٌ َيف تَعْمَنُونَ 
() 4 [الأعراف:39-177١].‏ 

يخبر -تعالى- عن الملا من قوم فرعون- وهم الأمراء والكبراء- أنهم 
حرضوا ملكهم فرعون على أذية ني الله موسى -عليه السلام-» ومقابلته -بدل 
التصديق بما جاء به- بالكفر والرد والأذى. 

قالوا: أَتَدَرُ مُوسَئ قوم ليقسدوأ فى الأرضص وَيَدَرَكَ وَمَالِهَكَكَ »؛ 
يعنون - قبحهم الله-: أن دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والنهي عن 
عبادة ما سواه» فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط- لعنهم الله- وقرأ بعضهم: ويذرك 
وإلاهتك 4؛ أي: وعبادتك» ويحتمل شيئين: 

أحدهما: ويذر دينك» وتقؤيه القراءة الأخرى. 

والثاني: ويذر أن يعبدك؛ فاه كان يزعم آله إله- لعنه الله-. 

« قال سنقتل امم وَتَسَتَحَى ؛ أي: للا يكثر مقاتلقهم $ ونا 
فزقھ ر هوت 4؟ أي: غالبون. 


م ام م مهس 


قال قَوْمِه آ ابا اشا ؛ أي: إذا هم هموا باذ 
مُوسیٰ ل ۾ استعينوا ي: إدا هم هموا ر 
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والفتك بکم؛ فاستعينوا أنتسم بريكم واصبروا على بليتكم « إت الأرْضٌ لله 
وھا من يَشَآءُ من عکادم وَالْعلقبَةُ للمتفیر 4؛ أي: فكونوا انتم المتّقين 
لتكون لكم العاقبة؛ كما قال في الآية الأخرى: $ وَقَالَ موس يفوم إن كك 
اسم پام فَعَليّهِ تَوَكَلُوأ إن کم مُسْلِمِينَ رچ فَقَالُوأ عَلَى لَه توت 
رمتا لا جعَلتَا فِمَنَهُ لموم الفللمينَ ‏ () نتا يرَحْمَتكَ من لقم الْكَفِرِينَ 
3 4 [یرنس:٤۸- a‏ 

وقوهم: قال أُوذينَا من قبل أ أن تأتينًا ون بعد ماقتنا 4 [الأعراف: 
۹ أي: قد كانت الأبناء تقل قبل مجيئك وبعد مجيئك إلينا « قال عَسَى رَبك 


7 ڪن د 


أن هلك عَدَوَكُم وَيَسَْخَلَِكُمْ في الأزض فينظرٌ َيب ي ن 

وقال الله -تعالى- في سورة حم المؤمن [۲۳و٤]:‏ < وقد أَرْسلنَا مُوسَئ 
بِكَاياتَا وَسلطّنِ يسم ©) إلى فرعو ومن وَقترُوت تقار 
سحي حَدَابٌ ر 4؛ وكان فرعون املك وهامان الوزير» وكان قارون إسرائيلياً 
من قوم موسى؛ إلا أنه كان على دين فرعون وملئه؛ وكان ذا مال جزيل جدا؛ كما 
ستأتي ني قصته فيما بعد -إن شاء الله تعالى-. 

قلا جَاءَهْم الح من عندتا قاثوأ فلو أتتاء ادير عَامَنُوا 
عه نبوا سامش وتا َد كنإ ن َل ) [أغاار:ه؟]: 
وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إئما كان على وجه الإهانة والإذلال 
والتقليل للأ بي إسرائيل؛ لئلا يكون لهم شوكة يمتنعون بهاء ويصولون على القبط 
بسببهاء وكانت القبْط منهم بحذرون» فلم ينفعهم ذلك ولم يرد عنهم قدر الذي 
يقول للشيء: كن! فيكون. 

« قال فرعت ذرُويق قل موس ليدع ركه ا أَحَافٌ أن يبدل 
يڪم ا و أن يهر فى آلأرْض الْقَسَادَ ر 4 [غار:»؟] ؛ وهذا يقول النّاس على 

سبيل التهكم: صار فرعون مذكّر)! وهذا منه؛ فإن فرعون في زعمه خاف على 
الاس أن يضلهم موسى -عليه ا 

$ قال موس إِيَى عدت بِرَيَى وَرَيَكُم من كل مُتَكَيْرٍ ل يمن ۆر 
آلْحِسَّابٍ رچ 4 [غافر:؛5]؛ ؟أي: عذت بالله ولجات إليه واستجرت بجنابه من أن 
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يسطو فرعون وغيره علي بسوء. وقوله: ١‏ تن كَل کر 4؛ أي: جبار عنيد لا 
يرعوي ولا يتتهي؛ ولا يخاف عذاب الله وعقابه؛ لآنه لا يعتقد معادا ولا جزاء؛ 


ولهذا قال: « من كل کر ل ومن يوم ألْحسّاب 4. 
[ مؤمن آل فرعون ] 

۾ وَقالَ رَجْلَ مون من ءال فرعو ے يكت ميته فون يَجُلَا أن 
يول ری لله وق جاءَڪم پالیتت بن م وان يك حَدبًا فَعَليّه 
کاب سيا مط ا دسفم له ل دی سن هر 
م SS‏ 
ا آله إن جَآءَنَا قال فَرَعَوَنُ مَآ ایک ا ما ار وط أَمْدِيكمْ إلا سَبِيلٌ 
آلرسّاد ر 4 [غافر:۲۹-۲۸]. 
على نفسه» وزعم بعض النّاس آله كان إسرائيليا ! وهو بعيد ولمخالف لسياق 
الكلام لفظا ومعنى! والله أعلم. 

والمقصود: أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه» فلما هم فرعونٌ -لعنه الله- بقتل 
لو و ا م كي ارو ب 

سى» فتلطّف في ردٌ فرعون بكلام جَمَحَ فيه الترغيب والترهيب؛ فقال كلمة حق 
yy‏ 

وقد ثبت في الحديث عن رسول الله يَكِْ؛ِ أنه قال: « أفضل الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر)'"» وهذا من أعلى مراتب هذا المقام؛ إن فرعون لا أشدّ جوراً 


»)٤۰۱۱( صحيح- أخرجه أبو داود (4744)» والترمذي (11/4١5)؛ وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد(۳/ ۱۹و۱٦)ء والحاكم(:/ 006) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.‎ 

وله شواهد بسطها شيخنا في « الصحيحة) (551). 

وليس في هذا الحديث ما يدل على جواز التشهير بولاة الأمور على المنابر وني المججالس وفي 
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منه» وهذا الكلام لا أعدل منه؛لأن فيه عصمة ني ويحتمل آله كاشفهم بإظهار 
اانه وصرّح لهم بما كان يكتمه» والأول أظهرء والله أعلم. 

قال $ لون يجلا أن يَقُولَ رَبَىَ 4؛ أي: من أجل آله قال: ربّي الله ! 
فمثل هذا لا يقابل بهذاء بل بالإكرام والإحترام و الموادعة وتسرك الانتقام؛ يعني 
لأنه: $ ود جا ڪُم بِالْبَتَت من رُبَكُمْ 4؛ أي: ل 
صدقه فيما جاء به عن أرسله؛ فهذا إن وادعتموه؛ كنتم في سلامة؛ لأنه: « وان 
بك ڪيا عليه کد 4: ولا يضركم ذلك. $ وان يك صَادِقنَا4 وقد 
تعرضتم له $ يُصِبَكُم بع لدی يَعِدكُم 4؛ أي: وانتم تشفقون أن ينالكم 
أيسر جزاء مّما يتوعّدكم به» فكيف بكم إن حل جميعه عليكم؟ وهذا الكلام في 
هذا المقام» من أعلى مقامات التلطّف والاحتراز والعقل التام. 

وقوله: « يقم كم لمك اليم ظهِرِينَ فى الأرض »: يرهم أن 
يسلبوا هذا الملك العزيز؛ فإنّه ما تعرضت الدول للدّين إلا سُلبوا مُلكهم وذلوا 
بعد عزهم. وكذا وقع لآل فرعون؛ ما زالوا في شك وريب وتخالفة ومعاندة لما 
جاءهم موسى به؛ حتى أخرجهم الله نما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور 
والقصورء والنعمة والحبورء ثم حولوا إلى البحر مهانينء وتُقِلَتْ أرواحهم بعد 
العلوٌ والرّفعة إلى أسفل السافلين؛ ولهذا قال هذا الرجل الین الصدق» البارٌ 
الراشد التابع للحق» النّاصح لقومه؛ الكامل العقل: « يقر 0 
ظَهِرِينَ 4؟ أي: عالين على الناس حاكمين عليهم ( فمن يضرا من باس ) 
اد انا 4 آي: ا CM‏ 
نفعنا ذلك» ولا رد عنا بأس مالك الممالك. 

< قَالَ فرَعَوْنُ 4؛ أي: e‏ وما ریک إل مآ ر »؛ 
أي: ما أقول لكم إلا ماعندي « وَمَآ) هدیک 
كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين. 


= المواعظ وعلى صحفحات الجلات والجرائد؛ إذ هذا منهج الخوارج قدياً وحديثاً؛ ففقه الحديث 
أن تنصح عنده وأمامف والله أعلم. 
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فإنه قد كان يتحقّق في باطنه وفي نفسه أنّ هذا الذي جاء به موسى من عند 
لله لا حالةء ونما كان يظهر خلافه بغياً وعدواناً وعتوا وكفراناً: 

قال الله -تعالى- إخبارآ عن موسى: قال قد عَِمْتَ ما أنرلَ موْلاء إل رب 
الوت والأَرَضٍ صاب انی لتك يَفِزْعْوْتْ مورا چ قاراد أن يَسْتَفِرْهُم 
مَنَ آلأرض فَأغْرفتهُ زین معد یا () وقلتا من بعد لبن إسرآويل اکا 
الأرض فإذا جَآءَ وَعْدُ الأحرّة جقنًا بكم لَفِيقًا (2) 4 [الإسراء: [t1‏ 

وقال -تعالى- ل م ل 
مين رت وَجَحَدُوأ بها وآستَبقتنها اشم م طلم وَعُدرَا فآنظز كيف کان 
علقبة آلمُمُسِدِينَ رز 4 [المل:"١-؛١].‏ 

واما قوله: $ وَمآ ادیک ال سبيلَ آَلرشَادٍ 4؛ فقد كذب -أيضاً-؛ فإنه ل 
يكن على رشاد من الأمرء بل كان على سفه وضلال» وخبل وخيالء فكان أولاً 
من يعبد الأصنام والأمثال» ثم دعا قومه الجهلة الضُلال أن اتبعوه وطاوعوه 
وصدّقوه فيما زعم من الكفر والحال» في دعواه: أنه رب تعالى الله ذو الجلال. 

قال الله -تعالى- : « وتاڌ فِرَعَوْنُ فى قوم قال يَقَوْمٍ ألَيِسَ لى ملك 
مِضرَ وَمَده آلأَنهرُ تجری من تخب أل رون ر أذ أ حر من هذا 
لَذِى ُو مهن رلا َكاذ بن ر فلو أ ألقى عليه أسُورة شن ذ فين أذ جا معَةُ 
اة مقترنییت ©) فَأسْتَحَتٌ فَرْمَم فأطاعوة تم کاثوا قرسا 
سق ر فَلْمّآ ءاسفُوتا نقتا مته فَأ غرقتهم أَجْمَعت © 4 
[الرحرف: ذه-هه]. 

وقال -تعالى-  :‏ كأرسه الآية الكبرمك رچ كدب وَعَصَئ رت َّبر 
سی 0 حشر تاد ج قال تأ ركم الأغلّى ® E‏ ا 
الْآَحْرة والأولق بع ئ فى ذلك لبر َم يْسَيَ 2 4 [الازعات:۲-۲۰]. 

وقال -تعالى-: « وَلْقَدَ رسلا مُوسَئ كايا وَس نن ين ر إلى 
فرعو ملائ فَانْبَعوأ أئْرَ فرعن ونا أَمْرُ َرَعَوْرت يِرَشِيدٍ (8) يدم 


3 
2. 


1 


قومەء م موم القع قأؤرذهم ال وبس الور الْمَوْرُودُ ر و تَبِعُوأ في هذهو 
لفن ووم اليف + نس آَلرَفْدُ آلْمَرَفُودُ ر 4 [هرد 5و -15]. 


= ۲ 


-صحيح قصص الأنبياء 


والمقصود بیان كذبه في قوله: ES‏ 
( وَمَآ هدیک إل سبل آَلوَسَادِ ». 


$ وَقَالَ اندي َامَنَ يعقوم إن حاف بكم مَل وم الأخزاب ت مغل 
داب قري توي وعاد د ونمو د والّذِينَ ن بَعْدِهِمْ وما آله یرید ظَلَمًا باد د 
قران ا اشا ره (8) يرم ترون رین ما کین آل یق 
ليت قناز ى + طاق ا امم يب حي ذا لك فاد أن معتل 
من بعد رسو ڪالك صل آله من ُو سرف مُرتابُ © الذي 
يجََدِلُونَ فى ءَايت ت آله بجر لطن انعم َر متا عند آله عند ألّذِينَ 
اموأ ڪَڏا لك بطع آله عل ڪل قب سكير جار (2) ) [غافر: .[ro-r.‏ 

يحدّرهم ولي الله إن كذبوا برسول الله موسى أن يل بهم ماحل بالأمم 
من قبلهم من القمات والمُئلاتء ما تواتر عندهم وعند غيرهم» مما حل بقوم 
نوح وعاد وثمود ومن بعدهم إلى زمانهم ذلك, مما أقام الله به الحجج على آهل 
الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء» لما أنزل من النقمة بمكذّبيهم من 
الأعداءء وما أنجى الله من اتّبعهم من الأولياء. وخوفهم يوم القيامة» وهو يوم 
التناد؛ أي: حين ينادي 0 يلون إن قدروا على ذلك ولا 
إلى ذلك سبيلاً: « يفول آلإنسَنْ يومد أبن آلْمَقرٌ © كلا لا َر © إلى رَبَكَ 
يومد آلْمسْمَقرُ ر 4 [القامه: ٠‏ ا وقال -تعالى-: « يعقر الجن والإنس 
إن أسْتَطْعْعُمْ أن نوا م من أقطار أَلسّموتِ والأرض فانرا ل نشور ا 
بلطن رچ قبي الا كن كدان © یسل عَلَيِكُمَا شراط ين ار 
وحاس قلا تَصران ر فبأيّ ءالآ رَبَكُمَا كدان 4 [الرمن:0- سوم 

وقرأ بعضهم: َم اتاد 4 بتشديد الثاله أي: يوم الفرار» ويجتمل أن 
ل د فيودُون الفرارء 


ا 0 عم 


55 ١ ١ [الأنبياء:‎ 


۲ = 


صحيح قصص الأنبياء - 


ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصرء وما كان منه من الإحسان إلى 
الخلق في دنياهم وآخراهم» وهذا من سلالته وذريّته» ويدعو النّاس إلى توحيد الله 
وعبادته» وألا يشركوا به أحدا من بريه وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك 
الزمان» وان من يهن التكليب باحق رغالفة الرسل؛ وهذا قال: فما زم 
ف شك مما جَاءَكُمْ بف < حت إا َلك قل أن يبعت َه من بده رسو »؛ 
أي: وكذبتم في هذا؛ ولهذا قال: a‏ َهُ من هو مرف مراب (» 
آلّدیے جد لون ف ایت TE‏ تلهم »؛ أي: : يردون حجج الله 
وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دليل عندهم من الله فإنّ هذا أمر يمقته الله 
غاية المقت؛ أي: يبغض من تلبس به من الناس» ومن اتصف به من الخلق» 
( َلك يبع آله على َل قلب مكبر جار 4 قرئ بالإضافة وبالنعت”", 
وكلاهما متلازم؛ أي: هكذاءإذا خالفت القلوب الحقّ -ولا تخالفه إلا بلا برهان-؛ 
فن الله يطبع عليها؛ أي: يختم عليها ا فيها. 
١‏ ذال فرعن َس أبن لى صرحا لعل لغ لأسب ره أب 
الكت واطع إلى اله ۾ موسي انی اكد ڪَدبًا وَڪَڌا لك زين فرعو 
سو عمل وَصُدِّ عن اليل وما حَيْدُ فزعو إل فى تباب ر » 
[غافر :۳۷-۳۹] , 

كذّب فرعون موسى -عليه السلام- في دعواه أن الله أرسلهء وزعم فرعون 
لقومه ما كتبه وافتراه في قوله لهم: < وقال فرعون د تاا لمم علِمَتُ لَكُم 
من إله عبر فأرقذ لی هن على الظين فَاَجَعَل لَى صرحا لعَلَىَ الع 
إن اله مُوسّئ وإتى لاط برت اديت رق ) [اتص م۲۸ وقال 
هاهنا: $ وَقَالَ فَرَعَوَن يَهَمَِنُ أبن لى صرحا لَعلََ َع لأسب ر أسببَ 
آلسَّمّوَت 4؛ أي: طرقها ومسالكها « فَأَطَّلعَ إل لله مُوسَئ وَإِنِى ل 


)١(‏ قراءة النعت: (قلبٍ متکبر)» قرأ بها أبو عمرو البصريء وقرأ الباقون بالإضافة: 
(قلبي متكبر). 
انظر: « النشر في القراءات العشر » (؟/ 756). 
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دبا 4: ويجحتمل هذا معنيين: 

أحدهما: وإني لأظنّه كاذباً في قوله: أنّ للعالم ربا غيري. 

والثاني: في دعواه أنّ الله أرسله. 

والأول أشبه بظاهر حال فرعون؛ فإنه كان ينكر ظاهرا إثبات الصانع. 

والثاني: أقرب إلى اللفظ؛ حيث قال: ٠‏ فَأَمّلعَ إل له مُوسَئْ )؛ أي: 
فأسأله هل أرسله آم لا؟ ‏ اتی لاطت دبا 4؛ أي: في دعواه ذلك. 

وإنما كان مقصود فرعون أن يصدٌ الئاس عن تصديق موسى -عليه 
اوران منهج على عدبي قال اقبت تالت : ١‏ وَحَدَالِك رين لفزَعَون 
شو ملف وسا عن الكبيل >: وقرئ: ( وَصّدُ عن لتيل . 

< رَمَا حَيْدُ قرعو إلا فى تباب 4: قال ابن عباس ومجاهد””: يقول: 
إلا في خسار؛ أي: باطل؛ لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه؛ فإنه لا سبيل 
للبشر أن يتوصّلوا بقواهم إلى نيل السماء أبدا -أعني السماء الدنيا-؛ فكيف بما 
بعدها من السماوات العلى وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا الله 
-عز وجل-!. 

وذكر غير واحد من المفسرين: أن هذا الصّرح- وهو القصر الذي بناه 
وزيره هامان له- لم ير بناء أعلى منه» وآله كان مبنياً من الآجرٌ المشوي بالنار؛ 
ولهذا قال: « فَأَوْة قد ل يدمن عَلى لطن فأَجَعَل لى صَرحًا 4 [القصص:۲۸]. 

اذا من قبل ا ن تاا وین بعد ما جنا قال عَسَئ رَِكمْ أن مهك 
عَدُوكُمْ وتلق ڪم فى الأرض فَيّنظرَ َيف تَعْمَُونَ ر 4 [الأعراف:19١1]؛‏ 
فوعدهم بان العاقبة هم على القبطء وكذلك وقعء وهذا من دلائل النبوة. 

ولنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه: 

قال الله -تعالى-: « وَقَالَ آلّذِيَ ءام يفوم أتبِعُونٍ ادم سبي 


(1) قرأ يعقوب والكوفيون(صد) بالضم» وقرأ الباقون (صّد) بالفتح انظر: « النشر في 
القراءات العشر » (۲/ ۲۹۸). 
(۲) أخرجه عنهما الطبري في « جامع البيان» .)٤١ /۲٤(‏ 


= وو؟ صحيح قصص الأنبياء - 


e‏ هده الْحَيَرةٌ التبا ممع ون لْأحِرَة هئ دار آلْقرَارٍ هه 
0 سَيََهٌ قلا ر إلا مذلا وَمَنَعَمِلَ صللا بن دكأو ذأأقئ وهر 
م ارتيك د نون الْجَنة رفون فيهًا عير حِسّابٍ (@ 4 [غافر:2+- 
0 
يدعوهم -رضي الله عنه- إلى طريق الرشاد الحق» وهي متابعة نبي الله 
موسى وتصديقه فيما جاء به من عند ربه» ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية 
المنقضية لا محالة» ورغبهم في طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل 
لديه» القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه» الذي يعطي على القليل كثير ومن 
عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلهاء وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار» التي من 
وافاها مؤمناً قد عمل الصالحات ؛ فله الجنات العاليات» والغرف الآمنات» 
والخيرات الكثيرة الفائقات» والأرزاق الدائمة التي لا تبيدء والخير الذي كل ما لهم 
منه في مزيد. 
ثم شرع في إبطال ما هم عليه وتخويفهم نما يصيرون إليه؛ فقال: ومن 
عَوِلَ سمه قل مجرت إلا مِقْلّها وَمَنْ عَمِلَ صَللِحًا ن ذڪَر أذ شى وهر 
وین تأئدبة تئر الجن م ها يشر جناي ج م قزم ما 
لى أَدْعْوحُم إلى َلنْجَوة وَتَدَعْونَييَ ت إلى آلا ر تدعوئبى لأڪفر بال 
وََفْرِكَ يم ما لیس لى بف لم وَأ أ عوطم إلى العَريرٍ لمر © لا جر 
ا 


50000 ا 


تا 
نما تَدعُوتيى إل ليس ل دَعْوَة في آلدثيًا ولا في الأحرّة َأ مدآ إلى آله 


وأ الْسْسْرِفِينَ هم حب ار ج فستڈکرورے مآ أ كول كم ١‏ افو 
ری إلى آل إرث آله ریز پالعباد ر فونه اله سات ما مروا وَسَاق 
پال فرعن مسُوَمُ ألْعَدَابِ رچ أَلثَارُيُعْرَضُو عَليْهَا عدا رشا وَيَوْمَ تَقُومٌ 
أَلسّاعَةُ أَمَجِلُواً ءال فرعو اَذ آلعَدَاب ر 4 [غافر:٠٤-١٤].‏ 

كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض» الذي يقول للشيء: كن؛ 
فيكون» وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون؛ ولهذا قال لهم على 


سبيل الإتكار: (٭ ویلقور ما لی ادعوم إلى لجو وَتَدَعُونَنىَ إلى آلتارٍ 
@ تدعوئنى لامر بال اضر يم ما لجن لى بف عل وأتأ َدعُوكُمْ إلى 


= 
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العزير لمر و) 4. 

ثم بين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من الأنداد والأوثانء 
راا لا قلف من نفع ولا إضرار) قال ل جرم انما تدعُوتبي اله ليس له 
دَعْوَةٌ في أَلدّثيًا وَل في الْأَحْرَة َأنَّمَردنآ إلى آنه وأ الْمْسْرِفِينَ هُمْ أَضْحَبُ ا 
َلثَّارٍ © »؛ أي: لا تملك د افا ولا تكسا في هل الذاره نیف لک يوم 
القرار؟ وأما الله -عز وجل-؛ فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجار» وهو الذي أحيا 
العباد ويميتهم ويبعثهم فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم إلى الثّار. 


ثم توعدهم إن هم استمروا على العناد بقوله: EFE‏ ْول 
م وَأَفَوَضُ ری إلى آله ارك آله بُصير' بالعبادٍ ر 4. قال الله: « فُوَقَنهُ 
َه سات ما مروا 4 أي: بإنكاره سلم ما أصابهم من العقوبة؛ على كفرهم 
بال ومكرهم في صدّهم على سبيل الله ما أظهروا للعامة من الخيالات 
والحالات» التي لبوا بها على عوامهم وطغامهم» وهذا قال: $ وَحَاقَ )؛ أي: 
اأحاط ل بال فرعو ون سء ألْعَدَابٍ (ه) 1 يُعْرَضُورتَ عَلبّها عُدُوًا 


رعشا 4؛ أي: تعرض أرواحهم في برزخهم صباحاً ومساء على النار. « وَيَوْمْ 
تَقُومُ آَلسَّاعَهُ أَمَجِلُوا ءال فرعو أَسَدٌ الْعَدَابِ »: وقد تكلمنا على دلالة هذه 


الآية على عذاب القبر في « التفسير »» وللّه الحمد. 


[ الآيات البينات في عذاب آل فرعون ] 


والمقصود: أن الله- تعالى- لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم» وإرساله 
الرسول إليهم؛ وإزاحة الشبه عنهم: واخذ الحّجّة عليهم منهم ؛ بالترهيب تارة 
والترغيب آخری؛ كما قال -تعالى-: ظ وَلْقَدَ أَحَذئا ءال فرعَون لين وَنَقُصِ 
ن آرت ل يدرو وي فإذا انهم آلْحسَةُ قالوأ تا حدم ون 
9 سَيِنَهٌ يروا بموسیٰ وص معد ا اننا طْترَهُم عند آله 4 وَلَكنٌ 
أ رہ ل لا لمرن ر وقاثرا مهما تأينا ب من ءامو لتشحرنا بها فن 


نحن lS‏ 5 فَأَرسَلنا عليه َلعلوِفَانَ وَالْجَرَادَ وَآلقُمّلَ وَآَلضّفَااِمَ 


رف سل 


4 صحيح قصص الأنبياء - 


الم ايت مُمَصّلَتِ فامتكبروأ رَكَائُوأ قَرْمًا مجر @ 4 
[الأعراف: .28-1 .]١‏ 
يخبر -تعالى- آله ابتلى آل فرعون -وهم قومه من القبط- بالسنين- وهي 

أعوام الدب التي لا يُستخل فيها زرع ولا تفع فها بضرع- وقوله: « وَتَقص 

م ترت 4: وهي قلّة اللمار من الأشجار $ لعَلْهْرَ يد ڪون 4؛ أي: فلم 
يتتفعوا ولم يرتدعواء بل تمرّدوا واستمروا على كفرهم وعنادهم فَإِذًا جاءتهم 
ألْحَسْنَةُ 4: والخصب ونحوه « قَالوأ ْنَا هذ 6؛ أي: هذا الذي نستحقه» وهذا 
الذي يليق بنا « وإن تصبهم سيه سيََة يوروا بوس من مع 4؛ أي: يقولون هذا 
بشؤمهم أصابنا هذا؛ ولا يقولون في الأول: إنه ببركتهم وحسن مجاورتهم لهم! 
ولكن قلوبهم منكرة مستكبرة نافرة عن الحق» إذا جاء الشُر؛ أسندوه إليه» وإن 
رأوا خير؛ ادّعوه لأنفسهم. قال الله- تعالى-: « آلآ نما رُم عند لَه 4 أي: 
لله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء ( وَلَكِنٌ أَصُئْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ». 

7 وتاثرأ مما اا يبه من لبو شتا بها فنا شق لق 
ِمُؤْمِنِيتَ ل 4؛ آي: مهما جئتنا به من الآيات - وهي الخوارق للعادات - ؛ 
فلسنا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نطيعك» ولو جتنا بكل آية؛ وهكذا أخبر الله عنهم 
في توه (إِنّ الي حَقَتْ عليه كَلِمَتُ رَبك لا يُؤْمِنُونَ © ولو 
جاءَتهم ڪل َايَة حت روا آلعَدَابٌ الأليم (2) 4 [برنس: .[av-a1:‏ 

قال الله -تعالى- : فارسا لبهم ألطوقان وراد انل وَآلصّفَاوَ 
وَأَللّمْ اب يت مُفْضَّلَتٍ فَاسْتَكبرُوأ وَكَانُوأ قَوْمًا مُجرمیں ر 4: 

أما الطوفان؛ فعن ابن عباس: هو كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع 
والكمار, 

وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والسنّدّيّ والفتحاك. 

وأمًا الجراد؛ فمعروف مشهورء وهو مأكول؛ لما ثبت في « الصحيحين » عن 

أبي يعفور؛ قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد؟ فقال: غزونا مع رسول 


)١(‏ أخرجه الطبري في « جامع البیان» (9/ 4 ؟). 


لد = 


-صحيح قصص الأنبياء 


لكيه سبع غزوات ناكل الجراد””'» وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث 
والآثار في «التفسير »» وترك الني بي أكله إنما هو على وجه التقدّر له؛ كما ترك 
أكل الضب وتئرّه عن أكل البصل والقُوم والكراث”". 

والمقصود: أنه استاق خضراءهم فلم يترك لهم زرعاً ولا ثماراً ولا سبدا ولا 
لہں“. 

وأما القَمّل. حكى ابن جرير” عن أهل العربية: أنها الحمئان» وهو صغار 
القردان فوق القمقامة”؛ فدخل معهم البيوت والفرش» فلم يقر هم قرار ولم 
يمكنهم معه الغمض ولا العيش. وفسّره عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف. 
وقرأها الحسن البصري كذلك بالتخفيف. 

وأما الضفادع؛ فمعروفة. لبستهم حتّى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم» 
حتى إِنّ أحدهم إذا فتح فاه لطعام أو شراب؛ سقطت فيه ضفدعة من تلك 
الضفادع. 

وأمّا الدّم؛ فكان قد مزج ماؤهم كله به فلا يستقون من النيل شيا إلا 
وجدوه دما عبيطا””» ولا من نهر ولا بثر ولا شيء؛ إلا كان دماً في الساعة 
الراهنة. 

هذا كلّه؛ ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية ! وهذا من تمام المعجزة 
الباهرة والحجة القاطعة؛ أن هذا كله بحصل هم عن فعل موسى -عليه السلام-» 


.)١1961(ملسمو أخرجه البخاري(0440).؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(68617) » ومسلم (٩٤۱۹و٩٤۱۹)‏ من حديث عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما”. 

(۳) أخرجه البخاري (٤٥۸و٥٥۸)»‏ ومسلم (074) من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه-. 

(5) لم يترك قليلاً ولا كثيرا. 

.)١٤ /١( في «جامع البيان»‎ )٥( 

(5) من صغار القراد. 

(۷) طري حديث السيلان. 


= ووم 


صحيح قصص الأنبياء - 


با جن اعرمع رلا عقيل اا جن بي إسرائيل» وني هذا ادل دليل. 

قال الله -تعالى- : ولخا وقح لَه الجر قالوأ يمُوسَى أذع لََا رك 
ما عَهِدَ عِندك لبن كُسَفْتَ عا الجر لمن ك ورس مَعَكَ بن سيل 
چ تلا فت عَنهُم الجر ر الى أجل هُم بَلِكُهُ إا هم يتكثون ر 
اقتا متهم فأغرقتهم فى اليم باهم كَدُوأ اا وَكَانُوا عنها غفل 
8 4 [الأعراف::1-١؟١].‏ 

يخبر -تعالى-عن كفرهم وعتؤّهم واستمرارهم على الضّلال والجهلء 
ا ل ا 
الباهرة, والحجج البليغة القاهرةء التي أراهم الله إياها عياناء وجعلها عليهم دليلاً 
وبرهاناً» وكلّما شاهدوا آبة وعاينوها؛ وجهدهم وأضتكهم؛ حلفوا اها 
موسى لئن كشف عنهم هذه يوم به» وَيْرسلَنُ معه من هو من حزبه؛ فكلّما 
رفعت عنهم تلك الآية؛ عادوا إلى شر ما كانوا عليه» وأعرضوا عمّا جاءهم به من 
الخواوا باكرا ريده ترس مسيم ل ی اميا كاك يننا 
وآقوی» فيقولون ويكذبونء ويعدون ولا يفون: « لبن كفت عَنَا آلرَجْرَ 
ومن ع لَك ورلن مَعَكَ بن ريل » [الأعسراف:84١]»‏ فيكشف عنهم ذلك 
العذاب الوبيل» ثم يعودون إلى جهلهم العريض الطويل. 

هذا؛ والعظيم الحليم القدير؛ ينظرهم ولا يُعَجُل عليهم» ويؤخُرهم ويتقدّم 
بالوعيد إليهم» ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والاعذار إليهم أخذ عزيز 
مقتدر» فجعلهم عبرة ونكالاً وسلفاً لمن أشبههم من الكافرين» ومثلاً لمن اتعظ من 
عباده المؤمنين ! 

كما قال -تبارك وتعالى- وهو أصدق القائلين» في سورة حسم والكتاب 
المبين: < وَلَقَدَ أَرْسَلنَا موس ايتا إلى فرعو مایم فَقَالَ ابی رسول 
ا GS E‏ 
من ءابه إلا هى أَحْبَرُ من أختها وأحدتهم ِألْعَدَاب عَلَهُمْ يَرَحِعُونَ ر 
وَقَالُواً أيه السار أو لتا رك يما عَهِدَ عندك ات لَمَهْتَدُونَ © فَتمًا 
كسَفْمَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ ذا مم نکئوں ر وتاڌ فَرَعَوَنُ ف قَرَمِهء قَالَ 


> 


=صحيح قصص الأنبياء 


قرم اس لی ملك ضر رحد نهر تجری ہن تخيي أقلا نمرون ج 
ا خرن ندا دی هو ھی ولا کا بین رچ فلولا أنهى عله اسو 
شس ذَمَبٍ او جَآَ مَعَهُ الننتكة مقرب © ا 
اتم كَانُواً قَوْمّا فسقین @ فلا ءَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مهد فأغرقتهم رقته 
انی @ فَجَعَلتهم سلما وماد ادخری © 4 [الزعرف O:‏ 

يذكر -تعالى- إرساله عبده الكليم الكريم» إلى فرعون الخسيس اللئيم» وآله 
-تعالى- آید رسوله بآيات بينات واضحات تستحق أن تُقابل بالتعظيم والتصديق 
وأن يرتدعوا عمّا هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحق والصراط المستقيم؛ فإذا هم 
منها يضحكونء وبها يستهزئون» وعن سبيل الله يصّدُونء وعن الحق 0 
فارسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضاًء وكل آية أكبر من التي تتلوها؛ 
لأنٌ التوكيد أبلغ ما قبله» ( وأخدتهم ألعَدَابٍ لَعَلّهُم يرَجِعُونَ 4. 

( وقائوأ يتأي آلسَاحرُ آذ لتا رمك يما عَهِدَ عندكَ تتا لَمُهْعَدُونَ 9 
© : لم يكن لفظ الساحر في زمنهم نقصاً ولا عيباً؛ لأن علماءهم في ذلك 
الوقت هم السحرة؛ ولهذا خاطبوه به في حين احتياجهم إليه» وضراعتهم لديه. 
قال الله -تعالی- : مما کشفتا عتم آلْعذاب ذا حم نکر @ ). 

ثم أخبر -تعالى- عن تبجح فرعون مُلكهء وعظمة بلده وحسنهاء وتخرّق 
الأنهار فيهاء وهي الخلجانات التي يكسرونها أيام زيادة النيل» ثم تبجح بنفسه 
وحلیته» وأخذ يتنتقص رسول الله موسى -عليه السلام- ويزدريه بكونه « ولا 
يَكَادُ يبن 4؛ بعني: كلامه بسبب ما كان في لسانه من بقيّة تلك اللئغة؛ التي هي 
شرف له وكمال وعاله ول عر aE‏ ل إن كله اله بال" وأوحى إليه» 
وأنزل بعد ذلك التوراة عليه . وأنقصّه فرعون - لعنه الله Sa‏ 
ولأازيئة عليه :ويفا ذلك مشن جلية الفساء» لا يلين بشهامة الزجال؛ بف 
بالرُسل الذين هم أكمل عقلاً وأتم معرفة وأعلى همة وأزهد في الدنياء وأعلم بما 
أعدّ الله لأوليائه في الأخرى؟! 

وقوله: ‏ أَوَجَآءَ مَعَهُ آلمَلتَحَهُ مُقَعَرنِتَ )؛ لا يحتاج الأمر إلى ذلك: 
فإن كان المراد أن تعظّمه الملائككة؛ فالملائكة يعظّمون ويتواضعون لمن هو دون 


oj mw 


صحيح قصص الأنبياء = 


موسى -عليه السلام- بكثير؛ كما جاء في الحديث:«(إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يصنع »' '“» فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم 
-عليه الصلاة والتسليم والتكريم-؟ ! 

وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة؛ فقد أيّدَ من المعجزات بما يدل قطعاً 
لذوي الألباب» ولمن قصد إلى الحقّ والصواب» ويعمى عمّا جاء به من البينات 
والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك لب الأباب» وطبع على قلبه رب 
الأرباب» وختم عليه بما فيه من الشك والارتياب؛ كما هو حال فرعون القبطيّ 
العميّ الكذاب. 

قال الله- تعالى-: « فاستحف قرمه م فَأَطاعُوةٌ 4؛ أي: استخف عقولهم 
21101110000 
هم كاثوأ قَوَمّا فَسِقِنَ (2) فَلّمَّآ َاسَفُونَا ؛ أي: أغضبونا « النتَقَمْنا 
متهم )؛ أي: بالغرق» والإهانة» وسلب العرٌّ والتبدل بالل وبالعذاب بعد 
النعمة» والموان بعد الرّفاهية» واتار بعد طيب العيش؛ عياذا بالله العظيم وسلطانه 
قرفم بن اليك ١‏ فَجَعَلسَهُمْ سلا »؛ أي: لمن اتبعهم في الصفات. 
« وتلا + أي: لمن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم من بلغه جليّة خبرهم 
وما كان من أمرهم! 


كما قال الله -تعالى- : قلمًا جَآءْهُم مُوسَئ بِكَايائئآ بَيَنَتِ و أمَّا هدا 
0 سخ مُفَعَرَى ما سَمِعْنَا يهِذًا فی َابَآنا ولي 8 رقا ل موسّئ ری 


من جاءَ بالهُدم من عند سم تَكون له علقبة آلدار انەر Y‏ 
يقلح الطَللِمُونَ © وقالَ فرعن يها الملا مَا عَلِمْتُ كم بّنْ اله غير 


)١(‏ صحيح- أخرجه الترمذي (70ه "و07 7), وأحمد (/ 79و١1‏ 5). والطيالسسي 
() وابن حبان (۱۳۱۹)» والحاکم (۱/ »)23٠١‏ وابن خزيمة (۱۷) من حديث صفوان بن 
عسال يإسناد صحيح» صححه الحاكم والذهي وشيخنا. 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء بإسناد حسن. 

وبالجملة ؛ فالحديث ثابت صحيح. والله أعلم. 


ل = 


- صحيح قصص الأنبياء 


َأَؤقِذ لى بن عَلَى آلظين فأَجعل لى صرحا لُعلَىَ أطَلِعُ إل إلنه مُوسَئ 
وَإنيّى لظن مس ے آلکدییں © واسککبر هو وجتودو ی الأرض بير 
ألْحَقّ روطتو أنه م التتا لآ يرَجَعُونَ © فَأَحَدَنَهُ وَجَسُودَهم فَبَدْتهُم فى 1 
فَأنظرٌ كين كان عقب عله عقبۂ آلقللمین © وَجَعَلتهُمْ مه يَدَعُونَ إلى نار 
ووم آلقيّمّة لا يُنَصّرُونَ ر وَأَنْبَعْنهُمْ فى هده لديا م القيمّة هم 
مر المَقْبُوحِينَ ر 4 [القصص:-5؛]. 

بخبر -تعالى- أنهم 1 استكبروا عن اتباع الحق» وادعى ملكهم الباطل» 
ووافقوه عليه» وأطاعوه فيه؛ اشتد غضب الرب القدير العزيز الذي لا يغالب ولا 
يمانع عليهم» فانتقم منهم أشد الانتقام» وأغرقه هو وجنوده في صبيحة واحدة» فلم 
یفلت منهم أحد ول يبق منهم ديّاره بل کل قد غرق فدخل التّار» وأتبعوا في هذه 
الدار لعنة بين العالمين» ويوم القيامة بئس الرفد المرفود» و يوم القيامة هم من 
المقبوحين. 


of بحب‎ 


صحيح قصص الانبياء - 


ذكر هلاك فرعون وجنوده 


لا ادى قبط مصر على كفرهم وعترّهم وعنادهم؛ متابعة لملكهم فرعون» 
ومخالفة لني الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام-؛ أقام الله على 
أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة» وأراهم من خوارق العادات ما بهر الأبصار 
وحير العقول» وهم مع ذلك لا يرعوون ولا ينتهونء ولا ينزعون ولا يرجعون. 
وم يؤمن منهم إلا القليل؛ قيل: ثلاثة» وهم امرأة فرعون - ولا علم لأهل الكتاب 
بخبرها -. ومؤمن آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظته ومشورته وحجته 
عليهم» والرجل الناصح الذي جاء يسعى من أقصا المدينة؛ فقال: « قال 
موس إرك آلمَلاً يترون بك لقتو فلخرج ِنَى لَك من الكميجيرت 
© 4 انقسس:.؟] ؛ قاله أبن عباس فيما رواء لبن أبي حا عنه. 

ومراده غير السحرة؛ فإنهم كانوا من الل لقبطر. وقيل: بل آمن به طائفة من 
القبط من قوم فرعون» والسّحرة كله وجیع شعب بن إسرئيل. 

ويدل على هذا قوله -تعالى- قت بترن لأسا رك ون فزي 
عَلَىْ حف من فِرَعَوْنَ ESE‏ يتنهم وَإنّ فِرَعَوْنَ ن لمال في فى الأرْض وان 
لن آلمَُرِفِيَ ( 4 [وس:0]؛ فالضمير في قوله: ( إل ذريُة من فوم 4: 
عائد على فرعون؛ لأنّ السياق يدل عليه» وقيل: على موسى لقربه» والأول أظهر؛ 
كما هو مقرر في (التفسير». 

وإيمانهم كان خفياً؛ لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته ومن 
ملتهم أن ينوا عليهم إليه؛ فيفتهم عن ديتهم. 

قال الله -تعالى- برا عسن فرعون -وكفى بالله شهيدا-: $ وَل فِرَعَوْنَ 
لَعَالٍ فى الأرْض »؛ أي: جار عنيد مُستغْل بغير الحقّ $ ونه لمن ألمُسْرِفِينَ )؛ 


.) 18471 /997/1١( » في «التفسیر‎ )١( 


كك 


-صحيح قصص الأنبياء 


أي: في جميع أموره وشؤونه وأحواله. ولكنه جرثومة”" قد حان انجعافها" 
خبيئة قد آن قطافهاء ومهجة ملعونة قد حتم إتلافها. 

وعند ذلك قال موسى: ۾ تقوم إن کم سكم پا قله ونوا إن 
كنم مُسْلِمِينَ 2 فقالوا عَلَى الله تَرَكَلنَا رتنا لا مجعلا فقن لِلقوَمٍ 
آلظلمین ر وَتجِنَا بِرَحْمْتَكَ من القَوْمِ الكفرينَ © 4 [برنس:11-14]؛ 
فأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه» فأقروا بذلسك» فجعل الله 
لهم مما کانوا فيه فرجا ومخرجا. 

و وَأوْحَينَآ إلى موس وَأخيه جيه أن تبَوّءا لفَرْمَكمًا بمضْرٌ 
وڪم قله وا وَأَقِيمُوأ آلصَّلرةٌ شر الین © » [لونس:»ها. 

أوحى الله -تعالی- إل موسي اليه ارون -عليهما السلام- أن يتخذا 
لقومهما بيوتا متميّزة فيما بينهم عن بيوت القبط؛ ليكونوا على أهبة الرحيل إذا 
أمروا به؛ ليعرف بعضهم بيرت بعضء وقوله: « وَآَجَعَلُوأ بيُونَكُمْ قجِلَهُ 4؛ قيل: 
مساجد» وقيل: معناه كثرة الصلاة فيها؛ ومعناه على هذا: الاستعانة على ماهم 
فيه من افر والشّدة والضيق بكثرة الصلاة؛ كما قال -تعالى- : ١‏ وَاسْتعيئُوأ 
لطر وَآلصّلة 4 [البقرة:4]» وكان رسول الله اة إذا حزبه أمر صلّى 9 . 

وقيل معناه: أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم في مجتمعاتهم 
ومعابدهم؛ فامروا أن يُصنُوا في بيوتهم عوضاً عدا فاتهم من إظهار شعائر الدين 
الحقّ في ذلك الرّمان الذي اقتضى حالهم إخفاءه خوفاً من فرعون وملئه؛ والمعنى 
الأول أقوى؛ لقوله: $ وَبَشر آلْمُؤْمِنِيتَ 4 وإن كان لا ينافي الثاني -أيضا-» 
والله أعلم. ١ ١‏ 

« وقال موس ربت إن َاتَيْتَ فِرَعَوْنَ وملام زينة 4 رامو في الحيرة 


رم« يه 


التبا رَكَنَا انضرا من بيلك ركنا آطْمِسن عَلََ أَْوَلِهمْ ومد عَلَى 


و ر 


بوتا وَاجَعَلُوأ 


(1) أصل. 
)١(‏ استئصاها. 


(7) حسن- أخخرجه أبو داود (۱۳۱۹)ء وأحمد(0/ ۳۸۸) وغيرهما بإسئاد حسن» وقد 


حسنه شيخنا - رحمه الله-. 


50 صحيح قصص الأنبياء - 
تنُويهم قلا يبوا حت يرو آلعَدَابٌ لايم ج قال قد لُحِيبَت دَعْوَئكُمَا 


فَأسْتقيمًا ولا تكَبعَآنَ سَبِيلٌ أَلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ () 4 [یرنس:۸۸- e‏ 

هله دعر عطينة دعا بها ك الله مومتى على عدى الله ر عرق لفيا ند 
عليه؛ لتكبره عن اتباع الحق؛ وصده عن سبيل الله» ومعاندته وعتوه وتمرده. 
واستمراره على الباطل» ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي والبرهان 
e‏ فقال: eT‏ ھک 


سَبيلك 4 أي: «ااسة E‏ 
شيء» ولكن هذه الأموال وهذه الزينة من اللباس والمراكب الحسنة الهنية» والدور 
الأنيقة والقصور المبنيةء والمآكل الشهية والمناظر البهية» والملك العزيز والتمكين» 
والجاه العريض؛ في الدنيا لا الدين. ؤ رتا اطم عل أَمَرَلِهمٌ)؛ قال ابن 
عباس ومجاهد: أي: أهلكها". 

وقوله: $ وَأَشْدُد على تثُويهمْ قلا موأ حت يروا آلعَدَابٌ اليم »؛ 
وهذه دعوة غضب لله -تعالى- ولدينه ولبراهينه» فاستجاب الله -تعالى- لماء 
وحققها وتقبلها؛ كما استجاب لنوح في قومه حيث قال: « وقال توح رب لا 
تدز على رض من الْكفِرِينَ دارا ©) نك إن تَدَرْهُمٌ يُضِلُوأ عِبَادَكَ وَل 
لدا إل فاجرًا كَمَارًا ر 4 [نرح /م]؛ ؛ ولهذا قال -تعالى- مخاطبا لموسى 
حين دعا على فرعون وملثه وأمن أخوه هارون على دعائه؛ فنزل ذلك منزلة 
الداعي أيضا؛ 0 أُجِييّت دَعْوَئكُمًا فَاسْتَقِيمًا ولا تََبعَآنَ نّ مکبیلی آلّذِينَ 

لا يَعلمُونَ ر 

ا من أهل الكتتاب” ': استاذن بنو إسرائيل فرعون في 
الخروج إلى عيد لهم» فأذن لهم وهو كاره» ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا له 
وإنما كان في نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم 


.)1910/8/5( » انظر: « جامع البيان» (۱۰۹/۱۱)» و« تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۱۳- زف (سفر الخروج: الإصحاح:‎ 
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- صحيح قصص الأنبياء 


وآمرهم الله -تعالى - فيما ذكره آهل الكتاب - أن يستعيروا خُلياً مهم 
فأعاروهم شيئاً كثيراء فخرجوا بليل» فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم طالبين 
بلاد الشام؛ فلم علم بذهابهم فرعون؛ حنق عليهم كل الحنق» واشت غضبه 
عليهم» وشرع في استحثاث جيشه ومع ا مد 

قال الله -تعالى- : ٠‏ وَأوْحَيْنا إلى مُوسَيَ أن سر بعاد نكم مُيبَعُونَ 
es‏ أَرْسَلٌ فرعن ف لْمَدَآينٍ حَشْرِينَ (© إن هرلا ء رذن قلِيلُونَ © 
َم ل اظن ر ونا لَجَمِيعُ حَدِرُونَ (©) فَأَخَرَجتهُم من جَنتِ 
وَعْيُونِ (68 وَكُئُوز وَمَقَامٍ كَرِيم لچ كَدَلِكَ وَأَؤْرئسَها بن إسراويل © 
ا رقي لق فلا ترما اَلْجَمْعَان قَالَ أصحب ری إن 
لَمُدْرَكُرنَ ري قال کا5 إن مَعِيّ ربيَى سیهدین (8) ارتا إلى مُوسَىّْ أن أ 
آضرب بَعْصاكَ بحر انقلق کان کل فز تي کاود الْعطيم ©) وَأ زَلَقْمَا نه 
خرن ر يننا مُوسَ ومن معد دم ثم أرقا لْأَحْرِسنَ (©) ل 
ف ذلك ية وَمَا کان اڪرهم مز 8 دن رَبك هو العزيز 
البحيم ر 4 [الشعراء: 5ه-58]. 

قال علماء التفسير: ّا ركب فرعون في جدوده طالب بني إسرائيل يقفو 
أثرهم؛ كان في جيش كثيف عرمرم” "أ الحقهم بالجنود. فادركهم عند شروق 
الشّمسء وتراءى الجمعان؛ ولم يبق ثم ريب ولا سء وعاين كل من الفريقين 
صاحبه وتحققه ورآه» ول يبق إلا المقاتلة والجادلة والحاماة؛ فعندها قال أصحاب 
موسى وهم خائفون: ‏ إنا لَمُدَرَكُونَ 4! وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم إلى 
البحر» فليس هم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه» وهذا ما لا يستطيعه أحد 
ولا يقدر عليه» والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم» وهي شاهقة منيفة» وفرعون قد 
غالقهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده وعدډه وهم منه في غاية 
الخوف والذعر؛ لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكرء فشكوا إلى نبي اللو ما هسم 
فيه مما قد شاهدوه وعاينوه؛ فقال لهم الرسول الصادق المصدوق: < كلإ م 


)١(‏ كثير. 


= ۷ صحيح قصص الأنبياء - 


َبتَى سيهدين 4» وكان في الساقة ‏ فتقدم إلى المقدّمة» ونظر إلى البحر وهو 
يتلاطم بأمواجه ويتزايد زبد أجاجه. وهو يقول: هاهنا أمرت! ومعه أخوه هارون» 
وبوشع بن نون» وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبّادهم الكبارء 
وقد أوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى وهارون -عليهما السلام-؛ كما 
سنذكره فيما بعد -إن شاء الله-. ومعهم -أيضاً- مؤمن آل فرعون وهم وقوف» 
وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف. 

فلمًا تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمرء واقترب فرعون وجنوده في 
جدّهم وحدهم وحديدهم. وغضبهم وحنقهم» وزاغت الأبصار وبلغت القلوب 
SS‏ » القدير رب العرش الكريم, إلى موسى 
الكليم: < أ ن أرب بَعْصّاك آلْبَحْرَ4! فلمًا ضربه؛ انفلق بإذن الله! 

قال الله -تعالى - : ( فَأَوْحَيْنا إلى موس أ ن أشرب بعصا لبر فانقلق 
کان كل فرق كَالطوْدٍ اليم (چ) ؛ وهكذا كان ماء البحر قائماً مشل الجبال» 
مكفوفاً بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء : كن! فیکون» وأمر الله 
ريح الدبور”" فلفحت”" حال البحر فاذهبته حتّى صار يابا لا يعلق في 
سابك الخيول والدوابا؛ قال الله -تعالى-: ولف أَوْحيئا إلى موس أن 
أسْرٍ يعبَادِى فآضْربٌ لَهُمْ طرِيقًا فى ألْبَحْرِ بسا ل لذ تحب درك ولا تَحَشئ 
© انتم عزن ود يهم ِنْب ما ديهم رچ أن فرعن 
قُوْمَهر وما هد © 4 [طه .[va-vv:‏ 

والمقصود: : آله لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد 
امحال؛ أمِرَ موسى - عليه السلام- أن يجوزه ببني إسرائيل» فانحدروا فيه مسرعين 


)١‏ مؤخر الجيش. 
(1) ريح قوية مؤذية. 
(9) ضربت. 

(6) طين البحر الأسود. 
(6) حوافر. 


ليلد کس 


- صحيح قصص الأنبياء 


مستبشرين مبادرين» وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يَيّر الناظرين ويهدي قلوب 
المؤمنين! فلما جازوه وجاوزوه» وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه» كان ذلك عند 
قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه» فأراد موسى - عليه السلام- أن 
يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه؛ لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول 
إليه ولا سبيل عليه فآمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال؛ كما 
قال وهو الصادق في المقال: فقوله- تعالى-: ري »؛ أي: ساكتاً 
على هيئته» لا تخيره عن هذه الصفة. 

فلما تركه على هيئته وحالته» وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين؛ 
فبادر مسرعاء هذا وفرعون لا يملك من نفسه ضر ولا نفعاًء فلمًا رأته الجنود قد 
سلك البحر؛ اقتحموا وراءه مسرعين» فحصلوا في البحسر أجمعين أكتعين 
أبصعين”") حتى هم أولهم بالخروج منه؛ فعند ذلك أمر الله -تعالى- كليمه فيما 
أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان؛ فلم 
ينج منهم إنسان. 

قال -تعالى-: 3 ْنَا موس من مع جين و فک أغرفت لَْحْرِينَ 
© ل فى ذلك کي وا کان ڪرُم ينين © ون ع رَبك لهو العريز 
آلبّحِيم (©) 4 [الشعراء :1-0 |؛ أي: ف إغائنه اولياءه فك يشرق فب ان 
وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد؛ آبه عظيمة وبرهان قاطع على قدرته 
-تعالى- العظيمة وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمه والمناهج 
المستقيمة. 

وقال -تعالی ر ) ٠‏ جوزتا ری إشرويل لخر ناهر تبَعَهُمْ فِرَعَوْنُ 
وُجِنُوده: بَعْيًا وَعَدوَا حت ى لآ أَذْرَحَهُ اعرف قال ءَامَنتٌ أنه 53 إل ا آلّدىَ 
عَامَنَتَ يف بنوأ إشراويل آنا من آلْمُسَلِمِينَ © القن وه عت كل 
وُت من الْمُفْسِدِينَ ر فاليم ثيك يبدَنِكَ لكوت لِمَنْ حَلتَكَ ءاي 
وَإِنّ كثيرًا ص الاس عَنْ عابنا تفر © 4 [یونس:4۲-۹۰]. 


)١(‏ توكيد لفظي. 


4 = 
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يخبر -تعالى- عن كيفيّة غرق فرعون زعيم كفرة القبطء وآنه لَّا جعلت 
الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرىء وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده؛ ماذا 
أحل الله به وبهم من الباس العظيم والخطب الجسيم؟! ليكون أقرٌ لأعين بني 
إسرائيل وأشفى لنفوسهم. 

فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به وباشر سكرات الموت ؛ أناب حينئذ 
وتاب» وآمن حين لا ينفع نفساً إماتها؛ كما قال -تعالى- : لدی حَقَتْ عق 
عله لمت ريك لا بون ا ولو َآءنْهُمْ ڪل ءاه حى يروا آلْعدَابَ 
الأليم (2) 4 [یرنس:٩ .fav-‏ 

وقال -تعالى-: « فَلَمًا روا بَأْسَنَا قال امتا ڀا وده وَحَفْرْنَا بمَا 
کا بد مرک رج فلم مَك َعم یم ھا راذا بسنا سنت لل الى 
قَدَ خلت في عبَادِِ وَخَسِرٌ مالك الْكَفرُونَ ر 4 [غافر:؛ ۸ -هم]. 

وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم ويشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ أي: حين لا ينفعهم ذلك ويكون 
حسرة عليهم؛ وقد قال -تعالى- لهما؛ -أي: لموسى وهارون -حين دعوا بهذا: 
« كد أُحِيَت دَعْوَنُكُمًا 4 [يونس:۸۹]؛ فهذا من إجابة الله -تعالى- دعوة كليمه 
وأخيه هارون -عليهما السلام-. 

عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله لل: «قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا 
آخذ من حال البحر؛ فأدسه في فم فرعون؛ مخافة أن تناله الرحمة»”". 

وقوله- تعالى-: « عَآلكَنَ وق عَصَيْتٌ قبل ونت من المُفْسِدِينَ 
4 [يونس:١4]‏ استفهام إنكار» ونصّ على عدم قبوله -تعالى - منه ذلك؛ لأنه 
- والله أعلم - لو رَد إلى الدنيا كما كان؛ لعاد إلى ما كان عليه؛ كما أخير -تعالى- 
عن الكفار إذا عاينوا السار وشاهدوها أنهم يقولون: « يَليْتَمَا ترذ وَل تُكَدّبَ 


,)115/1١1( صحيح- أخرجه الطيالسي (25514). والترمذي (۸٠۳۱)ء والطبري‎ )١( 
)1947 /5( 5ر710 والحاكم (١/لادو؟/ ١٤و٤/44٤۲( وابن أبي حاتم‎ 4١/1١١ وأحمد‎ 
.)7١16( ) وغيرهم بسند صحيح. وصححه شیخنا ح رحمه الله- في «الصحيحة‎ 


- 
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ایت ريّنا كوت مي لين [الانمام:۲۷]؛ قال الله: بل بدا لَهُم ما 
کائوا يُحَفُونَ من قبل ولو رُدُوأ لعَادُوأ لما هوأ عَنَهُ نمم دیون @ 4 
[الأنعام:2؟] وقوله: < فان یل وبك لذكورت لمن كلتك © 4 
[یرنس:۲٩].‏ 

قال ابن عباس وغير واحد": شك بعضٌ بني إسرائيل في موت فرعون» 
حتى قال بعضهم: إنه لا عوت» فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع؛ قيل: على وجه 
الماء؛ وقيل: على نجوة'" من الأرض» وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه؛ 
ليتحققوا بذلك هلاكه» ويعلموا قدرة الله عليه؛ وها قال: ( فليم تيك 
بِبَدَنِكَ »؛ أي: مصاحباً درعك المعروفة بك ( لتکو )؛ أي: أنت آية 
« لمن حَلَتَكَ »؛ أي: من بني إسرائيل» ودليلاً على قدرة الله الذي أهلكك؛ ولهذا 
قرأ بعض السلف: « لتکورے لمن حَلْقَكَ ا ويحتمل أن يكون المراد: 
ننجيّك بجسدك مصاحباً درعك؛ لتكون علامة لمن وراءك من بني إسرائيل على 
معرفتك وأنك هلكت. والله أعلم. 

وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء. 

عن ابن عباس؛ قال: قدم الني بيا المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء؛ 
فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون» قال الني الأ صحابه: «أنتم أحق بموسى منهم؛ فصوموا» . 


.)۷١ و «تفسير القرآن العظيم » للمصنف(4/‎ ء)١٠١‎ /١١(» انظر« جامع البيان‎ )١( 
مرتفع.‎ )۲( 

(۳) انظر « الجامع لأحكام القرآن )(۸/ .)۴۸١‏ 

(4) أخرجه البخاري (۲۰۰۲و۳۳۷۹و۷۳۷٤)»‏ ومسلم ))١170(‏ والنسائي في 


«الكبرى )(4 87 او58170)» وابن ماجه )۱۷۳۲١(‏ وغيرهم. 
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فصل فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فر عون 


قال الله -تعالى- ال ا 
ايتا واوا عَنها غفليت © وَأوْرَئنا اَلقَوم ا کائوا 
يُسْتَضْعَفُوَ مرق الأرْض وربا اتی بَرَكَنًا فيكا وَتَمِّتّ كلمتُ 
رَبك الْحْسَنَ على بن إسْركوِيل بِمّا صَبَرُوأ ر ما كارت يصع م فرعون 
قرم و ڪَائوا عرشو @ وَجَوَرْنَا بب بن إسراويل لخر فَأترأ توأ على 

قور شون عل أَصنَامٍلْ الوا وس ا 5 نآ ھا كما لَُمْ اله 
قال نكم و قزم ئون @ ن هتؤلاء مر م ا هم فيه وَبَنطلك ما کائوا 
يَعْمَذْوَ ر قال أَغيْرَ آله يسم لها ومو قصلم على لطي 
ِِ وَإِذ 2 من َال فرعو يَسُومُونَكُمْ مر آلعَدَابِ يُقَقِلُونَ 

ا و e‏ وي ذالكم بلا من رڪم عَظِيدٌ ©) 4 
[الأعراف: 41-155 .]١‏ 

يذكر -تعالى- ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم» وكيف سلبهم 
عزّهمٍ ومام والفسهمء وأورث بني إسرائيل جميع أموالههم 0 قال: 
( كدالك وََؤْرَئِسها بن إِسْرويلَ ر 4 [الشعراء::د]ء وقال: « وثريذ أن تمن 
على أل أستُضعث رأ ى الأرض وَكجَتلهع أبئة ولمم انور ٹین © 4 
کک ]» وقال هاهنا: ( ارثا لقو الل كارا يُسْتَضْعَفُوتَ 

مَشَرِقَ آلأرض ومغتربا آي ڪا فيهَا وَتَحَّتَ كلمّتٌ رَبَكَ الحستیٰ 
علق بی إسْرويل بِمًا صَبَرُوا وَدَمْرَنَا ما كارت يصع فرعون وَقَوْمُدُد وما 
كائواً برشو (© » [الأعراف:۷١١]؛‏ أي: آهلك ذلك جيعه» وسلبهم عزهم 
العزيز العريض في الدنياء وهلك الملك وحاشيته وأمراؤه وجنوده. ولم يبق ببلد 
مصر سوى العامة والرّعايا. 


= AY 


صحيح قصص الأنبياء 


ذكر ابن عبد الحكم في « تاريخ مصر»' “: أنه من ذلك الزمان تسلّط نساء 
مصر على رجاها؛ بسبب بسب أنّ نساء الأمراء والكبراء تزوجن بمن دونهن من العامة؛ 
فكانت هن السطوة طب واستمرّت هذه سّةٌ نساء مصر إلى يومنا هذا ! 

وقد قال الله -تعالى - في كتابه العزيز ز المهيمن على ماعداه من الكتب: 
0 1 ن علي 0 
لموس سی آجعل اھا کنا م ءابه كال کُم كوم ون ج إن 

بك ا م فب وز کا کارا أ يَعْمّلور رچ 4 [الأعراف:۹-۱۳۸١٠].‏ 

قالوا هذا الجهل والضلال» وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما لهم على 
صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام! وذلك آلهم مروا على قوم 
يعبدون أصناماء قيل: كانت على صور البقرء فكأنهم سألوهم: لِم يعبدونها ؟ 
فزعموا لهم: آلها تنفعهم وتضرّهم ويسترزقون بها عند الضروريات ! فكأنّ بعض 
الجهّال منهم صدّقوهم في ذلك؛ فسالوا نب نبيهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم 
آفة كما لأولئك آهة؛ فقال لهم مبيناً لهم إلهم لا يعقلون ولا يهتدون: رلك 
متؤُلاء متي ما مر ئا هّمْ فيه وَبَنطِل ا كادُوأ يعمو () 4 : ثم ذكرهم نعمة الله 
شين و فقيل رام على ا زمانهم؛ بالعلم» والشرع» والرسول الذي بين 
أظهرهم؛ وما أحسن به إليهم» وما امتن به عليهم؛ من إنجائهم من قبضة فرعون 
الجبّار العنيد» وإهلاكه إياه وهم ينظرون» وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه 
يجمعونه من الأموال والسعادة» وما كانوا يعرشون» وبين لهم أنه لا تصلح العبادة 
إلا له وحده لا شريك له؛ لأنه الخالق الرازق القهّار. 

م TREE‏ 
في قرله: ۾ وَجَوَرْنَا ِب إشرويل لخر فأتوا حل قرم يَمْكفونَ علي 
مدقالا وی أَجَمَل لتا هنا كما لمم اله 14 أي: ل 
000 ا أَحَدَا ر وَعْرِضُوأ على رَبك صقا قد 
كما حَلفتدكُْ اَل مرم بل عَم أن جل لَك مَرْعِدًا @ » 


زطق ( ص 4(. 


د ترذن 


صحيح قصص الأنبياء- 


[الكهف: 47 -48]؟ فالذين زعموا هذا بعض الناس لا كلّهم. 

عن أبي واقد الليثي؛ قال: خرجنا مع رسول الَهيكلة قبل حنين» فمررنا 
بسدرةء فقلنا: يا رسول الله ! اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط! 
وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حوها؛ فقال الني يكخ: الله أكن! 
هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: و جَعّل لتا إلا كَمَا ا 
تركبون سنن الذين من قبلكم )”". 


[ نكول بني اسرائيل عن قتال الجبارين ] 


والمقصود: أن موسى -عليه السلام-؛ لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد 

بيت المقدس؛ وجد فيها قوماً من الجبارينء من الحثيين والفزاريين والكنعانيين 
وغيرهم» فأمرهم موسى -عليه السلام- بالدّخول عليهم ومقاتلشهم» وإجلائهم 
إياهم عن بيت المقدس؛ فإن الله كتبه هم» ووعدهم إيّاه على لسان إبراهيم الخليل 
وموسى الكليم الجليل» فأبوا وتكلوا عن عن الجهاد؛ فسلط الله عليهم النوف» 
وألقاهم في اليه يسيرون ويحلُون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون. في مدة من السنين 
طويلة هي من العدد أربعون؛ كما قال الله -تعالى- : وَإذ قال مُوسَئ لقؤيف 
يوم آذکروا عة أل لله عليكُمْ إذ جعَل فيكم انبا َجَعََكُم وکا رََانَدكُم 
ما لم و حا 5 العَلْمِينَ e)‏ الْأَرْض الْمُقَدسَةٌ ایی كنب أله 
کم ولا قزة تدوأ عَلَيَ ذبا رکم فتقَلبُوا حَسِرِينَ (@ قالُوأ يَلمُوسَيٌ إِنّ فيها 


موو 


قَوْمّا جَبارِينَ و لن تشخلا حت يَخْرْجُواً منهًا قان يخرجواً منهًا قانًا 


)000( صحيح- أخرجه أحمد (۲۱۸/۰۵)» وعبد الرزاق في «المصنف )701/57(6)او 
«التفسير » )۲/۷/ «(Yo‏ والنسائي في « التفسير » )¥۰0(« والترمذي )1۸۰؟« والطبري 
)۳1/۹و1-TY(«‏ والطيالسي i3)‏ والحميدي (818) وغيرهم كثير بطرق عن الزهري 


به. 


قلت: وسنده صحيح؟ صححه الترمذي وشيخنا الألباني رحمهما الله-. 


> 4 


-صحيح قصص الأنبياء 


ووو هو كى ير 


دخلوں ے قال رجن من الذي يَحَافُونَ نَم َه علَيَهِمًا دحوأ عَيهم 
اباب فإدا كلمو فانک ا وَعَلى آله فتوڪلرا إن کنہ مُؤْمِنِنَ ) 
قال یموس ! جَ اا ن تتَخُلّهحآ بَا ا اموأ فيهسا فدهب أت ورك مقت 
إا مهنا قدو ر چ قال رَتِإِنَى لآ لِك إلا تفسى وَأ خی فَأفرق بَينَنا 
وخر قوم الفْسِقِينَ (2) تال قاتا محر لعي الف منة CE‏ 
فى الأرض قلا تاس عَلَى الوم آلقسقی ر 4 [للائدة: .[-r.‏ 

يذكرهم ني لله نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم بالنُعم الديييّة والدنيويّة 
e,‏ فقا ١‏ يقم آَدْخُلُوأ الأرضص 
لْمْقَدْسَة أَلَنَى کب لَكُمْ ولا ترتدوا عَلَيٍّ ذبا رك 4؛ أي: تتكصوا على 
أعقابكم. وتنکلوا عن قتال أعداككم « فَتَنقَلبُوا خَسِرِينَ 4؛ أي: فتخسروا بعد 
الأبعد وتقصر بعد الكمات 

« قَالُوأ يمُوسَيَ إن فيهنا فما جَّارِينَ 4؛ أي: عناة كفرة متمرّدين 
د ونا ن لها حت يَخرُجُوأ مها فإن يَحْرُجُوأْ متها فإنًا دخو »؛ 
خافوا من هؤلاء الجبّارين؛ وقد عاينوا هلاك فرعون؛ وهو أجبر من هؤلاء وأشد 
بأسأء وأكثر جمعاً وأعظم جندا ! وهذا يدل على آلهم ملومون في هذه المقالة» 
ومذمومون على هذه الحالة؛ من الدّنَّة عن مصاولة الأعداء ومقاومة المردة 
الأشقياء. 

وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا آثارأ فيها مجازفات كثيرة باطلة» يدل العقل 
والنقل على خلافها؛ من آنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جد حتى إنهم ذكروا 
أن رسل ب بني إسرائيل لا قدموا عليهم تلقاهم رجل من رسل الجبارين» فجعل 
يأخذهم واحدا واحداء ومهم في أكمامه وَحُجْرو سراویله» وهم اثنا عشر رجلاً» 
فجاء بهم» فنثرهم بين يدي ملك الجبارين» فقال: ما هؤلاء ؟ ولم يعرف أنهم من 

بني آدم حتى عرفوه !وکل هذه هذيانات وخرافات حقيقة ها. 

وأن الك بعث معهم عنباً » كل عنبة تكفي الرجل» وشيئاً من ثمارهم؛ 
ليعلموا ضخامة أشكاهم ! وهذا ليس بصحيح. 

وذكروا هاهنا أن عُوَجَّ بن عنق حرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل 


= لافنا 


صحيح قصص الأنبياء = 


ليهلكهم وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلائمائة وثلائة وثلائين ذراعاً وثلث 
ذراع! هكذا ذكره البغوي”" وغيره ! ولیس بصحيح؛ كما قدمنا بيانه عند قوله 
كلِ: «إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً » ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن)*". 

قالوا: فعمد عوج إلى قمة جبل» فاقتلعهاء ثم أخذها بيديه ليلقيها على 
جيش موسىء فجاء طائر» فنقر تلك الصخرة » فخرقها فصارت طوقاً في عنق 
عوج بن عنق» ثم عمد موسى إليه» فوثب في الهواء عشرة أذرع وطوله عشر أذرع» 
وبيده عصاه وطوهًا عشرة أذرع» فوصل إلى كعب قدمه» فقتله. 

يروى هذا عن نوف البكالي» ونقله ابن جرير”” عن ابن عباس» وفي إسناده 
إلبه نظرء ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات» وكل هذه من وضع جهال بني 
إسرائيل؛ فإن الأخبار الكاذبة قد كثرت عندهم ولا تمييز لهم بين صحتها 
وباطلها. 

ثم لو كان هذا صحيحاً؛ لكان بنو إسرائيل معذورين في اكول عن قتاهم» 
وقد ذمهم الله على نكولهم, وعاقبهم بالئّيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسوهم! 
وقد 0 007 8 و 
ا 2 م 8 بالإسلا والإمان والعلّامة والتجاعة: 
} ا لهم اباب فَإِذًا كلوه فإتّكم لرن وَعَلَى الله فْتَوَكَلُوا إن 
تمش منينَ »؟ أي: : إذا توكلتم على الله واستعنتم به و لجاع إليه؛ نصركم على 
عدوکم وایدکم عليهم واظفركم بهم 

١‏ قالوا یموس اتا لن دخلا أَبَدَا ما دَامُوأ ف قاذمب أنب 
رشك فقا إن مهتا قدو ر 4؛ فصكم ملؤهم على النكول عن 
الجهاد. ووقع أمر عظيم ووهن كبير. 


)١(‏ كما في «معالم التنزيل »(؟/ "891؟). 
(؟) تقدم تخريجه (ص 08). 
(9) في «جامع البيان» (4/ 015)) و«تاريخ الأمم والملرك .)٤1/1()‏ 


لضا > 


- صحيح قصص الأنبياء 


عن طارق - هو ابن شهاب -: أن المقداد قال لرسول الله اة يوم بدر: يا 
رسول الله! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « فَأذْمَبٌ أنتٌ وَرَثْكَ 
فقتل إا هتا قَنعِدُوبَ 4» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون. 

وله طرق أخرى: عن طارق بن شهاب؛ قال: قال عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه-؛ لقد شهدت من المقداد مشهدا؛ لأن أكون آنا صاحبه أحب إلي ما 
عدل به» أتى رسول الله بل وهو يدعو على المشركين» فقال: والله يا رسول الله ! 
لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « فَآذمَبٌ أن وَرَكْكَ فَقاتل إا 
هَنْهُنَا قَنعدُورت »» ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن 
حلفك» فرأيت وجه رسول الله يل يشرق لذلك وسر بذلك". 

عن أنس: أن رسول الله بء لما سار إلى بدر؛ استشار المسلمينء فأشار عليه 
عمرء ثم استشارهم؛ فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار ! إياكم يريد رسول 
ایا قالوا: إذا؟ لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: ( فَأذمَبٌ أن وَرَثْكَ 
فقتبلآ اتا هَنِهُمَا قَنعدُوت 4 والذي بعثك بالحق؛ لو ضربت أكبادها إلى برك 
الغماد؛ لابعناك". 


)١(‏ أخرجه أحمد (84/1"او478و1050).؛ والبخاري (9607"و57509). 

(۲) صحيح- أخرجه ابن مردويه في « تفسير» ؛ كما في ( تفسيرالقرآن العظيم» 
للمصنف (۲/ »)٤١‏ وأحمد (۳/ ١٠٠و۱۸۸)ء‏ والنسائي في« التفسير) ))١171(‏ وأبو يعلى في 
«المسند 57(6لاثا و0787 وابن حبان في« صحیحه) (۷۲۱٤-إحسان).‏ 


قلت: وسنده صحيح. 


MY = 


صحيح قصص الأنبياء = 


فصل في دخول بني إسرائيل التيه 
وماجرى لهم فيه من الأمور العجيبة 


قد ذكرنا نكول بني إسرائيل عن قتال الجبارين» وأن الله -تعالى- عاقبهم 
بالّيه» وحكم بأنهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنة. 

وم أر في كتاب آهل الكتاب قصّة نكوهم عن قتال الجبارين. 

وقد قال الله -تعالى- : يب ريل قد يڪم من من عَدْوَكُمْ 
وَوَعَدتَكُدْ جَانِبَ الظور الأَيْمَنَ ورتا عَلَيكُمْ لمن سرف ر@ م كوأ 
من طَيبلت ما ررکم وَل عا فيه جل عَلَيَكُدْ حَضى وَمَن لل عليه 
عَضَبى ققد هوف (© وای مار لَمّن تاب ءامن وَعَمِلَ صَللِحًا ثم 
هند رچ 4 [طه:۸۲-۸۰]. 

يذكر -تعالى- مته وإحسانه إلى بني إسر ائبل؛ ما أنجاهم من اعدائهم؛ 
ا الأيمن؛ 
أي: : منهم؟ ؛ بزل عليه أحكاماً عظمية فبها مصلحة هم في دنياهم وأخراهم؛ وأنه 
-تعالى- أنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في سفرهم في الأرض التي ليس 
فيها زرع ولا ضرع مثا من السماء؛ يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم؛ فيأخذون 
منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم رم 
فسد» ومن آخذ منه قليلاً ؛ كفاهء أو كثرا كثيرأ؛ لم يفضل عنه» فيصنعون منه مثل الخبز» 
وهو في غاية البياض والحلاوة؛ فإذا كان من آخخر التهار؛ غشيهم طيّر السّلوى؛ 
فيقتنصون منها بلا كلفةٍ ما يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائهم» وإذا كان فصل 
الصيف ظلل الله عليهم الغمام» وهو السحاب الذي يستر عنهم حر الشمس 
وضوءها الباهر. 

كما قال -تعالى- في سورة البقرة: ل مح إشرتويل أذكرُوأ نة نعمتى ألّتَىَ 
نعمت عَلبِكْ وأؤقوا ِعَهَدِىَ أوف هدك ایی تارمو ب 5 اموا ب پا 
رلت مُصَّدَهَا لَمَا مَعَكُمْ وَل تکوش وَل كاف به ولا ثد تَشْئَرُوأ اتی ثمَنًا 


۸ ت 


=صحيح قصص الأنبياء 


قلملا ری فاتَرن رق ) إلى أن قال: و وذ بتڪم من َال فرعن 


يسوموز سُوْءَ اعاب يُدْبَحُونَ ناڪم وَيَسِتَحَيُونَ ز 0 اق كم 
لاء من وب م عطیم بچ وَإذ قرقتا بكم البخر تنكم دغر قا ٤ال‏ 
فرعون وَأَنشْمْ تَنظرُونَ كم ؛ وإذ وعدا موسي ن أَرْبَعينَ لله نم ا ألْعجَلَ 
من بَعْدِهء وام ینو ت م عقوتا عَنَكُم من َعْدٍ دك َلك 
كرون () وإذ َاتيَنَا مُوسَى آلکقب وَالْفُرْقَانَ َلك تَهْتَدونَ (2) وَإذ 
قال مُوسَي لقم بل تقوم كم طلم طلم شنكم بِأبَحَاذِكمْ لعجل فووا 
3 باربكم فوشكم د كم خی اکم عند ټروک قاب عم له 
هر واب ألم چ وإذ َلك يمُوسَئ ن توْمِنَ لك حَتّى ترىٍ اله جَهْرَة 
اکم لمق وأ ترون ر كم بعکم مر بعد يكم للم 
تشک @ رظنا عَلَيكُمْ مام و ورا كالم ذالوف كلا 
برطت ارك وَمَا ظَلَمُونَا وکن كاثواً أنشَْهُم يَطلِمُونَ رج » إلى أن 
قال: < * وإذ اسْتَسقَى مُوسَ ِقَوِْه- فنا أشرِب يَعَصَاَ آلحجر فانقجر فَجَرَتْ 
مه دعا عَشْرَه ينا قد عَلِمَ ڪل أتاس لا وَأَطْرَبُوأْ من ززق 
آله ولا تتأ فى الأرض مُفْسِدِينَ () اذ كلفد سوس أن تَصَيرَ على طعَام 
رحد فأدعٌ لتا ربك رج نا کا ثبت الأرض مِنْ قلا ابا 
رفوا وُعَدَسِهَا وَبَصَّلهَا قال اتس دلوت آلّدی مُوَ أذئن ادف هر 
0 خي خبطو مِصرًا ق كم ا ساد وَصْرِبَتٌ عَليهم آَلذَلّهُ وَالمَسّڪَتَهُ 
واو قصب مح آل لِك انه كائوأ مروت ایت ت أله وَيَقَثلُوَ 
ان بغر لحك داك يما عَصُوأ يَحَانُوا أ يَعْتَدُورب 9©) 4 [البقرة:.4-١-].‏ 
فذكر -تعالى- إنعامه عليهم وإحسانه إليهم با يسر لهم من المننٌّ والستلوى؛ 
طعامين شهيّن بلا كلفة ولا سعي لهم فيه» بل يُنرّل الله امن باكراء ويرسل عليهم 
طير المتّلوى عشياًء وانبع الماء لهم بضرب موسى -عليه السلام - حجرأ كانوا 
يحملونه معهم بالعصاء فتفجّر منه اثنتا عشرة عيناء لكل سبط عين منه؛ تنبجس» 
ثم تنفجر ماء زلالاً» فيستقون؛ فيشربون ويسقون دوابُهم» ويدخرون كفايتهم» 


وظلل عليهم الغمام من 


N = 


صحيح قصص الأنبياء - 

وهذه نعم من الله عظيمةء وعطيات جسيمة؛ فما رعوها حقّ رعايتهاء ولا 
قاموا بشكرها وحق عبادتهاء ثم ضجر كثير منهم منها وتبّرموا بها وسألوا أن 
يستبدلوا منها ببدهاء ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها! 

الي كلح رعو ملعتل e‏ قال 
سبد لو آلّدی هو أذتى بانّذىف هر < حي هبط مِصرًا فن كم ما 
سَأَليده [البقرة:11]؟ أي: هذا الذي تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم التي أنتم 
فيها حاصل لأهل الأمصار الصغار والكبار موجود بهاء وإذا هبطتم إليها ؛ أي: 
ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون لمنصبها؛ تجدون بها ما تشتهون وما 
ترومون ما ذكرئم من امأكل الدئيّة والأغذية الردة» وني لست اجييكم إلى سؤال 
ذلك هاهنا ولا أبلغكم ما د تعنم به من المنى. 

وكل هذه الصفات المذكورة عد عنهم الصادرة منهم تدل على ألهم لم ينتهوا 
عم هوا عنه؛ كما قال -تعالى-: $ زا تَظهزأ فيه قحل عَلَيْكُمْ غَضِبى رمن 
حل عله َضَبى فَقَذ حرس ر » [طها ۱ أي: فقد هلك. وحقٌّ له والله 
اهلاك والدمار؛ وقد حل عليه غضب الملك الجار. 

ولكنه -تعالى- مزج هذا الوعيد الشديد» بالرجاء لمن أناب وتاب ول يستمرٌ 
0 الشيطان المريد؛ فقال: ١‏ وای َعَفَارٌ لمن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ 

صلخا صَلِحًا ثم هد رج » 0 


لغفا > 


- صحيح قصص الأنبياء 


سؤال الرؤية 
قال -تعالى- : <» وَوَعَدنَا مُوسَئ كين ية ارك 
ميقت ريم قرت ينه نن مون لأحيه هرون آخلفنی و في قَوْمى 
الخ :ل قلخ حمل ادي جه ولا جاه نوسي برقت وله 
رَه قال رب أرق أنظر َك قال لن ترسلنى دكن آنظز إِلَى َلْجَبّلٍ إن 
اعقو مَحَانَهُ قَسَوف ترب فلا تجَلى رب لجل جَعَلَهُ ڌڪا وخر 
موس صقا فلآ قاق قال مسْبَحَنَكَ تبت إلَيِكَ وأتأ اول آلْمُؤْمنيت © 


قال يلموسىٌ ی اتی َصْطْفيْتُكَ عَلَى الاس پرسالتی وَبِكَلدمِى قحد مآ ءَاتَيَثْكَ 
ون مِنَ ألشّكرينَ @ وَكَبْنَا له فى الألواح من ڪل سىء مُوْعِظة 
وتفُصيلا لكل .6 شَّىّء فَحَدهًا بشو و ومر قَوْمَكُ يَلَحُدُوا بأَحَسَنهًا سَأؤریک م دَارَ 
اسفن © اصرف عَن ای دين كبرو ف لأر بر أَلْحقٍ إن 
يروا كل اي لا ویوا بها وان یرذا ريل آلرشد لا يَتحِذوةُ سبيلا إن 
يروا سيل الي يَتَحِدُوهُ سَبِيلا ذلك باتهم كديُوأ پاتتا وَحَانُوأً عَنْهَا 
غغلیت ر الذي كَدَُوأ اا لكا الأحِرَة حبصت آمهم هَل 
ۆر إل ما کاثوا يَعَمَدُوَ © 4 [الأعراف:۲٤۷-۱٤١].‏ 

قال جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد: الثلاثون ليلة هي 
شهر ذي القعدة بكماله» وأتمت أربعين ليلة بعشر من ذي الحجة'". 

فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحرء وني مثله أكمل الله -عز 
وجل - محمد ب دينه» وأقام حجته وبراهينه. 

والمقصود: أن موسى -عليه السلام- لما استكمل الميقات» وكان فيه صائمأء 
يقال: إنه لم يستطعم الطعام» فلما كمل الشهر؛ أخذ لحاء شجرة» فمضغه ليطيب 
ريح فمه» فأمره الله أن يمسك عشرا أخرى؛ فصارت أربعين ليلة؛ ولهذا ثبت في 


.)۴۳-۳۲ /4( » انظر: « جامع البیان‎ )١( 


= ضفن 


صحيح قصص الأنبياء = 


الحديث: « أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك . 

فلمًا عزم على الدّهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون 
الحبب المبجل الجليل» وهو ابن أمه وأبيه» ووزيره في الدّعوة إلى مصطفيه» فوصّاه 
وأمره» ولیس في هذا لعلو منزلته في نبوّته منافاة. 

قال الله -تعالى-: : ولا اء مُوسَئى الميقّتنا »؛ أي: في الوقت الذي 
أمر با لمجىء فيه $ وَكَلَّمَهْ رنه 4؛ أي : كلمه الله من وراء حجاب؛ إلا أنه أسمعه 
الخطاب؛ فناداه وناجاه وقربه وأدناه» وهذا مقام رفييع ومعقل منيع» ومنصب 
شريف ومنزل منيف؛ فصلوات الله عليه تترى» وسلامه عليه في الدنيا والأخرى. 

ولا أعطي هذه المنزلة العليّة والمرتبة السنية؛ وسمع الخطاب؛ سال ل رفع 
الحجاب» فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان: رب أرنت انر 
لبك 4 ثم بيّن -تعالى- آله لا يستطيع أن ينبت عند تأيه -تبارك وتعالى-؛لأن 
الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتاً واش ثباتاً من الإنسان» لا يثبت عند التجلي من 
الرحن؛ ولهذا قال: $ وَلَكِنٍ انر إلى الْجبَلٍ قن عقر ڪات 0 
تَرَسبِى : وفي الكتب المتقدّمة: أن الله -تعالى- قال له: :يا موسى! إنه لا يراني 
حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده. 

عن أبي موسى» عن رسول الله بي أنه قال: «حجابه الور -وفي رواية: 
النار-» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرة من خلق»”". 

ولهذا قال -تعالى- : ( قلمًا تجلی ريك للل جل ًا ور موس 
صَعِقًا فلا أا قال َبَتَك تبَتإِلَيِكَ وأتأ وَل ل آلمُؤْمِنيتَ 4: قال 
يجاهد: : ( ون آنظز إل آلْجبل فإن اق مَكَائة قسَوف ری 4؛ فإنه 
أكبرٌ منك وأشدُ خلقاء ( فلَمّا تَجَلّى رم للَجَبَلٍ 4؛ فنظر إلى الجبل لا يتمالك» 
وأقبل الجبل فدُك على آوله» ورأى موسى ما يصنع الجبل؛ فخر صعقاً. 


)١‏ أخرجه البخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم )١1١151(‏ من حدييثك أبي هريرة -رضي الله 
عنة- به. 


(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه ) (۱۷۹). 


يفف - 


- صحيح قصص الأنبياء 


1 


عن أنس: أن رسول الله يكل قرأ: ل فَلَمًا جلى رب للجبل جَعَلَهُه 
دكا 4؛ قال هكذا باصبعه» ووضع الَو ل الإبهام على المفصل الأعلى من 
ا لخنصر» فساخ الجبل'". 

١‏ قتمّآ أتاقَ4؛ « قَالَ مُبَّحَنَكَ 4: تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمته 
أحد تبت إِلَيِكَ)؛ أي: فلست أسأل بعد هذا الرؤية ووا اول المُؤمنييت ¢ 
أنه لا يراك أحد حي إل مات. ولا يابس إلا تدهده. 

وقد ثبت في «الصحيحين )'"» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول 
الْميكي: «لا تخيروني من بين الأنبياء؛ فإن الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق؛ فإذا آنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي آم 
جوزي بصعقة الطور؟» لفظ البخاري» وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه 
الأنصاري حين قال: لاء والذي اصطفى موسى على البشر؛ فقال رسول الله كلا 
«لا تخيروني من بين الأنبياء». 

وني «الصحيحين )'" عن أبي هريرة» عن الني ا بنحوه» وفيه: «لا تخيروني 
على موسى...» وذكر تمامه. 

وهذا من باب: الهضم والتُواضعء أو النّهي عن التفضيل بين الأنبياء على 
وجه الغضب والعصبيّة أو: ليس هذا إليكم» بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق 
بعض درجات» وليس ينال هذا بمجرّد الرأي» بل بالتوقيف. 

ومن قال: إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضلء ثم نسخ باطلاعه على 
أفضليّته عليهم كلهم؛ ففي قوله نظر؛ لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة» 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد (7/ 17و7509)» والترمذي (٤۳۰۷)ء‏ والطبري في «جامع 
البيان» (۹/ ۳۷)» والحاكم(؟/ ۳۲۰و .)٥۷۷‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهي. 

قلت: وهو كما قالا. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غریب ). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲٤۲)»ء‏ ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 


ب ۲ 


صحيح قصص الأنبياء = 


وما هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخراء فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذاء 
والله أعلم. 

ولا شك آله -صلوات الله وسلامه عليه- أفضل البشر؛ بل الخليقة. قال الله 
-تعالى-: $ كنم خَيْرَ سه أْرِجّتٌ للنّاس ¢ [آل عسران:١٠1]‏ وما كملوا إلا 
بشرف نبيهم. 

وثبت بالتواتر عنه- صلوات الله وسلامه علیه-» أنه قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر»””» ثم ذكر اختصاصه بالمقام الحمود» الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون. الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون. حتى أولوا العزم الأكملون: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. , 

وقولهيكق: «فاكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش - أي: 
آخذا بها - فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟» :دليل على أن هذا 
الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء 
بين عباده؛ فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلال» فيكون أولهم إفاقة محمد 
خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء» فيجد موسى 
باطشا بقائمة العرش. 

قال الصادق المصدوق: «فلا أدري أصعق فأفاق قبلي»؟ أي: وكانت صعقته 
خفيفة؛ لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق» «أو جوزي بصعقة الطور» ؛ يعنى 
فلم يصعق بالكلية. 

وهذا فيه شرف كبير لموسى -عليه السلام- من هذه الحيثية؛ ولا يلزم 
تفضيله بها مطلقاً من كل وجه؛ ولهذا نبه رسول الله ي على شرفه وفضيلته بهذه 
الصفة؛ لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: لاء والذي اصطفى موسى 
على البشرء قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى -عليه 
الصلاة والسلام-» فبين الني بيا فضيلته وشرفه. 

وقوله.- تال -: $ قال سی إِنِى صَطَفِيَمُكَ عَلَى آلتاس پرسلتی 


.)164( تقدم تخريجه‎ )١( 


ا = 


> صحيح قصص الأنبياء 


وَيِكَلَمِى + أي: في ذلك الزمانء لا ما قبله؛ لأن إبراهيم الخليل أفضل منه؛ كما 
تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم» ولا ما بعده؛ لأن محمدا َة أفضل منهما؛ كما 
ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء؛ وكما ثبت أنه قال: «سأقوم 
مقاما يرغب إل الخلق حتى إبراهيم)'". 

وقوله -تعالى-: ١‏ َد ما تينك وَكُن مّنَ آلشّكرينَ 4؛ أي: فخذ ما 
أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسال زيادة عليه» وكن من الشاكرين على 
ذلك. 

وقال الله -تعالى-  :‏ وسڪتټتا لَه فى الواح من ڪل سىء عة 
وتفصيلًا لكل شَىءِ 4: وكانت الألواح من جوهر نفيس؛ ففي «الصحيح): «أن 
الله كتب له التوراة بيد ا و كلما اجر 
إليه من الحلال والحرام ل فخذها وة ؛ أي: بعزم ونية صادقة قوية « وَأمَرٌ 
َوْمَكَ خد ُدُوأ بَِحْسَيهًا 4: أن يضعوهًا على أحسن وجوهها وأجمل محاملها 
١‏ سَاأؤریک م دار آلقَسِقِينَ »؛ أي: سترون عاقبة الخارجين عن طاعت المخالفين 
لأمري المكذبين لرسلي. 

$ سَأَصَرِفُعَنَ َايتىَ ى 4؛ أي: عن فهمها وتدبرها وتعقل معناها الذي 
أريد منها ودل عليه مقتضاها لدی کرو ف الأرض بِغَيْر آَلْحَقٌ ران 
روأ كل َايَة لَّوأ بها 4؛ أي: ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخوارق 
والمعجزات؛ لا ينقادون لاتباعها ١‏ إن یروا سيل آَلرْشْدٍ لا يَتَخِدُومُ 
سسَبِيلًا 4؛ أي: لا يسلكوه ولا يتبعوه $ ون يَرَوأ سيل اَی يَكَحِدُ ب يشخ دوه سبي 
ذلك باد نهم دبوا ینتا 4؛ أي: رقا عن ذلك تکام بآياما وتتادي 
عنهاء وإعراضهم عن التصديق بها والتفكير في معناها وترك العمل بمقتضاها 
و ودی كوا باينا لاء الجر حَبِطت امم مَل يرو إ9 ما 


مر 


کائوا یعملوت (©) 4. 


,) ١66 تقدم تخربجه (ص‎ )١( 
.)16١6 تقدم تخريجه (ص‎ )( 


= ذلف صحيح قصص الأنبياء = 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله موسى عليه السلام - عنهم 

قال الله -تعالى- :ا( وَأنْحَد قوم موس من بغدوء من يهم علا 
ل 00 اَل يَرَوَا أ انر ل ڪلُم ولا تديهم سبيلاً توه 
وَحَائُوأ طبليي رج ونما سقط فت يديهم ورا نهم قد ضَلُوأ قَاُوأ لبن 
لم يرَحَمْمَا ربا وَيَغْفِرٌ لتا وتن ب الحسري" ر وَلَمَا رَجََ 
ل م ا 
مر رکم و وألقى الألواح وَأحَدَ يرأس أخیه 4 جرد إليه قَالَ اَن E‏ 
أسْتَضْعَفُونى فَكَادُواً يتونن فك تیت بی : الأغَداءً ولا جعْلنَى ع الْتَرْم 
لین رھ قال رَبَ أغفرٌ لى وَلِأَخى الَا في رَحْمْتِكُ وَأَنتَ ت ركم 
آلرجریت چ ادن حو ليجل سام عضب من يهم وَدِلَة في 
الحيزة آلا وَحَذالِك تجرى المُفْمَرِينَ ر وَنْذِينَ عَمِلُوأ السات ثم 
تاوا من دعا اموا إن َك من نما لقثو رد بد ر وما ست عن 
مُوسَى ألْعَضَّبُ أَخَدَ الواح وف تُسحَتها هُدّى وَرَحْمَهُ لَلّدِينَ ىم رهم 
يَرَهْبُونَ (2) 4 [الأعراف:۸٤٠ ١ .[1ot-‏ 
وقال -تعالى-  :‏ ومآ أَعَجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يََمُوسَى رج قال هُمْ لاء 
عَلَنَ انّری َعَجِلتُ لَك رب عرص و قال قا قد فنا مَك بن 
بَعْدِكَ ااا () فَرَجَع موس إلى e‏ سما قال 
لم عتم ربكم وعدا حَسا أتطال عَليكم لمعه أ ام ارتم أن يح 

عَلَيِكمَ خضت د ن رکم فأَخْلّفكُم مُوْعِدِى ر قارا مآ اقتا مَوْعِدَكَ 
Ry ً‏ حملا أَوْرَادًا من زيكة قور فَقَدَفَْهًا فكذالك لی 
اسای چ قارح َم جلا جنا ل وار فقالوا هذا لكر وله 
وتن كنب © اند تر أ تزجع نهذ توا قلا نيق اث ضرا ل 
تفعا () وَلقَد قَالَ م هرون من قبل يشوم ما فشر ف بشم بد إن ركم 
آلرْخمَن فَاتعُونِى وَأطيعرا سی ر © قائوأ لن نَبْرَحَ عله عَْكفِينَ حت 


= ۹ 


جع ْنا مُوسى 89 @ د اكد 3 2 
ترم انتمت و يَبْتَوُهَ لا لا تأَحُدٌ بلحيتى ولا برأسیَ 9 

حَشِيتٌ أن تقول فرَّقتَ بَيْنَ ب ین اسمن وَلْمْ ترب هَوْلِى @ فا ف ف 
حك ری © قال َرَت با َم مروا به فقبَطْتُ عة بن 
ر آَلرُسُولٍ فتبذتها وَحَذالِكَ سَوَلْتَ لى فى (3) قال فأذمبٌ قات لَك 
في الحيوة أن تقول لا ساس وَإِنَّ لَك مَوْعِدَا لن تخل نظ إلى لهك 
الى ظَلتَ عَلَْهِ عَاحِفًا حرفن تر لَتَسقَتَه ف اليد نفا © إن 
لمکم آله لدی لآ إل 9 هو وَسِعَ كَل َء علّمًا ر ) [طه:؟م .[a4-‏ 
00٠‏ يذكر- تعالی- ما کان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى -عليه 
السلام- إلى ميقات ربه فمكث على الطور يناجيه ربه ويسأله موسى -عليه 
السلام- عن أشياء كثيرة وهو -تعالى- يجيبه عنهاء فعمد رجل منهم يقال له: 
هارون السامري؛ فأخذ ما كانوا استعاروه من الحلي» فصاغ منه عجلاً » وألقى فيه 
قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله فرعون 
على يديه» فلما ألقاها في فيه؛ خار كما يحور العجل الحقيقي» كانت الريح إذا 
دخلت من دبره؛ خرجت من فمسه» فيخور كما تخور البقرة» فيرقصون حوله 
ويفرحون! < ققائوا دآ اکم وَل موس فَنَسِىَ » [طههم]؛ أي: فنسى 
موسى ربه عندنا ! وذهب يتطلبه وهو هاهنا!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا» 
وتقدست أسماؤه وصفاته» وتضاعفت آلاؤه وهباته. قال الله- تعالى- مبيئاً بطلان 
ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إفية هذا الذي قصاراه أن يكون حيواناً بهيماً أو 
شيطاناً رجيماً: ( أقلا يَرَونَ أ يرجم همقلا ولا مَك لهم ضرا وا 
نَفْعًا 2 4 [طه :م]ء وقال: ايرا ا يُصَلَمُهُمٌ ول ديهم صبيلا 
ادوه وَكَانُوأ ظللمیر » [الأعراف:48١]؛‏ فذكر أن هذا الحيوان؛ لا يتكلم» 
ولا يرد جواباء ولا يلك ضرا ولا نفعاء ولا يهدي إلى رشد؛ اتخذوه وهم ظالمون 
لأنفسهم» عالمون في أنفسم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلال. 

$ وَلمًا سقط في أَيَدِيهِمَ 4 [الأعسراف:۹؛ ١]؛‏ ؛ أي: ندموا على ما صنعوا 
١‏ وَرَََا أَنَهُمَ قد لوا قالثواً لبن لم َرَحَمَنَا رَُنا وَيَغْفِرٌ لتا ََسُوتَنّ ى 


ل فض 


صحيح قصص الأنبياء - 


الخسرير 4 [الأعراف:145]. 
ولا رجع موسى -عليه السلام- إليهم» ورأى ما هم عليهم من عبادة 
العجل» ومعه الألواح المتضمنة التوراة؛ ألقاهاء فيقال: إنه كسرها- وهكذا هو عند 
أهل الكتاب”"- وإن الله أبدله غيرها ! وليس في اللفظ القرآنى ما يدل على ذلك. 
إلا أنه القاها حين عاين ما عاين. وعند أهل الكتاب: أنهما كانا لوحين! وظاهر 
القرآن أنها ألواح متعددة» ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله -تعالى- عن عبادة العجل» 
فأمره بمعاينة ذلك» وهذا جاء في الحديث عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللمككلة: 
«ليس الخبر كالمعاي ینت . 
ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم هذا القبييح» فاعتذروا 
ا ن ع الوا إنا وح رازا ش زيتة آَلقَوْم فَقَدَفَهًا 
قکذالك ألقى اَلسَابِرِىٌ 4 [طه:۷٠]:‏ تحرجوا من تملك حلي آل فرعون -وهم 
آهل حرب وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه هم - ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار» مع الواحد الأحد الفرد الصمد 
القهار ! 
ثم أقبل على أخيه هارون -عليهما السلام- قائلاً له: « هرون ما مَتَعَكَ 
0 َعَم ضلا وه ألا تنس » [طدنءه -44]؛ أي: هلا لما رأيت ما صنعوا 
4 تبعتني فأعلمتني بها فعلوا! فقال: إِتَى حَشِيتٌ أن تقول فرقب بَيْنَ ب 
0 [طه:؛]؛ أي: : تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم. 
ط قال رب أغفْرٌ لى ولأخى وَأَدَخِلَتَا فى رَحَمَتك وَأَنت ت أَيَكَم 
التجبيرح © 4 [ [الأعراف:١١٠].‏ 
وقد كان هارون -عليه السلام- نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي» 


.)۳۲ (سفر الخروج: الإصحاح‎ )١( 

زفق صحيح- أخرجه أحمد (/0371) وابن حبان في« صحيح» (1۳۱۳و٤1۲۱)»‏ 
والبزار في « مسند» (١٠۲-كشف)»‏ وأبو الشيخ في « الأمثال » (١)ء‏ وابن عدي في « الكامل » 
۷ ) والحاکم(۳۲۱/۲و۳۸۰) وغيرهم بسند صحيح. 


>= ۸ 


-صحيح قصص الأنبياء 


تقزم نا شري ) اد ]٠‏ ؛ أي: إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور 
فتنة واختبار؟ لكم ( وَإِنَ رَتَكُمْ لوحن 4 [ط: ]؛ أي: لا هذا « فَانَبِعُونى 4 
[طه: ۰ أي فيما أقول لكم ( وَأطيعواً ری © قالوا أ أن ترح عليه عْكِفِينَ 
حت بر إلا موس () » [طه: 41-4۰[ يشهد الله لحارون -عليه السلام» 
و رقي ائ نهدا » - أنه نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم ي يطبعوه ولم يتبعوه. 
ثم أقبل موسى على السامري: قال فَمّا خَطبُكَ ب يسرع 4 
[طه:10]؛ أي: ما هلك على ما صنعت؟ قال بَصَرْتُ يما َم يَتصروا يد » 
[طه:0ة] أي: رابت جبريل وهو راكب فرساً ( فَقَبَضْتٌ فَبْعَمَه من أثر 
أَلرَسُول 4 [طه:۹]؛ أي: من آثر فرس جبريل. وقد ذكر بعضهم أنه رآه» وكلما 
وطئت بحوافرها على موضع؛ أخضر وأعشب» فأخذ من أثر حافرهاء فلما ألقاه في 
هذا العجل المصنوع من الذهب؛ كان من أمره ما كان؛ وهذا قال: « فَتَبَدْتهًا 
وَحَذَ لِك سَوَلْتَ ِى تفسبى رچ قال فأذمبَ قإرك لَك في الحَيْرة ة أن تقول 
لا ماس 4 [طه::ه ]٩۷-‏ وهذا دعاء عليه بالا يمس احدا؛ معاقبة له على مسه ما 
م يكن له مسه» هذا معاقبة له في الدنياء ثم توعد في الأخرى فقال: < ين لَك 
مَوْعْدًا لن كخلقه د -وقرئ: : لن نخلفه"- ونر إِلَنَ لهك انّدِى لت عَلَيْه 
عَاحَفًا حرفن ثم سفت فى الي تًا 14 طه:۹۷]: قال: فعمد موسى 
-عليه السلام- إلى هذا العجل» فحرقه؛ قيل: بالنار؛ كما قاله قتادة وغيره» وقيل: 
بامبارد؛ كما قاله علي وابن عباس وغيرهماء وهو نص أهل الكتاب”". ثم ذراه في 
البحرء ثم قال -تعال- إخبارا عن موسى أنه قال هم: EI‏ 
لا إلَه إل هو وَسِعَ كل َئْءٍ عِلَمّا ( 4 [ ¢ [ط:[. 
وقال -تعالى- : إن آلِينَ آتْحَدُوا الْعِجلَ سَتالهُم عضب بّن من بهم 
لُق الحيّزة ّنا َحَذالِكَ نَجَرى الْمُفْمَرِينَ ر 4 [لأغراف ]: 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
(۲) (سفر الخروج: الإصحاح 77). 


۳۹ = 


صحيح قصص الأنبياء= 


وهكذا وقع» وقد قال بعض السلف: $ وَحَدَالِكَ نَجَرى المُفْعَرِينَ 4: مسجلة 
لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة. 
ثم أخير -تعالى- عن حلمه ورحته جخلقه وإحسانه على عبيده في قبوله توبة 

من تاب إليه بتوبته عليه» فقال: ( وَآلَِينَ عَمِلُوا السات م تَابُوأ من بَعْدِهَا 
اموا إن رتك من بَعْدهًا لَمَُورُ حِيمٌ (8) » ¢ [الأعراف:917١1]‏ ]: لکن لم يقبل الله 
توبة عابدي العجل إلا بالقتل؛ كما قال -تعالى- : ( وَإِذ قال موس لِقَؤيف 
قزر كم طلم شك يتلاك العجل مَتُوئرَا إلى تربك 
الوا شنكم ع َير لم عند باریم فَتَابٌ عَلَيكُمْ َه هو ألتوَابُ 
آلرّحيم (2) 4 [البقرة:4ه]. 1 

ثم قال- تعالى-: $ وما سكت عَن مُوسَى العْضَبٌ أَحَدَ الأَلوَاحَ و 
تُشحَبها مُدّى وَرَحَمَة لَلّدِينَ هُمْ رهم يَرَهَبُونَ رج 4 [الأعراف:104] استدل 
بعضهم بقوله: « وف نُسَحتها 4: على أنها تكسرت» وني هذا الاستدلال نظرء 
وليس في اللفظ ما يدل على أنها تكسرت. واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون -كما سسياتي-: أن عبادتهم العجل 
كانت على اثر روجهم من البخرء وها عو ببنيذة لأنهم حين خرجوا: قال 
يمُوسى أجَعَل لتا إلهنًا كما لهم ءالهة 4 [الأعراف:158]! وهكذا عند أهل 
الكتاب؛ فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس. 

0 ميق قلا أَحَدتَهم ارجف َه قال 


تل بك لماكتو ری E‏ 


ا لاس الس وق 1 خرّة انا 
مآ ليك كال عات اص به اك وحمت وَسِعَتٌ کله ئژور 
ليُكَرة وَآنْدِينَ هم ایسا يَؤْمئُونَ (@ دين يعون آليُسُولَ لنب الأب 

الى د 0 106 0 الإنجيل 0 لسارت 


إِصرَهُم العلل اتی کات یھ ادير 2 يفو عرو وَتَصَرُوهُ 


لف - 


- صحيح قصص الأنبياء 
وبوا آلو الد أنرن مع أذتيك هم ابر © »> 
[الأعراف:١٠١٠-۷١٠].‏ 

ذكر السدي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني 
إسرائيل» ومعهم موسى وهارون ويوشع وناداب وأبيهو؛ ذهبوا مع موسى- عليه 
السلام- ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل» وكانوا قد أمروا 
أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلواء فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل وعليه الغمام 
وعمود النور ساطع؛ صعد موسى الجبل: فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله! 
وهذا قد وافقهم عليه طائفة من المفسرين !! وحملوا عليه قوله -تعالى-: ‏ وقد 
کان قري متهم يَسْمَعْونَ ڪلم آل ثم رفول من بعد ما عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يََْمُونَ 4 [الفرة:٠۷]ء‏ وليس هذا بلازم؛ لقوله -تعالى- : 9 فأجرهُ حن يَسْمَع 
كلم آله » [العربة:ة] ؟أي: بلغا رھگ ا اكلا سوه مجلا من موی عليه 
السلام- وزعموا -أيضاً- أن السبعين رأوا الله» وهذا غلط منهم؛ لأنهم لما سالوا 
الرؤية؛ أخذتهم الرجفة؛ كما قال -تعالى -: 9 وَإذ كلثم يَمُوسَئ ن تِن لَك 
حَتَئ تَرى اله جھر ره دكم آلصَّعِفهُ وأ تطرونَ ر ثم بعکم بن ' 
يعد موت ع لمطم ترون ر 4 [لقرة :5-6ه] وقال هاهنا: ( فَلَمّآ 

نهم آليجْفَهُ قال رَبَ لوث قت أملَكتَهُم من قبل وى » [الأعراف:ه10]. 

١‏ « إن هی إلا تنك اي اختبارك وابتلاؤك وامتحانك؛ قاله غير 

واحد من علماء السلف والخلف؛ ب ري 0 
من أمر العجل اختبارا تختيرهم به كما قال هم هارون من قبل:9 بلق لقم 

تنم به 4 [طه: ٠ة]؛‏ أي: اختبرم. 

ولهذا قال: « تضل بها من تَشَاءٌ وَتَهَدى من تَشَاءٌ 4 [الأعراف:هه1] ؛ آي: 
من شئت أضلاته باختبارك إياه» ومن شئت هديته؛ لك الحكم والمشيئة, ولا مانع 
ولا راد لا حكمت وقضیست و انت ولا فاغفر لتا رمتا وََنتَ حَيرُ 
آْعَفِرِينَ © © وَآصَدْبُ لَنا فى هذه آلأنْيَا حَسَئَه ون الْآحرَة إا هتا إِليِكَ» 
[الأعراف:١٠١]؛‏ أي: تبنا إليك ورجعنا وأنبنا؛ قاله غير واحد» 00 


} قال عَذَابى يل بف من E‏ وَرَحَمَتَى وَسعَتَ کل شىء 4 


= لفق 


صحيح قصص الأنبياء = 


[الأعراف:١١٠٠]؛‏ أي: آنا أعذب من د شئت با أشاء من الأمور التي أخلقها وأقدرها 
« وَرَحَمَتى عت كل َء + كما ثبت في «الصحيحين »عن رسول الله کا 
أنه قال: : إن الله لما فرغ من خخلق السماوات والأرض كتب كتاباً فهو موضوع 
عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضي » ( ايها للّذِينَ يَتَقُونَ 
ويڙئو الرْكَرة وَآلّذِينَ هُم بِكَايَعنًا يمون 4 [الأعراف:101]؟ أي: فسأوجبها 
حتماً لمن يتصف بهذه الصفات: « ألَدِين يبون آلْسُول لبن الأ » 
[الأعراف:۷١٠]‏ الآية. 1 

وهذا فيه تنويه بذكر محمد بي وأمته من الله لموسى -عليه السلام- في جملة 
ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه؛ وقد تكلمنا على هذه الآية وما بعدها في 
«التفسين)”© ا فيه كفاية ومقنع» ولله الحمد والمنة. 

وقد ذكر كثير من الناس ما كان من مناجاة موسى -عليه السلام-» وأوردوا 
أشياء كثيرة لا أصل طاء ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث والآثار بعرن الله 
وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. 

عن المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النيولِِ: «إن موسى -عليه 
السلام- سال ربه -عز وجل-: أي أهل الجنة أدنى منزلة ؟ فقال: رجل يجيء 
بعدما يدخل أهل الجحنة الجنةء فيقال له: ادخل الجحنة» فيقول: كيف أدخل الجنة وقد 
نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك من الجنة 
مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: نعم أي رب. فيقال: لك هذا ومثله 
ومثله ومثله. فيقول: أي:رب ! رضيت. فيقال له:إن لك هذا وعشرة أمثاله. 
فيقول: أي رب! رضيت. فيقال له: لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. 
وسال ربه: أي آهل الجنة أرفع منزلة ؟ قال: سأحدثك عنهم: غرست كرامتهم 
بيدي» وختمت عليها؛ فلا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


(۱) أخرجه البخاري(194١7))‏ ومسلم(۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة- رضي 
الله عنه-. 


(؟)90/١"ا-‏ وما بعدها). 


- صحيح قصص الأنبياء ۲ الك 


ومصداق ذلك في كتاب الله - عز وجل-: « قلا تَعْلَمُ تفس مآ أَحَفِى 


f‏ و 


لهم مّن قَرّة أَعيْنِ جزآء ہما كاثوأ يَعْمَلُونَ (& 4 [السحدة:۷٠].‏ 

عن أبي هريرة عن الني با آنه قال: «سأل موسى ربه -عز وجل- عن 
ست خصال كان يظن أنها له خالصة» والسابعة لم يكن موسى يحبها؟ قال: يارب! 
أي! عبادك أتقى ؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فاي عبادك أهدى ؟ قال: 
الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم ؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم 
لنفسه. قال: فاي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم؛ يجمع علم الناس إلى 
علمه. قال: فاي عبادك أعز ؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فاي عبادك أغنى ؟ 
قال: الذي يرضى با يؤتى. قال: فاي عبادك أفقر ؟ قال: صاحب منقوص». 

قال رسول الله يكِ: « ليس الغنى عن ظهرء إنما الغني غي النفسء وإذا أراد 
الله بعبد خیرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. وإذا أراد بعبد شرا؛ جعل فقره 


O a 
.  )هينیع بين‎ 

قال ابن حبان: قوله: «صاحب منقوص» يريد به منقوص حالته» يستقل ما 
أوتي ويطلب الفضل. 


عن أبي سعيد» عن الني كلله: أنه قال: «قال موسى: يارب! علمني شيئاً 
أذكرك به وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يارب! كل عبادك 
يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئاً تخصبي به. قال: يا موسى! 
لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة؛ 
مالت بهم لا إله إلا الله )”". 


)١(‏ أخرجه مسلم(۱۸۹)» والترمذی(۳۱۹۸)» وابن حبان (53715و17477). 

(؟) حسن- آخحرجه ابن حبان في( صحيحه) (/17119) بسند حسن! لان رجاله ثقات إلا 
دراجاً أبا السمح» فحديثه عن أبي اليثم ضعيف» وأما عن غيره؛ فحسنء وهذا منهاء فتدبر. 

(۳) حسن لغيره- أخرجه ابن حبان (7714-إحسان). والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة» (٤۸۳و١١٤٠١١)»‏ وأبو يعلى في« المسند» (۱۳۹۳)ء والطسبراني في «الدعساء » 


MY = 


صحيح قصص الأنبياء = 


ويشهد لهذا الحديث حديث البطاقة. 


وأقرب شيء إلى معناه الحديث المروي في «السنن » عن الني بي أنه قال: 
«أفضل الدعاء دعاء عرفة» وأفضل ما قلت أناوالنبيون من قبلي: لا إله إلا لله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدیر »" 

وقال الله- تعالي- : وذ دنا ميعَقَكمْ وَرَقعَنَا رکم آلظور خذرا مآ 


ءات ره واذكرُوأ ما فيه لََلكُمْ تك تقون رچ نه تَوَلَيِئم ثرا بعد ذالك 


E 


لرل تَضْلٌ ال عَلَيِكُمْ ورحمتهر لكشم می ألْحَسِرِينَ ر ) [ابقرة:؟ -14]. 


وقال -تعالى- : ١ه‏ وذ تتقنا أجل رقم كائ له ونر انه راق" 
بهم خُدُوأ مآ انبتكم , َوه رة وأذكُرُوأ ما فيه لَعَلُكم تََُّونَ () © [الأعراف بكلا 
قال قان ومو واعة بن تبه ی يسوي ارام قينا 1 
التوراة؛ أمرهم بقبوها والأخذ بها بقوة وعزم» فقالوا: أنشرها علينا؛ فإن كانت 
أوامرها ونواهيها سهلة؛ قبلناها ! فقال: بل اقبلوها با فيها إفراجعوه مراراً!! فأمر 
الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كانه ظلة - أي: غمامة - على 
رؤوسهم» وقيل هم: إن ل تقبلوها بما فيهاء وإلا؛ سقط هذا الجبل عليكم. فقبلوا 
ذلك» وأمروا بالسجود؛ فسجدواء فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم 
فصارت سنة لليهود إلى اليوم؛ يقولون: لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا 
العذاب. 


= (۸۰٤۱و۸۱٤۱)‏ وأبو نعيم في( الحلية» (۳۲۸/۸)ء والحاكم )018/١(‏ وغيرهم كثير 
بسند ضعيف؛ ضعفه الهيثمي» وشيخنا الألباني. 

وصح نحوه عن نوح -عليه السلام-: انظر « الصحيحة » .)۱١١(‏ 

لکن يشهد له ما بعده؛ كما قال المصنف ‏ رحمه-. 

و۲١۳ وأ ممد(۲/‎ »)٤۳۰١( صحيح- أخرجه الترمذي (757724). وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان في ( صحیحه » (۲۲۵) وغيرهم. قلت: وهو حديث صحيح؛ صححه‎ ©» 
الترمذي وابن حبان والحاكم والذهي والمنذري وشيخنا وغيرهم.‎ 

(؟) صحيح- أخرجه الترمذي (7080)؛ وصححه بمجموع شواهده شيخنا الألباني 
حرحمه الله- في « الصحيحة ) .)٠١١۳(‏ 


رف ص 


-صحيح قصص الأنبياء 
قال الله -تعالى-: : م بكمب بعد ذلك [القرة:؛«]؛ أي: ثم بعد 
مشاهدة هذا الميثاق العظيم والأمر الجسيم نكنم عهودكم ومواثيقكم ل فلي 
فصل اله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَمهه كنم آْحسرينَ » البقرة 3 : بان تدارككم 
بالإرسال إليكم وإنزال الكتب عليكم؛ ( لكشم م آلْحَسِرِينَ 4 [لبقرة:4]. 


۲ - 


صحيح قصص الأنبياء = 


قصة بقرة بني إسرائيل 


قال الله -تعالى- 2 قال مُوسَئْ لقومهء إن آله يمرم أن دحوأ 


5 7 2002 


1 تالا ل ل 


قال إن مول اها َه صَغترآ قاقع ثا تسر سطس © قاو 
اَذ لتا رَبك يبت لت اح ؛ e a‏ ونا إن ناه آلا 
لمَيْتَدونَ © قال نهم يَكُول إا رة ؟ دول ندر الأرض رلا تَسّقی 
لحرت مُسَلَّمَةُ لشي فیا قالوأ القن E‏ وما وما 0 
تعلو © کتک فلار بها ا رع نم تَكتمُونَ 
@ فقا آضْريوه بعصا كَدَالِكَ يخي آله آلمَؤتى وريم ايت َلك 
تقون © 4 [البقرة:۷٠-٣۷]‏ . 

قال غير واحد من السلف: كان رجل في بني إسرائيل كثير المال» وكان شيخا 
كبيراء وله بنو أخ» وكانوا يتمنون موته؛ لیرثوه» فعمد أحدهم فقتله في الليل 
وطرحه في مجمع الطرق» ويقال: على باب رجل منهم. 

فلما أصبح الناس؛ اختصموا فيه» وجاء ابن أخيه» فجعل يصرخ ويتظلم! 
فقالوا: ما لكم تختصمون ولا تأتون ني الله ؟ فجاء ابن آخیه» فشكا أمر عمه إلى 
رسول الله موسى-عليه السلام- فقال موسى -عليه السلام-: أنشد الله رجلا 
اليا و امرك لكر رج عاك الام كن عد برعي جات معد 
وسألوه أن يسال في هذه القضية ربه -عز وجل-» فسأل ربه -عز وجل- في 
yT‏ وإ آله ريسل أل تدترا بق 
قالواً أَتَتَحِدُنَا مُرُوا 4 يعنون: نحن نسألك عن أمر هذا القتيل» وأنت تقول لنا 
هذا؟ قَالَ أَعُود بالل أن ن أَكُونَ مِنَ آلْجهليت )؛ أي: آعوذ بالله أن أقول عنه 
غير ما أوحي إلي» وهذا هو الذي أجابني حين سالته عما سالتموني أن أسأله فيه. 


سم 


- صحيح قصص الأنبياء 
قال ابن عباس“ وعبيدة ”"ومجاهد”" وعكرمة”' وغير واحد: فلو أنهم عمدوا إلى 
أي بقرة فذبحوها؛ لحصل المقصود منهاء ولكن شددوا؛ فشدد عليهم. وقد ورد فيه 
حديث مرفوع» وني إسناده ضعف. فسألوا عن صفتها؟ ثم عن لونها؟ ثم عن 
سنها؟ فأجيبوا بما عز وجوده عليهم. وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في «التفسير ». 

والمقصود: أنهم أمروا بذبح بقرة عوان» وهي الوسط النصف بين الفارض 
(وهي الكبيرة)؛ والبكر (وهي الصغيرة)؛ قاله جماعة. ثم شددوا وضيقوا على 
أنفسهم؛ فسالوا عن لونها؟ فأمروا بصفراء فاقع لونها؛ (أي: مشرب بحمرة) تسر 
الناظرين. وهذا اللون عزيز. ثم شددوا -قالوا- و فا لرا ا نيا رفك ر 
تا ما هی إِنَّ لبر َة علا انآ إن سَآء اله لمهتدون (8) 4. 

قال إت د قول إنّها بَقرَة ؟ قار ولا بكر عو بن دك فأفتعلُوأ 
مات مرو 4: وهذه الصفات أضيق مما تقدم» حيث أمروا بذبح بقرة ليست 
بالذلول» (وهي المذللة بالحراثة ة وسقي الأرض بالسانية)» مسلمة (وهي الصحيحة 
التي لا عيب فيها)؛ قاله قتادة» وقوله: ١‏ لشي فيها »؛ أي: ليس فيها لون 
يخالف لونهاء بل هي مسلمة من العيوب» ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها. 

فلما حددها بهذه الصفات» وحصرها بهذه النعوت والأوصاف؛ < قَالوأ 
اَن جلت بلح : 

فأمرهم ز نى الله بذبحها « فَدبحُومًا وما كادُوأ يُفْعَلُوَ )؛ أي: :وهم 
يترددون في أمرها. 

ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها؛ فلما ضربوه ببعضها 


)١(‏ أخرجه الطبري في « جامع البيان » (17720) بسند صحيح» وصححه المصنف في 
« التفسير» ,)١١/1(‏ 

(۲) أخرجه الطبري الف 4 بسند صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري )١147-١1140(‏ بسند صحيح. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في « تفسیره )(۱/۱/ »)٥١‏ والطبري ۵ بسند صحيح. 

.)١١4 /1١( » انظر: « تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

() أخرجه الطبري (08؟17و1709١)»‏ وابن أبي حاتم (۷۳۸) بسند صحيح. 


صحيح قصص الأنبياء - 


= لالم 


أحياه الله- تعالى-» فقام وهو یشخب آوداجه» فساله ني الله موسى: من قتلك ؟ 
قال: قتلني ابن أخي. ثم عاد ميتا كما كان. 

1 قال الله تعالى-: « كدالك يخي اله آلمَوْتى وَيُريڪُم ءَايلته َلك 
تَعَقلونَ 4؛ أي : كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له كذلك أمره في سائر 
الموتى؟ إذا شاء إحياءهم؛ أحياهم في ساعة واحدة؛ كما قال: ما حلقکم وَل ر 
بتكم إل كتف وة [لقملا:ه؟]. 


= ۳۳۹ صحيح قصص الأنبياء تت 


قصة موسى والخضر - عليهما السلام - 


قال الله -تعالى- : وذ قال مُوسَئ لفق [5) رح حت لع نَجِممَ 
لْبَحْرَيْنٍ أ أنضئ حفبًا ETS‏ 
سل فى لخر سَرَمًا ر لما جَاوََا قال ! لله ءَاتنَا عَذَاءَ تا لَقَد لقِينَا ِن 
سَفرتا هذا نَصبًا رج قال أَرعَيْتَإِذ ينا إلى المشحترة فإبّى سیت أَلْحُوت 
وما أَنسَِيه إل ليطن أن ادك امم سبلا ٠‏ في لخر عَجَبنا ر قال 
ذلك ماتا نبغ قأزئدا عل ءارما قصّصًا رج 5 
اسه رحْمَة من عندتا وَعَنْسْئَهُ من لَدنّا عِلْمًا ر قال لَه مُوسَئ هَل أك 
عل أ تلت پا لتت قا © قال ئك نی تشتطيع مه صا ي 
وَكَيِفَ تَصَرُ عَلَىْ ما ما رط ب خا رچ Las‏ 
ر أغصبى لَك اترا وق قال قن آتبَتبى قلا تستلبى عن َء حن ن أَحَدِتَ 
لك سه ورا و آنل حب ذا را فى اسه حرق كال أ َُرَقَمَهًا 
فرق هلها لق جلت سنا ترا رج قال ألم أكل نك أن تشتطيع مى 
صَبرًا هو قال لا تراخنی يما نَسِيتٌ وَل ترمفنی من ری عُسْرًا ر 
فانطلقا حت إذا لقا عُلَسًا فَقتَنَهُ قال قت نفا رجي يعبر نفس لَقَدَ 
جِنْتَ گا نرا رچ + قال ألم أل لكك أن تسنتطيع مَعىَ يرا © قال 
إن سالك عن سىء بَعْدَمَا قلا تُصّحِيَنِى قد بلغت من لَدنَى عَدرًا ف 
فَانطْلّعًا a‏ ّإ ت اقل 32 ا فاا أن يُصيْفُوهُمًا فُوَجَّدَا 
ذا راق بی ل أمّا 
أَلسيّفينَةُ فَكَانَتٌ لمَسّكِينَ يَعْمَلُونَ فى آلبخر اردتا ن أَعيبَهًا وَكَانَ وَرَاءَهُم 
لك َأَخْدْ ڪل سَفِيئَه عمتا ر ES‏ 
برمقهمًا طغيا وَكَُرًا ر فاردنآ أن يُبِدِلَهُمَا رهما حبرا من رس 
وَأَقَربَ رحا ر وان الجدارُ فَكَانَ لِعُلمَين يمين فى لْمَدِيئَه وڪَانَ تهر 


خا - 


> صحيح قصص الأنبياء 


ا 5 


ككُُ لَّهُمَا رَكَانَ أَبُوهُمًا صّللحًا فَأرَادَ رَبك ا ن يَبْلعَآ ادها وَيَسْتَحْرِجَا 
کا 2 ين يبك وما قعل عن انر دك تأويل ما ل تشطع عليه 
برا ) »[الكيف: [A-1‏ 

قال بعض أهل الكتاب: إن موسى هذا -الذي رحل إلى الخضر- هو موسى 
ابن منسا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وتابعهم على ذلك 
بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم! منهم نوف بن فضالة الحميري 
الشامي البكالي- ويقال: إنه دمشقي- وكانت أمه زوجة كعب الأحبار! 

والصحيح: الذي دل عليه سياق القرآن ونص الحديث الصحيح الصريح 
المنفق عليه أنه موسى بن عمران صاحب بني إسرائيل. 

روىالبخاري” :عن سعيد بن جبير؛ قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو صاحب بني إسرائيل؟ فقال ابن عباس: 
كذب عدو الله ! حدثنا أبي بن كعب: أنه سمع رسول الله ل يقول: «إن موسى 
قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم ؟ فقال: أنا؛ فعتب الله عليه إذ ل 
يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: | إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. . قال 
موسى: يارب! فكيف لي به ؟ قال: تأخذ معك حوتأء فتجعله في مكتل؛ فحيثما 
فقدت الحوت» فهو ثم. فاخذ حوتاً فجعله في مکتل» ڈ ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوفع بن نر کی اا ایا الصحرة؛ رشا وها انا وامطرب الوت في 
المكتل» فخرج منه فسقط في البحرء واتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن 
الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ؛ نسي صاحبه أن يخبره 
بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد؛ قال موسى لفتاه: 
اتا عَدَآءَنَا لقذ لقينا من سَفَرِنَا هذا نَصّبّا 4. قال و يجد موسى النصب 
ا 1 ل يتآ إلى 


لع عم 


آلصّخْرَة ة قاتى سيت أَلْحُوتٌ 7 أنسلنية ل ليطن أ 1 أذطرة رتخد 
سَبِيلهُ: ف الْبَحَر عَجِبنَا». قال: فكان للحوت سرباء ولموسى ولفتاه عجباً. فقال 


(1) في (صحيحه )(٥۷۲٤)ء‏ وأخرجه -أيضاً- (4775و47717) » ومسلم(۲۳۸۰). 
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له موسى: قال الك مَاكُنًا تب فارتدا عَلَنَ ءَثارِهِمًا قصصَصًا ي >. 

قال: « فرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى 
بثوب» فسلم عليه موسىء فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام ؟! قال: آنا موسى. 
قال: موسى بني إسرائيل ؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني ما علمت رشدا $ قَالَ َك 
أن تَسْعَطِيع می صَبرًا ) 4 يا موسى ال 
لا تعلمه آنت» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى 
« قال ستجدنی إن سء الله صَابرًا و أخصى لَك مرا © 4. نقالله 
الخضر: : فإن أنبَعْمَبى قلا تسكلبى عن طَىْءٍ حَنّنَ أَحَدِتٌ لَك مِنْهُ دسا ر 
فانطلقًا » يمشيان على ساحل البحر» » فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم: 
فعرفوا الخضرء » فحملوههم بغير نول ف فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد 
قلع لوحاً من الواح السفينة بالقدوم! فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول؛ 
SST SE E‏ أل 
أل إنك لن تَسْعَطِيعَ می صتا (© قال لا تؤاجانى بِمَا تَسِيتُ 55 
ترهقیی من أَمْرِى عسْرًا رج 4. قال: وقال رسول الله وككهِ: فكانت الأولى من 
موسى نسياناً. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» 
فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من 
هذا البحر. 

' ثم حرجا من السفينةء فبينما هما يمشيان على الساحل؛ إذ أبصر الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده. فقتله! فقال له 
موسى: قال فتلت تَفْسا ركه غْيْرٍ تفس لَقَدْ حِنْتَ َا نُكْرا © قال 
ألم أل لكك أن تستطيع مَعِىّ صَبرًا زي 4؛ قال: وهذه أشد من الأولى 
( قال إن سالك عن سىء بَعْدَمَا فلا تصحبنى قد بَلَعْتٌ من لَدنَى 
عدر () فانطلقا حم 15 أن تآ أخل قرو آستَظعمَا أهلها فَأبوا أن يُضَيْقُوضا 
فوجدا فيهسا جدارا بريد أن يَنقَضّ » قال: مائل» فقام الخضر؟ ١‏ فَأقامة ) بيده؛ 
فقال موسى: : قوم أتيشاهم فلم يطعمونا وم يضيفونا؛ « لو شت لخدت عليه 
ا © قال مدا فراق بی وَبَدِكَ ساك 4 إلى قوله: ذلك تأويل مَا لَمْ 


>= ۲ 
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سطع عله صَبرّا ر 4 فقال رسول الله : « ودنا أن موسى كان صبر حتی 
يقص الله علينا من خبرهما». 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصباً) وكان يقرأ:( وأمًا الغلام فكان کافر؟ وكان أبواه مؤمنين). 

وقد تقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه في تفسير سورة الكهفء ولله الحمد. 

وقوله: $ وَأمّا دار فَكَانَ لمن مين فى آَلمَدِيئَة »: ۾ وَحَانَ 
تت کر لّهُمَا 4: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه علم. 

وقوله: « وَكَانَ أَنُوهُمَا صّللِحًا 4: فيه دلالة على أن الرجل الصالح 
يحفظ في ذريته» والله المستعان. 

وقوله: ( رَحْمَهٌ من ربك 4 [لكهف:۸۲] : دليل على أنه كان نبياًء وأنه ما 
قعل شيئاً من تلقاء نفسه» بل بأمر ربه؛ فهو ني. 

وقد قال الله -تعال-: وذ أَحَد آله ميقل اَن لَمَآ انبتكم من 
ڪب وَحِكْمَة ثم جام ETE FE‏ 
قال فرق ودش علَى دَلِكُمْ إضرى قَالهأ أفْررَتاً قال فَأسْهَدُوا وأتأ 
مک من آلشَّهِدِينَ © » 1 [آل عمران: ۸۱]؛ ؛ فاخذ الله ميئاق كل ني على أن يؤمن 
بن يجيء بعده من الأنبياء وينصره» واستلزم ذلك الإيمان وأخذ اليثاق محمد إإإ 
السام ا a‏ ا بز ال ينصره؛ فلو كان الخضر 
حياً في زمانه» لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به والقيام ب: بنصره» ولكان من جملة من 
تحت لوائه يوم بدر» كما كان تحتها جبريل وسادات من الملائكة. 

وقصارى الخضر -عليه السلام- أن يكون نبياً وهو الحق» أو رسولاً كما 
قيل» أو ملكا فيما ذكر» وأياً ما كان؛ فجبريل رئيس الملائكة» وموسى أشرف من 
الخضرء ولو كان حيا؛ لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته؛ فكيف إن كان الخضر 
ولیاً كما يقوله طوائف كثيرون ؟! فأولى أن يدخل في عموم البعثة وأحرى. 

ول ينقل في حديث حسن؛ بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء یوما واحدا إلى 
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رسول الله ولا اجتمع به وما ذكر من حديث التعزية فيه؛ فإسناده ضعيف "“ 


والله أعلم. 


وسنفرد للخضر ترجمة على حدة بعد هذا. 
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ذكر الحديث اللقب بحديث الفتون 
المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها 


روى الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «التفسير» من( سئن» عند 
قوله -تعالى- في سورة طله :]٤١[‏ $ وَقكَلتَ نَفْسا فَنَجْيْسَكَ مِنَ العم وفك 
هونا 4: حديث الفتون: من ایی ج قل سألت عبد الله بن عباس عن 
قول لله -تعالى- لموسى: « فتك ونا 4 فسالته عن الفتون: ما هي ؟ فقال: 
استائف النهار يا ابن جبير؛ فإن ها حديثاً طويلء فلما أصبحت؛ غدوت إلى ابن 
عباس لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون» فقال: 

تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم -عليه السلام- أن يجعل في 
ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك» ما يشكون فيه. 
وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب» فلما هلك؛ قالوا : ليس هكذا كان وعد 
إبراهيم! فقال فرعون: : فكيف ترون ؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً 
معهم الشفار» يطوفون في بني إسرائيل؛ فلا يجدون مولودا ذكرا؛ إلا ذبحوه! ففعلوا 
ذلك. 

فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون باجاهم» والصغار يذيحون؛ 

قالوا: توشكون أن تفنوا ب بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال 
والخدمة الت كانوا يكفونكم ! فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر؛ فيقل نباتهم» ودعوا 
عاماً ؛ فلا تقتلوا منهم أحداء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن 
يكثروا بمن تستحيون منهم؛ فتخافوا مكائرهم إياكم» ولن يفنوا بمن تقتلون 
وتحتاجون إليهم؛ فأجمعوا أمرهم على ذلك. 

فحملت آم موسى بهارون في العام الذي لا يقتل فيه الغلمان؛ فولدته 
علانية آمنة» فلما كان من قابل؛ حملت بموسى - عليه السلام-» فوقع في قلبها الهم 
و ل ا د 


فأوحى الله إليها أن ( ولا تحاف ولا تََرَنِيَ إا راوه ك وَجَاعِلوهُ ب 
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مسل 4 فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم. فلما ولدت» 
فعلت ذلك فلما توارى عنها ابنها؛ أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت 
بابني ؟! لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر 
وحيتانه! 


E a 


فانتهى الماء به حتى أوفى عند فرضة ' تستقي منها جواري امرأة فرعونء 
فلما رأينه أخذنه؛ فهممن أن يفتحن التابوت» فقال بعضهن: إن في هذا مالاء وإنا 
إن فتحناه؛ لم تصدقنا امرأة الملك مما وجدنا فيه. فحملنه كهيثته؛ لم يخرجن منه شيئاً 
حتى دفعنه إليها. فلما فتحته؛ رأت فيه غلاماًء فألقى الله عليه منها محبة لم بلق منها 
على أحد قط . ٌ 0 

( وَأْصْبَحَ فَرَاد أ مُوسیٰ فرِغًا » من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسسى. 
فلما سمع الذباحون بأمره؛ أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون؛ ليذبحوه. وذلك من 
الفتون يا ابن جبير ! 

فقالت لهم: أقروه؛ فإنه هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل» حتى آني 
فرعون فأستوهبه منه؛ فان وهبه مني؛ كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذجه؛ لم 
الكم. فاتت فرعون فقالت: ‏ قُرتُ عَيّن لى وَلَكَ 4. فقال فرعون: يكون لك 
فأما لي؛ فلا حاجة لي فيه» فقال رسول الله ل: « والذي بُحْلَف به؛ لو أقر فرعون 
أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته؛ مداه الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك © . 
فأرسلت إلى من حوها إلى كل امرأة لماء لأن تختار له ظثراء فجعل كلما أخذته 
امرأة منهن لترضعه؛ لم يقبل على ثديهاء حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع مسن 
اللين فيموت» فأحزنها ذلك؛ فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس؛ ترجو 
أن تجد له ظترا تأخذه منهاء فلم يقبل. 

واصبحت آم موسى واا" فقالت لأخته: قصّي أثره واطلبيه؛ هل 
تسمعين له ذكرا ؟ أحي ابي أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه. 


)١(‏ ثغرة. 
(؟) شديدة الحزن كثيرة الجزع. 
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فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» والجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيء بعيد وهو هو إلى جنبه لا يشعر به» فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات 
اا ظ َدنُكُدْ عَلَنَ أل بيت يكثلوئة لم وَهُمْ ل تحور » 
فاخذوهاء فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك! 
وذلك من الفتون يا ابن جبير ! فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في 
صهر الملك ورجاء منفعة الملك. فارسلوها فانطلقت إلى أمهاء فاخبرتها الخبر» 
فجاءت آمه» فلما وضعته في حجرهاء نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه رياً. 

وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظئراء فأرسلت 
إليها فاتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها؛ قالت: امكثي؛ ترضعي ابني هذا؛ فإني 
لم أحب شیا حبه قط. قالت آم موسى: لا استطيع أن أترك بيتى وولدي فيضيع؛ 
فإن طابت نفسك أن تعطینیه» فأذهب به إلى بيتي» فيكون معي لا آلوه خيراً؛ 
فعلت؛ فإني غير تاركة بيت وولدي» وذكرت آم موسى ما كان الله وعدهاء 
فتعاسرت على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز موعوده» فرجعت إلى بيتها من 
يومهاء وأنبته الله نباتاً حساء وحفظه لما قد قضى فيه. فلم يزل بنو إسرائيل وهم 
a‏ من السّخرة والظلم ما كان فيهم. 

فلما ترعرع؛ قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني» فوعدتها يوماً 

تزيرها إياه فيه» وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهارمتها: لا يبقين أحد 
منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة؛ لأرى ذلك فيه وأنا باعشة أميناً بحصي 
كل ما يصنع كل إنسان منكم! فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين 
خرج من بيت آمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها؛ نحلته وأكرمته 
وفرحت به ونحلت أمه؛ لحسن أثرها عليها. ثم قالت: لآتين به فرعون فلينحلنه 
وليك رمنه. 

فلما دخلت به عليه؛ جعله في حجره» فتناول موسى لحية فرعون» فمدها إلى 
الأرضء فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؟! إنه 
زعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك ! فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من 
الفتون يا ابن جبير ! بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به. فجاءت امرأة فرعون تسعى 
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إلى فرعون» فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟! فقال: ألا ترينه 
يزعم أن يصرعني ويعلوني ؟ فقالت: اجعل بيني وبينك أمرا؛ تعرف فيه الحق. 
ئت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه؛ فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين؛ 
عرفت أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين؛ علمت أن أحدا لا يؤثر 
الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين فتناول 
الجمرتين! فانتزعهما منه مخافة أن تحرقا يده ! فقالت المرأة: ألا ترى ؟ فصرفه الله 
عنه بعد ما كان هم به» وكان الله بالغاً فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال؛ لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد 
من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع. 

فبينما موسى -عليه السلام- يشي في ناحية المدينة؛ إذا هو برجلين 
يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فغضب موسى غضباً شديدا؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه 
هم؛ لا يعلم الناس إلا أنه مسن الرضاع؛ إلا آم موسى؛ إلا أن يكون الله أطلع 
موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكز موسى الفرعوني فقتلسه» ولیس 
يراهما أحد إلا الله -عز وجل- والإسرائيلي» فقال موسى حين قشل الرجل: 
ف هلدا م عمل الط إل عدو مضل ميو ثم قال؛ « قال رَبّ إِئَى 
ظلنت فی فافزل فَكََرَ ل إن هو الور ألرَحِيمْ ت ال رَبَ ينآ 
نعمت عَلَىّ فلن أَحُوَ ظَهيرًا لَلمُجْرِمِينَ ب فَأَصبَحَ ف آلْمَدِيئَه حَابقًا 
يرقب 4 الأخبار. 

فأني فرعون» فقيل له: إن بي إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون؛ فخذ لنا 
بحقنا ولا ترخص لمم! فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه؛ فإن الملك؛ وإن كان 
صفوٌة مع قومه؛ لا ينبغي له أن يقتل بغير بينة ولا ثست؛ فاطلبوا لي علم ذلك؛ 
آخذ لكم بحقكم ! 

فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة؛ إذا بموسى من الغد قد رآى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل رجل من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى» فغضب الإسرائيلي 


۸ ع 
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م أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم: ذإِنّكَ 
عو شي 4! فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال؛ فإذا هو غضبان 
کش بالأنين الذي قل فيه ار ری فعاو أن يكون بتعا قاله ل <إنّكَ 
غوئ م بيت 4 أن يكون إياه آراد وم يكن أراده» إا أراد الفرعوني» فخاف 
الإسرائيلي وقال: « قال لموس ثري أن تَفعلّبى كما ققلتَ تفسا 
الس »؟ وإنما قال له حافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا. وانطلق 
الفرعوني» فأخبرهم با سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: « ثري أن 
تَفَمْلى كَمَا فَعَلتَ فسا بالأنس ». 

فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسىء فأخذ رسل فرعون في الطريق 
الأعظم يشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يغوتهم» فجاء 
رجل من شيعة موسى من أقصا المدينةء فاختصر طريقاً حنى سبقهم إلى موسى؛ 
فأخبره. وذلك من الفتون يا ابن جبير ! 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين؛ م يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق 
علم إلا حسن ظنه بربه -عز وجل-؛ فإنه قال: (عَسَئ رب أن یی سو 
َلسَّبِيلٍ © وَل وَرَدَ مَآءَ مَديََ وَج عله امه ى الئاس تفوت 
وَوَجَدَ من ذونهم نين تذودان )؛ يعني: بذلك حابستين غنمهماء فقال هما: 
مَاحَطَيُكُمَا » معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» 
وإنما ننتظر فضول حياضهم. فسقى لهماء فجعل يغترف من الدلو ماء کشر حتى 
كان أول الرعاء» وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى فاستظل بشجرة» 
وقال: < رَبَ اتی لمآ رلت إلى من حبر فقي ). 

واستنكر أبوهما سرعة ة صدورهما بغتمهما حفلا" مانا فقال: إن لكما 
اليوم لشاناً! فأخبرتاه ما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعو فأتت موسى 
فدعته. فلما كلمه قال: تعن حيزت بر I‏ » لس 


)١(‏ ممتلئة الضروع باللين. 
)١(‏ ممتلئة البطون بالطعام. 
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فكع LE‏ مفو ع «يتأبَت 
أسْعَتْجِرَهٌ إنَّ حَبْرَ من اسه مجرت القوىٌ الْأَمِينُ ري 4. فاحتملته الغيرة على أن 
قال لها: E‏ فقالت: أما قوته؛ فما رأيت منه في الدلو 
حين سقى لنا لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه وأما الأمانة؛ فإنه نظر إل 
عد اناك البو OEE‏ عام gg‏ 

بلغته رسالتك. ثم قال لي: امشي خلفي» وانعتي لي الطريق» فلم يفعل هذا إلا وهو 
5 فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت. 

فقال له: هللك ا ن أُنكِحَك إحدى نتم مين عل أ اج 
تمي ججج إن أنسنتَ عَشْرًا فين عِندِك ومآ ريد أن أ عَليِكُ سَتَجِدئَْ إن 
اء له من ألصَّلحِينَ 4 ففعل فكانت على ني الله موسى ثماني سنين واجبة» 
وكانت السنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته؛ فأتمها عشرا. 

قال سعيد - وهو ابن جبير -: لقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم» 
فقال: هل تدرى أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت: لاء وأنا يومئذ لا أدري. 
فلقيت ابن عباس» فذكرت ذلك له» فقال: أما علمت أن ثمانية كانت على ني الله 
واجبة؛ لم يكن ني الله لينقص منها شيئاً » وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى 
عدته التي وعده؟! فإنه قضى عشر سنين. فلقيت النصرانيّ فأخبرته ذلك» فقال: 
الذي سألته فاخبرك أعلم منك بذلك؟ قلت: أجلء وأولى. 

فلما سار موسى بأهله؛ كان من أمر النار والعصا ويده» ما قص الله عليك 
في القرآن» فشكا إلى الله -تعالى- مايتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة 
لسانه؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الکلام» وسال ربه أن يعينه بأخيه 
هارون» يكون له ردءا""» يتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه» فأتاه الله -عز 
وجل- سؤله» وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون؛ فأمره أن يلقاه. 

فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارونء فانطلقا جميعاً إلى فرعون؛ فأقاما 
على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن هما بعد حجاب شديد فقالا: إا رسو 


)١(‏ ناصرا ومعيئاً ومساعدا. 


> ۴۵۰ 


-صحيح قصص الأنبياء 
رَبك 4 ١‏ قَالَ فَمَن َُكُمًا 4 فاخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما 
تريدان ؟ وذكره القتيل. فاعتذر با قد سمعتء قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل 
معي بني إمسسرائيل. فابى علیه» وقال: و مآ أت إا بَمَرٌ متلا فأت بِكَايَة إن 
كنت مِنّ ألصَّدِقِينَ ( 4 فالقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة 
إلى فرعون» فلما رآها فرعون قاصدة إليه» خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث 
بموسى أن يكفها عنه! ففعل. ثم أخرج يده من جيبه» فرآها بيضاء من غير سوء؛ 
يعنى: من غير برص» ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. 

فاستشار الملأ حوله فيما رأى فقالوا له: < فالا إن لذن لَسَحِرّنِ بريدان 
أن مْرجَاكُمبّنْ أَرضِكُم پسخرممًا ذبا بطریقیکم الى ر 4 يعني: 
ملكهم الذي هم فيه والعيش. . وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً ما طلب» وقالوا 
له: اجمع السحرة؛ فإنهم بأرضك كثير» حتى تغلب بسحرك سحرهما! 

فأرسل إلى المدائن؛ فحشر له كل ساحر متعلم» فلما أتوا فرعون؛ قالوا: يم 
يعمل هذا الساحر ؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا والله» ما أحد في الأرض 
يعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل» فما أجرنا إن نحن غلبنا ؟ 
قال هم: أنتم أقاربي وخاصتي» وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتمء فتواعدوا: 
يوم آلزيئة ون حشر آلنَاسْ ّى 4. قال سعيد: فحدثني ابسن عباس أن يوم 
الزينة- اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة- هو يوم عاشوراء. 

STS‏ انطلقوا؛ فلنحضر هذا 
الأمر؛ « لَعَلّنَا تيع آلتّحَرَةٌ ة إن كاثوأ م هم غلبن : 8 14 يعنون: موسى 
وهارون؛ 0 فقالوا: يا موسى- بعد تريئهم بسحرهم-؛ إِمّآ أن 
كلقي وا أن ن تحن الْملقِينَ ». قال بل القرا! ‏ فَأَلقَوَأ حبَالَهُمْ وَعصِيهُْ 
وَقالوأ عة فِرْعَونَ إا لَمَحَنْ لبون ده فرأى موسی من سحرهم ما 
أوجس في نفسه خيفة» فاوحى الله إليه: < وَأنّ ألْقَعَصَاك 4! فلما القاها؛ صارت 
ثعباناً عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصا تلتبس بالحبال» حتى صارت جرزا" إلى 


)١(‏ حزماً وجماعات. 


= إن؟ 
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الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته!! فلما عرف السحرة 
ذلك؛ قالوا: لو كان هذا سحراً؛ لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكنه أمر من الله 
-تعالى-» آمنا باللّه وبما جاء به موسی» ونتوب إلى الله ما كنا عليه؛ فكسر الله ظهر 
فرعون في ذلك الموطن وأشياعه « فوع آلْحَيُ وَبَطلَ مَا كَانُوأ يَعْمَدُونَ ر 
فَعْلِبُوأْ همالك وانقلبُوا صَغْرِينَ 69 4. 

وامرأة فرعون بارزة متبدّلة'' تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه؛ 
فمن رآها من آل فرعون؛ ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنما 
كان حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية؛ وعده عندها 
أن يرسل معه بني إسرائيل؛ فإذا مضت؛ أخلف موعده؛ وقال: هل يستطيع ربك 
أن يصنع غير هذا ؟! فارسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات؛ كل ذلك يشكو إلى موسى» ويطلب إليه أن يكفها عنه؛ 
ليوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل؛ فإذا كف ذلك عنه؛ أخلف بوعده ونتكث 
عهده!! 

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاً؛ فلما أصبح فرعون 
ورأى أنهم قد مضوا؛ أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى 
لله إلى البحر: إذا ضربك موسى عبدي بعصاه؛ فانفلق اثنتى عشرة فرقة» حتى 
يجوز موسى ومن معهء ثم التق على من بقى بعد من فرعون وأشياعه! فنسي 
موسى أن يضرب البحر بالعصاء وانتهى إلى البحر وله قصيف”"؛ مخافة أن يضربه 
فوفى ان ا 0 - فلما تراءى الجمعان 
وتقاربا قَالَ أَصْحَبَ مُوسَيّ نّا لَمُدَرَكُونَ 4 افعل ما أمرك به ربك؛ فإنه لم 
يكذب ولم تكذب! قال: وعدني ربي إذا أنيت البحر؛ انفرق اثنتى عشرة فرقة حتى 
أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون 


)١(‏ غير معتنية بثيابها وزينتها. 
(1) صوت شديد يشبه صوت الرعد. 


۲ بس 
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من أواخر جند موسى. فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى فلما أن 
جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر» ودخل فرعون وأصحابه؟ التقىعليهم البحر 
كما أمرء فلما جاوز موسى البحر؛ قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بهلاكه! فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه. 

ورا يعد جللقة حار و PI‏ قلتي يتا نتم $ قالوأ يدَمُوسَى 


2 اليد مر ما 


آَجَعَل لآ إلا كما لهم ءَالهة قَالَ إنكم قز م هلون (8) إن هتؤلاء 
هر فيه وط ا کائوا يَعْمَدُوَ () » قد رأيتم من العبر وسمعتم ما 
يكفيكم! 

ومضى فانزهم موسى منزلاً؛ وقال: أطيعوا هارون؛ فان الله قد استخلفه 
عليكم؛ فإني ذاهب إلى ربي! وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها. 

فلما أتى ربه- عز وجل- وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوما وقد صامهن ليلهن 
ونهارهن» كره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم» فتناول موسى شيئاً من 
نبات الأرض» فمضغه» فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت ؟ -وهو أعلم بالذي كان 
- قال: يارب! إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما علمت يا 
موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك! ارجع فصم عشرا ثم 
ائتي! ففعل موسى ما أمره به ربه. 

فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل؛ ساءهم ذلك» وكان 
هارون قد خطبهم فقال: إنكم خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري 
وودائع» ولكم فيها مثل ذلك وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم» ولا أحل لكم 
وديعة استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادين إليهم شيئاً من ذلك ولا مسكيه 
لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك متاع أو حلية أن يقذفوه في 
ذلك الحفير, د ثم أوقد عليه النار؛ فأحرقه» فقال: لا يكون لنا ولا هم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر» جيران لبني إسرائيل؛ ولم يكن من بي 
إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن رأى أثراء 
فقبض منه قبضة فمر بهارون» فقال له هارون: يا سامري! ألا تلقي ما في يديك ؟ 
وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك. فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي 
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جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشيء؛ إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. 
فألقاهاء ودعا له هارون. فقال: أريد أن تكون عجلاء فاجتمع ما كان في الحفرة 
من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد» فصار عجلاً أجوف» ليس فيه روح وله 
وان 

قال ابن عباس: لا والله؛ ما كان فيه صوت قطء إنما كانت الريح تدخل من 
دبره وتخرج من فيه» فكان ذلك الصوت من ذلك! 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامري! ما هذا؛ وأنت أعلم به ؟ 
قال: هذا ربكم» ولكن موسى أضل الطريق! وقالت فرقة: لا تكذب بهذا حتى 
يرجع إلينا موسى؛ فإن كان ربنا؛ لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه» وإن لم 
يكن ربنا؛ فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان؛ وليس بربناء 
ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق يا قال السامري في 
م واعلنوا عدم التكذيب به. فقال لهم هارون -عليه السلام-: يَهَوْمِإِنما 

فم یف ون رَتَكُم يحم 4» ليس هذا! قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين 
يوماً ثم أخلفنا ؟! هذه أربعون يوماً قد مضت. وقال سفهاؤهم: أخطأ ربّه فهو 
يطلبه ويبتغيه. 

فلما كلم الله موسى وقال له ما قال؛ أخبره ما لقي قومه من بعده» 
( فرَجَمَ موس إلى قوم ضبن أا 4 فقال لهم ما سمعتم في القرآن 
و وَأَحَد بِرَأْسٍ أخبه يجرد لبه 4» والقى الألواح من الغضبء ثم إنه عذر أخاه 
SS‏ ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: ١‏ فَقَبَضْتُ قَبْضة هَن اثر َلرسُول )» وفطنت ها وعميت عليكم» 
eS‏ 


4 ا 72 


تقول لا ماس ون لَك مَوْعِدٍَ لن تُحَلَقَه انر إلى إلَهِكَ ألّدى ظَلتَ 


ا رقن ثم سمت في فى ليم تًا © 4 ولو كان إهاً؛ 1 
يخلص إلى ذلك مئه 


فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» 
فقالوا لجماعتهم: يا موسى! سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر عنا 


= 0 


-صحيح قصص الأنبياء 
ما عملنا. 

فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لذلك» لا يألوا الخير» خيار بني 
إسرائيل ومن لم يشرك في الحق» فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم 
الأرض» فاستحيا ني الله -عليه السلام- من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما 
فهلء فقال: ( رب لو شت أهْلكتَهُممّن قبل وى ملكتا بم فَعَلّ 
السفهاء ا وفيهم من كان الله الم منه منه على ما أشرب قلبه من حب العجلٍ 
وإيانه به؛ لذلك رجفت بهم الأرض فقال: ET‏ 
قساسڪتيها للَِّينَ يمون ويڙئو آليكَرة وَالْدِينَ هُم اما ينون ر 
این بود اسول ای الأ لدی يدوه مَكنُوًا عِندهُم في ارد 
والإنجيل ¢ [الأعراف:٠١٠-۷١٠].‏ 
فقال: يارب! سالتك التوبة لقومي» فقلت: إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي! 
فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحوم! فقال له: إن توبتهم أن 
يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد» فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في 
ذلك الموطن. وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من 
ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى -عليه السلام- متوجهاً نحو الأرض المقدسة» واخذ 
الألواح بعد ما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر به من الوظائف» فثقل ذلك 
عليهم» وأبوا أن يقروا بهاء فنتق الله عليهم الجبل كانه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا 
أن يقع عليهم» فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب 
بأيديهم؛ وهم من وراء الجبل؛ مخافة أن يقع عليهم. 

ثم مضوا حتى أنوا الأرض المقدسة؛ فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون؛ 
yT‏ «قالوأً 

ES‏ د ال د 
سا هكذا قرأه ؟ قال: E‏ أننا مودي ور زليه فقالوا: 
نحن أعلم بقومنا؛ إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم؛ فإنهم لا 


۲00 صحيح قصص الانبياء ‏ 


قلوب هم ولا منعة عندهم. فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه؛ فإنكم غالبون. 
ويقول أناس: إنهم من قوم موسى. 

فقال الذين يخافون من بني إسرائيل : 9 الوأ لموس إا أن تُدَخُلهحآ 
ا کا دَامُوأْ فیا فَأدمَبْ أب ورك فقتل إا مهنا عدوت © » 
فاغضبوا موسى» فدعا عليهم؛ وسماهم فاسقينء ول يدع عليهم قبل ذلك لما رأى 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ» فاستجاب الله له» وسماهم كما 
سماهم موسى فاسقين» فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ يصبحون 
كل يوم» فيسيرونء ليس هم قرار. 

ثم ظلل عليهم الغمام في التيهء وأنزل عليهم المسن والسلوى؛ وجعل لهم 
ابا لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين ظهرانيهم حجرأ مربعاًء وأمر موسى فضربه 
بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأء في كل ناحية ثلاثة أعين» وأعلم كل سبط 
عينهم التي يشربون منها؛ فلا يرتحلون من محلة إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم 
بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى الني بي وصدّق ذلك عندي: أن معاوية 
سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى 
على موسى أمر القتيل الذي قتل؛ فقال: كيف يفشي عليه وم يكن علم به ولا 
ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟! فغضب ابن عباس» فأخذ بيد 
معاوية» وانطلق به إلى سعد بن مالك الزهريء فقال له: يا أبا إسحاق! هل تذكر 
يوم حدثنا رسول الله و عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي 
الذي أفشى عليه آم الفرعوني ؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من 
الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره. 

هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي» وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
في « تفسيرهما» من حديث يزيد بن هارون» والأشبه - والله أعلم - أنه 
موقوف””"» وكونه مرفوعاً فيه نظرء وغالبه متلقى من الإسرائيليات. وفيه شيء 


(۱) أخرجه النسائي في « تفسيره ) (۲/ »)۳٤۹/1۲- ٤1‏ والطبري في« جامع البيان» 


0 تت 


- صحيح قصص الأنبياء 


يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام؛ وفي بعض ما فيه نظر ونكارة» والأغلب أنه من 
كلام كعب الأحبار» وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك» والله 
-سبحانه وتعالى- أعلم'". 


= (۱۱/ ۱۲۵) وابن أبي حاتم في « تفسيره»؛ كما في « تفسير القرآن العظيم » (0/ ۳۷۷)ء 
والطحاوي في « مشكل الآثار» (57)» وأبو يعلى في( مسنده» (5518)) وابن عدي في 
«الکامل» (۱/ 14٠‏ وأحمد بن منيع في (مسنده)؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» -١١١/8(‏ 
8/17 ؛ -ط الرشد) وغيرهم بسند رجاله ثقات؛ كما قال الهيثمي في« مجمع الزوائد» 
(05/0). 

قال الحافظ ابن حجر في( فتح الباري » (577/5): « لمح المصنف بهذه التفاسيره لما 
جرى لموسى في خروجه إلى مدين» ثم رجوعه إلى مصرء ثم في إخباره مع فرعون» ثم في غرق 
فرعون» ثم في ذهابه إلى الطورء ثم في عبادة بني اسرائيل العجل» وكأنه لم يقبت عنده في ذلك 
من المرفوعات ما هو على شرطه؛ وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى 
بإسناد حسن عن ابن عباس في حديث الفتون الطويل ». 

قلت: وقد رجّح المصنف» وشيخه المزي وقفه» وأن غالبه متلقى من الإسرائيليات» 
وليس كذلك -عندي- للوجوه الآتية: 

-١‏ التصريح برفعه إلى رسول الله وَك. 

؟- أن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد. 

۳- أن ابن عباس صح عنه عدم الأخذ عن أهل الكتاب» ونهى المسلمين عن ذلك؛ 
كما عند البخاري. 

.)۳۷۷ /9( » ونحوه قال المصئف- رحمه الله- في « تفسيره‎ )١( 


۷م ويح قصص الانبياء- 


دار بناء قبة الزمان 


قال أهل الكتاب7": وقد أمر الله موسى -عليه السلام- بعمل قبة من 
خشب الشمشاز وجلود الأنعام وشعر الأغنام» وأمر بزيتتها بالحرير المصبغ 
والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب» وها عشر سرادقات؛ 
طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعاء وعرضه أربعة أذرع» وها أربعة أبواب 
وأطناب من حرير ودمقس مصبغ» وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة؛ ولكل 
زواية بابان وأبواب أخر كبيرة وستور من حرير مصبغ وغير ذلك ما يطول ذكره. 

وبعمل تابوت من خشب الشمشاز يكون طوله ذراعين ونصفاًء وعرضه 
ذراعاً ونصفاًء وارتفاعه ذراعاً ونصفاًء ويكن مضيباً بذهب خالص من داخله 
وخارجه» وله أربع حلق في أربع زوایاه» ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب - 
يعنون صفة ملكين بأجنحة - وهما متقابلان؛ صنعة رجل اسمه: بصلئيل. 

وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشازء طولما ذراعان» وعرضها ذراع 
ونصف» وارتفاعها ذراع ونصف» ها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة 
بإكليل من ذهب» وأربع حلق من نواحيها من ذهب» مغرزة في مشل الرمان من 
خشب ملبس ذهباً» وأن يعمل صحافاً ومصاني وقصاعاً على المائدة. 

ويصنع منارة من الذهبء دلي فيها ست قصبات من ذهب» من كل جانب 
ثلائةء على كل قصبة ثلائة سرج» وليكن في ا منارة أربع قناديل» ولتكن هي وجميع 
هذه الانية من قنطار ذهب. 

ونصبت هذه القبة أول يوم من سنتهم» وهو أول يوم من الربيع» ونصب 
تابوت الشهادة» وهو - والله أعلم - المذكور في قوله -تعالى-: « إن ءَايحَةٌ 


.(T\-o (سفر الخروج: الإصحاح‎ )١( 
قلت: وليس في الإسلام خبر ينفي بناء هذه القبة» وأما التابوت ففي قصة طالوت ما‎ 
يشير إليه» والله أعلم.‎ 


= صحيح قصص الأنبياء ۸ = 
ملڪه. ا ن مام اوت فيو سین س ريح وبي ما 
موس وَءَال رون e:‏ الیک 4 5 ذلك كي لَڪ إن 
میں (&) » [البقرة:۸٤۲].‏ 


وقد بسط هذا الفصل في كتابهم مطولاً جداء وفيه شرائع لهم وأحكام 
وصفة قربانهم وكيفيته» وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل 
الذي هو متقدم على مجيئهم بيت المقدس» وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها 
وإليها ويتقربون عندهاء وأن موسى -عليه السلام- كان إذا دخلها؛ يقفون عندهاء 
وينزل عمود الغمام على بابهاء فيخرون عند ذلك سجدا لله - عز وجل-» ويكلم 
الله موسى - عليه السلام- من ذلك العمود الغمام الذي هو نور ويخاطبه ويناجيه 
ويأمره وينهاه وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين الكروبين؛ فإذا فصل 
ا لخطاب؛ يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله -عز وجل- إليه مسن الأوامر والنواهي» 
وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء؛ يجيء إلى قبة الزمان» ويقف 
عند التابوت» ويصمد لا بين ذينك الكروبيين» فيأتيه الخطاب مما فيه فصل تلك 
الحكومة. 

وقد كان هذا مشروعاً هم في زمانهم؛ أعني: استعمال الذهب والحرير 
المصبغ واللآلئ في معبدهم وعند مصلاهم. . فأما في شريعتنا؛ فلاء بل قد نهينا عن 
زخرفة المساجد وتزيينها""؛ لعلا تشغل المصلين؛ كما قال عمر بن الخطاب”” 
-رضي الله عنه- لما وسع مسجد رسول الله بإ للذي وكله على عمارته: ابسن 
للناس ما یکنهم» وإياك أن تحمر أو تصفر؛ فتفتن الناس! وقال ابن عباس": 
لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم! وهذا من باب التشريف 
والتكريم والتنزيه؛ فهذه الأمة غير مشابهة من كان قبلهم من الأمم؛ إذ جمع الله 
هممهم في صلاتهم على التوجه إليه والإقبال عليه» وصان أبصارهم وخواطرهم 


,)1701( حسن - كما في «الصحيحة » لشيخنا -رحه الله-‎ )١( 
.)079/١1( علقه البخاري‎ )۲( 
.07 01 /1( » صحيح- كما بينته في كتابي (موسوعة المناهي الشرعية‎ )۳( 


۲۳0۹ = 


صحيح قصص الأنبياء = 


عن الاشتغال والتفكير في غير ما هم بصدهه من العبادة العظيمة» فلله الحمد 
والمنة. 

وقد كانت قبة الزمان هذه مع ب بني إسرائيل في التيه» يصلون إليها وهي 
قبلتهم وکعبتهم» وإمامهم كليم الله موسى -عليه السلام-» ومقدم القربان أخوه 
هارون -عليه السلام- فلما مات هارون ثم موسى -عليهما السلام-؛ استمر بنو 
هارون في الذي كان يليه أبوهم من آمر القربان» وهو فيهم إلى الآن. 

وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه يوشع بن نون -عليه 
السلام- وهو الذي دخل بهم بيت المقدس. 

والمقصود هنا: أنه لما | ستقرت يده على البيت المقدس؛ نصب هذه القبة على 

صخرة بيت المقدس» فكانوا يصلون إليها؛ فلما بادت؛ صلوا إلى محلتها وهي 
الصخرة؛ فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله ل 

وقد صلى إليها رسول الله بلا قبل الهجرة» وكان يجعل الكعبة بين يديه 
فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليه ستة عشر - وقيل مسبعة عشر 
شهرا-. ثم حولت القبلة إلى الكعبة - وهي قبلة إبراهيم- في شعبان سنة اثنتين في 
وقت صلاة العصرء وقيل: الظهر""؛ كما بسطنا ذلك في «التفسير)””“عند قوله 
تعالى: ١ه‏ سيفو سهان لئاس ما ولع صن توم الى كائرا َه + 
إلى قوله: قن ترم تُقَلَبَ وَجَهِكَ ني أَلسّمَاءٍ َبَتَك وَل تَزضلها وَل 
وَجْهَكَ سط مشج الْحَرَامِ 4 [البقرة 44-11 .]١‏ 


00 صحيح البخاري » )و4 (VYorgTg‏ و( صحيح مسلم » (00(. 
.(YAY-YYT/1) (¥)‏ 


-صحيح قصص الايا سسس ١‏ > 


قصة قارون مع موسى - عليه السلام - 


قال الله -تعالى- : 8 إن قرو ڪان من قرم موس ل قبع عليه 


4 ر 


َس من آلكئوز مآ إن قاح لو الْعْصْبَةِ أؤلى ألفرة إذ ذ قال له قوم 


لا تفْرَح إن آله ل حب فحن وق انغ فيمآ انك آله ألا رَالْآَحْرَة وا 
e e‏ 


جْنَعًا ولا لا شن عر لوبهم اتوت 0ه کد 5- 
قال آلَدِينَ ريدو الْحَيَرة التبا بيت لَنَا مل مآ أوتى قَرُون نمه لو حَظٌ 
0 وَقَالَ ادن أوثوا العم وَيَلَكُمْ واب آل حير لن لَمَنْ ءَامَنَ عمل 
لا بلقا 3 الصو © فَحَسَفْنًا بف ویدار رض قم 
ا حل ته ہن فت تمو ير ڈوو اق ما كان من لمرن و امتح سبح 
اَلُدِينَ تَمكوأ ماه بالأنس ولون وکا 1 آله يَبْسْط لژ م ناء 
من عبد ادر ر أن من له علا لَحَسَّفَ ينا ا یکاہ قلح الْكَفِرويَ 
© تلك دار لاحره جلها للّذِينَ لا يرِيدُونَ علا ل لْأَرْضٍ ول مَسَّادًا 
وَالعلقبَةُ للقن @ 4 [القصص:۸۳-۷۹]. 
عن أبن عباس؛ قال: كان قارون ابن عم موسى”"". وكذا قال إبراهيم 
النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار 
ابن جريج. . قال ابن جرير”": وهذا قول أكثر آهل العلم؛ أنه كان ابن عم موسى. 
قال قتادة© : وكان يسمى المنور؟ لحسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان) )۷١ /7١(‏ بسند حسن. 
() في «تاريخ الأمم والملرك » (507/1). 
(۳) أخرجه الطبري(۲۰/ 1۷) بسند صحيح. 


= لوم صحيح قصص الأنبياو- 


نافق السامري» فأهلكه البغي؛ لكثرة ما 

وقد ذكر الله -تعالى-كثر كنوزه» حتى إن مفاتحه كان يثقل حملها على 
الفئام” من الرجال الشدادء وقد قيل: إنها كانت من الجلود. وإنها كانت تحمل 
على ستين بغلاء فالله أعلم. 3 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين: ١ل‏ تفرح )؛ أي: لا تبطر بما 
أعطيت» وتفخر على غيرك؛ إو آل لا يُحِبُ الْقَرحِينَ ر بتع فيمآ ءَاتَدك 
آله دار الْأحِرَةٌ 4: يقولون: لتكن همتك مصروفة لتحصيسل ثواب الله في الدار 
الآخرة؛ فإنه خير وأبقى» ومع هذا: ( ولا تس تصيبك مَ تيا ؛ أي: 
وتناول منها بمالك ما أحل الله لك؛ فتمشع لنفسك باللاذ الطيبة الحلال» 
$ وَأحين كما أحسنَ أله إِليِك )؛ أي: وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله 
0 لاي إليك ۲ ر 0 م الْقَسَادَ ف د الأض 4 ولا تسئ و 


اله 


فما كان جوابه لقومه على هذه النصيحة الصحيحة الفصيحة؛ إلا أن 
قال ِنَم ا 4 يعنى: آنا E‏ 
ل 0 


قال الله -تعالى-ردا عليه فيما ذهب إليه: <أوَلم بعلم أت آله ق أَمْلَكَ 


من قبل ہے الشرون من هو اعد نة فو وأكْترُ معا ولا مسل عن 
ُنُويهِم لجسو 4؛ أي: قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم 
من هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولادا؛ فلو كان ما قال صحيحاً؛ لم 
نعاقب احدا ممن كان أكثر مالا من وم يكن ماله دليلاً على محبتنا له واعتنائنا به؟ 
كما قال -تعالى-: « وا رلک ويه اکم الى تفرك ردنا لفق | 


اد ماه 


من ءام وعمل صّللحًا 4 [سبأ:"| وقال -تعالى-: ظط أنحسبون أَنّمًا ثمدھم يف 


)١(‏ العصبة. 


= ۳ 


- صحيح قصص الأنبياء 


من مال وَبَنِينَ () 4 [الؤسنون:00]. 

وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله: وال إن 
ويه عَلَى عل عند )» وأما من زعم أن المراد من ذلك: : أنه كان يعرف صنعة 
الكيمياء» أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم؛ ؛ فاستعمله في جح الأموال؛ فليس 
بصحيح؛ لأن الكيمياء”" تخييل وصبغة لا تحيل الحقائق» ولا تشابه صنعة الخالق. 
والاسم الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به» وقارون كان كافر] في الباطن 
منافقاً في الظاهر. ثم لا يصح جوابه هم بهذا على التقديره ولا يبقى بين الكلامين 
تلازم» وقد وضحنا هذا في كتابنا «التفسير» "> ولله الحمد. 

قال الله -تعالى-: « تخرج على قوم فى زيكتى 4: ذكر كثير من 
المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم؛ ؛ من ملابس ومراكب وخدم وحشم. فلما رآه 
من يعظم زهرة الحياة الدنيا؛ تمنوا أن لو كانوا مثله» وغبطوا بما عليه وله فلحا 

سمع مقالتهم العلماء ذوو الفهم الصحيح الزهاد الألباء؛ قالوا للهم: « وَيْلكمم 
كراب الله لن نوصل متلا 4 أي: ثواب الله في الدار الآخرة خير 
وأبقى وأجل وأعلى. 

قال الله-تعالى-: $ ولا يمآ إل آصَّدرُوَ »؛ أي: وما يلقى هذه 
النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية إلى الدار الآخرة العلية» عند النظر إلى 
زهرة هذه الدنيا الدنية؛ إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده» وأيد لبه وحقق مراده. 

وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات ! والعقل الكامل عند حلول الشهوات. 

قال الله -تعالى- : فَحَسَفْمَا به ويدارو الأَرْض فم كَانَ ل مِن فِمَةٍ 


)١(‏ الكيمياء: الحيلة والحذق» وكانت عند القدماء: تحويل بعض المعادن الخسيسة إلى 
أخرى نفيسة كالذهب. 

وهي على هذا تلبيس وتدليس وقويه» أما الآن؛ فهي علم تجريبي ذو أهمية في مع 
الصناعات. 

000-54 /7) () 


f =-‏ س صحیح قصص الأنبياء > 


صو من ذون أ وَمَا كان من آلْمُسَصِرِينَ @ 4: لا ذكر -تعالى- خروجه 
في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها؛ قال: ل فَحَسَفْنَا يف وبداره 4؛ 
كما روى البخاري” "عن الني يك قال: : «بينا رجل يجر إزاره؛ إذ خسف به؛ فهو 
يتجلجل في الأرض إلي يوم القيامت. 

ثم رواه البخاري” "عن ابي هريرة عن الني بيا نحوه. 

وقد ذكر عن ابن عباس “ والسدي: أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على 
أن تقول لموسى -عليه السلام- وهو في ملأ من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا! 
فيقال: : إنها قالت له ذلك» فأرعد من الفرق” ''؛ وصلى ركعتينء ثم أقبل عليها؛ 
فاستحلفها: : من لك على ذلك وما حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو الذي 
حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه. فعند ذلك خر موسى لله ساجداء 
ودعا الله على قارون؛ فأوحى الله إليه: إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر 
موسى الأرض أن تبتلعه ودار فكان ذلك. فالله أعلم. 

وقد قيل: إن قارون لما خرج على قومه في زینته» مر يجحفله”” وبغاله 
وملابسه على مجلس موسى- عليه السلام-» وهو يذكر قومه بأيام الله؛ فلما رآه 
الناس انصرفت وجوه كثير منهم ينظرون إليه» فدعاه موسى -عليه السلام- فقال 
له: ما حملك على هذا ؟! فقال: يا موسى! أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة؛ فقد 
فضلت عليك بال مال» ولئن د سئت شئت؛ لتخرجن فلتدعون علي ولأدعون عليك! فخرج 
موسى وخرج قارون في قومه» فقال له موسى: تدعو أو أدعو أنا ؟ قال: أدعو أناء 
اللهم! مر الأرض؛ فلتطعني اليوم ! فأوحى الله إليه: إني قد فعلت. فقال موسى: 


.)۳٤۸٥( ) في «صحيحه‎ )١( 
وكذا أخرجه مسلم(۲۰۸۸).‎ »)٥۷۹۰( » في« صحيحه‎ )( 
بسند حسن.‎ )۷١ /؟١( أخرجه الطبري في « جامع البيان»‎ )( 
أخذته القشعريرة من الخوف.‎ )( 

(0) اليش الكبير. 


لطا - 


-صحيح قصص الأنبياء 


يا أرض! خذيهم! فاخذتهم إلى آقدامهم ثم قال: خذيهم! فأخذتهم إلى ركهم 
ثم إلى مناكبهم؛ ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم ! فأقبلت بها حتى نظروا إليهاء 
ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بي لاوي» فاستوت بهم الأرض. 

وقد روي عن قتادة ”“ أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا إسرائيليات كثيرة» أضربنا عنها صفحا 
وتركناها قصدا. 

وقوله -تعالى- : ( قمَا ڪان ل من فة يَنْصرُونه من دون آله وما كانَ 
من ألْسْسَصِرِين 4: لم يكن ناصر له من نفسه ولا من غيره؛ كما قال: فَمَا لَه 
من فة وا تاصر © » [الطارق:١٠].‏ 

ولا حل به ما تمل طن اله وكهاب الأموال» وراب ادا وإخدلاك 
e‏ 
الذي يدبر عباده با يشاء من حسن التدبير ا مخزون؛ ولهذا قالوا: « لول أن 
اللاعينا تنبا کاو لا يُفْلح الْكَفِرُونَ 4: ل 
( وَيْكَأَرىَ 4 في «التفسير »”". وقد قال قتادة: ( وَيَكَأَركَ » بمعنى: ألم تر أن. 
E‏ 

ثم أخير خبر -تعالی-: ان آلدار الْأَحِرَةُ 4» وهي دار القرار» وهي الدار التي 
يفبط من أعطيها ويعزى من حرمها؛ إغا هي مُعَدُة ل لل لا يدون و فى 
لاض ولا فَسادًا 4: فالعلو: هو التكبر والفخر والأشر والبطرء والفساد: هو 
عمل المعاصي اللازمة والمتعدية؛ من أخذ أموال الناس» وإفساد معايشهم» 
والإساءة إليهم» وعدم النصح همم ثم قال -تعالى-: « والعنقبَة لِلْمْحَّقِينَ 4. 

وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر؛ لقوله: « فُحَسَّفْتَا 
بف وبداره الأرض 4؛ فإن الدار ظاهرة في البنيان» وقد تكون بعد ذلك في التيه» 


)١(‏ أخرجه الطبري في « جامع البيان» )/5/7١(‏ بسند صحيح. 
(TAT /V )5(‏ 


اوم 


صحيح قصص الأنبياء - 


وتكون الدار عبارة على الحلة التي تضرب فيها الخيام؛ كما قال عنترة"“ 
يادار عبلة بالجواء" تكلمسى وعمى صباحاً دار عبلة واسلمى 
واللّه أعلم. 
ا ل د 
فرعو وَمَمَانَ وَقارُور فقالوا ب رات هنا 0 وقال 
0 ل ا ١‏ نودت نزز 


a‏ ا ب ؟ وا منم من 
َحَدَئْهُ اة متهم من حسفا به الأرض وَمِتهُم من أرقت وَمَا كان اللَهُ 
ليَظلِمَهُمْ وکن حَائَُا سه يَطْلِمُوَ رم 4 [العنکبوت:۳۹-١٤]؛‏ فالذي 
خسف به الأرض قارون كما تقد والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما انهم 
كانوا خاطئين. 


.)۹۸ ديوانه (ص‎ )١( 
اسم موضع.‎ )5( 


= 


-- صحیح قصص الأنبياء 


باب ذكر فضائل موسى - عليه السلام - 
وشمائله وصفاته ووفاته 


قال الله -تعالى- : ا ا 


ل ا [or-‏ 

وقال -تعالى- : قَالَ يَمُوسَئْ إِيّى أَصَطَفَيْكُكَ عَلی آلناس پرسلتی 
وَِكَلَدمى فَحُدٌ ما ءَاتِينُكَ وَكُن من شّكرينَ 2) 4 [الأعراف:؛؛ .]١‏ 

وتقدم”" في «الصحيحين » عن رسول الله يل أنه قال: «لا تفضلوني على 
موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا 
بقائمة العرش؛ فلا أدري؛ أصعق فافاق قبلي؟ آم جوزي بصعقة الطور؟ ». 

وقد قدمنا أنه من رسول الله ية من باب الهضم والتواضع» وإلا؛ فهو 
صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» قطعا 
جزما لا يحتمل النقيض. 

وقال -تعالى-: إا يتا ك كما بنا إلى 5 رانين مِنْ 
ا وَأَيْحَيّنَآ إلى رهيم وَاسْمَعِيلَ احق وَيَعَْقُوبٌ وَالأسْبّاط 4 إلى أن 
قال: ون نلاكة OE FE I‏ 
كلم اله مُوسَئ تَحصَلِيمًا رج 4 [النساء:؟١١‏ -154]. 

وقال -تعالي-  :‏ تاها آندِينَ امَو لا تَكُونُوأ كَانَّدِينَ اذا موس 
فاه لَه ممًا قال وَكَانَ عند آله رَجيهًا 2 4 [الأحراب:19]. 

روىالإمام أبو عبد الله البخاري: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كله: 
«إن موسی كان رجلا حيياً ستيراً لا یری من جلده شيء استحياء منه» فآذاه من 
آذاه من بي إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص» 


.)١195 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


۷ = 


صحيح قصص الأنبياء - 


وإما أدرة”'"» وإما آفة! وإن الله -عز وجل- أراد أن يبرئه ما قالوا لموسى؛ فخلا 
يوما وحده» فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسلء فلما فرغ؛ أقبل على ثيابه 
ل ا ا ا د 
وبي حجر! ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرأئيل فرأوه عريانا أحسن 
ما خلق الله وبرأه الله ما يقولون» وقام الحجر فاخذ ثوبه» فلبسه» وطفسق بالحجر 
ضربا بعصاه؛ فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمساء فذلك 
قوله -عز وجل- : « تاها آَنْدِينَ ءَامَنُوأ لا تكوئوأ كَالَّذِينَ ءارا موس 
راه آله كا قالثواً وَكَانَ عند اله وَحِيهًا ر ) [الأحراب:۹٠]‏ » ". 

قال بعض السلف: کان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله» وطلب منه 
أن يكون معه وزيراء فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه طلبته وجعله نبيا ؛ قال 
« وَوَمَبَمَا ل من يَحْمَينَآ أَحَاهُ هرون نبنا رج 4 [مرع:0]. 

ثم روىالبخاري: عن عبدالله بن عباس؛ قال: قسم رسول الله ل قسماء 
فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» فأتيت الني بلا فأخبرته فغضب» 
حتى رأيت الغضب في وجهه» ثم قال: « يرحم الله موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر) . 

وقد ثبت في «الصحيح» في أحاديث الإسراء: أن رسول ية مر بموسى وهو 
قائم يصلي في قبره. رواه مسلم ”عن أنس 

وني «الصحيحين » ”من رواية قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة» عن 
الني ي أنه مر ليلة أسري به بموسى في السماء السادسة» فقال له جبريل: هذا 


)١(‏ انتفاخ الخصية. 

(1) أخرجه البخاري (۲۷۸و٤۰٤۳)»‏ ومسلم (778), وأحمد (۲/ 716 و۳۹۲ وهاه 
و56ه2). 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٤٠٥(‏ ومسلم .)١٠١55(‏ 

() في «صحيحه ) (779/5)) وكذا أحمد(؟/ ١٠1و158و044).‏ 

() أخرجه البخاري (۳۲4۷و ۳۳۹۴و ٤°‏ و۳۸۸۷)»› ومسلم(158). 


= ۸ 


=صحيح قصص الأنبياء 


موسى؛ فسلم عليه. قال: «فسلمت عليه فقال: مرحباً بالني الصائح والأخ 
الصالح؛ فلما تجاوزت؛ بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي؛ لأن غلاماً بعث 
بعدي يدخل الجئة من أمته أكثر مما يدخله من أمتي ». 

وذكر إزراهيم في التنناء السابفة رهلا عر احرف ونا بقع في دجت 
شريك بن أبي نمر» عن أنس؛ من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعةء 
بتفضيل كلام الله ؛ فقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الذي عليه الجادة: أن موسى 
في السادسة وإبراهيم في السابعةء وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمورء الذي يدخله 
كل يوم سبعون ألفامن الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

واتفقت الروايات كلها على أن الله -تعالى - لما فرض على محمد به وأمته 
حمسين صلاة في اليوم والليلة ؛ مر بموسى, فقال: ارجع إلى ربك؛ فسله التخفيف 
لأمتك؛ فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة» وإن أمتك أضعف 
أسماعاً وأبصاراً وأفئدة. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله -عز وجل-» ويخفف 
عنه في كل مرة» حتى صارت إلى حمس صلوات في اليوم والليلة» وقال الله 
-تعالى-: هي خمس» وهي خسون. أي: بالمضاعفة؛ فجزى الله عنا حمداً يل خير 
وجزى الله عنا موسى -عليه السلام- خير”". 

وروی البخاري”":عن ابن عباس؛ قال: حرج علينا رسول اميك يوماء 
فقال: «عرضت علي الأمم ورأيت سواداًكثيرا سد الأفق» فقيل: هذا موسى في 
قومه ». ختصرا 

ورواه الإمام أحمد" مطولا؛ عن حصين بن عبد الرحمن؛ قال: كنت عند 
سعيد بن جبير» فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت: أناء ثم 


)١(‏ وقول موسى - عليه السلام- لنبينا محمد اة من باب الخبرة بالناس والنصح لهذه 
الأمة المرحومة» وليس من باب الوصاية؛ كما زعم من لا علم عنده؛ فطعن في حديث الإسراء 
لذلك» وزعم أنها الإسرائيليات! 

(۲) في « صحيحه ) .)7141١(‏ 

(؟) في « مسنده » (۱/ ۲۷۱)ء وكذا رواه البخاري(0105)) ومسلم(۲۲۰). 


4 = 


صحيح قصص الأنبياء = 


قلت: إني لم أكن في صلاة» ولكن لدغت. قال: وكيف فعلت ؟ قلت: استرقيت» 
قال: وما حمللت على ذلك ؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبى عن بريدة 
الأسلمن؟ أنه قال ا وقية إلا معي اوس ن د بدي و 
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال: حدثنا ابن عباس؛ عن الني ككل ؛ قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت الني ومعه الرهط؛ والني معه الرجل والرجلان» 
والني وليس معه أحد؛ إذ رفع لي سواد عظيم» فقلت: هذه أمتي ؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق؛ فإذا سواد عظيم» شم قيل: انظر إلى هذا 
الجانب. فإذا سواد عظيم» فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ». ثم نهض رسول الله كه فدخل» فخاض القوم في ذلك» 
فقالوا: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم: 
لعلهم الذين صحبوا الني كَل وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ول 
يشركوا بالله شيئا قط... وذكروا أشياء. فخرج إليهم رسول الله إل فقال:« ما 
هذا الذي كنتم تخوضون فيه ؟ ». فأخبروه بمقالتهم؛ فقال: «هم الذين لا يكتوون 
ولا يسترقون ولا يتطبرون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن الأسدي 
فقال: أنا منهم يا رسول الله ؟ قال: «أنت منهم ». ثم قام آخر فقال: أنا منهميا 
رسول الله ؟ فقال: «سبقك بها عكاشة ». 

وهذا الحديث له طرق كثيرة جد وهو في الصحاح والحسان وغيرهاء وقد 
أوردناها في باب صفة الجنة'" عند ذكر أحوال القيامة وأهواهها. 

وقد ذكر الله -تعالى- موسى -عليه السلام - في القرآن كثيراء وأثنى عليه 
وأورد قصته في كتابه العزيز مرار وكررها كثيراً؛ مطولة ومبسوطة ومختصرة» 
وأثنى عليه ثناء بليغا. 

وكثيرا ما يقرنه الله ويذكره ويذكر كتابه مع محمد إل وكتابه؛ كما قال في 


(1) لدغة من كل ذات سم من الموام. 
(1) في البداية والنهاية » -0۷۸/٠١(‏ فصل أمه محمد أكثر أهل الجنة عدداً وأعلاهم 
مكاناً رمكانة). 


= صحیح قمص الأياء_ سسس ا > 


سورة البقرة: و وکا جَآءَهُمْ رول ن عند آله مُصَدقلَمَا مَعَهُمْ تسد فريڻ 
من لين اوو َكب َب آله وَرْآءَ هورم كأَنّهُمْ لا يَعْلمُونَ (©) 4 
[البقرة: 1 .]٠‏ 
وقال -تعالى-: الم به آله ل لا لَه ِل هو آلحَى القيُوم ي © تَرَّلَ عَلَيّكَ 
الكت بِالْحَىّ مُصَدََا لَمَا يدنه وال ا وَالإِيل ر من قبل 
مُدَى لاس وال آلفرقان إن الین كقروأ يكاد يت آله لَصُدَعَدَاتُ كدي راه 
عَزِيرٌ دو اتقام زج 4 [آل عمران:١‏ -4]. 


وقال -تعالى- في سورة الأنعام [۹۱و۹۲]: :9 وما قَدَرُوا آله حَقَّ فدرم إذ 
قالوا مآ م رل آله عل بر ن سء ل مَنْ رل الكتب الى جَآءٌ بف 
مُوسیٰ ورا ٤‏ لتاس علو قراطیس تُبَدُوتهًا فون كثيرًا وَعْلمثم 


0 گرو‎ 2e 


ما لد تَعْلمُوَا اشد وَل اك فل آله م ذَرْهُمْ ی 0 ۾ يَلْعَبُنَ © 
وَهَدَا َب رلته مُبارَك كَصّدَفُ ی لدې بَيْنَّ يده وَلُِندِرَ ام انقرف وش 
حَوْلّهَا وَالَدِينَ مون بالآحرَة ومون ب وَهْمْ على صَلاتِهمْ يُحَافظون (2) 4؛ 
فأثنى الله -تعالى- على التوراة» ثم مدح القرآ آن مدحا عظيما. 
وقال -تعالى- ج : ثم اتنا مُوسَى لكب تماما على 
أَنّذى أَحْسَنَ وَتقتصيلا بَكُلٌ سىء دى وَرَحْمَة لهم بلقاء ریم ر يُؤْمِنُونَ 
كه هذا كتنب أَنرَلسَهُ مارك انيعو وفوا للك تُرْحَمْرنَ © » 
[الأنعام:4 هلوه15]. 
وقال -تعالى- في سورة المائدة :]٤۸-٤٤[‏ و إا برلا رة يها هُدَى 
وتو كم يها لبون الین أَسْلمُوا للّدِينَ هَادوأ وَالبجُونَ وَالأَحبَارُ يما 
أَسْنُحْفِظوأ من کب آله وڪائرأ عليه سْهَدآء فلا تخا الاس وخسن ولا 
تَشْئَرُوا بكايّتى تَمَنا نذا ده وين أت ككينا رن آله قأؤكتىك هُمْ 
الْكَفِرُنَ © رتبت عليه فيا أن آلّفس بالئفس راکب بالكين 
والأنفق بالأنف لأت بالأذن والس بألسّنٌ وَالْجُرُوحَ قضًا 0 ص فَمَن 
تصلق بد فهر ڪفارة ل ومن لد يَحَكُم بنا رل آله فَأُولتبكَ هُمْ 


مها او 


آلَلمُونَ 20 وة مدنا عَلَنَ رهم بعيسى أَبْن مرم مُصَدقًا لما بن يَديْهٍ 


5-5 


= إل صحيح قصص الأنبياء - 


من الفوْرسة وَءَانَيْسَهُ الإنجيلَ فيه هُدّى رور ومصدقا لم بين يديه 4 من 
لتر ودی وَمَوَعِظةٌ لمق ر وَيحَكدْ هل الإنجيل يمآ رل آله فيه 
ومن لَرْيَمَكُم نا رل آل تأؤلتبك مم التسثرن @ رآ ليك 
الكتب بالق تعاط إا ت مه بن اميق ونهجرت عله تاح 
ھم ہا رل ألَهُ وَل قتع اراتم عا جاك من نحن لكل جملا نكم 
شرع وياجا وَل اء الله لْجَعَلَحَُمْ م وحدةٌ ٤‏ لکن وڪم ف ما 
نكم فاشتیقوا احبر إلى ال رمم جیما نکم يما کد فيه 
تختلفون و02 4. 7 

فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره»وجعله مصدقا لها ومبيناً ما 
وقع فيها من التحريف والتبديل» فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من 
الكتب» فلم يقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونها؛ فلهذا دخلها ما دخلها 
من تغييرهم وتبديلهم؛ لسوء فهومهم » وقصورهم في علومهم» ورداءة قصودهم. 
وخيانتهم لمعبودهم: عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة؛ ولهذا يوجد في كتبهم 
من الخطأ البين على الله وعلى رسوله مالا يحد ولا يوصف. وما لا يوجد مثله ولا 
يعرف. 

وقال -تعالى- في سسورة الأنبياء ٤۸[‏ 10 ل ولق كينا موسي وَهَرُونَ 
لفْرَقَانَ وضياء كرا للمُكتبيت 2 دين شور م بِأَلَعَيِبِ رهم 
م التكاعة مشفئرں ر هذا ذکر ميارك أنرلتة اش له 
مُنكرونَ ر 4. 

وقال الله -تعالى- e e‏ 
ندا قال تول وی مثل مآ أ اوی موس أوَلْمْ يَكفُروأ يمآ أ ون موسئ من 
قبل قال سخران تَظهرًا وقالوا إلا یکل كَفِرُونَ ر فل فأنُوأ يككب من 
ند لاط ا متاح مور چ 
الكتابين وعلى الرسولين -عليهما السلام-. 


وقالت الجن لقومهم: (إنَا سَمِعْنَا تًا رل من بَعْدٍ موس » 
[الأحقاف:٠].‏ 


= FY 


-صحيح قصص الانبياء 


وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله خبر ما رأى مسن أول الوحي 
وتلاعليه: «اقرأ رابات ريك الد حل © حلنَ انس من علق © اقرا 
ورك ارم © نُذى علد بالقلم © عَلَّم الإنسّنَ ما لد َعَم © 4 
[العلق: ١-5]؛‏ قال: سبوح سبوح» هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن 
ران 

وبالجملة؛ فشريعة موسى عليه السلام- كانت شريعة عظيمة» وأمته كانت 
أمة كثيرة» ووجد فيها أنبياء وعلماء» وعباد وزهاد وألباء» وملوك وأمراء» وسادات 
وکبراء؛ لكنهم كانوا فبادواء وتبدلوا كما بدلت شريعتهم» ومسخوا قردة وخنازير 
ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم» وجرت عليهم خطوب وأمور يطول ذكرهاء 
ولكن سنورد ما فيه مقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها -إن شاء الله تعالى-» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


.)١165١(ملسمو أخرجه البخاري(7)؛‎ )١( 


- ۷ سح وبحيح قصص الأنبياء- 


ذكر حجه - عليه السلام - إلى البيت العتيق وصفته 


روىالإمام امد :عن ابن عباس: أن رسول الله اة مر بوادي الأزرق» 
فقال: (أي واد هذا؟ ». قالوا: وادي الأزرق. قال: «كأني أنظر إلى موسى» وهو 
هابط من الثنية» وله جؤار إلى الله -عز وجل- بالتلبية ». حتى أتى على ثنية 
هرشاء» فقال:« أي ثنية هذه ؟). قالوا: هذه ثنية هرشاءء. قال: «كأني أنظر إلى 
يونس بن متى» على ناقة حمراء» عليه جبة من صوف» خطام ناقته خلبة- قال 
هشيم: يعنى: ليفا - وهو يلي ». 

وروی الإمام احمد": عن مجاهد؛ قال: كنا عند ابن عباس» فذكروا الدجال» 
فقال: إنه مكتوب بين عينيه (ك ف ر). فقال: ما يقولون ؟ قال: يقولون: مكتوب 
بين عينيه (ك ف ر). فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك. ولكن قال: دأما 
إبراهيم؛ فانظروا إلى صاحبکم» وأما موسى؛ فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمر 
مخطوم مخلبة» كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلي ». 

قال هشيم: الخلبة: الليف. 

وروىالإمام امد" :عن أبي العالية» حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس؛ قسال: 
قال ني الله وَل «رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا أدم طوالا جعدا؛ 
كأنه مسن رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلقء إلى الحمرة 
والبياض» سبط الرأس ». 

وروىالإمام احر“: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله کا -حين أسري 
به-: (لقد لقيت موسى» فنعته )؛؟ قال:رجل - حسبته قال: - مضطرب» رجل 


)١(‏ في «مسنده» .)7١5/١(‏ وكذا مسلم(177). 

() في « المسند» (۲۷۷-۲۷۹/۱)» والبخاري(0ه75), ومسلم(5170/175). 
زف في« المسند» (۱/ ٤١‏ ۲و۹٠۲)ء‏ وأخرجه البخاري(۳۲۳۹)» ومسلم(1507). 
() في« المسند» (۲/ ۲) وأخرجه البخاري(٤۳۳۹)»‏ ومسلم(۱۹۸). 


-صحيح قصص الأثيياء سسسب - د 504 له 


الرأس؛ كأنه من رجال شنوءة» ولقيت عيسى فنعته رسول الله با فقال: «ربعة 
أحمر كائما خرج من دياس » - يعني :حماما - قال: «ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده 
به». الحديث. 

وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل -صلوات الله عليه 
وسلامه-. 


= علطا سس سس صحیح قصص الأنبياء- 


ذكر وفاته - عليه السلام - 


روىالبخاري في (صحيح»”": وفاة موسى -عليه السلام-: عن أبي هريرة؛ 
قال: أرسل ملك الموت إلى موسى - عليه السلام-» فلما جاءه؛ صكّه؛ فرجع إلى 
ربه -عز وجل-» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له: 
يضع يده على مان ٹور" فله ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب! ثم 
ماذا ؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن. قال: فسأل الله -عز وجل- أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة: فقال رسول اله ل: « فلو كنت ثم؛ 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ». 

وقد زعم بعضهم: أن موسى -عليه السلام- هو الذي خرج بهم مسن التيه 
ودخل بهم الأرض المقدسة! وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين!! 
وما يدل على ذلك قوله لما اخثار الموت: رب! أدنني إلى الأرض المقدسة رمية 
حجر! ولو كان قد دخلها؛ لم يسال ذلك؛ ولكن لما كان مع قومه بالتیه» وحانت 
وفاته -عليه السلام-؛ أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليهاء وحث قومه 
عليها- ولكن حال بينهم وبينها القدر- رمية بحجر؛ ولهذا قال سيد البشر» ورسول 
لله إلى أهل الوبر والمدر: «فلو كنت ثم ؛لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر». 

وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه یمن كان مع موسی» سوى يوشع بن 

نون» وكالب بن يفنة» وهو زوج مریم أخت موسى وهارون» وهما الرجلان 
المذكوران فيما تقدم. اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل بالدخول عليهم. 


)1( الس 46 موقوفا ومرفوعاء وأخرجه مسلم-آيضا- (۲۳۷۲). 
(؟) جلد. 


طحي قصص الأئياء )ب "۷ 


ذكر نبوة يوشع 
وقيامه بأعباء بني إسرائيل 
بعد موسى وهار ون - عليهما السلام - 


هو يوشع بن نون» وقد ذكره الله-تعالى- في القرآن غير مصرح باسمه في 
قصة الخضر؛ كما تقدم من قوله: ١‏ وَإِذ قال مُوسَئ دة 4 [الكيف: .]ء « فَلَمًا 
جَاوَرَا قَالَ لقَمَنهُ انا عَدَآءَنَا 4 [الكهف:؟7]» وقدمنا ما ثبت في «الصحيح » من 
رواية أبي بن كعب -رضي الله عنه- عن الني وله من أنه يوشع بن نون. 

وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب"؛ فإن طائفة منهم -وهم السامرة- 
لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون؛ لأنه مصرح به في التوراة» 
ويكفرون با وراءه» وهو الحق مصدقا لما معهم من ربهم؛ فعليهم لحائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة! 

وأما ما حكاه ابن جرير”” وغيره من المفسرين عن محمد بن إسحاق من أن 
النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسی» فكان موسى يلقى يوشعء 
فيسأله ما أحدث الله إليه من الأوامر والنواهي؟ حتى قال له: يا كليم الله! إني 
كنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى تخبرني أنت ابنداء من تلقاء نفسك! 
فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت؛ ففي هذا نظر؛ لأن موسى -عليه 
السلام- لم يزل الأمر والوحي والتشريع والكلام من الله إليه من جميع أحواله 
حتى توفاه الله -عز وجل-» وم يزل معززا مكرما مدللا وجيها عند الله؛ كما 
قدمنا في «الصحيح » من قصة فقئه عين ملك الموت» ثم بعثه الله إليه: إن كان يريد 
الحياة ؛ فليضع يده على جلد ثور؛ فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها. قال: ثم 
ماذا ؟ قال: الموت» قال: فالآن يا رب! وسأل اله أن يدنيه إلى البيت المقدس رمية 


(1) (سفر يشوع: الإصحاح .)١‏ 
(۲) في« تاريخه » (۱/ .)۲٣١‏ 


= يفن 


صحيح قصص الأنبياء - 


بحجر. وقد أجيب إلى ذلك -صلوات الله وسلامه عليه-. 

فهذا الذي ذكر محمد بن إسحاق: إن كان إنما يقوله من كتب آهل الكتاب؛ 
ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة””: أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كل 
حين يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى؛ كما هو المعلوم من سياق كتابهم عند 
تابوت الشهادة في قبة الزمان. 

ولقد ذكروا في السفر الشالث”": أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني 
إسرائيل على أسباطهم؛ وآن يجعلا على كل سبط من الاثني عشر أميراء وهو 
النقيب؛ وماذاك إلا ليتأهبوا للقتال- قتال الجبارين- عند الخروج من التيه» وكان 
هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة. 

ولهذا قال بعضهم: إنما فقأ موسى- عليه السلام- عين ملك الموت؛ لأنه لم 
يعرفه في صورته تلك؛ ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجى وقوعه في زمانه» ولم يكن 
في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه» بل في زمان فتاه يوشع بن نون -عليه السلام-. 

كما أن رسول الله ا كان قد راد غزو الروم بالشام؛ فوصل إلى تبوك م 
رجع عامه ذلك في سنة تسع » ثم رجع فجهز جيش أسامة إلى الشام طليعة بين 
يده ثم كان على عزم الخروج إليهم؛ E‏ -تعالى -: ( فَنتلُوا آنّدِينَ ل 
يئوت باه ولا پاليم الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما 0 د ورول وَل 
يَدِينُو دين الق مِنَ الذي أوثوا آلحسبٌ حي حت يوأ آلڙيَة عن يد 
وهم صَغْرُوت چ 4 [التربة:۲۹]. 

ولا جهز رسول الله جيش أسامة؛ توفي -عليه الصلاة والسلام- وأسامة مخيم 
بالجرف» فنفذّه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- -» ثم لما لى شعث 
جزيرة العرب وما كان دها من أمر أهلها وعاد الحق إلى نصابه؛ ج جهز الجيوش يمنة 
ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرسء وإلى الشام أصحاب قيصر ملك 
الروم؛ ففتح الله هم» ومكن لمم وبهم» وملكهم نواصي أعدائهم؛ كما سنورده 


.)۳٤-۲۸ (سفر التثنية: الإصحاح‎ )١( 
.)؟و١ (؟) بل في السفر الرابع» وهو (سفر العدد: الاصحاح‎ 


۸ کڪ 


= صحيح قصص الأنبياء 


عليك في موضعه إذا انتهينا إليه مفصلا -إن شاء الله- بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. 
وهكذا موسى -عليه السلام-؛ كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن 
بجعل عليهم نقباء؛ كما قال -تعالى- د 
وَبَعَفَنَا مهم آثنى عَشَرَ تيبا وَقَالَ اله انى مَعڪَم لبن ا فحتم آلصَلرة 
اتيم َلرَكَرة متم سل رعررشموهُم رة آله فَرْضمًا حَسنًا 
ڪر عَنَكُمْ تانكم ET‏ جلت تَجَرِى من تَحْتهًا الأتهدة 
قَمن َر بعد 5ك سطع فة َل سء التتبيل © 4 [لمائدة:؟]: : يقول 
لهم: لئن قمتم بما أوجبت عليكم» ولم تتكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة؛ 
لأجعلن ثواب هذه مكفرا لما وقع عليكم من عقاب تلك؛ كما قال -تعالى- لمن 
تخلف من الأعراب عن رسول الله إلا عن غزوة الحديي زل و فل لَلمُحَليَبِنَ 
9 سَتُدَعَونَ إلى قور لى بَأس ديد تقعلوتهم أ ا إن 
تُطِيعواً ڑنکم لها جا حصنا ون نتروا كما ترا ن قبل بکد 
20 -تعالى- لبي إسرائيل: فمن كَفْر 
ا بَعْدَ ذلك منكْم فَقَدَ صل سَوَآءَ اليل 4 [للائدة:1]» ثم ذمهم -تعالى - على 
در فش وھ رای کا دی من النسارئ على اشلاتهم 
في دينهم وأديانهاء وقد ذكرنا ذلك في «التفسير  »‏ مستقصى» وللّه الحمد. 
والمقصود: أن الله -تعالى- أمر موسى -عليه السلام- أن يكتب أسماء 
القاتلة من بي إسرائيل؛ من يحمل السلاح ويقاتل وأن يجعل على كل سبط نقيبا 
مم 
والمقصود: أن بني إسرائيل / يبق منهم أحد ممن كان نكل عن دخول مدينة 
الجبارين الذين قالوا: ١‏ فَأدمَبٌ أَنتَ وَرَثْكَ فقتل إا مهتا عدوت » 
[امائدة:4؟]؛ قاله ابن عباس" وناس من الصحابة» حتى قال ابن عباس وغيره 


)0( 11/0( 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في « التفسير ) ؛ كما في «تفسير القرآن العظيم » للمصنف 
(/1(. 


= ولام صحيح قصص الأنبياء = 


من علماء السلف والخلف: ومات موسى وهارون قبله كلاهما في التيه جميعاً. 
[ خروج بني إسرائيل من التيه ] 


وعلى كل تقدير؛ فالذي عليه الجمهور: أن هارون توفي بالتيه قبل موسى 
أخيه بنحو من سنتین» وبعده موسى في التيه » ونه سال ربه أن يقربه إلى بيت 
المقدس فآجيب إلى ذلك» فكان الذي خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس 
هو يوشع بن نون -عليه السلام-. 

فذكر أهل الكتاب”" وغيرهم من أهل التاريخ: أنه قطع بني إسرائيل نهر 
الأردن» وانتهى إلى أريماء وكانت من أحصن المدائن سوراً وأعلاها قصوراٌ 
وأكثرها أهلاء فحاصرها ستة أشهرءثم إنهم أحاطوا بها يوما وضربوا بالقرون 
- يعني: الأبواق -؛ وكبروا تكبيرة رجل واحدء فتفسخ سورها وسقط وجبة 
واحدة» فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم» وقتلوا اني عشر ألفاً من 
الرجال والنساء. وحاربوا ملوكا كثيرة. وذكروا أنه انتهى محاصرته إلى يوم الجمعة 
بعد العصر. فلما غربت الشمس أو كادت تغرب» ويدخل عليهم السبت الذي 
جعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان؛ قال ها: إنك مأمورة وأنا مأمور, اللهم! 
احبسها علي؛ فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد» وأمر القمر فوقف عند 
الطلوع. وهذا يقتضي أن هذه الليلة كان الرابعة عشرة من الشهر. 

والأول- وهو قصة الشمس المذكورة -في الحديث الذي سأذكره. وأما قصة 
القمر؛ فمن عند أهل الكتاب» ولا ينافي الحديث؛ بل فيه زيادة تستفاد؛ فلا تصدق 
ولا تكذب. 

ولكن ذكرهم أن هذا في فتح أريحا فيه نظرء والأشبه - والله أعلم - أن 
هذا كان في فتح بيت المقدس» الذي هو المقصود الأعظم» وفتح أريجا كان وسيلة 
إليهى والله أعلم. 


(1) (سفر يشوع: الإصحاح 5-7 ). 


= ۰ 


> صحيح قصص الأنبياء 


روىالإمام أحد”":عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الْميكل: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس ». 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون -عليه 
السلام- لا موسى؛ وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا كما قلنا. 

ونان من كاير ا برقع حفن الورك وكام لين اتسيف 
الحديث الذي رويناه: أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب صلاة 
العصرء بعد ما فاتته بسبب نوم الني يكل على ركبته» فسأله رسول الله أن يردها 
الله عليه حتى يصلي العصر فرجعت”” 

وقد صححه أحمد بن صالح المصريء ولكنه منكر ليس في شيء من 
الصحاح ولا الحسان» وهو ما تتوافر الدواعي على نقله. 

وروى الإمام أحمد”": عن أبي هريرة ؛قال: قال رسول الله كل غزا ني 
من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يني بها 
ولا يين» ولا آخر قد بنى بنياناً ولم يرفع سقفهاء ولا آحر قد اشتر شترى غنماً أو 
خلفات وهو ينتظر أولادها. قال: فغزاء فدنا من القرية حين صلى العصر أو قري 
من ذلك» فقال للشمس: آنت مأمورة وأنا مأمورء اللهم! احبسها علي شيئاً. 


)١١‏ في( المسند» (۲/ 70")؛ وكذا الطحاوي في « مشكل الآثار » (1/ )٠١‏ بسند 
حسن» وجوّده شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة » .)5١1(‏ 

(۲) موضوع- أخرجه الطحاوي(۲/ 9-8و7388/4)» والطبراني في المعجم الكبير) 
(/ رقم ۳۲و۳4( وابن الجوزي في « الموضوعات » .0705/١(‏ 

قال ابن الجوزي: «موضوع بلا شك ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية » (۸/ :)٠١١‏ «الحققون من أهل 
العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث موضوع ). 

وقال شيخنا الألباني-ر حه الله- في « الضعيفة » (؟/ :)۹١‏ « وجملة القول:إن العاقل 
إذا تأمل فيما سبق من كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث من جهة متنه» وعلم قبل ذلك أنه 
ليس له إسناد يحتج به؛ تيقن أن ا حديث كذب موضوع لا أصل له). 

(۳) في« مسنده » (۲/ ۳۱۸)» وأخرجه البخاري (۳۱۲ و۷( ومسلم(۷٤۱۷).‏ 


N =‏ صحيح قصص الأنبياء = 


فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنمواء فأتت النار لتأكله» فأبت 
أن تطعمه» فقال: فيكم غلول! فليبايعني من كل قبيلة رجل» فبايعوه فلصقت يد 
رجل بيده فقال: فيكم الغلول؛ فليبايعني قبيلتك. فبايعته قبيلته. قال: فلصقت بيد 
رجلين أو ثلاثة» فقال: فيكم الغلول؛ أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة 
من ذهب.قال: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد؛ فأقبلت النارء فأكلته. فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا؛ فطيبها لنا». 

والمقصود: أنه لما دخل بهم باب المدينة؛ أمروا أن يدخلوها سجدا؛ أي: ركعاً 
متواضعين شاكرين الله -عز وجل- على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي 
كان الله وعدهم إياه» وأن يقولوا حال دخوهم: حطة؛ أي: حط عنا خطايانا التي 
سلفت» من نكولنا الذي تقدم منا! 

ولهذا؛ لما دخل رسول الله يل مكة يوم فتحهاء دخلها وهو راكب ناقته» 
وهو متواضع حامد شاكر؛ حتى إن عثنونه -وهو طرف ليته - ليمس مورك 
رحله» ما يطأطئ رأسه خضعانا لله -عز وجل-”" ومعه الجنود والجيوش ممن لا 
يرى منه إلا الحدق ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله كاف ثم لما 
دخلها؛ اغتسل وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر على النصر على 
المشهور من قول العلماء. وقيل: إنها صلاة الضحى. وما حمل هذا القائل على 


,-)١61/1/4( ) حسن- أخرجه أبو یعلی(۳۳۹۳)- وعنه ابن عدي في « الكامل‎ )١( 
وعنه البيهقي في « دلائل النبوة» (0/ 74-74)-من طريق عبد الله بن أبي‎ -)٤۷ والحاکم(۳/‎ 
بكر المقدمي ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بنحوه.‎ 

قلت: صححه الحاكم على شرط مسلم؛ فوهم؛ فإن مسلماً لم يخرج للمقدمي شيئأء وهو 
ضعيف الحديث. 

وله شاهد مرسل من حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم باللفظ الذي ذكره المؤلف: 

آخرجه ابن إسحاق في « السيرة» -)۱۹/٤(‏ ومن طريقه البيهقي(148/0) -حدثني 
عبدالله به. ١‏ 

فلعل الحديث بمجموعهما حسن. 

(۲) أخرجه البخاري(1797)) ومسلم7750). 


= TAY 


=صحيح قصص الأنبياء 


قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. 

وأما بنو إسرائيل؛ فإنهم خالفوا ما أمروا به قولاً وفعلا فدخلوا الباب 
يزحفون على أستاههم”" وهم يقولون: حبة في شعرة! وفي رواية: حنطة في شعرة! 
وحاصله: أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزءوا به؛ كما قال -تعالی- حاكياً عنهم في 
سورة الأعراف [171و157] -وهي مكية- ٠:‏ وذ قبل لهم كتوأ هده لقزيَة 


رمم 


وَكُلُوأ متها حَيَتُ 5 قشم وولو حه وآتخثوأ الاب سيدا تفر لَكُمْ 


د.ا اله دنه 


حَطتعيط ستردُ خسني ي فل اد طَلْمُوا نهم قرلا غ 
أنّدى قيل له قاأرَسلتا عَلَيَهْم ِجْرًا مِنَ ليما ِمَا اوا يَظلِمُوَ ). 

وقال في سورة البقرة [04 -04] -وهي مدنية- خاطباً لمم ووذ كلنا 
الوا هذه آلقرَيَة فلا متها حَيْثُ لثم م رَعَدًا وََدْخْلوا الاب سُجكدًا 
فووا حل تافز لکد َة وَسََزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ © فبدل الس 
ظَلمُوا و قول عَبْرَ الّذِى قيل لَهُمْ فَأَنرَلنا عَلَى آلّذِينَ ظَلَمُوا رجا من ن ألسَمَاءِ 
ما كاثوأ يَفَسْقُونَ (2) 4. 

عن ابن عباس: و ولوا الاب دا » قال: زكعا هن باب ضغي 

وقوله: $ وَقُولُواً حه 4: الواو هنا حالية لا عاطفة؛ أي: ادخلوا سجداً في 
حال قولكم: حطة. 

قال ابن عباس وعطاء: أمروا أن يستغفروا. 

روىالبخاري”": عن أبي هريرة» عن عن الني, يكد؟ قال : « قيل لبني إسرائيل: 
$ أدخُلوا الاب دا وَكُولواً حه تقر لَك دْحَطَيَكُمْ 4 فدخلوا؛ يزحفون 
على أستاههم» فبدلوا وقالوا: «حطة؛ حبة في شعرة ». 


)١(‏ جمع إست» وهو المؤخرة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره ) »)0۸٤(‏ والطبري في« جامع البيان» 
)١١١5901(‏ بسند حسن. 

() أخرجه الطبري )١١١5(‏ بسند جيد. 

.)141/9/154 /۸( ) في ( صحيحه‎ )٤( 


صحيح قصص الأنبياء = 


۲ = 


وروى عبد الرزاق :عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يلِ: «قال الله 
فى ووک ےه ر ی و 2 و 

لبني إسرائيل « اذخلوا لباب سجكدًا وقولوا حظة تعفر لكر خَطليكم »؛ 
فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا: حبة في شعرة ». 

وقد ذكر الله- تعالى- أنه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرجز الذي 
أنزله عليهم» وهو الطاعون؛ كما ثبت في « الصحيحين » من حديث أسامة بن زيد» 
عن رسول الله : أنه قال: (إن هذا الوجع - أو: السقم - رجز عذب به بعسض 
الأمم قبلكم ». 

وروی النسائي عن سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد وخرية بن ثابت؛ 
قالوا: قال رسول الله ل: «الطاعون رجز عذب به من كان قبلكم» ”. 

ولا استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس؛ استمروا فيه» وبين أظهرهم 
ني الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة» حتى قبضه الله إليه. 


.)08/59/١( » في «تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاری(۷۳٤۳و٤1۹۷)»‏ ومسلم(97/1518و48). ومالك في «الموطا» 
(۲/ ۸40( رواية يحيى الليئي)؛ و(874١-رواية‏ أبي مصعب الزهري). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۱۸/ ۹۷)ء والنسائي في «الكبرى » (7075)) وابن أبي حاتم في 
«تفسيره ) (0946) وغيرهم. 

وقد فات المصنف -رحه الله- أن يعزو هذه الطريق لمسلم» وهو أولى كما لا يخفى. 


ا = 


= صحيح قصص الأنبياء 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
[ قصة الخضر- عليه السلام- ] 


أما الخضر؛ فقد تقدم أن موسى -عليه السلام- رحل إليه في طلب ما عنده 
من العلم اللدني» وقص الله من خبرهما في كتابه العزيز في سورة الكهف» وذكرنا 
في تفسير ذلك هنالك» وأوردنا هنا" ذكر الحديث المصرح بذكر الخضر -عليه 
السلام-» وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل -عليه 
السلام- الذي أنزلت عليه التوراة. 

وقد اختلف في الخضرء اسمه» ونسبه؛ نبوته» وحياته إلى الآن على أقوال. 

والأشبه- والله أعلم- أن الخضر لقب غلب عليه. 

روىالبخاري”"- رحه الله-: عن أبي هريرة » عن الني ب قال: «إنما سمي 
الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء؛ فإذا هي تهتزمن خلفه خضراء » 

قال عبد الرزاق: الفروة: الحثسيش الأبيض وما أشبه؛ يعني: الهشيم اليابس. 

وقال الخطابي: وقال أبو عمر: الفروة: الأرض البيضاء التي لا نبات فيها. 

وقال غيره: هو اشيم اليابس شبهه بالفروة» ومنه قيل: فروة الرأس وهي 
جلدته بما عليها من الشعر؛ كما قال الراعي””: 
ولقد ترى الحبشى حول بيوتنا جذلاً إذاما نال يوماً ماكلا 
صعلاً أسك كأن فروة رأسه بذرت فانبت جاناه فلفلا 

قال الخطابي: ويقال: إنما سمي الخضر خضراً؛ لحسنه وإشراق وجهه. 

قلت: وهذا لا ينافي ما ثبت في «الصحيح »؛ فإن كان ولا بد من التعليل 
بأحدهما؛ فما ثبت في «الصحيح) أولى وآقوی» بل لا يلتفت إلى ما عداه. 


%( في هذا الكتاب وقد تقدم (ص 41( 
(۲) في «صحيحه) .)۳٤۰۲(‏ 
() «ديوان الراعي النميري » (ص ۲۱۸). 
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[ الاختلاف في نبوة الخضر وولايته ] 


وتقدم أن موسى ويوشع -عليهما السلام- لما رجعا يقصان الأثر؛ وجداه 
على طنفسة خضراء على كبد البحر» وهو مسجى بثوب» قد جعل طرفاه من 
تحت رأسه وقدمیه» فسلم موسى -عليه السلام- فكشف عن وجهه؛ فرده وقال: 
أنى بأرضك السلام ؟ من أنت ؟ قال: آنا موسى.قال: نبي بني إسرائيل ؟ قال: 
نعم... فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه عنهما. 

وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه: 

أحدها: قوله -تعالى- : فَوَجَدا عَبَدَا من عِبَادتَآ مَاتبِمَهُ رَحْمَة من عدن 
وَعَلّسَنَهُ من دنا علّمًا © 4 [ [الكهف:٠٠].‏ 

الثاني: قول موسى له: قال له موس هَل أَتبِعّكَ علي أن تُعَلَمّنِ مما 
عَلَّمتَ ر ردا ر@ قال إِنّكَ لن تَسْعَطِيعَ مَعِى سرا چ ويف تبر على ما 
لذ نط به خا ي قال ستَچدني إن َاءَ أله صايرًا ول أعصى لَك أَمْرَا 
© قال قان اتغتبی قلا تشكلبى عن سىء حن أُحْدتَ لَكَ مله 
ذحرًا ر 4 [الكيف:*:-0/]؛ فلو كان ولياً ولیس بني؛ لم يخاطبه موسى بهذه 
المخاطبة» وم يرد على موسى هذا الرد» بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده 
من العلم الذي اختصه الله به دونه؛ فلو كان غير ني؛ لم يكن معصوماًء ولم تكن 
لموسى - وهو ني عظيم ورسول كريم واجب العصمة - كبير رغبة ولا عظيم 
طلبة في علم ولي غير واجب العصمةء ولا عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه 
ولو أنه عضي حقبا من الزمان- قيل: ثمانين سنة-» ثم لما اجتمع به؛ تواضع له 
وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه» فدل على أنه بي مثله؛ يوحى إليه كما يوحى 
إليه» وقد خحص من العلوم اللدنية والأسرار القونة جما 1 بطل الله عليه تريش 
الكليم ني بني إسرائيل الكريم. 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر -عليه السلام-. 

الثالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام؛ وما ذاك إلا للوحي إليه مسن 


الملك العلام» وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأن الولي 
لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده؛ لأن خاطره ليس 
بواجب العصمة؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق؛ ولما أقدم الخضر على قتل ذلك 
الغلام الذي لم يبلغ الحلم- علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل آبويه على الكفر 
لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه؛ ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته؛ 
صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته-؛ دل ذلك على نبوته» وأنه مؤيد مسن 
الله بعصمته. 

وقد رأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في 
الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه» وحكى الاحتجاج عليه الرماني -أيضاً-. 

الرابع: أنه لما فسر الخضر تأويل الأفاعيل لموسى؛ ووضح له عن حقيقة أمره 
وجلى؛ قال بعد ذلك كله: « رَحْمَة من رَبك وَمَا فُعَلتُهُء عَنْ أمَرى 4 
[الکهف:۸۲]؛ يعبى: ما فعلته من تلقاء نفسي؛ بل أمر أمرت به وأوحي إلي ف 

ندلك هذه الو جو عكى توت وناق ذلك مرل ولاه ل و 
رسالته؛ كما قاله آحرون» وأما كونه ملكاً من الملائكة؛ فقول غريب جداً. 

وإذا ثبتت نبوته - كما ذکرناه-؛ لم يبق لمن قال بولايته وأن الولي قد يطلع 
على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه ولا معتمد 


يعتمدون عليه. 
[ هل الخضر لايزال حيا؟ ] 


وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا؛ فالجمهور على أنه باق إلى اليوم. 
وذكروا أخباراً استشهدوا بها على بقائه إلى الآن» وسنوردها مع غيرها- إن شاء 
الله تعالى وبه الثقة-. 

...وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم» وكل 
يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد» وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم 
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من صحابي أو غيره؟ لأنه يجوز عليه المخنطأء والله أعلم. 

وروی عبد الرزاق“ 
طويلاً كان الدجال» وقال فيما يحدثنا: «ياتي الدجال - وهو مُحَرم عليه أن يدخل 
نقاب المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس- (أو: من خيرهم) - فيقول: 
أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله بك بحديئه. فيقول الدجال: 
أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتنسكون في الأمر ؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه. 
فيقول حين يحيا: والله؛ ما كنت أشد بصيرة فيك مني الآن. قال: فبريد قتله الثانية 
فلا يسلط علي». 

قال معمر'": بلغني أنه بجعل على حلقه صحيفة من نحاس» وبلغني أنه 
الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحبيه7, 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم 
«الصحيح » يقال: إن هذا الرجل الخضر. وقول معمر وغيره: « بلغي » ليس فيه 


وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: فياتي بشاب ممتلئ شباباًء فيقتله» وقوله: 
الذي حدثنا عنه رسول الله ية لا يقتضي المشافهةء بل يكفي التواتر. 

وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي- رحمه الله- في كتابه: «عجالة 
المنتظر في شرح حالة الخضر» للأحاديث الواردة في ذلك؛ من المرفوعات؛ فيين أنها 
موضوعة؛ ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها 


.)۲۹۳۸( في «المصنف » (۲۰۸۲۶)» وأخرجه البخاري (۷۱۳۲)» ومسلم‎ )١( 

(؟) في «جامعه » (۱۱/ ۳۹۳). 

() قلت: ولا حجة اتفاقاً في كلامه هذا؛ لأنه بلاغ لا يدري قائله» ولو دري؛ فهو 
مقطوع- وليس هو بحجة-؛ والمخضر قد مات قبل النيككك ولم يدركه؛ على ما هو الراجح عند 
الحققين؛ كما سيفصله المصنف- رحمه الله- فيما سيأتي.ولذلك قال ابن العربي؛كما في «فتح 
الباري)(۱۳/ ٤‏ ١٠):«سمعت‏ من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو الخضر!! وهذه دعوى لا 
برهان لها ». 


A۸‏ مص 


- صحيح قصص الأنبياء 


ببيان أحوالها وجهالة رجاهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد”". 

وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات» ومنهم: البخاري» وإبراهيم الحربي» وأبو 
الحسين بن المنادي» والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وقد انتصر لذلك وألف فيه 
كتابا أسماه «عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر)؛ فيحتج لهم بأشياء كثيرة: 

منها: قوله: « وما جَعَلنًا لبر مى لِك أَلْحْلدَ 4 [ الأنياء :]؛ فالخضر إن 
كان بشرا؛ فقد دخل في هذا العموم لا حالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل 
صحيح» والأصل عدمه حتى يثبت» و يذكر فيه دليل على التخصيص عن 


معصوم يجب قبوله. 
ومنها: أن الله-تعالى- قال: ووذ أَحَدَ آله ا 
م ام من ب 


صر قال َأَفْرَرثمَ وَلَحَدَكُمْ على یکم اصری قالوَا أَقْرَرْنَا قَالَ 
فَأشّْهَدُوا وتا معَكُم من آلشَنهِدِينَ ي 4 [ال عمران:١ه].‏ 

قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا؛ إلا أخذ عليه الميثاق؟ لئن بعث محمد وهو 
حي؛ ليؤمنن به ولينصرنه» وآمره أن يأخذ على أمته الميثاق؛ لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 

فالخضر إن كان نبيا أو وليا؛ فقد دحل في هذا الميثاق؛ فلو كان حيا في زمسن 
رسول الله ی لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه؛ يؤمن بما أنزل الله عليه» 
وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه إن كان وليا؛ فالصديق أفضل منه› 
وإن كان نبيا؛ فموسى أفضل منه. 

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده »: عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله وك 
)( 


قال: «والذي نفسي بيده؛ لو أن موسى كان حيا؛ ما وسعه إلا أن يتبعني » 


وهذا الذي يقطع به» ويعلم من الدين علم الضرورة. 


:)٦۷ص(‎ » وله در الإمام الهمام ابن قيم الجوزية حيث قال في«المنار المنيف‎ )١( 
«الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته؛ كلها كذب» ولا يصح في حياته حديث واحد».‎ 
۔)۲٥۹۸ص‎ ( تقدم تخريجه‎ )۲( 


= لين 
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وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة: أن الأنبياء كلهم؛ لو فرض أنهم أحياء 
مكلفون في زمن رسول الله ؛ لكانوا كلهم أتباعاً له» وتحت أوامره وفي عموم 
شرعه؛ كما أنه -صلوات الله وسلامه عليه- لما اجتمع بهم ليلة الإسراء؛ رفع 
فوقهم كلهم؛ ولا هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر 
الله أن يؤمهم؛ فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم؛ فدل على أنه الإمام 
الأعظم؛ والرسول الخاتم المبجل المقدم- صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين -. 
فإذا علم هذا - وهو معلوم عند كل مؤمن -؟ علم أنه لو كان الخضر حيا؛ 
لكان من جملة أمة محمد غلاب وممن يقتدي بشرعه؛ لا يسعه إلا ذلك...هذا عيسى 
ابن مريم -عليه السلام- إذا نزل في آخر الزمان؛ يحكم بهذه الشريعة المطهرة؛ لا 
يخرج منها ولا يجيد عنها؛ وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخحاتم أنبياء بني 
إسرائيل... والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه 
أنه اجتمع برسول الله ب في يوم واحد. ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهدء 
وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا به لربه -عز وجل-» واستنصره 
واستفتحه على من كفره: «اللهم ! إن تهلك هذه العصابة؛ لا تعبد بعدها في 
الأرض)”". 

وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذء وسادة الملائكة» حتى جبريل 
-عليه السلام-؛ كما قال حسان بن ثابت"" في قصيدة له في بيت يقال: إنه أفخر 
بيت قالته العرب: 
وببسثر بدر إِذ يرد وجوههم جيل تحت لوائنا ومحمد 

فلو كان الخضر حياً؛ لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته واعظم 
غزواته. 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحتبلي: سثل بعض 


)١(‏ أخرجه مسلم(1857). 
زفق أورده ابن هشام في «السيرة » (08/1) ونسبه لكعب بن مالك. 


= 4 


=صحيح قصص الأنبياء 


أصحابنا عن الخضر: هل مات ؟ فقال: نعم. قال: وبلغي مثل هذا عن أبي طاهر 
ابن الغباري؛ قال: وكان يحتج بأنه لو كان حيا ؛ لجاء إلى رسول الله ية . نقله ابن 
الجوزي في «العجالة». 

فإن قيل: فهل يقال: إنه كان حاضرا في هذه المواطن كلها؛ ولكن لم يكن 
أحد يراه ؟. 

فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيدء الذي يلزم منه تخصييص 
العموميات بمجرد التوهمات !! ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؛ وظهوره 
أعظم لأجره وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته ؟! م لو كان باقيا بعده؛ لكان 
تبليغه عن رسول الله باد الأحاديث النبوية والآيات القرآنية» وإنكاره لما وقع من 
الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية» وقتاله 
مع المسلمين في غزواتهم» وشهود جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم» ودفعه الضرر 
عنهم ممن سواهم» وتسديده العلماء والحكام» وتقريره الأدلة والأحكام» أفضل مما 
يقال عنه من كونه في الأمصار» وجوبه الفياني والأقطار» واجتماعه بعباد لا يعرف 
أحوال كثير منهم» وجعله لمم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا 
يتوقف فيه أحد بعد التفهيم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومن ذلك: ما ثبت في «الصحيحين )”'' وغيرهما عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله اة صلى ليلة العشاء ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه ؟ فإنه إلى مائة سنة 
لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد». وني رواية «عين تطرف». قال ابن 
عمر: فوهل الناس من مقالة رسول الله مه هذه وإنما أراد انخرام قرنه. 

روىالإمام امد :عن عبد الله بن عمر؛ قال: صلى رسول الله له ذات 
ليلة صلاة العشاء في آخر حياته» فلما سلم؛ قام؛ فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن 
على رأس مائة سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد». 


)١(‏ أخرجه البخاري(7١١).‏ ومسلم(017؟), وأحمد(؟/111و171). 
(۲) في «(مسنده ) (۲/ ۸۸) وسنده صحيح. 
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وروی‌الإمام أحمد””": عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله ل قبل 
موته بقليل أو بشهر: «ما من نفس منفوسة - أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة - 
يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حية ». 

قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر. 

قالوا: فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله به كما هو المظنون 
الذي يترقى في القوة إلى القطع؛ فلا إشكال» وإن كان قد أدرك زمانه؛ فهذا 
الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد مائة سنة» فيكون الآن مفقودا لا موجودا؛ لأنه 
داخل في هذا العموم والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب 
قبوله» والله أعلم. 

وقد حكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه «التعريف والأعلام»" عن 
البخاري وشيخه أبي بكر العربي: أنه أدرك حياة الني ية ولكن مات بعده؛ لهذا 
الحديث ! 

وني كون البخاري -رحمه الله- يقول بهذا وأنه بقي إلى زمان الني ية نظر. 
ورجح السهيلي بقاءه» وحكاه عن الأكثرين. قال: وأما اجتماعه مع الني كَل 
وتعزيته لأهل البيت بعده؛ فمروي من طرق صحاح !ثم ذكر”” ما تقدم مما 
ضعفناه» وم يورد آسانیدها“ والله أعلم. 


.)1555/4( في «مسنده » (۳/ 00 7)) وكذا أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹۰ (ص‎ )0( 

.) ١94-1١96 (ص‎ )9*( 

() وانظر ردها وبيان ضعفها في «الإصابة» /١(‏ 47 4). 


دعوم 


صحيح قصص الأنبياء = 


قصة إلياس - عليه السلام - 


وأما إلياس -عليه السلام-فقال الله -تعالى- بعد قصة موسى وهارون من 
سورة الصافات: و رتس لون اتيت © إذقاد لِقوبه ألا تقون 
@ أَتَدَعُونَ بعلا وَتَدَرُونَ ) خسن الخنلقينَ ® الله ركم ورت ءابآبكم 
لای يق ا درن وه إلا د اھ لغم ج 
آل ج له بن اوتا انيبن @ )1 [الصافات e ١۲۳:‏ 

قال علماء النسب: هو إلياس التشي» قالوا: وكان إرساله إلى أهل بعلبك 
غربي دمشق» فدعاهم إلى الله -عز وجل- وا يركوا عاد متم حم كارا 
يسمونه بعلا. ولهذا قال هم: وا تقون © أتدَعرنَ بعلا وَتَدَرُونَ أَحْسَنَّ 
ألْحَلِقِينَ © آله ربک َرَت بكم الأول ©) 4 فكذبوا وخالفوا 
وأرادوا قتله! 

وقد ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت 
اللقدس» وأنهما يحجان كل سنة» ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من 
العام المقبل! أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة! ولكن لم يصح شيء من ذلك» وأن 
الذي يقوم عليه الدليل: أن الخضر مات» وكذلك إلياس -عليهما السلام-. 

وما ذكر وهب بن منبه وغيره: أنه لما دعا ربه -عز وجل- أن يقبضه إليه لما 
كذبوه وآذوه؛ فجاءته دابة لونها لون النار» فركبهاء وجعل الله له ريشاء وألبسه 
النور» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وصار ملكيا بشريا سماويا أرضياء وأوصى 
إلى اليسع بن أخخطوب! 

ففي هذا نظر» وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» بل الظاهر 
أن صحتها بعيدة. واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: عن أنس بن مالك؛ قال: 
كنا مع رسول الله لو في سفرء فنزلنا منزلا؛ فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم 


ا = 


- صحيح قصص الأنبياء 


اجعلني من أمة محمد يك المرحومة المغفورة المثاب لهاء قال: فأشرفت على الوادي؛ 
فإذا رجل طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع» فقال لي: من أنت ؟ فقلت: أنس بن مالك 
خادم رسول الله ب » قال: فأين هو ؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك» قال: فأته» 
فأقرئه مني السلام» وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام. قال: فأتيت الني يل 
فأخبرته» فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم» ثم قعدا يتحادثان فقال له: يا رسول الله ! 
إني ما آكل في السنة إلا يوماء وهذا يوم فطريء فآكل أنا وأنت. قال: فنزلت 
عليهما مائدة من السماء» عليها خبز وحوت وكرفس» فأكلا وأطعماني» وصلينا 
العصر, ثم ودعه ورأيته مر في السحاب نحو السماء'"؛فقد كفانا البيهقي أمره» 
وقال: هذا حديث ضعيف بمرة. 

والعجب أن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري أخرجه في « مستدركه على 
الصحيحين »» وهذا مما يستدرك به على «المستدرك »؛ فإنه حديث موضوع» مخالف 
للأحاديث الصحاح من وجوه ومعناه لا يصح -أيضا-؛ فقد تقد" في 
«الصحيحين»: أن رمسول الله يل قال: «إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في 
السماء- إلى أن قال-: « ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن ». 

وفيه أنه لم يات رسول الله اة حتى كان هو الذي ذهب إليه ! وهذا لا 
يصح؛ لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خانم الأنبياء. وفيه أنه يأكل في السنة 
مرة ! وقد تقدم عن وهب أنه سلبه الله لذة المطعم والمشرب ! وفيما تقدم عن 
بعضهم: أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر! 
وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شيء منها. 


وقد ساق ابن عساكر”” هذا الحديث من طريق آخری» واعترف بضعفهاء 


)١(‏ موضوع- أخرجه أبو الشيخ في« العظمة» )١1۲(‏ والحاكم(511/1)) والبيهقي في 
«دلائل النبوة» »)571١/6(‏ وابن عساكر (۹/ »)۲٠۲‏ وابن الجوزي في «الموضوعات » (۱۹۹/1) بسند 
موضوع. وقد حكم ابن الجوزي والذهمي والسيوطي بوضعه. 

(۲) مضى (ص87). 

(۳) في« تاريخ دمشق» (۹/ »)۲۱٤-۲۱۲‏ وقال عقبة: « هذا حديث منكرء وليس بالقوي». 


صحيح قصص الأنبياء = 


= ووم 


وهذا عجب منه؛ كيف تكلم عليه ؟ فإنه أورده عن وائلة بن الأسقع... فذكر نحو 
هذا مطولاً. وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك» وآنه بعث إليه رسول الله يل أنس 
ابن مالك وحذيفة بن اليمان؛ قالا: فإذا هو أعلى جسماً منا بذراعين أو ثلاثة» 
واعتذر بعدم قدرته على دخول عسكر المسلمين؛ لقلا تنفر الإبل. وفيه أنه لما 
اجتمع به رسول الْهكل؛ أكلا من طعام الجنة» وقال: إن لي في كل أربعين يوماً 
أكلة» وني المائدة خبز من عنب وموز ورطب وبقل ما عدا الكراث. وفيه أن 
رسول اللْمكةِ سأله عن الخضر؟ فقال: عهدي به عام أولء وقال لي: إنك ستلقاه؛ 
فأقرئه مني السلام. 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس- بتقدير وجودهما وصحة هذا الحديث- 
م يجتمعا به إلى نة تسع من المجرة وهذا لا يسوغ شرعاً. وهذا موضوع 
<ايضات 

وقد أورد ابن عساكر طرقاً فيمن اجتمع بإلياس من العبادء وكلها لا يفرح 
بها؛ إما لضعف إسنادهاء أو لجهالة المسند إليه فيها . 

وقوله -تعالى-: « فَكَدَبُوهُ فَإنّهُمْ لمُحَصَرُونَ ر 4؛ أي: للعذاب» إما 
في الدنيا والآخرة» أو في الآخرة. 1 

والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون. 

وقوله: « إلا عِبَادَ آله آلْمُعْلّصِيرتَ رچ 4 أي: إلا من آمن منهم. 

وقوله: ( وَتَرَحَنًا عليه في الأحرينَ 02 4؛ أي: أبقينا بعده ذكراً حسنا له 
في العالمين؛ فلا يذكر إلا بخير؛ ولمذا قال: < سَلَدد عَلَنَ إل يَاسِينَ ( 4؛ أي: 
سلام على إلياس» والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدهها من غيرها؛ كما 
قالوا: إسماعيل وإسماعين» وإسرائيل وإسرائين» وإلياس وإلياسين» وقد قرئ: 
١‏ سَنَدمْ عَلََ آل يَاسِينَ رج 4 أي: على آل محمد. 

وقرأ ابن مسعود وغيره: « سلام على إدراسين »» ونقل عنه من طريق أبي 
إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود: أنه قال: إلياس هو إدريس وإليه 
ذهب الضحاك بن مزاحم» وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق. 

والصحيح أنه غيره؛ كما تقدم, والله -تعالى- أعلم بالصواب. 


دصحیح قصص الأثيياء د 888 لم 


باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل 
بعد موسى - عليه السلام - 
شم نتبعهم بذكر داود وسليمان - عليهما السلام - 


قال ابن جرير في «تاريخه » “: لا حلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين 
وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع: كالب 
ابن يفنة؛ يعني: أحد أصحاب موسى -عليه السلام- وهو زوج اخته مريم» وهو 
أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله وهما يوشع وكالب» وهما القائلان لبني 
إسرائيلي حين نكلوا عن الجحهاد: (١‏ آتخثوا عَلَيِهُِ آلباب قإذا موه اكم 
ليون وَعَلَى آله فتوڪلرا إن كسم مُؤْمنِينَ » [لائدة:۲۳]. 

قال ابن جرير: ثم من بعده کان القائم بأمور بني سرائيل حزقيل بن بوزي» 
وهو الذي دعا الله فأحيا الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. 


)1( الات 


قصة حزقيال 


قال الله -تعالى-: + أل تر إلى الین حرجو من دير وهم لوف 
حَدَرَ آلْمَوْت فَقَالَ لهم اله مووا ذ تم لار آله دو قضل عَلَى لتاس 
وَلَكنّ اتر الاس ك ررب © 4 [لبقرة:٣٤۲].‏ 

قال ابن إسحاق: فروا SS‏ 
موتوا! فماتوا جميعاء فحظروا عليهم حظيرة دون السباع؛ فمضت عليهم دهر 
طويلة فمر بهم حزقيل- عليه السلام- ل 
يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال: نعم. فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحماً 
وأن يتصل العصب بعضه ببعض؛ فناداهم عن أمر الله له بذلك» فقام القوم 
أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد. 

وعن ابن عباس: أنهم كانوا أربعة آلاف. وعنه: ثمانية آلاف. وعن أبي 
صالح: تسعة آلاف. وعن ابن عباس -أيضا-: كانوا أربعين ألفا. وعن سعيد بن 
عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات. وقال ابن جريج عن عطاء: هذا مشل؛ يعني 
أنه سيق مثلاً مبيناً أنه لن يغنى حذر من قدر ! وقول الجمهرر دم 

وقد روى الإمام أحمد وصاحبا «الصحيح » عن عبد الله بن عباس: أن عمر 
ابن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ؛ لقيه أمراء الأجناد؛ أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء وقع بالشام... فذكر الحديث يعني: في 
مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه» فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان 
متغيباً ببعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا علماً . سمعت رسول الله كله 


يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارا منه» وإذا سمعتم به بأرض؛ 
فلا تقدموا علي» ؛ فحمد الله عمر ثم انصرف”". 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ 145)» والبخاري(4 الادو: 01/7 و191/7)؛ ومسلم(۲۲۱۹). 


= 4 


= صحيح قصص الأنبياء 


وروى الإمام امد" :عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن 
عوف أخير عمر وهو في الشام عن الني بة: «أن هذا السقم عذب به الأمم 
قبلكم؛ فإذا سمعتم به في أرض؛ فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا 
تخرجوا فراراً من». 

قال: فرجع عمر من الشام. 

قال محمد بن إسحاق”": ولم يُذكر لنا مدة لبث حزقيال في بني إسرائيل» ثم 
إن الله قبضه إليه» فلما قبض؛ نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم» وعظمت فيهم 
الأحداث» وعبدوا الأوثان وكان في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له: 
بعل» فبعث الله إليهم إلياس . 

قلت: وقد قدمنا قصة إلياس تبعاً لقصة الخضر؛ لأنهما يقرنان في الذكر 
غالبا؛ ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصافات؛ فتعجلنا قصته لذلك والله 
أعلم. 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه؛ قال: ثم تنبأ فيهم بعد 
إلياس وصيه اليسع بن أخطوب -عليه السلام- وهذه: 


)١(‏ في «المسند» (۱۹۳/۱) وسنده صحيح. 
(؟) انظر: « تاريخ الإمم والملرك) /١(‏ 451-459). 


۴۹ = 


صحيح قصص الأنبياء = 


قصة اليسح - عليه السلام - 


وقد ذكره الله -تعالى- مع الأنبياء في سورة الأنعام [87] في قوله: قال 
تال : ( وَإسْمعِيل وَآلْيْسَعَ ويوس وَلُوطًا وَكُلاً ف فَصَّلنا على 
امین( وقال -تعالى- في سورة [ ص:1:8] قال -تعالى- : واگ 


إسْملعيل وَآَليَسَعَ وذ الكثل رَڪ من ايار © 2. 


فصل 

قال ابن جرير وغيره: ثم مرج أمر بني إسرائيل» وعظمت منهم الخطوب 
والخطاياء وقتلوا من قتلوا من الأنبياء» وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكا 
جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهمء وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضاء 
وكانوا إذا قاتلوا أحدا من الأعداء؛ يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان فيه قبة 
الزمان؛ كما تقدم ذكره» فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة 
والبقية ما ترك آل موسى وآل هارون» فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة 
وعسقلان؛ غلبوهم وقهوروهم على أخذه. فانتزعوه من آيديهم» فلما علم بذلك 
ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان؛ مالت عنقه فمات كمداء وبقي بنو إسرائيل 
كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من الأنبياء يقال له: شمويل» فطلبوا منه 
أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء» فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله في 
كتابه. 

قال ابن جرير””': فكان من وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله -عز وجل- 
شمويل بن بالي أربعمائة سنة وستون سنة... ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين 
ملكوا عليهم وسماهم واحدا واحدا. تركنا ذكرهم قصداً. 


.)31/0 في« تاريخ»(1/‎ )١( 


صحيح قصص الأنبياء- 


قصة شمويل - عليه السلام - 
وفيها بدء أمر داود - عليه السلام- 


قال الله -تعالى- في كتابه العزيز: ( ألم بر إلى الما لما من بني إشركهِيل من 
عد موس إذ قالوأ لبي لهم نم لنا ملا نَقَمل فى سكبيل الله كال هَل 


نهد نهم وال علي بالطليين وه رال لهم : ik‏ هد إن آله قة معت لَك 
وت ميك قا أن کون له نمك عبتا و ا حَق املك من وَل يوت 
مَك ی لمال قَالَ إن الله اصْطْشَهُ عَلَِحَُ وَرَادَهم بَسْطة في العلم 
اا رال وس ليم ر وَقَالَ الات 

إن اک ملصحد* آن ام آرت فهو سسجيئة ن ويك ر ية با تر 


َال موس وَدَالُ کرو بل امک ن دَلِكَ کی كم إن کشر 


3 
9. 


تبي ر فَلَمًا فصل طَالوتُ اجنود قال إرت ك الله متتليكُم بتهکر بتر 


فُمَنِ ّرب مته فَلَيْسَ م مِى وم لم عة فاه من إل من اعرف عرق 


بيد فشرئُوأ من قلیا متهم لکا جاو هو والب منوا مَعَهُد قَالُوأ ل 
عاق ا الم باوت رودو قال لي رج بحنو اتمم لوا آل سكم 
شن فته قليلة عَلَبْتَ فكة مكبيرة' بإذن آله وال E‏ وَلَمًا 
بَرَدُوا لْجَانُوتَ وَجُنُود- قالوا ربحآ فر َلَِنَا صر صَبْرًا وت بت أَُدامنا وَأنصرّنًا 
على الق آلڪفریں © فَهَرَمُوهُم انوا الله و داو جَالُوتَ رَه 
لَه لمك وَالْحِكْمَة وَعَلّمَهْ ميكا يَكَآءٌ ولول دقع اله آلناس بعصم عض 
َقسَدَت لض ون آله ذو فضل عَلَى اللي" © © 14 البقرة:747- 
1 ]. 

قال أكثر المفسرين: كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو 
شمويل. 


>= 4 


- صحيح قصص الأنبياء 


والمقصود: أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء؛ سألوا نبي 
الله في ذلك الزمان» وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت طاعته؛ ليقاتلوا 
من ورائه ومعه وبين يديه الأعداء» فقال لحسم: ( هَل عَسَيْتمٌ عَسَيْثْما إن ڪب عَلَيِكُمْ 
آلْقتَالُ اگ قرا قارا رتا 5آ ا قل ن سيبل لله 4؛ آي: واي شيء بمنعنا 
من القتال وقد أُخرِجتا من ديرتا وَأبَْآينَا ؛ يقولون: نحن محروبون 
موتورون؛ فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين المستضعفين فيهم المأسورين في 

قال -تعالى- : فلگ كنب عَم القكال تَوّوا ِل قليلا من متم وال 
عَلِيم بالقللمي ري 4؛ كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا 
القليل» الباقون رجعوا ونكلوا عن القتال. 

< وَقَالَ تبهو آله قذ بَعَتَ نَكُمْ طَانْوتَ ملكا 4: 

قال عكرمة والسدي: كان سقاء. وقال وهب بن منبه: كان دباغاً .وقيل: 
غير ذلك» والله أعلم. 

وهذا و قالرا أنَى يَكُونُ لَه آمل علا ون احق بالْمُلك مته 0 
يوت سّكَهٌ م آلْمَالِ 4؛ نفروا منه؛ وطعنوا في إمارته عليهم» وقالوا : نحن 
أحق بالملك منه! وقد ذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه؛ فكيف يكون مثل هذا 
ملكا؟! 

طقال 3 أل که اضق عَم اسه ى الهم وأنجشم 6: قيل: 
في أمر الحروب» وقيل: بل مطلقاً. « وآلجشم؛ قيل: الطول» وقيل: الجمال. 
ل د وأعلمهم بعد نبيهم -عليه السلام- $ واه 

تى ماڪ من يَشََاء ا و وال وسح عتليمط)». 

١‏ وَقَالَ لهم تبِيّهُمَ إنّ تايكة مُلكد اأ ن يڪم آلتَابُوت فيه سكينة 
es‏ ل مون وََلُ درون يله انملع 
لك ية لَڪ إن كنشم مني (@ 4: وهذا -أيضاً- من بركة ولاية هذا 
الرجل الصالح عليهم وينه عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سلب 
منهم وقهرهم الأعداء عليه وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسيبه « فيه سَكِيئة 


f = 


صحيح قصص الأنبياء - 


E‏ ما كرك ءال مُوسّئ وال كن ا 
لملتبكةٌ )؛ أي: : تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عياناً؛ ليكون آية 

ان كط ا رس ا 
الصالح عليكم؛ ولهذا قال: ( إن ف دك لي لصم إن كسم زين 4. 
وقيل: إنه لما غلب العمالقة على هذا التابوت» وكان فيه ما ذكر من السكينة 
والبقية المباركة» وقيل: كان فيه التوراة -أيضاً- فلما استقر في أيديهم؛ وز 
تحت صنم لهم بأرضهم» فلما أصبحوا؛ إذا التابوت على رأس الصئم؛ فوضعوه 
نحته» فلما كان اليوم الثاني؛ إذا التابوت فوق الصنم فلما تكرر هذا ؛ علموا أن 
هذا أمر من الله -تعالى-» فأخرجوه من بلدهم» وجعلوه في قرية من قراهمء 
فأخذهم داء في رقابهم» فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة» وربطوها في 
بقرتين» وأرسلوهماء فيقال: إن الملائكة ساقتها حتى جاؤوا بهما ملأ بني إسرائيل 
وهم ينظرون كما أخبرهم نبيهم بذلكء فالله أعلم على أي صفة جاءت به 
الملائكة. 

والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من الآية» والله 
أعلم» وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

« قلمًا فَصَلَ طالوتُ بِالْجْنُودٍ قَالَ ابت آله مبتليڪم بتر 
شرب بن قل ہیی تن لم نقتا تیه بين ٩‏ في عت 
عُرَفَه بيده )+ قال ابن عباس وكثير من المفسرين: هذا النهر هو نهر الأردن» 
وهو المسمى بالشريعة؛ فكان من أمر طالوت مجنوده عند هذا النهر عن أمر ني الله 
له عن أمر الله له اختبار؟ وامتحاناً: أن من شرب من هذا النهر؛ فلا يصحبني في 
هذه الغزوة؛ ولا يصحبني إلا مسن لم يطعمه؛ إلا غرفة بيده. قال الله -تعالى-: 
١‏ فَسَرُِوأ من الأكليلا متهم 4. 

وقد روى البخاري في (صحيحه”" » عن البراء بن عازب؛ قال: كنا 
أصحاب عمد يو نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت 


)07و08 ار0909). 


د صحيح قصص الأزيياء ب ! ت 07 - 


الذين جاوزوا معه النهر» ول يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلائمائة مؤمن. 

قال الله -تعالى- : ل فُلَما جاور هو ولد اموأ مع قالوأ لا طاقة 
نا اليم بكاوت وَجُتُود 1 أي: استقلوا 00 
أعدائهم بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عدد عدوهم! « قال الذي مظنو اتم 
ملقو الله ڪَم من فنك قَلِيِلَهِ عبت فة كير بإذن الله وال ا 
أَلصّدِرِينَ 4؟ يعني: ثبتهم الشجعان منهم والفرسان» أمل الإيمان والإيقان» 
الصابرون على الجلاد والجدال والطعان. 

« ولا بَرَرُوأ لجَالُوتَ وجنودھے قالوا را فر علا صَبْرا وََبْتَ 
ل د 
الصبر؛ أي: يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق» وأن يثبت أقدامهم 
في محال الحرب ومعترك الأبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال» فسالوا التثبيت 
الظاهر والباطن» وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين 
الجاحدين بآياته وآلائه. 

فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألواء وأنالهم 
ما إليهم فيه رغبوا؛ وهذا قال: ( فَهَرَمُوهُم بإذن آله 4؛ أي: بحول الله وقوته لا 
بحوم» وبقوة الله ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة آعدا ا 
كما قال الله -تعالى-  :‏ وَلقَدَ د تضرم اله يدر وَأَهُمْ أذلة فاقوا آله لعل 
تَشْكرُينَ © 4 [ [آل عمران:۱۲۳]. 

وقوله -تعالى- : و وَقمَلَ ؤرد جَانُوتَ وََائله اه ملك والجمَة 


ممه 


وَعَلَْمَه مما يشاء د ؛ فيه دلالة على شجاعة داود -عليه السلام- وأنه قتله قتلاً 

أذل به جنده وكسر جيشه» ولا أعظم من غزوة يقل فيها ملك عدوه؛ فيغنم 
بسبب ذلك الأموال الجزيلة» ويأسر الأبطال والشجعان والأقران» وتعلو كلمة 
الإيمان على الأوئان» ويدال لأولياء الله على أعدائه» ويظهر الدين الحق على 
الباطل وأوليائه. 


ع ومع سس سس صحیح قصص الأثبياء - 


قصة داود - عليه السلام - 
وماكان في أيامه 
وذكر فضائله وشمائله ودلائل نبوته وأعلامه 


هو داود ‏ عبد الله ونبيه» وخليفته في أرض بيت المقدس. 

لا قتل جالوت» فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم؛ فكان من 
أمر طالوت ما كان» وصار املك إلى داود -عليه السلام-, وجمع الله له بين املك 
والنبوة؛ بين خير الدنيا والآخرة» وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر 
فاجتمعا في داود هذا. 

وهبذا كما قال -تعالى- : $ وَقَكَلَ دَاودُ جَالُوتٌ وَوَائَلهُ أنه نملك 
َالْحِصْمَة وَعَلَمَة یکا يَكَآءٌ ولول دقع آله لتاس بَعْضَهُم بض لَقَسّدت 
الأزص وَلَحِنٌ آله ذو مضل عَلَى لمیر 4؛ أي: لولا إقامة املك حكاماً 
على الناس؛ لأكل قري الباس ضعيفهم؛ وهذا جاء في بعض الآثار: السلطان ظل 
الله في أرضه” . وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان-رضي الله عنه-: إن الله ليزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن. 


[ کان ياكل من كسب يده ] 


وقال الح : ۵ وقد َتنا اود ما فطلا جال اوي َعم 
ولط وأ ننا له ا لحديد ب أن أَعَمَل م سلبعّت سبلت وقد فى أَلسَرْدِ وَاعمَلوا لحا 
اتی يمًا تَعْمَلُونَ بصير E‏ 

وقال- تعالى-  :‏ وَسَحمرتا مَعَ اود آلْجبَالَ بُ بحن وَالظيرٌ 2 


قعل ر وَعَلّصْسَهُ صن ترس اکم یکم ب ا دون ا 


)١(‏ لا يصح مرفوعاً؛ كما في «الضعيف )١١١٤-٠١١١(‏ لشيخنا -رحه الله-. 


= 


= صحيح قصص الأنبياء 


سَكِرُونَ ر 4 [الأنیاء:۸۰-۷۹]. 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد؛ ليحصن المقاتلة من الأعداء 
وأرشده إل صتنمتها وكيفيتهاة فقال: ج دري آلمكزد 14 أي: لا تدق المتسماز 
فيقلق» ولا تغلظه فيفصم؛ قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة. قال الحسن 
البصري وقتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا 
يحتاج إلى نار ولا مطرقة. قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرده وإنما 
كانت قبل ذلك من صفائح. قال ابن شوذب: كان يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة 
آلاف درهم. 

وقد ثبت في الحديث: « أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وأن ني الله داود 
كان يأكل من كسب يده“ ١‏ 


[ تسبيح داود] 


5 ! © آذ ڪُر عَبّْدَنَا دَاوْددَ ذا اليد نهد ناب‎ ١ -تعللى-:‎ n 


42031 ع و ر 


تا الجبّالَ مع مع يسين 0 العش وَالإشراقٍ رت ار شو كلد 3 
ا @ وَسَدَدْنَا مله وَءَائَيَسَهُ الحم وَفْصُلٌَ الطاب @ 4 
[ص:۲۰-۱۷]. 
قال مجاهد": الأيد: القوة في الطاعة؛ يعني: ذا قوة في العبادة والعمل 
الصالح. قال قتادة": أعطي قوة في العبادة وفقهاً في 0 
وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله ب قال: «أحب الصلاة إلى الله 


)١(‏ آخرجه البخاري(1/7١7)‏ بنحوه. وأخرج النسائي في « سنن (۷/ »)۲٤١‏ وأحمد 
(/ 47و0١77)»‏ والرامهرمزي في « الحدث الفاضل »)(ص۷1) شطره الأول بحروفه من حديث 
عائشة -رضي الله عنها- به» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري(۲۳/ )۸٦‏ بسند صحيح. 

() أخرجه الطبري(”87/77) بسند صحيح. 


= ولف 


صحيح قصص الأنبياء - 


صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داود: : كان ينام نصف الليل ويقوم ثلشه 
وينام سدسه» وكان يصوم يوماً ويفطر یوما ولايفر إذا لاقى)”". 

وقوله: إا Say‏ الات 
وَلطبرَ شور ًإ درت رهج » كما قال: ( يبال أَوْبى مع وَاَلطيرَ »؛ 
أي : سبحي معه. وإ سرا آلجبال مع سحن بالْعَشِيَ رالا شراق رج )؛ 
لف عند آخر النهار وأوله» وذلك أنه كان الله -تعالى- قد وهبه من الصوت 
العظيم ما لم يعطه أحد ؛ بحيث إنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه؛ يقف الطير في المواء 
يُرجّع بترجيعه ويسبح بتسبیحه» وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 
وعشيا -صلوات الله وسلامه عليه-. 

عن عبيد بن عمر يقول: كان داود -عليه السلام- يأخذ المعزفة» فيضرب 
بهاء فيقرأ عليهاء فترد عليه صوته. يريد بذلك أن بكي ويُبكي”". 

عن ا ی و صرت ای ری الأشتري رميو 
يقرأ؛ فقال: «لقد أوتي أبي موسى من مزامير آل داو" . 

فن لي کی رن ال قل قال جد ام ر ا 
داو 

عن أبي عثمان النهدي أنه قال: لقد سمعت البربط والمزمار؛ فما سمعت 
صوتاً احسن من صوت أبي موسى الأشعري. 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابة الزبور؛ كما روى 
الإمام أحمد: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كِ: «خفف على داود القراءة» 


.)١199( أخرجه البخاري(١717): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في« المصنف»(١١١٤)»‏ وابن عساكر في« تاريخ دمشق» 
0 

() أخخرجه عبد الرزاق (۱۷۷٤)ء‏ وأحمد (5/ ۷ والنسائي (۲/ ۱۸۱-۱۸۰)» 
والدارمي(۹/۱٤۳)‏ وغيرهم بسند صحيح. 

() أخرجه آحمد(۲/ ۳۹۹و »)٤٥۰‏ والنسائي(؟/ ) وابن ماجه(1741) وغيرهم 


= ۸ 


-صحيح قصص الأنبياء 


فكان يأمر بدابته حرم فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا یاکل 


إلا من عمل يديه" 

والمراد بالقرآن ها هنا الزبور» الذي أنزله الله عليه وأوحاه إليه» وذكر «دواب» 
أشبه أن يكون محفوظاً ؛ فإنه كان ملكا له أتباع» فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج 
الدواب» وهذا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغنيى به على وجه التخشع 
-صلوات الله وسلامه عليه-. 

وقد قال الله -تعالى-: $ وَءَائَيّنَا دَاوْردَ رورا 4 [النساء:*5١]»‏ والزبور: 
كتاب مشهورء وذكرنا في «التفسير» الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في 
شهر رمضان”"» وفيه من المواعظ والحكم ما هو مشهور معروف لمن نظر فيه. 


[ اجتماع الملك والنبوة لدواد.- عليه السلام- ] 


وقوله: و وڏا مله َة آلْحِكْمَة رفصل الخطاب ر 4 ؛ 
أي: أعطيناه ملكا عظيماً وحكماً نافذا: 

وقوله -تعالى-: « ويله ألحَمَة 4؛ أي: النبوة ١‏ وَفَصْلَ 
آلْخِطَاب ): وهو الفصل في الكلام وفي الحكم. واختاره ابن جرير. 


[ توبة داود- عليه السلام- ] 


( » وَمَلَ أك تبؤأ آلْحَضم إذ د تَسَوُرُوا آلْمِخرَابٌ ر إذ دَحَدُوا على 
دورد فرع منم قَالُوأ ل تَحَفُ خَصّْمَان بَعَى بَعْضُنًا على بض فَأَحْكُم 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ١٤۳۱)ء‏ والبخاري .)۳٤۱۷(‏ 

(۲) صحيح- أخرجه أحمد »)٠١۷١ /٤(‏ والطبري في « جامع البيان» (١۲۸۲)ء‏ والطبراني 
في المعجم الکبیں»(۲۲/ رقم »)۱۸١‏ و« الأوسط»(۲١۷)»‏ وقوام السنة الأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب» (۱۷۹۱)» وابن عبد اهادي في 2 هداية الإنسان) (ق7/ ب )وهو صحيح. 


4 = 


صحيح قصص الأنبياء = 


تًا لحن و تش طط هدا إلى سَوَاءِ ألصَرط ر إن مدآ جيم له تع 
وتسعون نَعْجَّة ولی نجه وحدة فَقَالَ أكفلنيهًا وَعَزَّنَى فى لطاب (©) 
قال لَقَد ظَلْمَكَ سوال تَعْجتكَ إلى عا ن كنا من لخلا ليَنَنى 
بَعْضْهُمْ على بعص إل ألّذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُواْ آلصَّلحَتَ وَقَلِيل ما م وض 

داورد ١‏ ألما ف فاخن ره وخر رَاحعًا وتاب © ر فَعَفَرّنَا لر ذلك 
وَل له عندتا زلف وَحْسَنَ مَكَابِ (63 4 [ص: .[Yo-1:‏ 

وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصاً وأخبارا 
أكثرها إسرائيليات؛ ومنها ما هو مكذوب لا محالة؟ تركنا إيرادها في كتابنا قصدا؛ 
اكتفاء واقتصارأ على جرد تلاوة القصة من القرآن العظيم» والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 

وقد اختلف الأئمة في سجدة (ص)؛ هل هي من عزائم السجود. أو إنما 
هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود ؟ على قولين: 

روىالبخاري”" :عن العوام؛ قال: سألت مجاهداً عن سجدة (ص)؟ فقال: 
سألت ابن عباس: من أين سجدت ؟ قال: أو ما تقراً: $ وین درم دَاوْيدَ 
وسل تبك آَنّدِينَ مَدَى 7 فَبِهَدَسْهُم دة 4 [الأسم نعم ۰ فكان 
lS EE‏ 
الله يَكللة. 

وروی الامام اجر" : عن ابن عباس: أنه قال في السجود في (ص): ليست 
من عزائم السجود» وقد رأيت رسول الله بيا يسجد فيها. 

روف النسائي :عن ابن عباس: أن الني يا سجد في (ص)ء وقال: 


.)٤۸۰۷( في ((صحیحه)‎ )١( 

() في «مسنده »0804/10 وكذا أخرجه البخاري (477"), وأبو داود »)۱٤۰۹(‏ 
والترمذي (لالاه), والنسائي في« الکبری )(۱۱۱۷۰). 

(9) في« المجتبى )(1595/7), و« الكبرى »)۱۱٤۳۸()‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق 
«(oAY*)‏ والطبراني في «الكبسير » (1171785و/175410)» والدارقطبي(١/7‏ 3 والبيهقي 
(۲ ۳ ) وسنده صحيح. 


> 1 


-صحيح قصص الأنبياء 


«سجدها داود توبة» ونسجدها شكرا ». 

وروىآبو داود”": عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قرأ رسول الله ا وهو 
على المنبر (ص)ء فلما بلغ السجدة ؛ نزل» فسجد وسجد معه الناس. فلما كان 
يوم آخر؛ قرأهاء فلما بلغ السجدة؛ تشزن"" الناس للسجود؛ فقال: «إنما هي توبة 
ني» ولكن رأيتكم تشزنتم » فنزل وسجد. 

وروى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس؛ قال: جاء رجل إلى 
النى بيا فقال: يا رسول الله! إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خشف 
شجرة» فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودي» فسمعتها تقول وهي ساجدة: 
«اللهم اكتب لي بها عندك أجراء واجعلها عندك ذخراء وضع عني بها وزراء 
واقبلها منی كما قبلت من عبدك داوم . 

قال ابن عباس: فرأيت الني ب قام» فقرأ السجدة» ثم سجدء فسمعته يقول 
وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. ر 5 

قال الله -تعالى-: « فَعْفَرْنَا له ذلك وَإِنَّ له عندَنا لَرُلقَى وَحُسَنَ 


١400( وابن خزيمة‎ »)۳٤۲/۱( في «سنن»(١17ا4 وكذا أخرجه الدارمي‎ )١( 
»)٤۳۱/۲و۲۸٤/۱( وابن حبان (5070؟)) والدارقطني (508/1). والحاكم‎ »)۱۷۹٩و‎ 
والبيهقي (۳۱۸/۲) بسند صحيح» صححه الحاكم والذهي والنووي والزيلعي وشيخنا الإمام‎ 
الألباني.‎ 

(۲) أي: تأهبوا وتهيؤوا واستعدوا. 

() صحيح- أخرجه الترمذي (۷۹٥و٤۲٤۳)»‏ وابن ماجه (67١1))؛‏ وابن حبان 
(۹۱-موارد)» والطبراني (۱۱/ رقم11777)) والحاكم (۲۱۹/۱)» والبيهقي (۲/ ۳۲۰) 
بسند ضعيف؛ لجهالة الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. 

لكن له شاهد من مرسل بكر بن عبد الله المزني بنحوه؛ أخرجه عبد الرزاق08590) 
وهو مرسل صحيح. 

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط »)٤۷٠١(»‏ وأبو 
يعلى في « المسند )١١79()‏ بسند حسن لغيره. 

وبالجملة؛ فهو بمجموع ذلك صحيح بلا ريب» والله أعلم. 


= للق صحيح قصص الأنبياء = 


ماب () 4 [ص:ه؟]؛ أي: إن له يوم القيامة لزلفى» وهي القربة التي يقربه الله 
بها ويدنيه من حظيرة قدسه بسببها؛ كما ثبت في حديث: «المقسطون على منابر من 
نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما 
ولوا». 

۶ ا إا جَعلسكَ ليق 2 0 لاسن بلق 


2 5 
. 


ا مع e‏ ا ولاة ا 00 9 وأمرهم بالعدل واتباع 
الحق المنزل من الله لا ما سواه من الأراء والأهواء» وتوعد من سلك غير ذلك 


وحكم بغير ذلك. 


[ شيء من فضائله وأقواله ] 


وقد كان داود -عليه السلام- هو المقتدى به في ذلك الزمان في العدل 
وكثرة العبادة وأنواع القربات» حتى إنه كان لا عضي ساعة من آناء الليل وأطراف 
النهار | إلا وأهل بيته في عبادة ليلا ونهارً؛ كما قال تعالى: « أَعْمَلُوَا ءال دَاوْدَ 
شکرا كليل من عَادِىَ ألشَّكُورُ 4 [سا:۲٠].‏ 

وقد أورد الحافظ بن عساكر في ترجمة داود -عليه السلام- أشياء كثيرة 
مليحة: 

منها: قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. 

وقوله: مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغنيى عند رأس الميت. 

وقوله: ما أقبح الفقر بعد الغنى! وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. 

وقال: انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم؛ فلا تفعله إذا خلوت. 

وقال: لا تعدن أخاك ما لا تنجزه له؛ فإن ذلك عداوة بينك وبيئه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-. 


صحيح قصص الأثدياء بيبست 45 = 


ذكر كمية حياته وكيفية وفاته 


قد تقدم' “ني ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم أن الله لما استخرج ذريته 
من ظهره» فرأى فيهم الأنبياء -عليهم السلام -» ورأى فيهم رجلاً يزهرء فقال: 
أي: رب! من هذا ؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي: رب! كم عمره ؟ قال: ستون 
عاما. قال: أي رب ! زد في عمره! قال: لا؛ إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر 
آدم آلف عام فزاده أربعين عاماء فلما انقضى عمر آدم؛ جاءه ملك الموت» فقال: 
بقي من عمري أربعون سنة» ونسي آدم ما کان وهبه لولده داود. 


يك 


.)۳۲-۳١ (ص‎ )1( 


-؟4 لدعب _ لس سس سس صحيح قصص الأنبياء- 


قصة سليمان بن داود - عليهما السلام - 


قال الله -تعالى-  :‏ وَوَرتَ سيمل ذَاوْيةَ وَقَالَ يكأَيُها آلا لما 
نطق لطر وأوتیتا من كل ىء هنذا لَهَُآلْقَضل لبن ي 4 [انمل:*1] 
أي: ورثه في النبوة ة والملك؛ وليس المراد ورثه في المال؛ لأنه قد كان له بنون غيره؛ 
فما كان ليخص بالمال دونهم؛ ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن جماعة 
من الصحابة: أن رسول الله بيا قال:«لا نورث؛ ما تركنا فهو صدقة». وفي لفظة: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث)» . 

فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أمولههم عنهم كما يورث 
غيرهم» بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج؛ لا يخصون بها 
أقرباؤهم؛ لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك؛ كما هي عند 


الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم. 


[ سعة علمه وعظيم ملكه ] 


وقال: < يتأي لئاس عْلْمْنَا منطق لير وَأُوتِينَا 4؛ يعني: أنه -عليه 
السلام- كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها 
وإرادتها. 

وكذلك ماعداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات» والدليل على 
هذا قوله بعد هذا من الآيات: ١‏ وَأُوتيًا من كل طَىْءٍ » أي: من كل ما يحتاج 
الملك إليه من العْدّد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس 


.)147 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 


> N 


= صحيح قصص الأنبياء 


والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر 
المخلوقات من الناطقات والصامتات. 

ثم قال: ( إن هنذا لَهُوَ آلمَضْ ل آلمُِينُ 4؛ أي: من بارئ البريات وخالق 
الأرض والسماوات؛ كما قال -تعالى- : ( حشر لمن جو من لجن 
والانس َر فَهُمْ يُورَعُونَ رچ حَنَّنَ إا توا على واد آَلتَمْلٍ قَالَتٌ تَمَلَهٌ 
تاها اننا" ڏوا مَسَكِنَكُمَ 9 مک لمن 0 وَهُمرْ لا 
yy‏ من قولها وقال رب أؤزعنی أن أن أَشْكْرٌ ْمَك 
آل أَتعَمْتٌ علي دَعَلَ ولد وان أَغْمَلَ صَلِحًا تَرْضَهُ وَأَدْجِليِى بِرَحْمَيك 
فى عكادك آلصللحین (2) 4 [النمل:5-17١].‏ 

يخبر -تعالى- عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود -عليهما الصلاة 
والسلام- أنه ركب يوماً في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير؛ فالجن والإنس 
يسيرون معه» والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغیره» وعلى كل من هذه 
الجيوش الثلاثة وزعة؛ (أي: نقباء) -يردون أوله على آخره؛ فلا يتقدم أحد عن 
موضعه الذي يسير فيه ولا يتآخر عنه. 

قال الله -تعالى-: « حن إ5 أترأ على وَادِ آلَّئلِ قال تخْلةٌ 

تاها اَنَل درأ مَسَكَِحُْمْ لا خطمنكم سلمن جود رَه لا 

يَسْعْرُونَ (©) 4؟ فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

E‏ ف ال فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها 
من الرأي السديد والأمر الحميد» وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح 
والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره» وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن 
الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس» حتى أخحذ عليهم سليمان بن 
داود العهد والجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك؛ فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا 
يعلمون» ولو كان هذا هكذا؛ لم يكن لسليمان في فهم لغاتها مزية على غرره؛ إذ 
قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك» ولو كان قد أخذ عليها العهد ألا تتكلم مع 
غيره وكان هو يفهمها لم يكن في هذا -أيضاً- فائدة يعول عليها. 


N -‏ صحيح قصص الأنبياء - 


وهذا قال: ( رب زعب » أي: ألهمني وأرشدني وآ أن كر نحْمَمَكَ 
لب أَنْعَمْت علي وَعَلَى ولد وَأ أَعْمَلَ صلِحًا تَرْضله وأذخلبى يرَحْمَتِكَ 
فى عِبسَادِكَ آلصكللحينَ 4؛ فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه 
وعلى ما خخصه به من المزية على غيره» وأن ييسر عليه العمل الصالح» وأن يحشره 
إذا توفاه مع عباده الصالحين» وقد استجاب الله- تعالى- له. 

والمراد بوالديه: أبوه داود -عليه السلام- وأمه» وكانت من العابدات 
الصالحات. 


[ بين الهدهد وملكة سبا] 


وقال الله -تعالى-: وركئة اتيز تلان لب 9 الى الكتقه هد أم كَانَ 
من آلکآپ © لأعَدِيَ عَدَابًا سَدِيدًا أو لذبَحَمَهه أو لاب 
ی زه فكت عير عب فقا أحَطتُ ينا خط بوه ولاك من 
يَقِين (3) اى وَجَدتُ آمرأة ة تملكهُم وأوتيّٽ ن ڪل سىء وَلَهَا عر عة 
5 وَجَدنَها وَقَوْمَهَا يَسَْجُدُونَ لِلشَّمْسٍ من دون آله ا 
عم فَصّدَهمْ عن آلسبيل فَهُم لا بهنذون ر ا 
يُخْرِج آلب ف لسّمنوت وَالأرضٍ وَيَعْلَم مَا تُحْفُونَ وُمَا تخلثون رج آله 
اله إل ف اقل تیه ف وو حل س خرن 


لْكَدِبِينَ © آذمب يَكِتبِى ڌا فاه الهم ثم عَنْهُمٌ عتم فانظر مادا 
يَرَجِعُونَ (©) قلت يَتأَيُهَا آلمَلؤأ إن م نهم من 
سَليِمَنَ ونه بشم آله آليحْمن آل حِيمٍ ر اا تغذوأ على وأتُونى مُسْلِمِينَ 
چ كات تأت لتلا انی نی أثرى ما کت فافع أن ن تدده 
ا قالوا حن ولوا قو َأَذُوا أ باس شدير الم إليِكِ فأنظرى مادا ا 
© تالت 3 الملوك إا دحلو قَرّيَة أَفِسَّدُومًا وَجَعَلُوا أعِرّةٌ ة اهلها اذل 
وَحَذالِكَ يَفْعَلُونَ © ونی مُرْسِلةُ الم يديه مَنَاظرَة بم يرجع 


المرسلون ©) فلا جا سَليْمَنَ قال يدون بِمَالٍ فنا ءَاتَنءَ آله حير 


لف = 
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مآ اتتلكم + َل انم هدنك تَفْرَحُونَ ج أنجغ غ اليم فَلتأدِينَهُم جود 9 
[rv TT‏ 

يذكر -تعالى- ما كان من أمر سليمان والمدهد» وذلك أن الطيور كان على 
كل صنف منها مقدمون؛ يقومون بما يطلب منهم» ويحضرون عنده بالنوبة؛ كما 
هي عادة الجنود مع الملوك. وكانت وظيفة الهدهد على ماذكره ابن عباس وغيره: 
أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار؛ يجيء فينظر لهم: هل بهذه 
البقاع من ماء» وفيه من القوة ألتي أودعها الله -تعالى-- فيه أن ينظر إلى الماء تمت 
تخوم الأرض؛ فإذا دهم عليه؛ حفروا عنه واستنبطوه وأخرججوه واستعملوه 
لحاجتهم. فلما تطلبه سليمان -عليه السلام- ذات يوم؟ فقده ولم بده في موضعه 
من حل خدمته؛ « فَقَالَ مَالِىَ ل أَرَى الْهُدْمْدَ أم كَانَ من الكابيييت )؛ 
أي: ماله مفقود من هاهناء أو: قد غاب عن بصري؛ فلا أراه بحضرتي 
١‏ عبن عَذَابَا َدِيدَا 4: توعده E‏ اختلف المفسرون فيه» 
والمقصود حاصل على كل تقدير» ١‏ $ أ لاأذبْحَنَه أذ لای بلطن مين 4 
أي: بحجة تنجيه من هذه الورطة. 

قال الله -تعالى-: < فَمَكتَ غَيْرَ بَعِيد 4؟ ي: فغاب المدهد غيبة ليست 
بطويلة» ثم قدم منها ١‏ فَعَالَ 4 لسليمان: و حط يما لم حط يم »؛ أي: 
إطلح على ما ل تطلع ع ( وتك من س يتا يقِين 4؟ أي: جخبر صادق. 

} انی وَجَدتٌ آمْرََة ٤‏ تَمْلكهُّ وَأُوتِيتَ من َل شىء وَلَهًا عرش 
عَظيم ر 4: يذكر ما كان عليه ملوك سبا في بلاد اليمن من المملكة العظيمة 
والتبابعة المتوجين» وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم 
يخلف غيرهاء فملكوها عليهم. ويقال لها: بلقيس. 


NY =‏ صحيح قصص الأنبياء - 


وقد ثبت في «صحيح البخاري»''' من حديث أبي بكرة: أن رسول الله يكل 
لا بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى؛ قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرآ6. 

وقوله: : 3 وتيت من كل طَىْءِ 4 أي: مما من شأنه أن تؤتاه الوك 
« وَلهًا عرش عنظيمٌ 4؛ يعنى: سرير مملكتهاء كان مزخرفاً بأنواع الجواهر واللآلئ 
والذهب والحلي الباهر. 

ثم ذكر كفرهم بالله» وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان ه» 
وصده إياهم عن عبادة الله -تعالى- وحده لا شريك له» الذي يحرج الخبء في 
السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون؛ أي: يعلم السرائر والظواهر من 
امحسوسات والمعنويات: 9 آله لآ إلله إل هو رب لعش الْمَظِيمٍ ٭ ر 4؛ أي: له 
العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات. 70 

فعند ذلك بعث سليمان - عليه السلام- كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة 
اا ار ا ل 
قال لهم: « أ تَعْلُواأعَلَنٌ » أي: : لا تستكبروا عن طاعتي وامتثئال أوامري. 
$ وَأَتُونِى سُمْلِمِينَ 4؛ أي: : واقدموا علي سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة. 

فلما جاءها الكتاب مع الطير- ومن ثم اتخذ الناس البطائقء ولكن؛ أيين 
الثريا من الثرى؟! تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم ما يقول 
ويقال له-؛ فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم: أن المدهد حمل الكتاب» وجاء 
إلى قصرهاء فالقاه إليها وهي في خلوة لهاء ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من 
جوابها عن كتابه. 

فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها. ( قَالَتٌ يساما 
آلمَلوا إن ألتى ی كِب كريم 0 4. . ثم قرات عليهم عنوانه أولاً: إت 
من سَليّمنَ 4» ثم قرأته: « ونه يس اله لرن 9 ان أَليّحِيِمٍ ر أل تخو تَعْنُوا عَلَنّ 


)24450 وكذا أخرجه الترمذي «(YTD‏ والنسائي(۸/ ۲۲۷). 


= ۸ 


= صحيح قصص الأنبياء 


وأتُونِی سُسْلِمِينَ رچ) 4؛ ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بهاء وتأدبت معهمء 
وخاطبتهم وهم يسمعون. ( قال اھا آلْمَلوَا أَنْيُونِى فی أمْرى مَا كُنتُ 
قاطعة مرا حت تَشْهَدُون رج) 4؛ تعي: ما كنت لأبت آمرا إلا وأتتم حاضرون 
و قَانُوأ من أؤلوأ و وأ الوا باس شَدِيدٍ »؛ يعنون: لنا قوة وقدرة على الجلاد 
والقتال ومقاومة الأبطال؛ فإن أردت منا ذلك؛ فإنا عليه من القادرين (و» مع هذا 
( الأمرٌ الك فانظری مادا تار ين 4؛ فبذلوا لها السمع والطاعة؛ وأخبروها بما 
عندهم من الاستطاعة» وفوضوا إليها في ذلك الأمر؛ لترى فيه ما هو الأرشد لما 
وهمء > فكان رأيها آم وأسد من رأيهم» وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب 
ولا انع ولا يخالف ولا يخادع. 

( قالت إن المُلوك اذا دحلو ريه أَفَسَّدُوهًَا وَجَعَلَوَا أَعر هلا أَذنه 
كاين متنا > ه )» تقول برأيها السديد: عه 
على هذه المملكة؛ م لص الأمر من بينكم إلا إلي» ولم تكن الحدة والشدة 
والسطوة البليغة إلا عَلَيء ٠‏ وای مُرَسِلَةإلَيّهِم بده فتاظرة بم مرجع 
لْمرْسَنُونَ ر 4: أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف 
تبعثها ول تعلم أن سليمان -عليه السلام- لا يقبل منهم- والحالة هذه- صرفاً 
ولا عدلاً؛ لأنهم كافرون؛ وهو وجنوده عليهم قادرون. 

وهذا؛ فَلَمَاجَآءَ سم قال وتن يمال فما ۶ات آله خير 
م سكم بل نہ يِهَدِيبِكُدْ تَفْرَحْنَ ر 4: هذا؛ وقد كانت تلك الهدايا 
مشتملة على أمور عظيمةكما ذكره المفسرون. ثم قال لرسوها إليه ووافدها الذي 
قدم عليه والناس حاضرون يسمعون: « زجع لَه فَلَنأنِيَئهُم بجوو لآ قبل 
هم بها رجهم مُنْهآ أله وهم صَغِرُونَ © 4: : يقول: ارجع بهديتك التي 
قدمت بها إلى من قد من بها؛ فإن عندي مما قد أنعم الله علي وأسداه إلي من 
الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من هذا الذي أنتم تفرحون 
به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه. ( فَلَنأَنِيهُم بجوو لآ قبل لهم بها »؛ 
أي: فلأبعشن إليهم نود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا مانعتهم ولا 


ص واع صحيح قصص الأنبياء ‏ 


قتالهم» ولأخرجنهم من بلادهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة « وَهُمْ 
صَغْرُونَ 4: عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن ني الله؛ لم يكن لهم بد من السمع والطاعةء فبادروا إلى 
إجابته في تلك الساعةء وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين. 

فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه؛ قال لمن بين يديه ممن هو مسخر له 
من الجان ما قصه اله عنه في القسرآن: ١‏ قال انها الملا کہ نين 
بعَرَسِهًا قل أن ونی لیو وق قال عِفريتٌ مِنَ الجن أنأ تأ اتيك يف 
قبل أن تقوم من مقامِك وای عليه لقو أ بين( قال الى عندة عل بِنَ 
الكتب أتأ اتيك به قبل أن رتد يك رفك فما َء مُسَعَقِرًا ندم قال 
هدا من فَضْل ری ليلو نكر أ افر ومن عكر فنا يكر 
لِنفْسِه - اتن عقر قق تى یل كيد © قال تَكْرُوأ لهسا عَرْشَهَا تنظر 
أتوتدي أذ تكن بن ألّدِينَ لا يدون وه لما جَآءتَ قل أَهَكَدا عَرِْك 
اتات ري للم بن قتا وني ج وتن نا انت 
تعب من ذون آله إا کاٹ من رر كَفِرِينَ ات قل لا کا آفځلی لصح 
فلا رَأَنَهُ حَسِبَتْهُ لڳ وڪققٽ عَن سَاقيها قال َه زح مرد سن قوارير 
قَالتَ رَبّ إِيَى ظَلَمْتُ تسى َأسْلَمْتُ مَعَ سَليِمَنَ لله رب الْعلَمِسَ @ 4 
[النمل:۳۸-٤٠].‏ 

لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس- = وهو سرير ملکتها 
التي تجلس عليه وقت حكمها- - قبل قدومها عليه. < قال فريك مِنَ آلْحِنّ أتأ 
اتيك بيه قبل أن توم ين نامك )؛ يعني: قبل أن ينقضي مجلس حكمك» 
وكان فيما يقال: : من أول النهار إلى قريب الزوال» يتصدى لهمات بني إسرائيل وما 
لهم من الأشغال < وَبَى عليه قوئ مين ؛ أي: وإني لذو قدرة على إحضاره 
إليك» وأمانة نة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك. 

« قال أَلّدى عند علطن ألكتب » : المشهور أنه آصف بن برخياء< أتأ 
اتيك بهم قَبَّلَ أن رليك رفك 4: قبل: معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى 
أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إل ليك. وقبل: قبل أن يصل إليك 


لعف > 


= صحيح قصص الأنبياء 


أبعد ما تراه من الناس. وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن 
تطبق جفنك. وقيل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك 
ثم أغمضته. وهذا أقرب ما قيل. 

١‏ فَلَمَا رَءَاهُ مُسَتَقََا عندَةء 4؛ أي: فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده 
في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين « قال هلدا من 
تطل رك للوي عر م فر )؛ أي: هذا من فضل الله علي؛ وفضله 
ا ا ا و يَفْكرُ 
لنفْسه 4+ أي: إنما يعود نفع ذلك عليه. « ومن قر فان ری عن کرم 4؛ 
أي: غني عن شكر الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. 

SS 

فهمها وعقلها؛ ولهذا قال: «تظر أتمتدى َر تَكُونُ من نين لا يدون ج 

فُلَمّا جَآءَتَ قيل اکا عرشك قَالَتَ کان هُر»: وهذا من فطنتها وغزارة 

فهمها؛ لأنها استبعدت أن يكون عرشها؛ لأنها خلفته وراءها بأرض اليمنء ولم 
تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب. 

قال الله -تعالى- إخبارا عن سليمان وقومه: « وَأُوتِينَا آلْعِلْمَ من قبْلها 
ڪا سُسْلِمِينَ ر وَصّدَمَا ما كائت عبد من دون آله إا کائٽ من قَرَمٍ 
كَفِرِينَ ج 4؛أي:ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد ها هي وقومها من دون 
الله اتباعاً لدين آبائهم وأسلافهمءلا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حادهم على ذلك. 

وكان سليمان قد آمر ببناء صرح من زجاج» وعمل في مره ماء» وجعل عليه 
سقفاً من زجاج؛ وجعل فيه السمك وغيرها من دواب الماء» وأمرت بدخول 
الصرح وسليمان جالس على سريره فبه؛ فلا رأة حَِيَئه لج مقت 
عن سَاقيْهَاً قَالَ إت صر مرد س قَوَارِيرَ الت رب ابی ظَلَمْت تفسبى 
وَأْسْلّحتُ مع سَليْمنَ لله رَبَ العطَمِينَ 4. 

[ الصافنات الجياد] 

_ وقال تعالى في سورة ص a [te ٠[‏ داو سیم نتم 

لبد إل َوب ر إذ عرض عَلَيْه َأَلعَشِي ألصَّفِسَتُ الجيادُ © فَقَالَ انى 


فى 


صحيح قصص الأنبياء = 


= لضف 


َحبَبْتُ حب لبر عن ذکر ری حقیٰ تَوَارَت ِالْحِجَابٍ ر وها عل 
فطفق مَسَْحَا بالسوق والأعتاق رج وَلَقَدْ فَعَنّا سَليّمَنَ وَأَلقَيَتَا عَلَىْ 
کرس جْسْدا م ناب و قال رب افر ٍى وَمَبْ لى مُلَكَا ل ِى 
لاحر م بَعْدِىَ نك انت ألوَهَابٌ : 

حَينَتُ أَصَابَ رچ وَآَلشَطِينَ كلك ناء وَعَوَّاص رج ) ارين مُقَرَئينَ في 


1 O 


الأصفاد رج هدا عطاؤتا فان أؤ أك بعر حِسّابٍ ر ر له عندتا 
َرُلفَئ وَحْسْنَ ماب رج 4. 

يذكر -تعالى- أنه وهب لداود سليمان ال رم ثم أثنى الله 
-تعالى- عليه» فقال: « نعم آنه إن أوَبْ 4 [ص: ]؛ أي: بك 

ثم ذكر -تعالى- yt‏ التي تقف على 

ثة وطرف حافر الرابعة. الجياد» وهي: المضمرة السراع. 

ققال إنَى أحْبَبِتُ حب احبر عن کر زیی حَتى تَوَارَتَ بِالْحِجَّابٍ 
7 4؛ يعني: الشمس. وقيل: الخيل -على ما سنذكره من القولين- $ رُدُوهًا علي 
ا سوق والأعناق (2) 4 قيل: : مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف. 
وقيل: مسح عنها العرق لا أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر. 
والذي عليه أكثر السلف الأول» فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى حرج 
وقت العصر وغربت الشمس. 

وروي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره. 

والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدا من غير عذرء اللهم إلا أن يقال: 
إنه كان سائغا في شريعتهم! فأخر الصلاة؛ لأجل أسباب الجهاد. وعرض الخيل من 
ذلك. 


وقد ادعي طائفة من العلماء في تأخير النى يو صلاة العصر يوم الخندق أن 
هذا كان مشروعا إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف؛ قاله الشافعي وغيره. 

وقال مكحول و الأوزاعي: بل هو حكم محكم إلى اليوم: أنه يجوز تأخيرها 
بعذر القتال الشديد؛ كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف. 


يفف => 
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وقال آخرون: بل كان تأخير الني يل صلاة العصر يوم الخندق”" نسياناً. 
وعلى هذا؛ فيحمل فعل سليمان -عليه السلام- على هذاء واه أعلم. 

وأما من قال: الضمير في قوله: « حَتَىْ تَوَارَتَ بالحِجَاب 4: عائد على 
الخبل» وأنه ا ينه وقت الصلاة؛ وأن المراد بقوله: ( رُدُوهًا عَلَنَّ فَطَفقَ محا 
بألسُوق وَالأعتاق (2) 4 يعني: مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها؛ فهذا القول 
اختاره ابن جرير"» ورواه الوالي عن ابن عباس في مسح العرق. 

ووجه هذا القول ابن جرير:بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة» ويهلك 
مالا بلا سبب» ولا ذنب لهاء 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم ! وقد ذهب 
بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات 
من أغنام ونحوها؛ جاز ذبحها وإهلاكها؛ لئلا يتقووا بها. 

وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه بمؤتة. 

وقد قيل: إنها كانت خيلا عظيمة. قيل: كانت عشرة آلاف فرس. وقيل: 
كانت عشرين ألف فرس. وقيلة كان يها ر نرم م ارا ا 

وقد روى أبو داود في سنت" : عن عائشة؛ قالت: قدم رسول الله وَل من 
غزوة تبوك أو خيبر» وني سهوتها"“ ستر» فهبت الريح فكشفت ناحية السترعن 
بنات لعائشة لعبء فقال: «ما هذا يا عائشة؟!» فقالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا 
له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟4). قالت: فرس. قال: 
«وما الذي عليه هذا ؟4» قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟!»» قالت: أما 
سمعت أن لسليمان خيلاً ها أجنحة ؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه يله . 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۱۱٤و۱۱۲٤)»‏ ومسلم (578و571). 
() في «تفسير (۲۳/ )٠٠١‏ 
(۳) (4917)» وكذا أخرجه النسائي في «الكبرى »؛ كما في «تحفة الأشراف»(5١/‏ 0701 


(4) كوة تشبه ما يعرف اليوم مخزانة الحائط. 


عفن صحيح قصص الأنبياء - 


قال بعض العلماء: لما ترك الخيل للّه؛ عوضه الله عنها عا هو خير له منهاء 
وهو الريح التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر؛ كما سيأتي الكلام عليها؛ كما 
روى الإمام أحمد: عن أبي قتادة وأبي الدهماء- وكانا يكثران السفر نحو البييت-؛ 
قالا: أتينا على رجل من أهل الباديةء فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله يلق 
فجعل يعلمني ما علمه الله -عز وجل- وقال: «إنك لا تدع شيئاً اتقاء الله -عز 
وجل-؛ إلا أعطاك الله خيرا منم". 


[ بناء بيت المقدس ] 


وقوله -تعالى-: « وَلَقَد تا سلَيِمَنَ وَأَلْقينَا عَلَى كسيف جُسّدًا كم 
أننَابٌ ق؛ » [ ص: 4 ]: ذكر ابن جرير و ابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين 
هاهنا آثارا كثيرة عن جماعة من السلف. وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات» 
وفي كثير منها نكارة شديدة» وقد نبهنا على ذلك في كتابنا «التفسير)”" » واقتصرنا 
هاهنا على جرد التلاوة. 

ومضمون ما ذكروه أن سليمان -عليه السلام- غاب عن سريره أربعين 
يوما ثم عاد إليه: ولا عاد؛ أمر ببناء بيت المقدس» فبناه بناء محكماً! وقد قدمنا أنه 
جدده وآن أول من جعله مسجداً إسرائيل -عليه السلام-؛ كما ذكرنا ذلك عند 
قول أبي ذر: قلت: يا رسول الله ! أي مسجد وضع أولا ؟ قال«المسجد الحرام» 
قلت: ثم أي ؟ قال: «مسجد بيت المقدس»». قلت: كم بينهما ؟ قال: «أربعون 


(Mm, 
. سئة)‎ 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد /٥(‏ ۷۸و۳٣۳)‏ » ووكيع في« الزهد)(”7"0), والنسائي في 
«السئن الكبرى)؛ كما في «تحفة الأشراف»(۱۹۹/۱۱) وسنده صحيح. 

(؟) (8/97- وما بعدها). 

() تقدم تخريجه (ص ۱۳۹). 


لف => 


- صحيح قصص الأنبياء 


ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود- 
عليهما السلام- أزيد من آلف سنئة؛ دع أربعين سنة! 

وكان سؤاله الك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله البيت المقدس. 

روىالإمام أحمد و النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: قال رسول الله بية: «إن سليمان لما بنى بيت 
المقدس؛ سال ربه -عز وجل- خلالاً ثلاث فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون 
له الثالثة: سأله حكماً يصادف حكمه؛ فأعطاء إياه وساله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده؛ فأعطاه إياه» وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا 
المسجد ؛ خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه 
إياهال”". 

فأما الحكم الذي يوافق حكم الله -تعالی-؛ فقد أثنى الله -تعالى- عليه وعلى 
أبيه في قوله: ١‏ وَدَاويدَ وَسلَِمنَ إذ مان في لحرت إذ تَقََتْ فيه عَم لقو 
سكا لبهم شهدي ركه فَفهنتَها سن وسا اتنا حا 
وع ورتا مَعَ اود الْجبَالَ تفن ا وتا تعلیں © 4 
[الأنبياء:۷۹-۷۸]» وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف: أن هؤلاء القوم 
كان هم کرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين؛ أي: رعته بالليل» فأكلت شجره 
بالكلية» فتحاكموا إلى داود -عليه السلام- فحكم لأصحاب الكرم بقيمته» فلما 
خرجوا على سليمان قال: بم حكم لكم ني الله ؟ فقالوا: بكذا وكذا. فقال: أما لو 
كنت أنا؛ لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد (175/9). والنسائي في «امحتبى) (7/ »)۳٤‏ و«الکبری» 
(/رقم «(VVY‏ وابن ماجه »)۱٤٩۸(‏ وابن خزيمة 0 )/) وابن حبان (۱1۳۳)» والحاكم 
(۷/) وغيرهم بسند صحيح» وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والمنذري وشيخنا 
الألباني. 

مالي 


داوع صحيح قصص الأنبياء = 


حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما كان عليه؛ ثم يتسلموا 
غنمهم» فبلغ داود -عليه السلام- ذلك فحكم به. 

وقريب من هذا ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله ا «بينما امرأتان معهما ابناهما؛ إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما 
فتنازعتا في الآخرء فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك. وقالت الصغرى: بل إنما 
ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود» فحكم به للكبرى» فخرجتا على سليمان» فقال: 
ائتوني بالسكين أشقه نصفين؛ لكل واحدة منكما نصفه. فقالت الصغرى:لا تفعل 
يرك الله؛ هو ابنها. فقضى به لما )!© 

ولعل كلاً من الحكمين كان سائخاً في شریعتهم» ولكن ما قاله سليمان 
أرجح؟ ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه, ومع يبد الك اجام كان ل ركلا كد 
ا کا وع وسخرتا مَعْ اود الْجِبَالٌ يُسْيَحَنَ اير وَكْنًا 
قعل بت وعلنتة متنئة بوس لطم لشخصتكم من بسكم قهن م 
شکرون رج € [الانیاء: :4-.[. 

ثم قال: : 9 وسين ليح عَاصفة )؛ أي: : وسخرنا لسليمان الريح عاصفة 
« تجری بأنروء إلى الأرض ایی ركنا فیا وا ِكل سی علب ر 
وب ألشْينطِنٍ من وصور لَه وَيَحْملُو عَمَلَا ذونَ ذلك وا َه 
حنفظيرت ر( 4 [الأنبياء: .[nr- -۸١‏ 

وقال في سورة[ ص: ١-۳١‏ ]: ل فَسَخَرْنَا له الرّیح تجَرى بِأَمْرم 
راء حت اماب ر وطن کل بَاءِ وراص رچ ارين مُفَرَئِينَ ف 
الأصنادِ ري هذا عَطآوتا فآمّدُن أو َ اتك بِعَيْرِ حاب ر لك له عندذتًا 


َرُلقَى وَحُسَنَ ماب ر 4. 


)0 يعني: للصغری» والحديث أخرجه البخاري »)۳٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۰)؛ كما قال 
المصئف -رحه الله-. 


الف 3 


= صحيح قصص الأنبياء 


ما ترك الخيل ابتغاء وجه الله؛ عوضه الله عنها الريح التي هي أسرع سير 

واقوى وأعظم ولا كلفة عليه ها( تَجْرى بِأَمْرِ راء حَيَتُ أَصَابٌ رج » 
[ص:٣۳]؛‏ أي: حيث آزاد من أي البلاد» كان له بساط مركب من أخشاب؛ بحيث 
إنه يسع جميع ما يجتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول 
والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجان وغير ذلك من الحيوانات والطيور؛ 
فإذا أراد سفرا أو متنزهاً أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء؛ فإذا حمل 
هذه الأهور المذكورة على البساط؛ أمر الريح» فدخلت تحته فرفعته؛ فإذا استقل 
بين السماء والأرض؛ أمر الرخاء فسارت به؛ فإن أراد أسرع من ذلك؛ أمر 
العاصفة فحملته أسرع ما يكون» فوضعته في أي مكان شاء؛ بحيث إنه كان يرتحل 
في أول النهار من بيت المقدس» فتغدو به الريح» فتضعه بإصطخر مسيرة شهر» 
فيقيم هتاك إلى آخر النهار؛ ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس. 

كماقال -تعالى-: وسين البح عدوا هر وروما سَهْرٌ 
وَأَسَلْنَا ل عن الفظر من الچ س ممل تجن َي بان ر وَمَن يرغ 
متهم عن عَنْ أمْرِنَا نُذِقَهُ بن غلا الشور يه نعل ل ما ا ى تويب 
وَتَمُقِيلَ َجِفَان كَانْجَوَابٍ وقدور راسِيتِ آعْمَلُوَا ءَالَ اود شكرًا وقليل من 
َِادِىَ ألشَكُور ر ) [سبا:؟١‏ 00 

وأما القِطر؛ فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد: هو 
النحاس”". قال قتادة: وكانت باليمن أنبعها الله له . 
0 وقوله: $ ومن لجن من يَعْمَلُ بن يديه بإذن ريمه ومن يرع مهم عن 
رتا ُذِقَة مِنْ عَدَابِ السُعير 4؛ أي: وسخر الله له من الجن عُمالاً يعملون له 
ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته» ومن خرج منهم عن الأمر؛ عذبه 


ونکل به. 


عد 


(۱) انظر: «جامع البيان»)(58/17)» و«تفسير القرآن العظيم) (5/ 57). 
زفق أخرجه الطبري(0؟؟18/5) بسنل صحيح عنه. 


NY -‏ صحيح قصص الأنبياء - 


« يَعْمَلُونَ ل مَا يَشَآءُ من مُحَرِيبَ 4: : وهي الأماكن الحسنة وصدور 
المجالس ظ وَتَمثيل 4: : وهي الصور في الجدران» وكان هذا سائغاً في شريعتهم 
وملتهم. $ وَجِنَانٍ كآلجَّواب 4؛ قال ابن عباس: الجفنة كالجوبة من الأرض» 
وعنه: كالخياض. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. 

وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه 
الماء؛ كما قال الأعشى": 
تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشسيخ”"© العراقي تفهق 


وأما القدور الراسيات؛ فقال عكرمة: أثافيها منها؛ يعنى: أنهن ثوابت لا 
يزلن عن أماكنهن. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. :ولا كان هذا بصدد إطعام 
الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان وجان؛ قال -تعالى-: « أَعَمَلُوَا ءال ذَاوْدَ 
شكرًا وَقلِیل من عجادی الشّكور © 4. 

وقال -تعالى-: $ وَاَشّيَطِنَ کل بَكَآٍ وراص (&) وَءَاخْرِينَ مُقَرَئينَ 
فى الأُصَفَادٍ () 4 يعنى: :أ اكيوب لوس د و اماد وني E‏ 
بالغوص ف الماء لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما لا يوجد 
إلا هناك. وقوله: $ وَدَاحْرِينَ مُقَنِينَ في الْأصَفَادٍ ر )؛ أي: قد عصوا؛ فقيدوا 
مقرنين اثنين اثنين في الأصفاد. وهى ي القيود. وهذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر 
له من الأشياء التي هي من تام الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ولم يكن 
ایشا“ - لمن كان قبله. 

وقد وروی البخاري :عن أبي هريرة» عن الني كل؛ قال: «إ ن عفريتاً من 
الجن تفلت علي البارحة؛ ليقطع علي صلاتي؛ فأمكنني الله منه فأخذته. فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت دعوة أحي 


۲( ديوانه (ص 5260). 

() في الديوان: «نفى الذمٌ عن ». 
() في الديوان: «السيح». 

(4) في (صحيح» .)۳٤۲۳(‏ 


= صحيح قصص الأنبياء ۸ = 
سلیمان: رَبّ أغفرٌ لی وَهَبّ لى ملكا لا يَنْبَغِى لأَحَد م بَعَدىَ )؛ فرددته 
خاسقاً ». 


وروی مسلم :عن أبي الدرداء؛ قال: قام رسول الله ية يصلي» فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الل» ثلاثاء وبسط يده كأنه يتناول شيئاً. فلما 
فرغ من الصلاة ؛ قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً م نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك ! قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من 
نار؛ ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك! ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك 
بلعنة الله التامة! فلم يستآخر! ثلاث مرات. ثم أردت أخذه والله؛ لولا دعوة 
أخينا سليمان؛ لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة». 

وروىأحمد: عن أبي عبيد صاحب سليمان, قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي 
قائماً يصلي؛ فلهبت أمر بين يديه فردني» ثم قال: حدئی أبو سعيد الخدري: أن 
رسول الله يك قام» فصلى صلاة الصبح وهو خلفه؛ فقرأ فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته؛ قال: «لو رأيتموني وإبليس» فأهويت بيدي» فما زلت أخنقه 
حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوة أخي 
سليمان؛ لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المديدة؛ 
فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل ». 

روى أبو داود منه'": «فمن استطاع» إلى آخره . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة؛ 
وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمرا عظيماً جدا. 

روىالبخاري”" :عن أبي هريرة» عن الني بء قال: «قال سليمان بن داود: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال 


)١(‏ في «صحيح017(6). 
(۲) في «سننه) (549))» وقال شيخنا -رحمه الله- في (صحيح سنن أبي داو :)1٤۷(‏ 


«حسن صحيح)». 
() في «صحيحه) .)۳٤۲٤(‏ 


= 4 صحيح قصص الأنبياء س 


له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل. فلم تحمل شيئاً؛ إلا واحدا ساقطاً أحد شقي». 
فقال الني بي «لو قا ما؛ لجاهدوا في سبيل الله ». 

وروىأبو يعلى”":عن آبي هريرة؛ قال: قال رسول الم :د قال سليمان بن 
داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة» كل امرأة متهن تلد غلاماً يضرب بالسيف في 
سبيل الله. ولم يقل: إن شاء الله. فطاف تلك الليلة على مائة امرأة» فلم تلد منهن 
امرأة؛ إلا امرأة ولدت نصف إنسان». فقال رسول الله يل« لو قال: إن شاء الله؛ 
لولدت كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف في سبيل الله -عز وجل ». 

وروىالإمام امد" :عن أبي هريرة؛ قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة» تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله ول يستئن. 
فما ولدت إلا واحدة منهن بشق إنسان. قال: قال رسول الله يَكللِ: «لو استثنى؛ 
لولد له مئة غلام» كلهم يقاتل في سبيل الله -عز وجل©. 

وروی الامام اهمد :عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله وك « قال سليمان 
ابن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الثم 
قال: «ونسي أن يقول: إن شاء الله فأطاف بهن». قال:«فلم تلد منهن امرأة إلا 
واحدة نصف إنسان». فقال رسول الله ية: «لو قال: إن شاء لله؛ لم يحنث» وكان 
دركاً الحاجته». 

وقد كان له -عليه السلام- من أمور املك واتساع الدولة وكثرة الجنود 
وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله» ولا يعطيه الله أحدا بعده؛ كما قال: ( ارتيا بن 
کل سىء 4[ التمسل:17] و $ قال رب آغفِز لى وَمَبَ لِى ملا لا بى 
لأحد من بَعْدِىَ إِنّكَ نت اماب ر 5 » [ص:ه"]ء وقد أعطاه الله 0-0 
الصادق المصدوق. 


)١(‏ في (مسندم»»- ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)(؟198/7)-) بسند 
صحيح على شرطهما. 

(؟) في «مسند»(۲/ ۲۲۹) وسنده صحيح على شرطهما -أيضاً-. 

(9)في «المسند » (۲/ ۲۷۵)» وكذا أخرجه البخاري »)٥۲٤۲(‏ ومسلم .)١1594(‏ 


= صحيح قصص الأنبياء سس ب > 


ولا ذكر -تعالى- ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه؛ 
قال: « هنذا عطاؤتا فَآمْدُن أو أمَسِك يعَبِر حسّاب 6 » [ص:5"]؛ أي: أعط 
من شئت واحرم من شئت؛ فلا حساب عليك؛ أي: تصرف في المال كيف شئت؛ 
فإن الله قد سوغ لك ما تفعله من ذلك» ولا يحاسبك على ذلك» وهذا شان النبي 
الملك؛ بخلاف العبد الرسول؛ فإن من شأنه ألا يُعطى أحدا إلا بإذن الله له في 
ذلك. ۰ 

وقد خير نبينا محمد -صلوات الله وسلامه عليه- بين هذين المقامين» فاختار 
أن يكون عبدا رسولاً. 

وني بعض الروايات أنه استشار جبريل في ذلك فأشار إليه أن تواضعء 
فاختار أن يكون عبدا رسولاً -صلوات الله وسلامه علیه-. 

وقد جعل الله الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة؛ فلا تزال 
طائفة من آمته ظاهرين حتى تقوم الساعة'"؟ فلله الحمد والمنة. 

ولا ذكر- تعالى- ما وهبه لنبيّه سليمان - عليه السلام- من خير الدنيا؛ نبه 
على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التى تقربه 
إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه» وذلك يوم المعاد والحساب؛ یف يقول 
-تعالى-: « ون له عندتا لَرُلَى وَحُسّنَ ماب () 4 [ص:40]. 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۱)» وأبو يعلى .)223١6(‏ والبزار (5175)» وابن 
حبان (7156) بسند صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) أخرجه البخاري (5751)؛ ومسلم )1١731(‏ من حدييث معاوية بن أبي سفيان 
-رضي الله عنهما-. 


(N =- 


صحيح قصص الأنبياء = 


ذكر وفاته وكم كانت مدة ملکه وحياتقه 

ا عر ا م 

تف إل داه لْأرَضٍ تال مساتۂ فلا حر تيت الجر أن لَّوْ كانوأ 
ا ليوا فى ألْعَدَاب أَلمُّهين ر ». 

عن ابن عباس عن الني كل قال: «كان سليمان ني الله -عليه السلام- إذا 
صلى؛ رأى شجرة نابتة بين يديه» فيقول لها: ما اسمك ؟ فتقول :كذاء فيقول: لأي 
شيء أنت ؟ فإن كانت لغرس؛ غرست» وإن كانت لدواء؛ أنبنت. فبينما هو 
يصلي ذات يوم؛ إذ رأى شجرة بين يديه» فقال لها: ما اسمك ؟ قالت: الخروب 
قال: لأي شيء أنت ؟ قالت: لخراب هذا البيت؛ فقال سليمان: اللهم! عم على 
الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب؛ فنحتها عصاء فتوكأ 
عليها حولا والجن تعمل؛ فأكلتها الأرضة”"؛ فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا 
يعلمون الغيب؛ ما لبثوا حولا في العذاب المهين. (قال: وكان ابن عباس يقرؤها 
كذلك) فشكرت الجن للأرضةء فكانت تأتيها بالما»”". 


)١(‏ دويبة بيضاء هي آفة الخشب. 

() ضعيف مرفوعاء صحيح موقوفا- أخرجه الطبري في «جامع البيان »)١١/۲۲()‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيرم؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (1/ 225785» والبزار في (مسندم» 
(7705)؛ والطبراني في «الكبير» (۱۲۲۸۱)» والحاكم (407/4)» والضياء في «الأحاديث 
المختارة6» (۱۰/ )۳١۸/۲۹۱‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. 

قلت: وعطاء؛ اختلط بآأخره» وسماع إبراهيم منه بعد الاختلاط. 

وأخرجه البزار(7107) من طريق سفيان بن عيينة عن عطاء به موقوفا. 

وابن عبينة سمع منه قبل اختلاطه؛ فهذا أصح- وهو موقوف-. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد)(77١1)»‏ والحاكم (۱۹۸/6)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (191-1947/11) من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جسير عن ابن عباس به 


> ۲ 


= صحيح قصص الأنبياء 


ذكر خراب بيت المقدس 


8 -تعالى-  :‏ وَءَاتهَنَا مُوسّی آلْكسَبَ وَجَعَلسَهُ مُدَى بى إسْراوِيل 
ا ٤7‏ تَكَحَدُوأ من دُونى ڪيا يٿ ذرَيَة مَنْ متا مع ٿو إن كارح عدا 
شَكورًا به © وَقضيتا إلى بب إِسْرَِيلَ فى الكتب لَعْفْسِدنٌ فى الأرض مَرتيْن 
ومغن علا كَبررًا (©) اذا جاه وعد وما بعتا علَيْحُمْ بادا أ اوی 
باس شَدِيدٍ قَجَاسوا حل ديار وار وَعَذًا نولا © َم رَدَذتا کہ 
اڪره عَلَيهم ددن مول ونت ے وجَعلتکم تَر تفيرًا © إن 
OS SER‏ وان أسائ لَه اذا جَاءَ وَغْدُ الآخْرَة سوا 
وُجُوهَكُمَ ونوا آلَْنْحدٌ مضنا لوه أذ مره وَليُتَبَرُوا ما لوا تَعبِيرًا 
عَسَئ رک أن محمد وق عدم عَدنَا وَجَعَلنَا جهكم لككفِرِينَ حَصِيرًا 
¢ [الإسراء:۸-۲] . 


= موقوفاً. وسنده حسن. 

وبالجملة ؛ فالصحيح والأقرب أن يكون هذا الأثر موقوفاً. 

(1) وانظر -لزاماً- كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف 
الصاح » (ص .0/9-71١‏ 


= ترف سس سسسب سمس صحیح قصص الأنبياء- 


ذاكر شيء من خبر دانيال - عليه السلام - 

قال أبو العالية: لا افتتحنا تُسْتّر؛ وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراً عليه 
رجل ميت عند رأسه مصحف؛ فأخذنا المصحف» فحملناه إلى عمر بن الخطاب» 
فدعا له كعباًء فنسخه بالعربية» فانا أول رجل من العرب قرا قرأته مثل ما اقرا 
القرآن هذا. . فقلت لأبي العالية: ما كان فيه ؟ قال: سيركم وأموركم ولحون 
كلامكم وما هو كائن بعدء قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثئة 
عشر قبرأ متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها؛ لنعميه على الناس؛ 
لي ا سي و و مود O‏ 

یره فیمطرون» قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» 
م E RS‏ 
قال: لا؛ إلا شعرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تاكلها 
السباع. ! 

وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من 
ثلاثمائة سنة؛ فليس بني» بل هو رجل صالح؛ لأن عيسى ابن مریم ليس بينه وبين 
رسول الله بيا ني بنص الحديث الذي في البخاريء والفترة التي كانت بينهما 
أربعمائة سنة» وقيل: ستمائة» وقيل: ستمائة وعشرون سنة» وقد يكون تاريخ وفاته 
من ثمائمائة سنة» وهو قريب من وقت دانیال؛ إن كان كونه دائيال هو المطابق لا في 
نفس الأمر؛ فإنه قد يكون رجلا آخر إما من الأنيياء أو الصالحين» ولكن قربت 
الظنون أنه دانيال؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس» فأقام عنده مسجوناً. 

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية: أن طول أنفه شبر» وعن أنس بن 
مالك بإسناد جيد: أن طول أنفه ذراع؛ ل بعلا اد كارن و 
الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد» والله -تعالى- أعلم. 

روي ابن أبي الدنيا: : عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ قال: رأيت في 


€ 


يد أبي بردة بن ر بن أبي موسى الأشعري خاقاً قش فصّه أسدان بينهما رجل 
يلحسان ذلك الرجل. 


> (4 


= صحيح قصص الأنبياء 


قال أبو بردة: وهذا خاتم ذلك الرجل الميت» الذي زعم أهل هذه البلدة أنه 
دانيال» أخذه أبو موسى يوم دفنه. 

قال أبو بردة: فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم؟ 
فقالوا: إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم؛ 
فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يغور ملكك ويفسده. فقال الملك: والله؛ لا 
يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته. إلا أنهم أحذوا دائيال؛ فالقوه في أجمة الأسده 
فبات الأسد ولبؤته يلحسانه ولم يضراه؛ فجاءت آمه» فوجدتهما بلحسانه» فنجاه 
الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. 

قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال صورته 
وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاقه؛ لثلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك. إسناد 


= 0 ليسم حصحيح قصص الأنبياءس 


وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها 
واجتماع الأ من بني إسرائيل بعد تفر قهم 
في بقاع الأرض وشعابها 


قال الله -تعالى- في كتابه اليين وهو أصدق القائلين؛ 2 أو كَانّدى مح 
عَلَىْ قَرْيّة رهی حَاوِيَةُ على عُرُوشِها قَالَ أنى يحي هذه لل يقد مر متها 
قاتا آله أمة عار ثم َك قال َم لتت قال قت وئ أذ بَعْض يوم 
قال بل بشت مأقة عَام فَنظز إلن طعَامك وشرابك لم ية وانطر إلى 
حِمَارِكَ وَلِتَجِمَلَكَ ايه درا آلف بف یرما ثم کسر 


.]۲٠۹:ةرقبلا[‎ 


0000-7 صحيح قصص الأنبياء = 


قصة العزير 


المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل» وأنه كان فيما بين داود 
وسليمان وبين زكريا ويحبى» وأنه لما لم يبق في بي إسرائيل من يحفظ التوراة؛ ألهمه 
اله حفظهاء فسردها على بني إسرائيل. 

وروی ابن عساكر'"' عن ابن عباس: أنه سال عبد الله بن سلام عن قول الله 
-تعالى-: « وَقَالْت اليَهُودُ ريد بن آله 4 [التوبة:..]: لم قالوا ذلك؟ فذكر له 
ابن سلام ما كان مِنْ كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه وقول بني إسرائيل: ل 
يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب» وإن عزيرا قد جاءنا بها من غير 
كتاب ! فرماه طوائف منهم» وقالوا: عزير ابن الله! 

وهذا يقول كثير من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير. وهذا 
متجه جدا إذا كان العزير غير ني؛ كما قاله عطاء بن أبي رباح والحسن والبصري. 

وقد ثبت في «الصحيح): أن رسول الله ا قال: «أنا أولى الناس بابن مرس 
والأنبياء أولاد علات» ليس بيني وبينه ني ». 

وقد روى الجماعة سوى الترمذي عن أبي هريرة. 

وكذلك رواه شعيب عن آبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله 5: « نزل ني من الأنبياء تحت شجرة؛ فلدغته ثملة» فأمر بجهازه فأخرج 
من تحتهاء ثم آمَرّ بها فاحرقت بالنارء فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة»©. 

وروي عن أبن عباس ومجاهد والحسن البصري: أنه عزير”. الله أعلم. 


.)۳۲١ /4١0( في «تاريخ»‎ )١( 

0( سيأتي تخريجه (ص 155). 

() أخرجه البخاري (۳۰۱۹و۳۳۱۹)» ومسلم (5511). وأبو داود (6950 
و20577)) والنسائي (۷/ ۲۱۰)» وابن ماجه (71576). 

() ولا يصح في ذلك شيء ألبتة. 


صحيح قصص الأنبياء = 


4 = 


قصة زكريا ويحيى - عليهما السلام - 
[ خبر زكريا ويحيى - عليهما السلام- في القرآن الكريم ] 

قال الله -تعالى- في كتابه العزيز: يشم اله لين لحم : ( حهيعصٌ 

(© ذكرٌ رَحَمْت رَيِكَ عَبْدَهُ زكرا © إذ تاتف رہ نِدآءً حَفِيًا © قال 
رب إِنَى وَهَنَ العم مت وَآَممَلَ آلا س کیا ولم اڪن پدعآ ك رب مقن 
© وای فت المُوَلَِ من وَرَآءِى وڪَائت رای عَاِرَا فَهَبّ لى من لَدْنكَ 
وَس كف يرئنى ويرت من ءال يعوب وَأَجَصَلَهُ aR‏ 
سرك بعلي أشن یی لم تجمل لھ من قبل سينا © قال َب أ 
کون لى عم وَكَائت أَنرَأتى عَاقِرا كد بلقت مِنَ ابر ييا 5 1 
کد لك قال رمك مر عَلََ هَن ود حَلَقْدُكَ مِن قبل وَنَدْتَكُ َا ف 0 
ت تل إن نافال ك ألا كمال قل یلو سوا ي عر ا 
على قو من آلِْخْرّاب فَأزْحَيْ الهم أن سبحو بُكرَة ؛ قا © يتخي 
ا ة اتيت آلْحُكُمْ صي © تاا من لش وَرْكَرْةٌ وَكَانَ 


قا () ورا بودن وَل کن ارا صا ي وَسَلَدوُءَ عليه يوم ولد وَيَوْمٌ 


رو 27 


يموت وَيَوْمَ يُبَعَتْحَيًا ) 4 آم م 
ا e‏ 0 


3 7 


ات 


ا ا أل رُم يه يشر جاب 


2 مالك ذَعَا زڪَريا رەد قال رب هب لى من ادنك دري ية نك 


سَمِيع الدكاء چ فاده الملبكة وَهْرَ آم يُصصَلَى فى لْمِحرَابٍ ا و أله 
بر يخي مُمصرقا بِكَلِسو من أل وَسََيّدًا وحَصورا تيا ب 
المكتلحين ري َال رب أن کون لى عم وقد يلم ) الصكبر ورات عاق 


3 2 


قال كذالِكَ اله يَفْعَلُ ما َنَآمُ ري قال رب لَجَعَل لَى ءَايَهٌ قال ءَايتَكَ أل 


ئ - 


= صحيح قصص الأنبياء 


تُحَلم الئاس كلقة اام 9 5 أذ كر رَبك كَثيرًا وَستبّح ألْعَشِيٌ 
َلإبَكَرٍ ر > [آل عمران:/+- -1غ]. 

وقال -تعالى- في سورة الأنبياء ١ :]۹۰-۸٩۹[‏ ور ڪر ٳڏ تاد ر 
رب لا تَذَرْنى َرُدًا وَأَنتَ خير اريت رج فآنتجبنا لم وَوَهَبَنَا له 
يَحَيَ وَأَصْلَحَنًا له رجه نعم حانواً يُسْرِعُوتَ ي لحرت وَيَدْعُوتَنَا 
رَعَبًا وَرَهَبا وَكَانُواً نا شعي ر 4. 

وقال -تعاال-: « وَرَكَرِيًا وَيَحَيَىْ وُعيسّئ ا 5 
للحي ر 4 [الأنعام:0ى]. 

والمقصود: أن الله -تعالى- أمر رسوله ب أن يقص على الناس خير زكريا 
-عليه السلام- وما كان من أمره؛ حين وهبه الله ولدا على الكبرء وكانت امرأته 
مع ذلك عاقرا في حال شبيبتهاء وقد أسنت أيضاً » حتى لا بياس أحد مسن فضل 
لله ورحمته ولا يقنط من فضله -تعالى وتقدس-. 

فقال -تعالى-: وکر رَحْمَت رَبك عَبْدهْ زرا © إذ تادم ره 
نِدَآءٌ حا © 4 [مرع:؟ -]؛ قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم القلب النقي 
ويسمع الصوت الخفي”". وقال بعض السلف: قام من الليل فنادى ربه مناداة 
أسرها عمن كان حاضرا عنده تحافته» فقال: يارب !يارب ! یا رب! فقال الله: 
لبيك لبيك لبيك قال رب إِنَى وَمَنَ العم تى » أي: ضعف وخار من 
الكبر ( وَشَتَعَلَ آلوأ کیا 4: الوا إن SL‏ 
غلب على سواد الشعر شيبه؛ كما قال ابن دريد في مقصورته'": 
أماترى رأسى حاكى لونه طرة" صبح تحت أذيال الدجا 


(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان» )١ /١7(‏ بسند صحيح عنه. 

(۲) المقصورة من الشعر: ما كانت قافيته ختومه بالف مقصورة. وانظر «تخميس 
مقصورة ابن دريد) (ص ۳٣-۳۱‏ ر۷٣).‏ 

(۳) الجبهة والناصية. 


= لع صحيح قصص الانبياء - 


واشتعل البيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغض”© 
وآض'” عود اللهو يبساً ذاوياً من بعد ما قد كان مجاج الثرى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطناً وظاهرا. وهكذا قال زكريا -عليه 
السلام-: (إِتَى هَن لظم مِتى وَآَمَعلَ لأس ًا 4. وقوله: ل وَلَمْ 
اڪن بدعَابك رَبَ سيا أي: ما عودتني فيما أسألك إلا الإجابة. 

وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران » وكان 
كلما دخل عليها محرابها؛ وجد عندها فاكهة في غير إبانها ولا في أوانهاء وهذه من 
كرامات الأولياء» فعلم أن الرزاق للشيء ء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدا 
وان كان قد طمن في سه ل هتاك عا ڪرا رَه قال رب هب ِى من 
دنك ذرَيةُ 23 َب ك سمي لاء رج ال عمران:د”]. 

وقوله: $ وای خفت الْمَوالِىَ من وَرآوِى وات أمْرَأتَى عَاقرًا ؛ قبل: 
المراد بالموالي العصيةء وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق 
شرع الله وطاعته» فال وجود ولد من صلبه يكون برأ تقياً مرضياً؛ وهذا قال: 
« فَهْبّ لى من لَدنكَ 4؛ أي: من عندك بحولك وقوتك. « ولبات يَرِثبى »» 
أي: : في النبوة والحكم في يني إسرائيل. ١‏ فَمَرِثمِنْ َال يَعَشُوبُ وڪله رب 
رسيا( 4 يعنى: كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء؛ فاجعله مثلم 
في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي» وليس المراد هاهنا وراثة المال؛ كما 
زعم ذلك من زعمه من الشيعة» ووافقهم ابسن جرير" هاهنا وحكاه عن أبي 
صالح من السلف؛ لوجوه: 95 

أحدها: ما قدمناه عند قوله -تعالى-: $ وورب سليّمن ذَاوْدَ 4 [النمل:١١]4‏ 
أي: في النبوة والملك؛ لما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء» المروي في 


)22و( من شجر البادية. 
(؟) صار. 
(9) في «جامع البيان» (۱۹/ ۴۳۷). 


؟ 5 => 


= صحيح قصص الأنبياء 


الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة: أن رسول 
الله يله قال: «لا نورث؛ ما تركنا؛ فهو صدق6”". 

فهذا نص على أن رسول الله هة لا يورث؛ وهذا منع الصدّيق أن يصرف 
ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورثته الذين لولا هذا النص؛ لصرف إليهم» 
وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس -رضي الله عنهم-. واحتج عليهم 
الصدّيق في منعه إياهم بهذا الحديث؛ وقد وافقه على روايته عن رسول الله کا 
وعبد الرحمن بن عورف وطلحة والزبير وأبو هريرة وآخرون -رضبي الله عنهم-. 

والثاني: أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: «نحسن معاشر الأنبياء لا 


5 020( 
نورث»» وصححه' ". 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۰۹٤-۳۰۹۲(‏ ومسلم (/11751-11/01). 

(۲) قلت: وقد وهم المصنف-رحمه الله- في هذا ؛ فإن الترمذي لم يروه البتة بلفظ 
«نحن)؛ بل ليس هو في الكتب الستة ولا في شيء من كتب الحديث المسندة. 

قال الذهي؛ كما في« موافقة الخبر الخ «:)٤۸١ /١(‏ ليس هو في الكتب الستة»» وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح) (8/17): «وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث »؛ فقد أنكره جماعة من الأئمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص 
لفظ: (نحن) ». 

وقال في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 587): (وحاصل هذا: أن الخبر لم يوجد بلفظ: 
«نحن)ء ووجد بلفظ: «إنا»؛ ومفادهما واحد» فلعل من ذكره ذكره بالمعنى» والله أعلم ». 

قلت: لفظ (إنا)؛ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى)(77504/754/5)- ومن طريقه 
الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر) (1/ -)٤۸۲-٤۸١‏ ؛ وأحمد في «المسند) »)١۷۲(‏ 


وغيرهم بسند صحيح. 
وأخرجه أحمد(؟/ 471) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- بلفظ: (إنا)» وسنده 


عه 


الع صحيح قصص الأنبياء- 


الثالث: أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لما أو يلتفتوا إليها 
أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم؛ فإن من لا يصل إلى قريب 
من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولد يكون وارثا له فيها. 

الرابع: أن زكريا -عليه السلام- كان نجار يعمل بيده ويأكل من كسبها؛ 
كما كان داود -عليه السلام- يأكل من كسب يده والغالب -ولا سيما من مثل 
حال الأنبياء- أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهادا يستفضل منه مالا يكون ذخيرة 
له ومن يخلفه من بعده» وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء 
اللّه. 

روى الإمام أحمد: عن أبي هريرة : أن رسول الله ب قال: « كان زكريا 
نجار . 


[ الملائكة تبشر زكريا بيحيى - عليهما السلام- ] 


وقوله: و بر ريا إا ثب برك ا حى 2 ييَئ َم تَجَعَل لَه ِن 
قبل سا » ا ل ١‏ تنااثة اتيك رتا قَايم 
يْصَلَى ف الْمِحَرَاب أ نَ آله شرك ببَحيَئ قا بکل که من آله ودا 
وَحَصُورًا ونا من ألمكللحينَ © 4 لآل عمران 00 

فلما شر بالولد وتحقق البشارة؛ شرع يستعلم على وجه التعجب وجود 
الولد له والحالة هذه قال رَبَ أن يَكُونُ لى عملم وَكَانت ضرأب عار 
وَقَد بلقت مِنَ الكبّر عِجِيًا ر 4 [ميم:ها؛ آي: : كيف يوجد ولد من شيخ 
كبير؟! قيل: : كان عمره إذ ذاك سبعاً وسبعين سنق والأشبه- والله أعلم- - أنه كان 
أسن من ذلكء ۾ وَڪَائت آمْرَأتَى عَاقِرًا 4؛ يعنى: وقد كانت امرأتي في حال 
شبيبتها عاقرا لا تلد! والله أعلم. ١‏ 1 


.)۲۱٣۰( وابن ماجه‎ «(YTY4) أخرجه أحمد ا ومسلم‎ )١( 


5 ا 


= صحيح قصص الأنبياء 


كما قال الخليل: « قَالَ أَََرَتْمُونِى عَلَيّ a‏ سرون 
© 4 [الححر ا الت ريا و قالت يلقن َأ يذ وكا عجره كنذا بشن 
ًا ! رك مدا لَشَىْءٍ يت به تالا انحجن رن أت لذ وتيت آل 
وراد ع تقل الت تكد حَبيدٌ شج © ) [هره: 0000 

E‏ -عليه السلام-؛ قال له الملك الذي يوحي إليه بأمر 
ربه: « قال كڌالك قال رَبك مُرَ عَلَىَّ هَيَنُ 4؛ آي: هذا سهل يسير عليه. 
و وقذ حَلَفَئُكَ من قبل وَلَرْتَكُ سَيًَا ر 4؛ أي: قدرته أوجدتك بعد أن لم 
تكن شيئاً مذكوراء أفلا يوجد منك ولد وإن كنت شيخا؟! 

وقال-تعالى-: ( فَآسْتَجَبِنا لد وَوَمَبَنَا لَك يَحِيَئ وَأْصْلْحْنَا لهم 
وجه امم ڪائواً يُسَرِعُوَ ف لخبت وَيَدَعُوتنًا رَغْبا وَرَهَبّا وَكَانُواً 
َا خشعیں ر 4 [الأنياء: 6 ومعنى إصلاح زوجته أنها كانت لا تعيض 
فحاضت. 

< قال رب أَجمَل لی ءَايَهٌ» [مرع:٠٠]؛‏ أي: علامة على وقت تعلق مني 
المرأة بهذا الولد المبشر به طقال باك أ فل انثا كلت نبال سوك أ 
[مرم:١٠‏ ١]؛‏ يقول: علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمز 
وأنت في ذلك سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية. وأمر بكثرة الذكر في هذه 
الحال بالقلب» واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار. 

فلما بشر بهذه 00 خرج مسرورا بها على قومه من محرابه؛ «فأنِيّ 
الهم أن ن سَبّحُوأ أ بُكرَةٌ وَعَسِينًا ر : والوحي هاهنا هو الأمر الخفي: إما بكتابة؛ 
أو إشارة. 

وقوله -تعالى-: ١‏ يَيّحْيَىْ خد لمحتب بعر رة وََاتيئنهُ آلَحُكُم صَبنًا 
© 4 [مرع:؟١]:‏ يخبر ين قال = عن وجود الؤلد وفق البشارة الإلمية لأبيه زکریا 
-عليه السلام- وأن الله علمه الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صباه. 


ص ونع سس س صحيح قصص الأنبياء م 


وأما قوله: $ وَحَنَانًا من ندا 4 [مرع:؟1]؛ فروى ابن جرير عن عكرمة7© 


وقتادة '"والضحاك””: $ وَحََانًا من لَدْنّا 4؛ أي: رحمة من عندناء رحمنا بها 
زكريا » فوهبنا له هذا الولد. 

وأما الزكاة؛ فهو طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل. والتقوى: 
طاعة الله بامتثال أوامره وترك زواجره. 

ثم ذكر بره بوالديه» وطاعته هما أمرا ونهيًء وترك عقوقهما قولاً وفعلا 

فقال: « ور ياود ود کن بارا ًا © ) [سسرم» ا شم قال: 
$ وَسَلَد عَلَيْه يوم وُلدَ وَيَوْمَ يَمُوت وَيَوْمَ يُبَعَتُحَيا 9 »: هذه الأوقات 
الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان؛ فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر؛ 
فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعرفه» ويصير ير إلى الآخر ولا يدري ما بین يديه؛ 
وهذا يستهل صارخاً إذا حرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمهاء وانتقل إلى 
هذه الدار ليكابد همومها وغمها ! وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم 
البرزخ بينهما وبين دار القرار» وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات 
سكان القبور» وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور؛ فمن مسرور 
وغبور» ومن محزون بود وما بين جبير وكسير» وفريق في الجنة وفريق في 
السعير! ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول: 
ولدتك أمك باكياً مستصرخاً والناس حولك يضحكون سرورا 
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا 

ولا كانت هذه الواطن الثلاثة ئة أشق ما تكون على ابن آدم؛ سلع الله علئ 
يحبى في كل موطن منهاء فقال: $ وَسَلَدمْ عليه يوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتٌ ويم يُبَعَثُ 
حَينًا @ 4 [مرع:15]. 


() أخرجه الطبري 7 بسند صحيح. 
() أخرجه الطبري 7 بسند صحيح. 
(9) أخرجه الطبري )٤۳/۱١(‏ بسند صحيح. 


15 ع- 


= صحيح قصص الأنبياء 


وأناقولته ق الآبة الأخدرئ: ووك ورا وتان المتدرجين 
© 4 [آل عمران :]؛ فقيل: امراد با لحصور: الذي لا يأتي النساء وقيل: غير 
ذلك» وهو أشبه؛ لقوله: ل مَبَ لی من لَدنك ذڙيئه طيْبَة طَيَبَّةٌ 4 [آل عمران:۳۸]. 

ورو الإما لع عن ابن عبامن: أن بول لله لف قال :مامئ انحل من 
ولد آدم إلا وقد أخطا أو هَمَّ بخطيئة؛ ليس يحبى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن 
يقول: آنا خير من يونس بن متى 6" 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله كل يقول: «كل ابسن 
آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب؛ إلا ما كان من يحبى بن زكريا»'". 

[ من فضائل يحيى - عليه السلام- ] 

وروى الإمام أحمد: عن الحارث الأشعري: أن النبي كه قال: «إن الله أمر 
يحبى بن زكريا جمس كلمات: أن يعمل بهن» وأن يأمر ب بنى إسرائيل أن يعملوا 
بهن» وكاد أن يبطىء؛ فقال له عيسى -عليه السلام-: إنك قد أمرت بخمس 
كلمات: أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن؛ فإما أن تبلغهن وإما أن 
أبلغهن. فقال: يا آخي! إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أويخسف بي». 

قال : «فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد. فقعد 
على الشرف» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن الله -عز وجل- أمرني بخمس 
كلمات: أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن: 


)١(‏ صحيح- أخرجه أحمد (١/45لاو795و701و2)3770‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(07/11/ 860 2» وأبو يعلى في« مسند6 (5644/518/5).: والطبراني في «الكبير» 
ف ش30 والبزار في «(مسند» (8/7١11708/1-كشف)»‏ والحاكم »)٥۹۱/۲(‏ 
والبيهقي ( ©/٠‏ وابن عساكر في ( تاريخ» (۱۸/ ۹۳). 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

وللحديث طرق أخرى وشواهد جمعها وخرجها بتفصيل وحكم عليها شيخنا الألباني 
-رحمه الله- في «الصحيحة» /١(‏ رقم٤۲۹۸)؛‏ فانظره غير مأمور. 

(۲) انظر: «الصحيحة)(095-17508/50١11).‏ 


- 447 صحيح قصص الأثبياء د 


أولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً؛ فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا 
من خالص ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده؛ فأيكم 
يسره أن يكون عبده كذلك؟! وإن الله خلقكم ورزقكم؛ فاعبدوه ولا تشركوا به 

وآمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه قبل عبده مالم يلتفت؛ فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا. 

وآمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صر من مسك في عصابة؛ 
كلهم يجد ريح المسك» وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا يده إلى 
عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

+ وآمركم بذكر الله -عز وجل- كثيرا؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعا في أثره» فأتى حصنا حصيناء فتحصن فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر الله -عز وجل- ». 

قال: وقال رسول الله وكلِْ: «وأنا آمركم بخمس -الله أمرني بهن-: بالجماعة» 
والسمع؛ والطاعةء والهجرة» والجهاد في سبيل الله؛ فإن من خرج عن الجماعة قيد 
شبر؛ فقد خلع ربق الإسلام”"' من عنقه؛ إلا أن يرجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية؛ 
فهو من جُنا''' جهنم). 

قالوا: يا رسول الله ! وإن صام وصلى؟ 

قال: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ادعوا المسلمين بأسمائهم؛ ما 
سماهم الله -عز وجل-. المسلمين المؤمنين عباد الله-عز وجل" . 


)١(‏ ربق الإسلام: جمع ربقة» وهي العقدة في الحبل. 
(۲) حجارتها. 
(۳) صحيح- أخرجه أحمد /٤(‏ ١۳٠و۲٠۲)»‏ والطيالسي (0117791171) والترمذي 


= صحيح قصص الأئبياء سسس A‏ - 


بیان سبب قتل يحيى - عليه السلام - 


وذكروا في قتله أسباباً: 

من أشهرها: أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض 
محارمه أو من لا يحل له تزويجها؛ فنهاه بجيى -عليه السلام- عن ذلك فبقي في 
نفسها منه. 

فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها؛ استوهبت منه دم يحيى» فوهبه لماء 
فبعشت إليه من قتله وجاء برآسه ودمه في طست إلى عندهاء فيقال: إنها هلكت من 


فورها وساعتها. 
ثم اختلف في مقتل يحبى بن زكريا: هل كان في المسجد الأقصى آم بغيره؟ 
على قولين: 


فقال الثوري”": عن الأعمش» عن شمر بن عطية؛ قال: قتل على الصخرة 
التي ببيت المقدس سبعون نبي منهم: يحبى بن زكريا -عليه السلام-. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام”": عن سعيد بن المسيب؟ قال: قدم بختنصر 
دمشق؛ فإذا هو بدم يحبى بن زكريا يغلي؛ فسأله عنه؟ فأخبروه؛ فقتل على دمه 
سبعين ألفاء فسكن. 


وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهو يقتضي أنه قتل بدمشق. 


ليس امات 


= 14570و 1854).: والنسائي في« الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف»(۳/ ۳)ء وأبو يعلى 
(151/1)» والطبراني »)۳٤۳۱-۳٤۲۷(‏ وابن خزية (4417 و١‏ 41 و1490). 

.(10 1۸) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 


= س صحيح قصص الأنبياء- 


قصة عيسى ابن مريم 
عبد الله ورسوله وابن أمته 
- عليه من الله أفضل الصلاة والسلام - 

قال الله -تعالى- في سورة آل عمران» والتي أنزل صدرها- وهو ثلاث 
وثمانون آية منها- في الرد على النصارى -عليهم لعائن ن الله- - الذين زعموا: أن 
لله ولدأء تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 

وکان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله يك فجعلوا يذكرون ما هم 
عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم'' ويدعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثةت 
وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم؛ على اختلاف فرقهم'"» فأنزل الله -عز 
وجل- صدر هذه السورة؛ بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله؛ خلقه وصوره في 
الرحم كما صور غيره من المخلوقات؛ وأنه خلقه من غير أب كما خلق آدم من 
غير أب ولا أم» وقال له: كن ! فكان» سبحانه وتعالی» وټین أصل ميلاد آمه مريم» 
وكيف كان من أمرهاء وكيف حملت بولدها عيسى» وكذلك بسط ذلك في سورة 
مريم كما سنتكلم على ذلك كله بعون الله وحسن توفيقه وهدايته. 

فقال -تعالى- وهو أصدق القائلين: ( * إن آله آصطفئ ادم وَنُوحًا وَءَالَ 
رجیم وَل عرق على للم ج ذز ينها من بض وال بيع عَلِيطٍ 
ر اذ قالت ترات عِمْرّنَ رب ّى درت لك ما فى بَطبِى ا 5 
ك أت السشريع العليط © قلا وَصَعْنْها الت رب إنَى ود وضع ضَنْئهًا أن 17 
أَعْلْم يما وَضَّعَتٌ وَلَيِسَ الذّكَر كالأتئ َإنَى سَميْنُهًا مَرْيم وان أَعيدُمًا 
بك وَدْرَيَتَهَا مِنَ ألشَيْطن آلرّجيہ ري فَتَقَيّلَهَا رئا قول حَسن وَأْبعهَا 


)١(‏ المشهور عندهم -الآن- أن الأقانيم هي: الأب والابن» والروح القدس. 
وهذا لا يناني أنهم اتخذوا المسيح وأمه إفين من دون الله» نعوذ بالله من ضلاهم وكفرهم. 
زفق انظر: «الملل والنحل) .)۲٤٤/۲(‏ 


- {0 


= صحيح قصص الأنبياء 


سا 


تاا حَسا وَكَمَلَهَا ر ڪَريا كُلّمَا دحل عَلَيْها زَكَركًا آلْمِحَرَابٌ وَجَدَ عندَمَا 
رفك قال يَدمَرْيَُ أن ك هذا قات هو مِنْ عند آله | 
بعر حسّاب 9© 4 [آل عمران:۳۷-۳۳]. 

يذكر -تعالى- أنه اصطفى آدم -عليه السلام- والخلّص من ذريته المتبعين 
شرعه الملازمين طاعته» ثم خصص فقال: < وَءَالَ هيم 4؛ فدخل فيهم بنو 
إسماعيل وبنو إسحاق» ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب» وهم آل عمران» 
والمراد بعمران هذا والد مريم -عليها السلام-. 

ولا خلاف أنها من سلالة داود -عليه السلام-» وكان أبوها عمران 
صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه» وكانت أمها من العابدات» وكان زكريا نبي 
ذلك الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور. 


2 ر و 


0 3 


دن 50 
نّ الله ررق من يَشَاءْ 


o 


[ ميلاد مريم - عليها السلام- ] 
لكا وَكمَعَتْهًا قَالَتَ رب انّى وضعتها أقى وله ألم ما وَضَعَتْ 4: 
ا س 1 0000 0 

وقرئ بضم التاء”". $ وَليِس الذكر كالأنئئ 4؛ أي: في خدمة بيت المقدس» 
وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من أولادهم. 

وقولها: « وَإِنَى سَمّيَتْهًا مَرْيَمْ 4: استدل به على تسمية المولود يوم يولد. 

وكما ثبت في «الصحيحين » عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول الله لا 
فحتّك أخاف وسماه:عيد الله ". 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر الدمشقي وشعبة عن عاصم ويعقوب البصري؛ كما في 
«النشر»(۲/ ۲۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٤۷١(‏ ومسلم )166( 


= ل صحيح قصص الأنبياء - 


وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «كل غلام رهينة بعقيقته؛ تذبح 
عنه يوم سابعه» ويسمىء ويحلق رأس»». رواه أحمد وأهل السئن وصححه 
الترمذي”". 

وقوها: ( إن ج أعِيدهَا بك وَدْرَيمَهَا مِنَّ اَلسَبطن آلتّجيم 4: قت 
استجيب ها في هذا؛ كما تقبل منها نذرها. 

روى الإمام أحمد: عن أبي هريرة: أن الني ب قال: «ما من مولوه؛ إلا 
والشيطان يسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياء؛ إلا مريم 
وابنها » ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: « وای ج أعِيدهًا ك وَدرَتَهَا مِنَ 
لشَّيْطن أليجِيم». 

رو ا ' -أيضاً-: عنه عن الني ول قال: «کل مولود من بني آدم يمسه 
الشيطان بأصبعه؛ إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى». 

وروی احمد": أن الني بلا قال: «كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في 
حضنيه؛ إلا ما كان من مريم وابنهاء أل تر إلى الصي حين يسقط كيف يصرخ؟. 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «ذلك حين يلكزه الشيطان بحضني». 

وروی الإمام امد“ عنه - أيضاً- 08 عن التي 03 قال: «كل بني آدم يطعن 
الشيطان في جنبه حين يولد؛ إلا عيسى ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب». 


,)١16917( صحيح- أخرجه أحمد (17/6١و75)» وأبو داود (۲۸۳۷)؛ والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (71565) وغيرهم بسند صحيح. وقد فصلت تخريجه والكلام‎ ))١77 /9( والنسائي‎ 
.)۷۳-۷۲ عليه في تحقيقي لكتاب « تحفة المودود)(ص‎ 

(1) في « المسند»(۲/ ۲۸۸) وسنده حسن. 

9) في «المسند) (۲/ )۳٦۸‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 

(5) في «مسنده» (۲/ )٥۲۳‏ وسنده على شرطهما. 


- 0۲ 


= صحيح قصص الأنبياء 


[ مريم في كفالة زكريا - عليه السلام- ] 


وقرله: < فتَقبلهًا رها بِقَبُولٍ حَسن وَأَنْبََها تاتا حَسَنَا وَحَفُلها 
زُكَرِيًا ؛ ذكر كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها؛ لفتها في خروقهاء ثم 
خرجت بها إلى المسجد. فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون به» وكانت ابنة 
إمامهم وصاحب صلاتهم» فتنازعوا فيها. 

والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها. ثم لما 
دفعتها إليهم؛ تنازعوا في أيهم يكفلهاء وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان» وقد أراد 
أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو خالتها على القولين. فشاحوه في 
ذلك وطلبوا أن يقترع معهم» فساعدته المقادير» فخرجت قرعته غالبة مهم» وذلك 
ا 
كما قال -تعالى-: یف ین لتا اكب ترجو رواحت تهت رة 
يلقو أَفْلمَهْ بهد كفل مريَم ونا كت لبهم ارذ يَعْمَصِمُونَ @ » 
[ آل عمران:: 5]؛ قالوا: وذلك أن كلا منهم القی قلمه معروفاً به ثم حملوها 
ووضعوها في موضع» وأمروا غلاماً م يبلغ الحنث”"» فاخرج واحدا منهاء وظهر 
قلم زكريا -عليه السلام-. فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية؛ وأن يكون ذلك بأن يلقوا 
أقلامهم في النهر؛ فأيهم جرى قلمه على خلاف جرية الماء؛ فهو الغالب ففعلوهاء 
فكان زكريا هو الذي جرى على خلاف جرية الماء»؛ وسارت أقلامهم مع الماء م 
طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة؛ فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الأقلام قد 
انعكس سيرها صعدا؛ فهو الغالب» ففعلوا؛ فكان زكريا هو الغالب لهمء فكفلها إذ 
كان أحق بها شرعاً وقدرا لوجوه عديدة. 


)١(‏ سن البلوغ. 


g٣ = 


قال الله -تعالى- : ( كلما دل علا رَكَريًا آلِْحْرَابٌ وَجَدَ عِندَمَا 


رقا قال مرم أن ك نذا قات هو من عند آل إو ل مزز س يشا 
بِعْيْرٍ حَسَابِ )؛ قال المفسرون: اتخذ ها زكريا مكانا شريفا من المسجد لا يدخله 
سراها؛ فكانت کید الله يه وکرم فا مسب هلها مين ملا الت إنا جات 
نوبتهاء وتقوم بالعبادة ليلها ونهارهاء حتى صارت يضرب بها المثل بعبادتها في بني 
إسرائيل» واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة» حتى 
إنه كان ني الله زكريا؛ كلما دخل عليها موضع عبادتها؛ يجد عندها رزقا غريبا في 
غير آوانه فكان ید عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف 
فيسألها ا 3 لك هنذا 4؟! فتقول: ل مُرَمِنَ عند آله ؛ أي: رزق رزقنيه الله 


500 


$ إن اله ررق من يَسَآمُ عبر حِسَابِ 4. 

فعند ذلك وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صلبه؛ وإن کان قد أسن 
وکر؛ ١‏ كال رب هب ی من لانك ذزبئة يبك سمي ندحا رج 4 
[ آل عمران:۳۸]: : قال بعضهم: قال: با من يرزق مريم الثمر في غير أوانه! هب 
لي ولدا وإن كان في غير أوانه! فكان من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره في قصته. 


[ اصطفاء الله لمريم - عليها السلام- ] 


اسع وريه طناك ق ا 


© دبك بن انار ا مغر فس 


كه ب ثل مریم وتا ت لهم ارذ يَْمَِمُونَ 8 إذ قالت انملك 
ريم إن آله يمرك بكلمة َه شه آلْسَِيحْ ع عِيسى أَبْن مریم وَجِبِهًا في 
لديا وَالْأَحْرَة ومن المَقَرَبينَ 2 ويلم ا ي لْمَهِدٍ يَكَيْلا ومن 
1 


لکل @ TT‏ بَمَرٌ قال 


ذا لِك ان يَخْلَقُ ما سَمَآء ذا قَصَيّ أمرًا فَإِنّمَا يقو أ كن یکر چ 
ويلم أل 1 حك م وَالكَوْوسة وَالإخجيلٌ ه 17 إلى بد بن اشركويل 


0€ كك 


SE 


0 م فيه ا a‏ 0 لله 7 الْأَحْمَة اا الَو 
بذ أل كم بن لفون ونا ترون فى بوتكم إن فى ذل ك لاية 


حر 


a‏ ومنت لچ صقا لما بترت یی ہے 


تس ارا آله وَأَطيعُون © ل اله رَبَى ورم فا 
صرط فیط 3 يمر 4 [آل عمران:؟6 -ره], 

يذكر دال ال ا ورت مرية ا لمن نين شاف لبا 
عالمي زمانها؛ بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غيراب» وبُشّرت بان يكون نبياً 
شريفاً « وَيُكَلْمُ لتاس في أَلْمَهْدِ ؛ أي: في صغره؛ يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» وكذلك في حال كهوليته» فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو 
إلى الله فيهاء وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع؛ لتكون أهلا هذه 
الكرامة» ولتقوم بشكر هذه النعمة. فيقال: إنها كانت تقوم في الصلاة حتى 
تفطرت قدماها رضي الله عنها ورحمها ورحم أمها وأباها. 

فقول لملائكة: ١‏ يَمَرْيَم إن اله أصنطقدك 4؛ أي: اختارك واجتباك 
2 وَطَهرَك 4 أي: من الأخلاق الرذيلة» وأعطاك الصفات الجميلة « وَاصطفدك 
على نَسَآءٍ ألمي : يحتمل أن يكون المراد عالمي زمانها؛ كقوله لموسى: 
( إِتّى اَصَطفَيّك عَلَى آلناس )» وكقوله عن بني إسرائيل: « وَلَقَدِ أخْتَرْتهُم 
عَلَىْ عل عَلَى آَلْعَلَيِينَ رچ 4 [لدحا۲۲:۵]ء ومعلوم أن إبراهيم -عليه السلام- 
أفضل من موسىء وأن محمد ية أفضل منهماء وكذلك هذه الأمة أفضل من 
سائر الأمم قبلها وأكثر عددا وأفضل علماً وأزكى عملاً من بي إسرائيل وغيرهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: $ وَآَصَطَفَدك عَلَىْ نسَآءٍ اَلْعلّمير 4: محفوظ 
العموم فتكون أفضل نساء الدنيا من كان قبلها أو وجد بعدها؛ لأنها: 

إن كانت نبية - على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم 
موسى محتجاً بكلام الملائكة والوحي إلى آم موسى كما يزعم ذلك ابن حزم 


سس 400 


صحيح قصص الأنبياء- 


وغیره-؛ فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى؛ لعموم 
قوله: $ واصطقلك على نَسَاءِ ۽ المي 4؛ إذ لم يعارضه غيره؛ والله أعلم. 

وأما على قول الجمهور- كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره من آهل 
السنة والجماعة- من أن النبوة ختصة بالرجال» وليس في النساء نبية؛ فيكون أعلى 
امات عي E‏ : وما آلمسیح أبن مَرْيَمَ إل رَسُولُ قاد 
خَلَتَ من قله لسر أت ته صدِيقةٌ 4 [الائدة:ه]؛ فعلى هذا لا متنع أن تكون 
أل الضديتات الشهوراك من كان قبلها وق يكون يعدا والله اعانه, 

وقد جاء ذكرها مقرونا مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد ية ورضي الله عنهن وأرضاهن: 

وقد روى الإمام أحمد و البخاري ومسلم و الترمذي و النسائي» عن علي 
ابن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول الله يكِ: «خير نسائها مریم بنت 
عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد”". 

وروى الإمام أحمد: عن أنس؟؛ قال: قال رسول الله يك :احسبك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد. 


وفاطمة بنت مد . 


وروى الإمام امد :عن أبي هريرة يحدث: أن الني بي قال: «خير نساء 
ركبن الإيل صالح نساء قريش؛ أحناه على ولد في صغره. وأرعاه لزوج في ذات 
يد . قال آبو هريرة: ولم تركب مریم بعیرا قط. 


: 1 0( 
:وقد رواه مسلم في «صحيح» ' ١‏ 


»)۲٤۳۰( ومسلم‎ »)۳٤۳۲( أخرجه أحمد (5981/1١11او9*او"4١1)., والبخاري‎ )١( 
.)۳۹٤ /9( والترمذي (781)» والنسائي في «الكبرى)؛ كما في «تحفة الأشراف)‎ 

زفق صحيح- أخرجه عبد الرزاق في« المصنف)(419١5)‏ وأ جمد (16/9): 
والترمذي (۳۸۷۸)» وابن حبان (۷۰۰۳)» والحاكم (۳/ )١61/‏ وغيرهم بسند صحيح. 

(؟) في «مسند» (۲/ 79 7و1/0؟) وسنده صحيح. 

)4( (لاكه6). 


0 س- 


= صحيح قصص الأنبياء 


وروى أبو يعلى الموصلي”" :عن ابن عياس؛ قال: خط رسول الله بلا في 
الأرض أربع خطوط. فقال: «أتدرون ما هذا ؟ »» قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال 
رسول الله: « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت عمد 
ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ». ورواه النسائي “عن عائشة: 
أنها قالت لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله ب فبكيت ثم ضحكت ؟ 
قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت» ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع 
أهله لحوقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت”". 
وأصل هذا الحديث في «الصحيح »» وهذا إسناد على شرط مسلم وفيه أنهما 
أفضل الأربع المذكورات. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام احمد“: عن أبي سعد قال: قال رسول 
الله يَكل: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؛ إلا ما كان من مريم بنت عمران ». 


)١(‏ في #مسندم) (0/ ۱۱۰/ ۲۷۲۲) وسنده صحيح. 

(۲ ) في« السئن الكبرى)(0/ 97/ 8100): وأخرجه -أيضا- أحمد (۱/ ۲۹۳و٣٣٣‏ 
و۳۲۲)» وابن حبان في «صحيحه) )71١١١(‏ وغيرهم كثير. 

(۳) حسن- وآخرجه النسائي في «السنن الكبرى)(0/ /۹١‏ ١٦۸۳)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۱۲۹/۱۲/ ١۲١١۱)ء‏ والطبراني في ( المعجم الكبير) (۲۲/ رقم٤١٠٠)»‏ وابن حبان 
في«صحيح)(0١/‏ رقم5901-إحسان) من طرق عن محمد بن عمرو به. 

قلت: وسنده حسن. 

والحديث أصله في البخاري (1"577): ومسلم (7160)؛ كما قال المصئف -رحه الله-. 

() في (مسندم» (9/ »)8١‏ و«فضائل الصحابة) (؟/ لاه/ا/ ۱۳۳۱). 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) (/ )8١‏ عن عثمان بن محمد به. 

وأخرجه أحمد (۳/ 77و57).: والترمذي (1لالا"), وأبو يعلى (؟59/96/9١١):‏ 
والحاكم (7/ )١184‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي نعم به. 

قلت: وهو صحيح؛ كما قال الحاكم والذهي وشيخنا الألباني. 

وانظر: «الصحيحة (۲/ 4 17). 


ل لف 


صحيح قصص الانبياء - 


والمقصود: أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع» ثم يحتمل 
الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة؛ ويجحتمل أن يكونا على السواء في 
الفضيلة. 

ولكن ورد حديث؛ إن صح؛ عين الاحتمال الأول؛ عن ابن عباس؛ قال: 
قال رسول الله يَكِه: «سيدة نساء آهل الجنة مريم بنت عمران» ثم فاطمة» ثم 
خديجة» ثم آسية امرأة فرعون)". 

فإن كان هذا اللفظ محفوظاً بشم التي للترتيب؛ فهو مبين لأحد الاحتمالين 
اللذين دل عليهما الاستثناء وتقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت بواو 
العطف التي لاتقتضي الترتيب ولا تنفيه» والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي عن ابن عباس مرفوعا". فذكره 
بواو العطف لا بشم الترتيبية» فخالفه إسنادا ومتناء فالله أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه ابن مردويه» عن معاوية بن قرة» عن أبيه؛ قال: قال 
رسول الله يَكِْ: « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت 


)١(‏ موضوع بهذا اللفظ؛ أخرجه الزبير بن بكار في «النسب)؛ كما في «الاستيعاب» 
0/ 0 ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ ۷/ ۲)» وابن عساكر في «تاريخه»-به. 

قلت: ومحمد بن الحسن بن زبالة؛ كذبوه؛ كما في «التقريب». 

قال الهيثمي في (مجمع الزوائب)(5/9؟7): «رواه الطبراني؛ وفيه محمد بن الحسن بن 
زبالة» وهو متروك». 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (۷/ :)۱۳١‏ «ليس بثابت». 

(؟) صحيح- أخرجه أبو داود؛ كما في «تحفة الأشراف» 25٠١ /١(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیں»(۳۲۸/۱۱/ )١1175‏ من طرق عن الدراوردي به. 

قال شيخنا الإمام الألباني-رحمه الله- في «الصحيحة»(”7/ :)١474/41١‏ «وهذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم). 

وللحديث شواهد ذكرها شيخنا- رحمه الله- ؛ فانظرها غير مأمور. 


٤0۸‏ ع 


= صحيح قصص الأنبياء 


عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بدت خويلد» وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام. 

وهكذا الحديث الذي رواه الجماعة؛ إلا أبا داود» عن أبي موسى 
الأشعري؛قال: قال رسول الله يَك: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل مسن النساء 
إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام”"؛ فإنه حديث صحيح كما ترى» اتفق الشيخان على 
إخراجه» ولفظه يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسيةء ولعل المراد بذلك 
في زمانهما؛ فإن كلاً منهما كفلت نبياً في حال صغره» فآسية كفلت موسى الكليم» 
ومريم كفلت ولدها عبدالله ورسوله؛ فلا ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة 
كخديجة وفاطمة: 

فخديجة حدمت رسول الله ية قبل البعثة حمسة عشر سنة وبعدها أزيد مسن 
عشر سنين» وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها- رضي الله عنها وأرضاها-. 

وأما فاطمة بنت رسول الها ؛ فإنها خصت بمزيد فضيلة على أخواتها؛ 
لأنها أصيبت برسول الله بل وبقية أخواتها متن في حياة الني كَل 

وأما عائشة؛ فإنها كانت أحب أزواج رسول الله ية إليه ولم يتزوج بكرا 
غيرهاء ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة - بل ولا في غيرها -أعلم منها ولا 
أفهم؛ وقد غار الله لها حين قال ها أهل الإفك ما قالوا؛ فأنزل الله براءتها من فوق 
سبع سماوات» وقد عُمرت بعد رسول الله َة قريباً من سين سنة؛ تبلغ عنه 
القرآن والسنة وتفتى المسلمين» وتصلح بين المختلفين» وهي أشرف أمهات المؤمنين 
حتى خخديجة بنت خويلد أم البنات والبنين في قول طائفة من العلماء ء السابقين 
واللاحقين» والأحسن الوقف فيهما -رضي الله عنهما-» وما ذاك إلا لأن قوله 
يكله: « وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) يحتمل أن يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري ))”41١(‏ ومسلم (١۳٤۲)ء‏ والترمذي (14874)) والنسائي 
(1۸/۷)» وابن ماجه (۳۲۸۰)» وأحد /٤(‏ 45ر05 5). 


= 4 صحيح قصص الأنبياء - 


عاماً بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن؛ ويحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى ما عدا 
المذكورات. والله أعلم. 

والمقصود هاهنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران -عليها السلام-؛ فإن الله 
طهرها واصطفاها على نساء عالمي زمانهاء ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء 
مطلقاً كما قدمنا. 

وقد روي أنها تكون من أزواج الني بي في الجنة هي وآسية بنت مزاحم. 
وقد ذكرنا في «التفسير)”" عن بعض السلف أنه قال ذلك واستآنس بقوله: 
١‏ ییات وأبكاراً 4 1 التحريم:0]؛ قال: فالثيب آسية» ومن الأبكار مریم بنت 
عمران. وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم» فالله أعلم. 


س 


.(10 /A) (Y 


ڪا ص RT‏ 


ذكر ميلاد العبد الرسول 
عيسى ابن مريم العذراء البتول 
قال الله -تعالى-: $ اذك في آلكتب مَرْيُم ! اذ بدت مِنٍ مها کا 
رقنا و حجَابًا فَأَرْسَلنَآ سا لبها رُوختا مَتَمَثّلَ لها بَسَرًا 
سوا © قات انی أعوة ذ بارخ منك إن كنت تًا @ قال انمآ أ 
َو ريك لاقب لَك عا رسيا ي قَالَتَ E‏ 0 


فح كه 


يَحْسَسَى بَشَرٌ قر وَلَمْ ك بَا © , قَالَ كذالك قال رَبك هو عَلىَ هَينُ من 


وَلِنَجَعَلَهه ءَايَهُ لاس ورخ م رَكَانَ را مَقْضيًا © + فح 0 


فَانْتَبَدتٌ بى مكانًا فصا © فَلَجَآءَما الْمَحَاض إلى جدع الله قَالتْ 


م امم م « امم 


بی مت قبل هذا وب نيا ُنبا ت E‏ 
خر بی قد جَعَلٍ رك تقك سا @ وَهْرَىَ ليك بجذع الخلة سقط 
َلك كا حي چ م فى وأشربى وقرى عا فقا رون بن تر احا 


فقولی 5 نَدَرْتُ لِليّحْمنِ صَرْمًا فلن تن ألم بوم إنسًا و فأئت به 
قيا تخملةر قالوا مریم لذ جفت یئا را هم يتأَخْتَ مَررونَ ما کان 
أُوك اترا سو وم کائٽ أك با @ فَأَسَارَ ٿال قاو كَيِفَ تُكَلِمُمَن 
EEG‏ قال ایی عَبَد آله عاتدبى الكتب وَجَعلِى تَا د 
وجَعَلنِى مُبَارَكًا a‏ بالصّلرة وَأليّكَوةٍ ما دُنْتَ حَبا © 
وا پو لدتی ولم انی بارا ت سَقيًا سَقِينًا ر وََلسّلمُ على يوم وُلدتُ ويم 
أمُوتُ وَيوْمَ أبعت حًا © الا ا نلك قزل آلْحَيَ آلَّدِی فيه 
يترون @ ما کان لله لَه أن نخد من ولد محف إذا قضئ أن نَا مول 
ل كن فَيَكُونُ © ر لني زک فاو هذا ا ید 
فَكَخْمَلفَ الأَحرَابٌ من بيهم فيل َلذِينَ كفَروأ من هد يور عَظِيمٍ © » 


[مرم: ۳۷-۱۹[ . 


ع N‏ صحيح قصص الانبياء ‏ 


ذكر -تعالى- هذه القصة بعد قصة زكريا التى هي كالمقدمة لها والتوطئة 
قبلها؛ كما ذكر في سورة آل عمران؛ قرن بينهما في سياق واحد» وكما قال في 
سورة الأنبياء : « وَرَكَريًا إذ تاف رَه رب لا تذرنی فردا وَأنتَ حير 


لوَارئيت © فَأسْتَجَبِنا لە ووا ل صلختا له روجف نعم 
كَانُوأ رعو فى لحرت وَيَدَعُونَمَا رَعْبا رم وَكَانُوأ َا کشو 
© رال أَحْصَنَتٌ فرَجَها فتفخكا فيا من زوجتا وَجعلتها وآنتهكآ 

يحه للْعلمی © 4 [ [الأنبياء:۸۹-١۹].‏ 

وقد تقدم أن مريم لما ولدت؛ جعلتها أمها محررة تحدم بيت المقدسء وأنه 
كفلها زوج أختها ني ذلك الزمان زكريا -عليه السلام-» وأنه اتخذ لما محراباً -وهو 
المكان الشريف من المسجد- لا يدخله أحد عليها سواه وأنها لما بلغت؛ اجتهدت 
في العبادة» فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات» وظهر عليها من 
الأحوال ما غبطها به زكريا -عليه السلام-» وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها 
باصطفاء الله ھاء وبانھا سیھب لها ولدا زكياً يكون نبياً كربماً طاهر؟ مكرماً مؤيد) 
بالمعجزات» فتعجبت من وجود ولد من غير والد؛ لأنها لا زوج اء ولا هي ممن 
تتزوج» فأخبرتها الملائكة بان الله قادر على ما يشاء» إذا قضى أمرا؛ فإغا يقول له 
كن! فيكون. فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت لأمر الله» وعلمت أن هذا فيه محنة 
عظيمة لها؛ فإن الناس يتكلمون فيها بسببه؛ لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمرء وإنما 
.ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل. 

وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها 
من استقاء ماء أو تحصيل غذاء؛ فبينما هي يوما قد خرجت لبعض شؤونها و 
« أَنتَبَّدَتٌ »؛ أي: ا إذ بعث الله إليها 
الروح الأمين جبريل -عليه السلام- فَتَمثَلَ لَهَا برا سنا @ 4. 

فلمارأته؛ «قالت إن عو يأَلرحْمَنٍ نك إن كنت تًا ري » 

'[مرع:8١]؟‏ قال أبو العالية: علمت أن التقي ذو هية. . وهذا يرد قول من زعم أنه 
كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي؛ فإن هذا قول باطل بلا 
دليل» وهو من أسخف الأقوال. 


>= ۲ 


= صحيح قصص الأنبياء 


قال اگ أتأ رَسُولُ ريك » [مرم:15]؛ أي: خاطبها الملك قائلاً: وتا 
أتأ رَسُولُ رَبك ؛ أي: لست ببشرء ولكني ملك بعشني الله إليك د لِأَمَبَ لّك 
عُلدمّا زَكبًا (2) > [رع: ۱[ ؛ أي:ولدا زكياً. 

(قالت أن کون لي عَم ؛ أي: كيف يكون لي غلام أو يوجد لي 
ولد « وَلْمْ يَحْسَّسْنِى ب بَسَرُ وَل أك بَغِنَا ‏ 4؛ أي: ولست ذات زوج وما آنا 
ممن يفعل الفاحشة؟! قال كَذَالِكِ قَالَ رَبك هُوَ عَلَىَّ هَن 4؛ أي: فاجابها 
املك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلاً: ( كَدَالِكِ قَالَ رَبك »؛ 
أي: وعد أنه سيخلق منك غلاماً ولست بذات بعل ولا تكونين من تبغين « هو 
عَلَنَّ هيد 4؛ أي: وهذا سهل عليه ويسير لديه؛ فإنه على ما يشاء قدير. 

وقوله: « وَلتَجَعَلَهُ: َي لَلنَّاس 4؛ أي: ولنجعل خلقه وال حالة هذه دليلاً 
على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» فإنه -تعالى- خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الخلق 
من ذكر وأنثى. 1 

وقوله: « وَرَحَمَة مَنًا 4؛ أي: نرحم به العباد؛ بأن يدعوهم إلى الله في 
صغره وكبره في طفوليته وكهوليته؛ بان يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له» 
وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد. 

وقوله: و وأا قبا ج 4 مسل أن يكون هذا من فام كلام 
جبريل معها؛ يعني : أن هذا أمر قد قضاه الله وحدّّمه وقدره وقرّره. وهذا معنى 
قول محمد بن إسحاق» واختاره ابن جرير” “ولم يحك سواه» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: $ وان أئرًا مَقْضيًا ( 4: 0 
جبريل فيها؛ كما قال -تعالى-  :‏ وَمَرْيَمَ تت عِمْرّنَ الح أَخِصّنتَ حصنت فَرَجَها 
فَتَقَكْنَا فيه من رُوحنًا 4 [التحرم:؟١]‏ ؛ فذكر غير واحد من السلف أن جبريل 
نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجهاء فحملت من فورها كما تحمل المرأة 


.)47//10( في «جامع البيان)»‎ )١( 


ساك صحيح قصص الأنبياء = 


عند جماع بعلها. ومن قال: إنه نفخ في فمها! أو إن الذي كان يخاطبها هو الروح 
الذي ولج فيها من فمها! فقوله خلاف ما يفهم من سياقات هذه القصة في محللا 
من القرآن؛ فإن هذا السياق يدل على أن الذي أرسل إليها ملك من الملائكة» وهو 
جبريل -عليه السلام-» وأنه إنما نفخ فيهاء ولم يواجه الملك الفرج؛ بل نفخ في 
جيبهاء فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه؛ كما قال- تعالى -: «فتفختًا فيه 
ين وجنا 4؛ فدل على أن النفخة ولحت فيه لا في فمهاء كما روي عن أبي بسن 
كعبء ولا في صدرها؛ كما رواه السدي بإسناده عن بعض الصحابة. 

ولهذا قال -تعالى-: ‏ # فَحَمَلتَهُ 4؛ أي: فحملت ولدها « فَأَنْمَبَدَتٌ ب 
مَكَانًا صما ) 4: وذلك؛ لأن مريم -عليها السلام- لما حملت؛ ضاقت به 
ذرعأء وعلمت أن كثيرا من الناس سيكون منهم كلام في حقها. 

فذكر غير واحد من السلف أنها لما ظهرت عليها لمحايل الحمل؛ كان أول 
من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له: يوسف بن يعقوب النجار» 
وكان ابن خااء فجعل يتعجب من ذلك عجباً شديداء وذلك لا يعلم من دياتتها 
ونزاهتها وعبادتهاء وهو مع ذلك يراها حبلى وليس لما زوج ! فعَرَّض لها ذات 
يوم في الكلام فقال: يا مریم ! هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم؛ فسن 
خلق الزرع الآول؟ ثم قال: فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم ؛ 
فمن خلق الشجر الأول؟ ثم قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: : نعم؛ إن 
الله خلق آدم من غير ذكر ولا آنشی» قال ها: فأخبريني خبرك؛ فقالت: إن الله 
بشرني كمه نه شه ليح عيسى أبن مَرْيَم وَجهنًا ى آلا اجره 
ين آَلمَقَريينَ ر ويلم الاس في اليد ڪه وَمنَ للحن © » 
[آل عمران: ٥٤و ]٤٦‏ . 

ویروی مثل هذا عن زكريا -عليه السلام- أنه سأها؛ فأجابته بمثل هذاء والله 
أعلم. 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر؛ كما تحمل النساء ويضعن لميقات 
حملهن ووضعهن؛ إذ لو كان خلاف ذلك؛ لذكر. 


>= 4 


= صحيح قصص الأنبياء 


وعن ابن عباس وعكرمة: أنها حملت به ثمانية أشهر» وعن ابن عباس“ 
ما هو إلا أن حملت به فوضعته. قال بعضهه'”": حملت به تع ساعات» واستانسوا 
لذلك بقوله: (» فَحَمَلَتَهُ فَأتْتَبَدْتٌ بم مَكَانًا قَصِيًا چ فَلَجَّاءَهَا آلْمَخَاضُ 
إلَى جدع الكخلة» [سع: :-75]. والصحيح: : أن تعقيب كل شيء بحسبه؛ كقوله: 
( فَمُضبح الْأَرْض ضر 4 [لح::] وكقوله: م 
تحَلقتا الملّقة مُصْعَهُ فَحَلقْتا آلمْضْمَةَ عِظّمًا فَكَسَوْتا لظم لَحْمًا 
اتقات حلا ءاخر متبَارَكٌ أله اخسن الْحلقينَ رقم 4 [الؤنر:؛ ١]ء‏ ل 
بين كل حالين أربعين پوما؛ كما ث. ثبت في الحديث المتفق عليه" . 

« قالث يَلَيْتَى مت قبل هدا ونت تتا تسا © 4 [أسرم:؟؟]: 
فيه دليل على جواز تم تمبى الموت عند الفتن» وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها 
ولا باکر ھا بل يكليرتها حين تان بغلام على يدافناة مع أنها قد كانت عندهم 
من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه» ومن 
بيت النبوة والديانة» فحملت بسبب ذلك من الهم ما منت أن لو كانت ماتت قبل 
هذا الحال أو كانت « تسيا مَّنَسِيًا 4؛ أي: لم تخلق بالكلية. 

وقوله: ١‏ فادها من تَحْتِهَآ 4: وقرئ « فادها من تَحْتِهَآ 4 على 
الخفض 7" , 


.)٤۹۸ /٥( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) ؛كما في «الدر المنثور)»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير»(۲/ ۷)» والطبري في «جامع البيان)(57١/ ٠)٠١‏ 
والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ كما في « الدر المنثور» (491//0). 

() هو الحسن البصري؛ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» عنه؛ كما في« الدر المثور» 
(ه/لاة). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم ۲ )من حديث ابن مسعود-رضي الله 
عنه- به. 

(0) قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي وشعبة عن عاصم 
الكوفي ‏ مّن تَحْتهَآ 4- بفتح الميم ونصب التاء» ندا لعاتره SS‏ 


ب آلف صحيح قصص الأنبياء = 


وفي المضمر قولان: أحدهما: أنه جبريل؛ قاله العوني عن ابن عباس”". قال: 
ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم. وبهذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون“ 
عدا والسدي“ وقتادة. وقال مجاهد” والحسن”” وابن زید“ وسعيد 
ابن جب ** ' في رواية: هو ابنها عیسی» واختاره ابن جرير 00 

وقوله: « ا ربی قد جَعَلَ رَبك تك سَرِمًا 4؛ قيل: النهر. وإليه ذهب 
الجمهور. وجاء فيه حديث رواه الطبرانی E‏ 

واختاره ابن جرير” 90 و 

وعن الحسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغيرهه”": أنه ابنها. 


= وخفض التاء» انظر: «النشر في القراءات العشر» (18/1)) وانظر: «حجة القراءات» لابن 
زنجلة (ص١41).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان»(17/ 07) وسنده ضعيف جدا. 

(”ولاو4و0) أخرجها عنهم الطبري (05-61/15)» وعبد الرزاق في «تفسیر» .)٦/۲(‏ 

(7) أخرجه الطبري(7١1/‏ 57). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (5/7)- ومن طريقه الطبري /۱١(‏ 07)-. 

(۸ر۹و٠٠)‏ أخرجها عنهم الطبري (or‏ 

)1١(‏ في «المعجم الصغير»(رقم187) من حديث البراء بن عازب مرفوعاً بسند 
ضعيف» وضعفه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة»(151١1).؛‏ ومن قبله المصنف حرحمه الله- 
في «تفسير القرآن العظيم) (587/0). 

لكن أخرجه عبد الرزاق في «تفسيرم) (۲/ ٦‏ -۷)» والطبري في «جامع البيان)(5١/2)07‏ 
والحاكم (۲/ ۳۷۳) من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن 
البراء به موقوفاً. 

قلت: وسنده صحيح موقوفاً؛ لكن له حكم الرفع» وصححه شيخنا الإمام الألباني-رحه الله-. 

(11) في «جامع البیان» (614/17). 

۲ انظر: « جامع البيان)» »)١ ٤ /١(‏ و«تفسير القرآن العظيم) .)۲۸٦/٥(‏ 
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- صحيح قصص الأنبياء 


الصحيح الأول؛ لقولسه: « وَمْرَىَ إليِك بجذع التخلة سقط عَلْيِك 
رُطبّا جنا ) 4 [مرم:ه؟]؛ فذكر الطعام والشراب؛ ولحذا قال: ١‏ فكلى 
وَأطْرَيى وَقَرَى عَيَا © [مرم:٦۲].‏ 

ثم قيل: كان جذع النخلة يابساء وقيل: كانت نخلة مثمرة. فالله أعلم. 
ويحتمل أنها كانت نخلة» لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك؛ لأن ميلاده كان في زمن 
الشتاء وليس ذاك وقت ثمرء وقد يفهم ذلك من قوله -تعالى- على سبيل 
الامتنان: ( تفط عَلَيِكِ ربا جَِنًا 4. 

قال عمرو بن ميمون: ليس شيء أجود للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا 
هذه الآية. 

و قوله: قا رين من البشر ادا فَقُولِي إتَى نَدَرْتُ لِليّحْمّنِ صُوْمًا 

فلن أَحَلْمَ نوم نكا ر > [مرم (n:‏ : وهذا من تمام كلام الذي ناداها من 
تحنها؛ قال: « فکلی وَأَشْرَيى وَقَرَى عَينَسًا فما رين مِنَ لبر ؛ أي: فان 
رأيت أحدا من الناس ١‏ فَقُولِيَ » له؛ أي: بلسان الحال والإشارة: اتی 
نَدَرْتُ رمن صَوْمًا )؛ أي: صمتاء وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام 
والطعام؛ قاله قتادة والسدي وابن ¿ أسلم» ويدل على ذلك قوله: وف ألم 
لبور إنسيًا 4. فأما في شريعتنا؛ فيكره للصائم صمت يوم إلى اليل ". 

وقوله -تعالى- : ( فأتتْ به قَوْمَهًا تَحَمِلهُ قَالوأ يمرم لذ جقت 
شیا فرمًا ر بساحت هرون ما کان بوك را سء وما كات أمّك بَغبّا 
(2) 4؛ ذكر كثير من السلف من ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين 
أظهرهم؛ ذهبوا في طلبهاء فمروا على محلتها والأتوار جرف فلما واجهوها؛ 
وجدوا معها ولدهاء فقالوا لها: «قالوا مریم لْقَدَ جڏ جٽت شَيمًا فَريًا 4؛ أي: 
أمرا عظيما منكرا! وفي هذا الذي قالوه نظر؛ مع آنه كلام تقض أوله آخره ! 


)١(‏ كما في سنن أبي داود (۲۸۷۳)» وهو حسن. 


لاع صحيح قصص الأنبياء - 


وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأتت به قومها 
وهي تحمله. قال ابن عباس: وذلك بعد ما تعالت0© من نفاسها بعد أربعين يوما. 
1 والمقصود: أنهم لما رأوها تحمل معها ولدها؛ < قَالُوأيَمَرْيَمُ لَقَدْ جقت 
سينا قرا 4: والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. 
ثم قالوا لها: يَكأَحْتَ هَرُونَ 4 قيل: : شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت 
تساميه في العبادة» وكان اسمه هارون. وقيل: شبهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه 
هارون؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: أرادوا بهارون أخا موسى؛ شبهوها به في 
العبادة. وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسبا؛ 
فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما يرده 
عن هذا القول الفظيع ! وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخست موسى وهارون 
ضربت بالدف يوم نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وملاه» فاعتقد أن هذه 
هي هذه ! 
وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن؛ كما 
قررناه في «التفسير»”" مطولاء ولله الحمد والمنة. 
وقد ورد في الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان ها أخ اسمه هارون» 
وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها ما يدل على أنها ليس لما أخ سواهاء 
والله أعلم. 
روى الإمام حمر“ : عن المغيرة بن شعبة؛ قال: بعثنى رسول الله يك إلى 
نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: و يََأخْتَّ هرون » وموسى قبل عيسى بكذا 


)¥( )14۰-1۸4/0( 
إفرف في (مسئده 20016 وأخرجه مسلم )1۳0(« والترمذي )100 ¥(« والنسائي 
في «التفسير) (710). 


۸ کس 


= صحيح قصص الأنبياء 


وكذا؟! قال: فرجعت» فذكرت ذلك لرسول الله يَكلِْ؛ِ فقال: « ألا أخيرتهم أنهم 
كانوا يسمون بالأنبياء والصالين قبلهم). 

وني رواية: « ألا أخبرد تهم أنهم کانوا يتسمون بأسماء صا حيهم وأنبيائهم). 

والمقصود: أنهم قالوا: ط يلخت هَرُونَ 4» ودل الحديث على أنها قد كان 
ها أخ نسي اسمه هارونء وكان مشهورا بالدين والصلاح والخير؛ وهذا قالوا: 
و ما كان بوك آمراً سء وَمَا كات أَمُك بَعبًا ؛ أي: لست من بيت هذا 
شيمتهم ولا سجيتهم؛ لا أخوك ولا أمك ولا أبوك. 

فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها بالداهية الدهياء! 

فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال؛ عظم التوكل على ذي الجلال» 
ول يبق إلا الإخلاص والاتكال؛ $ فَأَمَارَت اله 4؛ أي: خاطبوه وكلموه؛ فإن 
جوابكم عليه؛ وما تبغون من الكلام لديهء فعندها قالوأ)؛ من كان منهم 
جبارا شقيا: ( كيف نكلم من ع كانَ فى آلمَهدِ صما 4؛ أي: كيف تحيلينافي 
الجواب على صي صغير لا يعقل الخطاب؛ وهو مع ذلك رضيع في مهده؛ ولا بميز 
بين خض وزبده» وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والنقص لنا 
والازدراء؛ إذ لا تردين علينا قولا نطقياء بل تحيلين في الجواب على من كان في 
المهد صبيا! 

فعندها: و قال إيَى عَبَد آله اتيب آلكِتبٌ وَجَعلَبی تيبا بنا رَجَعَلَنَى 
مُبَارَحكًا ين ما بُ وَأوَصنِي بالصّلرة د وڪوه مدنت حا © ونا 
بوالدتى وَل على جَجَارا قبا رچ وَآلسّلَمُ على يوم لدت ويم موت 
ريرم أبَعَتُ حَيًّا ©© > [ مريم: .لما , 

هذا أول كلام تفوه به عيسى ابن مریم» فكان أول ما تكلم به أن قال: 
< إِنّى عَبَدُ آله 4: اعترف لربه -تعالى- بالعبودية» وأن الله ربه» فنزه جناب الله 
عن قول الظالین في زعمهم أنه ابن الله بل هو عبده ورسوله وابن آمته» ثم برا 
أمه ما نسبها إليه ا جاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله: ( اتننى الكِتبٌ 
وَجَعلبِى نيا 4 فان الله لا عطي النبوة من هو كما زعموا -لعنهم الله وقبحهم-؛ 
كماقال تعالى- : 9 وَِكثْرهِم وَقَوْلهِمْ على مَرْيَم بهْتَنًا عَظِيمًا (@ » 


4 = 


صحيح قصص الأذبياء - 


وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنى في زمن 
الحيض -لعنهم الله-. فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة؛ واتخذ ولدها 
نبيا مرسلا أحد أولي العزم الخمسة الكبار؛ ولهذا قال: « وَجَعَلنى مُبَارَكًا أَيْنَ ما 
طت وذلك أنه حيث كان؛ دعا إلى عبادة اله وحده لا شريك له» ونزه جنابه 
ER TOI‏ « وَأَوصَنى 
لوه وَآلبَحَرْة ما دمت حًا 4: وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز 
ا بالصلاة» والإحسان إلى الخليقة بالزكاة» وهي تشتمل على طهارة النفوس 
من الأخلاق الرذيلة» وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف 
الأصناف» وقرى الأضياف» والنفقات على الزوجات والأرقاء والقراسات وسائر 
وجوه الطاعات وأنواع القربات» ثم قال: « ورا بوَالدَتى وَلَمْ يجعَلنَى جَبَارًا 
سَقِيًا ر 4؛ أي: وجعلني برا بوالدتي» وذلك أنه تأكد حقها عليه؛ لتمحض 
جهتها؛ إذ لا والد له سواها؛ فسبحان من خلق الخليقة وبرأهاء واعطى كل نفس 
هداها ! « وَلَمَ لی جَبَارًا سسا ؛ أي: لست بفظ ولا غلیظ ولا يصدر 
مني قول ولا فعل ينافي أمر الله وطاعته ٠‏ والسلم عَلَىّ يم لدت وَيَوْمَ أَمُوتُ 
َي أبعت حَيّا ري 4: وهذه المواطن الثلاثة التي تقسدم الكلام عليها في قصة 
يحبي بن زكريا -عليهما السلام-. 
ثم لما ذكر -تعالى- قصته على الخلية وبين أمره ووضحه وشرحه؛ قال: 
( ذلك عیسی أن مريَم قول احق لدی فيه ترون ر ما کان ! لَه أن يَتَحِدَ 
من ولد ْحَتَده إذا قطن أا اسنا يفول له كن کک 89> 
[مر :٤٣و‏ ٥٣]؛‏ كما قال -تعالى- - بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران: 
$ ذلك نتوه عَلَيِكَ مِنَ الب يت وَأَلدَخَر الحكيم © | رك مل عيسّئ عند 
کھ كلم لق یں شرا قال لھ كن يون س انق من رَبك فلا 
من لْمُمْمَرِينَ ر من حََجُك فيه من بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ العلم فل 
تَعَالَوا تذخ انح تا وَأبْنسَآءَكُمْ ونساء َا وَتِسَآءَكُمْ رأشستًا رشک 


2 ثم تبَتهلَ فتجَعكل لمت لہ عَلَى آلکدیں © إن هنذا لهو القصص 


E 


- صحيح قصص الأنبياء 


الحو وَمَا من اله لک كلا وار اله َو العزيزُ آلْحَكِيم رج قان تولا مان اله 
عَليمٌ بِالْمُفُسِدِينَ ( 4 [آل عمران:مه لو 

ولهذا؛ لما قدم وفد نجران» وكانوا ستين راكباء يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
منهم» ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم» وهم العاقب والسيد 
وأبو حارثة بن علقمة» فجعلوا يناظرون في أمر المسيح؛ فأنزل الله صدر سورة آل 
عمران في ذلك» وبين أمر المسيح وابتداء + خلقه وخلق أمه من قبله. 

وأمر رسوله بان يباهلهه”" إن لم يستجيبوا له ويتبعوه فلما رأوا عينيها 
وأذنيها نكصوا وامتنعوا عن المباهلة» وعدلوا إلى المسالمة والموادعة» وقال قائلهم- 
وهو العاقب عبد المسيح-: يا معشر النصارى ! لقد علمتم أن محمدا لني مرسل» 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط؛ 
فبقي كبيرهم ولا نبت صغیرهم» وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم؛ فان كنتتم قد 
أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم؛ فوادعوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فطلبوا ذلك من رسول الله با ه وسألوه أن يضرب 
e EA o E‏ ينايك من أ عيدب E‏ 
بينا ذلك في تفسير آل عمران » وقد بسطنا هذه القصة في السيرة النبوية”". 

والمقصود: أن الله -تعالى- بين أمر المسيح؛ فقال لرسوله: ( ذالك عِيسّى 
ابن مریم قول احق َلّدِى فيه يَمتَرُونَ (3) 4؛ يعنى: : من أنه عبد مخلوق من 
امرأة من عباد الله؛ ولهذا قال: لما کان لله أن يح من ولد مبحَعدّه إذا 
قَضَيّ مرا انما يمول لَه كن فَيَكُونُ ر 4؛ أي: لا يعجزه شيء ولا يكرئه 


ا 


ولا يؤوده» بل هو القدير الفعال لما يشاء «إنمًا مره إدآ أرَادَ شا أن يَقُولَ له 


كن فَيَكُون رچ 4. 


)١(‏ دعاء كل فريق بالعذاب واللعنة على المبطل منهما. 
(۲) انظر : «تفسير القرآن العظيم)(؟/ 011-57 
(۳) انظر «البداية والنهاية)(7/ 574). 


صحيح قصص الأنبياء ‏ 


- الع 


وقوله: ١‏ ون آل ری ریک فآغبدوة هذا صرط مش فيط ري > 
[ مريم:77]: هو من تمام كلام عيسى لهم في المهد أخبرهم أن الله ربه وربهمء 
وإلهه وإلمهم» وأن هذا هو الصراط المستقيم. 1 

قال الله -تعالى-: $ فَأخْسَلْف الراب من بَيَنهمْ فَوَيْل لَلّذِينَ كفروأ من 
سهد يوم عظيم (8) 4 [مرم:۲۷]؛ أي: فاختلف أهل الزمان ومن بعدهم فيه: 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زنية ! واستمروا على كفرهم وعنادهم. 

وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا: هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله !. 

وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله؛ وابن آمته وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه. 

وهؤلاء هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون؛ ومن خالفهم في شيء 
من هذه القيود؛ فهم الكافرون الضالون الجاهلون» وقد توعدهم العلي العظيم 
الحكيم العليم بقوله: «فُوَيلُ لذن كقروا من َّد يوم عطي 4. 

روى البخاري”": عن عبادة بن الصامت» عن الني كك؛ قال: « من شهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقء والنار حق؛ أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل ». 


س 


»( في ((صحيحه» ٤۳۵(‏ ۰)۳ ومسلم(۲۸). 


وجح قصص الأثرياء مسسسس ڪڪ ڪڪ ۲ - 


باب بیان أن الله تعالى منزه عن الوك 
- تعالى عما يقول الظامون عدوا كبيرا - 

وقال -تعالى- في آخر هذه السورة  :‏ وَقالوأ عد أَليَحَمَنُ وَلَدَا رج 
قد نعم سا ذا 4 4 شيئا عظيما ومنكرا من القول وزورا. 00 
اَلتَمَوَتٌ تقطن نه تمق الأنص ونير َال هذا وه أن دَعَوْأْ لليَحْمن 
لدا رچ وَمَا بى للحن أن تخد يَتَحِدَ وَلَدَا © إن ل من ف ألمت 
َالأرض إل َاتى آليّحَمّن عَبَدَا » َد أَحْصَهُمْ وَعَلَّهُمْ عَدَا () © وڪي 
انيه يوم آلْقيدمّة فَرْذًا ر 4 [مرم: -4ة]. 

فبين أنه -تعالى- لا ينبغي له الولد؛ لأنه خالق كل شيء ومالکه» وکل شيء 
فقير إليه خماضع ذليل لديه وجميع سكان السماوات والأرض عبيده؛ هو ربهم, لا 
إله إلا هرء ولا رب سواه. 

كما قال -تعالى- : وَجَعَدُوا لله مُرَحَاء جن وَحَلقهُمْ وَحَرَُوأ هه 
نين وتسم بكر علو كته تكله وَتعَدلئ عا يَصِفُوتَ ل بَدِيعُ لسوت 
رارض أ کو لَه ولد ولتک ل مجه ولق کل سء وبکل 
شی ليم وه لم آله رکم 9 إله إلا شر تن لن ملم فقاو 
وهو عل كل سىء رَكبل ©) لا ثذركة ابص وهر ر يدرك الأبتصر 
وهر الأطيف اَلْحَبِيد ر 4 [الأنعام:. للدم ٠]؛‏ فبين أنه خالق كل شيء؛ فكيف 
يكون له ولد؟! والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين, والله -تعالى- لا نظير له 
ولا شبيه ولا عديل له؛ فلا صاحبة له؛ فلا يكون له ولد. 

كما قال -تعالى- : < كل هو اله أك © اله المد © لم کلذ ولم 
وذ ر وَلَمْ كن لَه مرا أَحَد' رم 4 يقرر أنه الأحد الذي لا نظير له في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ( آلصّمّدُ 4 وهو السيد الذي كمل علمه 
وحكمته ورحته وجميع صفاته ( لم کت 4؛ أي: م يوجد منه ولد وَلَمْ يول 4؟ 
أي ول يتولد عن شيء قبله ۾ وَلَمْ يکن ل كُفوًا اڪ 4؛ أي: : وليس له عدل 
, لا مكافئ ولا مساو» فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي» فانتفى أن يكون له 


= يفن صحيح قصص الأنبياء - 


ولد؛ إذ لا يكون الولد إلا متولدا بين شيئين متعادلين أو متقاربين- تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا-. 

وقال -تبارك وتعالى وتقدس- : اقل لحمب لا تغثوأ في دي 
ر تقولا على آله ا ا انما | لمْسِيحٌ عِيسَى أبن مریم رسول الله 
وَكَلمُهه أنقها إلى ٠‏ ري م وح من اموا , بالل ورُسْلف وَل تقروا تتعة 
اا ا سك إن ا إن ود سحت أن کو لَه وَل ل مَا ف 
لسَمَوّت وما فى الأرض وَحَنَ لله ه كيلا ر أن سكف اليح أن 
15-6 عدا لله ولا المَتیکة ال ومن تنكف عَنْ عبکادتد ويست ڪر 


کک له جا رچ تأ 7 َامْنُوأْ وَعْمِلُوأْ الصلحلت 


َيوَفيهم جورم وريدم من فضله- و وأا الد استنکقوا راستکروا 
فَيُعَدَبْهُمَ عَذابًا ليما eT‏ رلا تصيرًا @ 4 
[النساء: ۱۷۳-۱۷۱]: ينهى- تعالى- أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلو والإطراء في 
الدين» وهو مجاوزة الحد؛ فالنصارى -لعنهم الله- غلوا وأطروا المسيح حتى 
جاوزوا الحد. فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبدالله ورسوله وابن أمته 
العذراء البتول» التي أحصنت فرجهاء فبعث الله الملك جبريل إليها فنفخ فيها من 
أمر الله نفخة حملت منها بولدها عيسى -عليه السلام-. والذي اتصل بها من 
الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم» وهي مخلوقة من مخلوقات 
لله تعالى» كما يقول: بيت الله وناقة الله» وعبد الله وكذا روح الله أضيفت إليه 
تشريفا لها وتكريماء وسمى عيسى بها؛ لأنه كان بها من غير أب» وهي الكلمة 
-أيضا- التي عنها خلق وبسببها وجد؛ كما قال -تعالى- : «إدك مل عيسئ عند 
آله كمَئل ءام حَلَقَمُ من تراب ثم قال لم كن فَبَكُونُ () 4 وقال . -تعالى-: 
0 وَقَالواً تخد آله وَل سبحتهد بل ا لَه م ك سمرت رارض كله لَك 
قو 62 بديع لسوت َالأرْض راذا فضي مر فَإنّما يَقُول له کن 
َيون ر 4 [لبقرة:ه1١‏ -1117» وقال -تعالى- : ( قات اهود عَزَير أبن الله 
وقالت آلتصری الح ابت الله ذلك كلهم بارهم هئو قزل 


و 


آَنَّذِينَ كَئَرُوأ من قبل فَعَلَهُم الہ أن قور رم © 4 [اتربة:٠٣]؛‏ فأخير 


سس 


- صحيح قصص الأنبياء 


-تعالى- أن اليهود والنصارى - عليهم لعائن الله-. كل من الفريقين ادعوا على 
الله شططا »وزعموا أن له ولداء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأخبر أنهم 
ليس لهم مستند فيما زعموه ولا فيما اثتفكوه إلا جرد القول ومشابهة من سبقهم 
إلى هذه المقالة الضالة؛ تشابهت قلوبهم ! وذلك أن الفلاسفة -عليهم لعنة الله- 
زعموا أن العقل الأول صدر عن واجب الوجود الذي يعبرون عنه بعلة العلل 
والمبدا الأول» وآنه صدر عن العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك» ثم صدر عن 
الثاني كذلك... حتى تناهت العقول إلى عشرة» والنفوس إلى تسعة:؛ والأفلاك إلى 
تسعة!! باعتبارات فاسدة ذكروهاء واختيارات باردة أوردوها. ولبسط الكلام 
معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر. وهكذا طوائف من مشركي العرب 
زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله وأنه صاهر سروات”" الجن» فتولد منها 
الملائكة!! تعالى الله عما يقولون وتنزه عما يشركون 

كما قال -تعالى-: ( وَجَعَلُوا متك آلّْذِينَ هم عبد آليَحْمنٍ 
هدوا حَلْفَهُعسَتْكْتَبُ دهم ومون ري 4 [الرعرف:؟١].‏ 

وقال -تعالى-: ظ فَامْبَفٍ نتذيو< ارك الات هارن رج أ لف 
لْمََتِكَة نما وَهُمْ هدن رج آلا ّم من إفكهم لَبَفْولُونَ ر َل آله 
وهم لكنْبُونَ ر@ أصطفى,ٍ اتات عَلَى لن ر ما لک كف كمون 
واي د کک ت چ ارا يكتيك ند کم 


5 


لال م 


ن بج تحن أله کا تَمبشورت ج إلا عبَادَ لله اص © > 
[الصافات:49 .]٠١١-١‏ 


ا 


وقال -تع الى -  :‏ وقَالوأ أتّحَد رحن ولا سبحنهر 00 


5 00 2. 


کرو © لا يبوه بالقَوْل َم يأرو يعمو رچ يلم م 
يديهم رَمَا حَلْقَهُمَ ولا يَمْمَعْبَ إل لمن أرْتَضَى زم تن کش 


)١(‏ جمع سراة» مفرده سري: وهو الكريم الشريف. 


- ولع صحيح قصص الأنبياء = 


فقون © * ومن يقل متهم إن إل شن دونب فلك تخريه جَهَكَمٌ 
ککلك تجری الین ر 4 [الأنیاء:٠٠‏ -۹[. 

وقال -تعالى- في أول سورة الكهف ]0-١[‏ -وهي مكية-: و ألْحَمَد لله 
الى أل على عَبْدِهِ ألكتبٌ وَلَمْ عل لم وجا (© قيتمًا يدر باس 


م و 


َدِيدًا شن لَدنْهُ وَيُبَشْرَ آلْمُؤمنينَ أَنّذِينَ يَعْمَنُوَ لصحت أَنّ لهم اجر 


خت © مکی ذه تاي لدبي تر 8 
تُوثوت إا كك و . 


ارق 


وقال-تعالى- o‏ 
َلسَموات وَمَا فى الأرض ل عندكُم شن لطن بهذا أ تقولونَ عَلَى آله ما 
لمن ره كل ات ادن ترو على لله لكب ل مك 
مَل في آلدنكا نم إا مرجعهم ثم ثم ثذيقهم الْعَدَابَ ديد يما ڪَائوا 
يَكْفْرونَ (ج) 4 [يونس:. الححد الى 

فهذه الآيات المكيات الكريمات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من 
الفلاسفة ومشركي العرب واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم أن لله 
ولدا- سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا-. 

ولا كانت النصارى -عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة- من أشهر من 
قال بهذه المقالة؛ ذكروا في القرآن كثيرا للرد عليهم» وبيان تناقضهم وقلة علمهم 
وكثرة جهلهم. 

وقد تنوعت أقوالهم في كفرهم» وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف 
والتناقض وأما الحق؛ فلا يختلف ولا يضطرب؛ قال الله -تعالى-: « ولو حَانَ من 
عند عير الله لوَجَدُوا فيه آخْتَلْفمًا كَبِيرًا (2) 4 [النساء:۸۲]؛ فدل على أن الح 
يتحد ويتفق» والباطل يختلف ويضطرب: 

فطائفة من ضلالهم وجهالهم زعموا أن المسيح هو الله -تعالى-. 

وطائفة قالوا: هو ابن الله -عز وجل-. 

وطائفة قالوا: هو ثالث ثلاثة! جل الله. 


أشذ - 


- صحيح قصص الأنبياء 


00 م قم لوس 


قال الله -تعالى- في سورة المائدة: $ نقد َفرٌ لدي قَالْوَا إن لله هو 
تييح أن مرم ل فسن مَك ِن آله با إت أراة أن مُهل انيح 
نن مرْيَمَ وک ون فى الأأرض جَمِيعًا وله ملك الوت والأرض وَمَا 
يتما ملق ما اء وه علَى كَل سىء قي و ) [اللاندة:1] ؛ فأاخبر 
-تعالى - عن كفرهم وجهلهم» وبين آنه الخالق» القادر على كل شيء وأنه رب 
كل شيء ومليكه واهه. 

E‏ 00 له 


0 امك 


اله 
ب عا كوت اتی أرب فوأ ر ت 
ا یشووت إِلَى الله وَيَسْتَغْفْرُونَهُد واه رڈ تید ا آلْمَسِحْ ن 

يَمَ إلا رر قد َلك ین قبل الل أ e‏ ڪان 
ار م أنظرٌ َيف ن تبن لهم الآينت ت ثم أنطز أن ير 1 
[الائدة:۷۲-٥۷].‏ 

حكم -تعالى- بكفرهم شرعا وقدراء فأخبر أن هذا صدر منهم مع أن 
الرسول إليهم -هو عيسى ابن مريم- قد بين لهم أنه عبد مربوب» خلوق مصور 
في الرحم» داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وتوعدهم على خلاف ذلك 
بالنار» وعدم الفوز بدار القرار» والخزي في الدار الآخرة والهوان والعار؛ ولهذا 
قال: وإ س فرك باه ققد حم له عليه جنه وَمَوهُ آلا ونا 
المي من أنصار » [لائدة فاه 

ثم قال: و لق َر لدي فالأ إرك آله َالِتُ تة ): قال ابسن 
جرير "' وغيره: المراد بذلك قوهم بالأقانيم الثلاة: أقنوم الأب وأقنوم الابن» 


(۱) في «جامع البيان) 50/ .)5١7‏ 


= يفف 


صحيح قصص الأنبياء - 


وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب والابن؛ على اختلافهم في ذلك ما بين المليكية 
واليعقوبية والنسطورية -عليهم لعائن الله-؛ كما سنبين كيفية اختلافهم في ذلك 
ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطس» وذلك بعد المسيح بثلائمائة سنة 
وقبل البعثة الحمدية بثلاثمائة سنة. 

ولهذا قال -تعالى-: ١‏ وما من اله ال اله وح ي؛ أي: وما من إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كفؤ له ولا صاحبة له ولا ولد. . ثم توعدهم 
وتهددهم» فقال: وان لَّمْيَسَهُوا عا وو يمسن لذي کفروا 
مِتَهُمَعَدَابٌ ليم 4. 

ثم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوينة والاستغفار من هذه الأمور الكبار 

والعظائم التي توجب النارء فقال: أثلا ویون إلى آله وَيَسْتَعْفِرُوتك 
وَآللَهُ عمو رُحِيمٌ (2) 4. 

ثم بين حال المسيح وأمه؛ وأنه عبد رسول وأمه صديقة؛ أي : ليست بفاجرة 
كما يقول اليهود -لعنهم الله-» وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة 
من علمائنا. وقوله: ۾ كَانا يڪان العام 4: كناية عن خروجه منهما كما 
يخرج من غيرهما؛ أي: ومن كان بهذه المثابة كيف يكون إلها؟ ! -تعالى الله عن 
قوم وجهلهم علوا كبيرا-. 

وقال السدي وغيره: المراد بقوله: ذ نقد َر لين قارا اڪ الله 
ايت تلمة4: زعمهم في عيسى وأمه أنهما الإلمان مع الله؛ يعني: كما بين 
-تعالى - كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكريمة: 

١‏ وإذ قال الله يعيسى أبْنَّ مریم م َأنتَ قلت للا اتخڈونی اتی 
َي ين ون آذ قال تدك تا کون إن أن اقول ما ليس لي يحت إن 
كنت قلت ققد عَلحْتَكه تلن ى تن ف فنا تقبأ 


لم الوب و ما قب َم إل ما مر تی يده أن أعْبُدُوأ الله اه 
حت تع ويا کا ته شلك وى كنت أن 
ونت عَلَى كل سىء طَهيد چ إن تدهم فلم بادك وإن 5 ۴ تي َم ماك 
أنتَ لزز آلْحَكِيمٌ (@ 4 [للائدة: ١15‏ -1[. 


- %۸ 
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يخبر -تعالى- أنه يسال عيسى ابن مريم -عليه السلام- يوم القيامة على 
سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ خ لعابديه من كذب عليه؛ وافترى وزعم أنه ابن 
الله أو أنه الله أو أنه شريكه -تعالى الله عما يقولون- فيسأله وهو يغلم آنه لم يقع 
منه ما يسأله عنه» ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له: ١‏ ءانث فلت لائاس 
آتخڈونی وای ) اتن من دون آله قال ممْبَحَدنَكُ ؛ أي: تعاليت أن يكون 
معك شريك ( ما کون لي أن ول مَا َس ِى بحي )؛ أي: اس مدا 
يستحقه أحد سسواك 9 إن كنت قلع مق عَلِمْتَكه تَعلَمُ ما فى تسى وَل أعْلمٌ 
ماف تَفْسِك إِنّكَ أنت عَم الوب ر 4: وهذا تأدب عظيم في الخطاب 
والجواب ما نلْتُ لمم إل مآ أْمَرَتَنَى به »؛ أي: ما قلت غير ما آمرتني به حين 
ا لهم ثم فسر ما قاله هم 
بقوله: < أن أَعْبدُوا آله رَبَى رتك 4 أي: خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم. 
$ ڪب عليه هيدا ما دمب فيه قلا تَوَفَيْتَنِى »؛ أي: رفعتني إليك حين 
أرادوا قتلي وصلي» فرحتني وخلصتني منهم وألقيت شبهي على أحدهم حتى 
چ منه» فلما كان ذلك؛ « كنت أت آليَقِيبَ عَلَِهِمْ انت على كل َء 
عيذ @). 

ثم قال على وجه التفويض إلى الرب -عز وجل- والتبري من أهل 
اعا ( إن تدهم فام عاد 4؛ آي: وهم يستحقون ذلك إن 

تعفر َم فإك أنت العَزير َكب ج) )» وهذا التفويض والإسناد إلى الشيئة 
بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك؛ ولهذا قال: : فإك أت ألمَرير آالحكِيمُ ري 4 
وم يقل: الخفور الرحيم. 

وقد ذكرنا في «التفسير» ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر: أن رسول الله وك 
قام بهذه الآية الكريمة ليلة حتى أصبح: إن تعَدَبْهُم فَإنَّهُمْ عبَادك وان تغفر 
لَهُمْ قنك أنتَ المرب آلْحَكِيمٌ () 4 وقال بلا « إني سألت ربي ع ولت 
الشفاعة لأمتي» فأعطانيهاء وهي نائلة -إن شاء الله تعالى- لمن لا يشرك بالله 


= 4 صحيح قصص الأنبياء س 


سم وق 


شیغا »'. وقال -تعالى-: : ورتا لقنا آم ولاز نا جتنا لرن ي 
لو اردتا أن تعد لَهوًا لخدت ِن لآ إن ا علي © بل تقد 
باحق على النطل ذم قدا هو زام كم لرل يئا تمنو ت 
من في أَلسسّمَرْتَ رض ومن عندور ل يست ڪيرون عن عبَادته ولا 
يَسْتَحْسِرُونَ زفق @ سسْبَحُونَ الل وَآلكَهّارَ لا بَفعرينَ 2 ) لابا -٠‏ ۰[ 

وقال -تعالى-  :‏ لَوَأرَاد له أن يشخ وَلَدَا لآصْطَفَئ مما يلما 
ناء سنه هر آله الوح لقا وه نالرت الزن باحق مكو 
ليل عَلَى الَهَارٍ وَيُ کور اهار علَى انَل و سر سنس وَالْقَمَرَ كل 
يَجْرِى لجل شی ألا هو العزيرٌ لمر ) ¢ [الزمرنكره]. 

وقال -تعالى- : قل إن کان لوخم وَلَدُ فأتأ اول العبدِينَ 2 سحن ل 
رَبّ أَلستّموَات وَالأرض رَبّ آلعرّش عَم يَصِفُونَ (2) 4 [الرحرف:۸۱ر۸۲]. 

وقال -تعالى- : وك الْحمه لله الى ميكح ول ولم َك له 
ريك في نملك وَلَمْ يکن ل ولي من لدل وڪره تكبيرا (©© 4 
[الإسراء: ا 11]. 

وقال -تعالى- : قل هو آله کد ر آل المد © لَمْ كلد مڌ وَلَمْ 


ا 


ولذ ر@ ولم يَكن لَه كفرًا أحسد ر ¢ [الإخلاص:١-4].‏ 


(1) حسن بشواهده- أخرجه أحمد (59/0١167/1و١7١اولا7١).‏ واد بن أبي شيبة في 
«المصنف »)٤۷۷ /١(6‏ والنسائي في «الجتبى 5(6/ ۱۷۷)» و«التفسير )(۱۸۱)» وابن ماجه 
(۳۰)» والبزار في« مسند) ٠(‏ 'الا-كشف) » والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(۱/ »)۳٤۷‏ 
وابن نصر المروزي في «قيام الليل) (ص'57- مختصر)» والحاكم (۱/ ١٤۲)ء‏ والبيهقي :)١5/7(‏ 
والبغوي في «شرح السنة)(919) وغيرهم بسند حسن لغيره. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بنحوه: أخرجه مسلم(۱۹۹). 

وآخر من حديث عائشة مرفوعا بنحوه: أخرجه السترمذي في «جامعه»)(۸٤٤)»‏ 
و«الشمائل» (۲۷۷)» والبغوي )٩۱٤(‏ بسند صحيح. 


mw EA: 
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وثبت في «الصحيح» عن رسول الله بالا أنه قال: « يقول الله -تعالى-: شتمني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ يزعم أن لي ولداء وآنا الأحد الصمد الذي لم الد ولم 
أولد ولم يكن لي كفوا أحد»”". 

وفي «الصحيح» ) -أيضا- عن رسول الله کا أنه قال: e‏ 
سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم )!© : 

ولكن ثبت في «الصحيح »- أيضا- - عن رسول الله اة أنه قال: «إن الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه؛ لم يفلته» ثم قرآ: و وَحَذَالِكَ أَحْدُ رَبَكَ إِذآ أَحَدَ 
افر وهی ظَللِمّة إن خد لی کدی ر ) [مرد:۲. E‏ 

وهكذا قوله -تعالى- : ( ڪان بن قربة أَنلَيبُ لها وهی ظَالمَة ثم 
أَحَدْئهًا وَإلََّ آلْمَصِيرٌ رج 4 [لخجنه؛]. 

وقال -تعالى-: $ َعَم ليد ثم نَضَطَيُمُمْ إلى عَدَابِ غَلِيظٍ ر 4 
[لقمان:؛ ؟]. 

وقال -تعالى-: و كل اڪ ألَدِينَ يَعَرُوتَ على آله آالْكَدِبٌ لا 
قلخو @ و ارك ل ان و د ب الشّدِيدَ 
ما كَانُوأ يَكَفرُونَ (2) 4 [برنس:؟-. .[v.‏ 

وقال -تعالى- : مهل الْكَفِرِين أَنْهلْهُم رند © ) [الطارق:۷١].‏ 


(۱) أخرجه البخاري )14(. 
(۲) أخترجه البخاري(۷۳۷۸)» ومسلم (75895). 
(۳) أخرجه البخاري (4785)» ومسلم (۲9۸۳). 


N =‏ سس س صحيح قصص الأنبياء - 


اکر منشأ عيسى ابن مريم - عليهما السلام - 
ومرباه في صفره وصباه 
وبيان بدء الوحي إليه من الله - تعالى- 


قد تقدم أنه ولد ببيت لحم قريبا من بيت المقدس» وزعم وهب بن منبه أنه 
ولد صرء وأن مريم سافرت هي ويوسف بن يعقوب النجار» وهي راكبة على 
حمار ليس بينهما وبين الإكاف”" شي 

وهذا لا يصح» والحديث الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت 
لحم كما ذكرناء ومهما عارضه؛ فباطل. 

قال تعالى-: « وَجَعَلَنَا اَن مَرْيمْ واس ا وَءَاويتهُمَآ إلى رَسْوّة 
ذات قَرَارٍ ر عور () » [الؤمنون:.0]. 

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التى ذكر الله من صفتها 
أنها ذات قرار ومعين» وهذه صفة غريبة الشكل» وهي أنها ربوة وهو المكان 
المرتفع من الأرض» الذي أعلاه مستو يقر عليه؛ وارتفاعه متسع» ومع علوه فيه 
عيون الماء المعينء وهو الجاري السارح على وجه الأرض؛ فقيل: المراد المكان 
الذي ولدت فيه المسبح» وهو خلة بيت المقدس؛ ولهذا: « فادها من تنما أل 
ری قاد جَعَلٌ ربك حك رما ) 4 [مرم:4؟]؛ وهو النهر الصغير في قول 
جمهور السلف» وعن ابن عباس بإسناد جيد: أنها أنهار دمء مشق. فلعله أراد تشبيه 
ذلك المكان بأنهار دمشق 


)١(‏ السرج. 


> ۳ 


= صحيح قصص الأنبياء 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 
وقد ذكرنا في «التفسير»”" عند قوله: شور رَمََانَ أَنّذِى نل فيه 


قرا 4 [البقرة:١]:‏ الأحاديث الواردة في ذلك» وفيها أن الإنجيل أنزل على 


عيسى ابن مريم -عليه السلام- في شهر رمضان. 
[ نبذة من أخبارعيسى - عليه السلام - ] 


قال الله -تعالى- وهو أصدق القائلين: < إذ قال آله يتعِيسى أبن مَرْيَمَ 
ا ا ل ا الا ل ع 

اكز كَهْيِنَه لطي بإذبى 2 فیا فَکون ت پان شيعا 
E‏ انرص يإذنى اذ تخرج لوت بإذنى اذ كفت بن 

ا E‏ 
مب رج وذ أَوحَيْتُ إلى لْحَوَاريَنَ أن ءَامِتُوأ بى وَبِرَسُولِى قَالُوَأ ءامنا 
واه أا مُمَلِمُونَ ر 4 [لائدة: رك 

يذكره -تعالى- بنعمته عليه وإحسانه إليه؛ في خلقه إياه من غير أب بل من 
آم بلا ذكرء وجعله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته -تعالى-. ثم إرساله بعد 
هذا كله. $ وَعَلَى ولتك 4: في اصطفائها واختيارها هذه النعمة العظيمة؛ 
وإقامة البرهان على براءتها مما نسبها إليه ا لجاهلون؛ ولهذا قال: و إذ ايك بروج 
ادس 4: وهو جبريل؛ بإلقاء روحه إلى أمه. وقرنه معه في حال رسالته» ومدافعته 
عنه من كفر به به ( تكلم الاس فى آلمَهْدٍ وَكَيَلًا 4 أي: تدعو الاس إلى الله في 
ا ا 


و وذ شل اللي کید أظثر اتی تقش نمت تعکر ترا با 


54-0 


AY = 


أي: تصوره وتشكله من الطين على هيئة الطير عن أمر لله له بذلك. ١‏ فعَنقُحْ 
فیها فتَكُونُ طبرا ِإِذنَى ؛ أي: بأمري؛ يؤكد -تعالى- بذكر الإذن له في ذلك 
لرفع التوهم. وقوله: « وَتُبّرئا آلْأَكَمَة 4؟ قال بعض السلف: وهو الذي يولد 
أعمى» ولا سبيل لأحد من الحكماء ٠‏ إلى مداواته ( برص ): هو الذي لا طب 
فيه؛ بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالا $ وَإذ تخرج لمت بِإذنى 4؛ 
أي: من قبورهم أحياء ( إن 4: : وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مرارا 
متعددة بما فيه كفاية. وقوله: ١‏ وذ كَفْفْت بن إشركويل عَدكَ لذ جِنْتَهُم 
ليست فقال آلّذِينَ كمَرُوأ م 8 منم ان هذا إل سح شُبير: * © 4: وذلك حين 
ددا سل فت لإ وله ر با سيا اده لكريم من 
الأذى, وسلامة له من الردى. وقوله: « وذ أَوحَيْتُ إلى الحَوَارِينَ أن ءَامنُوأ 
بی وَيرَسُولى قَالُوَا ءَامَنَا وَأَنْهَدَ انتا مُمَلمُونَ ر@ »: قيل: المراد بهذا الوحي 
وحي إلهام؟ أي: أرشدهم اله إليه ودههم عليه؛ كما قال: « دَأَْحَئ رَبك إلى 
لحل » « وَأَرْحَيْمَآ لن اموس ج أ امه تیا جنب غل قاليي بى لير 
ولا خان وَلا كَرَنِىَ راوه ليك وَجَاعِلُوهُ می ف ب الم ل © 
[القصص:۷]. وقيل: المراد وحي بواسطة الرسول» وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق؛ 
ولهذا استجابوا قائلين: ١‏ ءَامَكَا وَأشْهَدَ بِأَنّمَا مُسَلِمُونَ © »: : وهذا من جملة نعم 
الله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم؛ أن جعل له أنصارا وأعوانا ينصرونه 
ويدعون معه إلى عبادة الله ؤحده لا شريك له؛ كما قال -تعالى- لعبده محمد ب 
( مُوَالْدِى ادك بره : ETT‏ نَقَقَتّ ما 
فى الأرض جَميعًا ا الت 
ححيد © 4 TT‏ 

وقال -تعسالى-: « وَيُعلَمُهُالكتب ألجسظمة والشْؤرسة والإخجيل ر 
َرَسُولاً إلى بن إسْرويل بل أبَى قد تشک ابه ن : لطا أ 
22 يب آلظن كهيئه انبر تأنشخ فيه فبكرن طبرا بإذن آله وائ الحم 
رص ولحي أَلمَوْتَى بإذن الله د َأنْفكُمٍ با ادون 0 
يوم ئ فى داك ليه لَكُمْ إن کنر د مُؤْمِنيت @ وص دقفا لما بے 


جنا 


= صحيح قصص الأنبياء Af‏ = 

8 3000 

يدى 0 2 لْقَورَنة به وَلُحِلٌ لڪُم عضر آلّذی + حرم حرم لم وجنت بكاية 
قاتشا لله راطمو عدو مدا م٣‏ 


هلد 

ُسَتَقِيدٌ ©) * كلما أحَسٌّ عيسئ منم آلكفرَ قال مَن أ كار إلى آله قالَ 
لْحَوَارِبُوتَ تحن صاز اللہ ءامنا بالل وآتفْهكذ بأنا لمو © 
ركنحآ َامَكتا با رلت بعتا تتا آَلرَسُولَ قابا مع شهدي ر 
وَمَكَرُوأ ا َه حبر آلْمَكِرِينَ (ج) 4 [آل عمران نم-1 ه]. 

كانت معجزة كل نی في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان: 

فذكروا أن موسى -عليه السلام- كانت معجزته ما يناسب آهل زمانه 
وكانوا سحرة أذكياء» فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت ها الرقاب» ولما كان 
السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه» وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر 
الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقا 
له؛ أسلموا سراعا ولم يتلعثموا. 

وهكذا عيسى ابن مريم؛ بعث في زمن الطبائعية الحكماء» فارسل بمعجزات 
لا يستطيعونها ولا يهتدون إليهاء وأنى لحكيم إبراء الأكمه -الذي هو أسوأ حالا 
من الأعمى- والأبرص وامجذوم ومن به مرض مزمن؟! وكيف يتوصل أحد من 
الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره ؟ هذا -مما يعلم كل أحد -معجزة دالة على 
صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد ية وعليهم أجمعين؛ بعث في زمن الفصحاء البلغاء» فأنزل الله 
عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» فلفظه معجز» تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من 
مثله أو بسورة» وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا ني الحال ولا في الاستقبال: 
( قإن لم تفعلوأ وَلن تَفْعَلوأ 4 [لبقرة:؛؟]ء وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق -عز 
وجل-. والله -تعالى- لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

والمقصود: أن عيسى -عليه السلام- لما أقام عليهم الحجج والبراهين؛ 
استمر أكثرهم على كفرهم وضلاهم وعنادهم وطغيانهم؛ فانتدب له من بينهم 
طائفة صالحة» فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته» وذلك 


داوع صحيح قصص الأنبياء د 


حين هم به بنو إسرائيل» ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان» فعزموا على قتله 
وصلبه» فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم» وألقى شبهه على أحد 
أصحابه؛ فأخذوه؛ فقتلوه» وصلبوه وهم يعتقدونه عیسی» وهم في ذلك غالطون» 
وللحق مكابرون» وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه» وكلا الفريقين في ذلك 
مخطئون؛ قال -تعالى-: ١‏ ومَڪروا ومڪر اله وآ حير کین (@ 4 [آل 
عمران:4 0]. 
[ بشرى عيسى - عليه السلام - بمحمد ككل ] 

وقال -تعالى- : ( وذ قال عیسی أبن مرم ين إشراويل إن رَسُول آل 

اكم مُصَّدِهَا SS‏ 


أَمسَه فا 


جد كرما انعم ليمت قالُوأ هلا سحو 
على آله الكذبٌ وهر يُدَعَيَ إلى اس ا لا يَعْدِى ا بيد ج 
يُرِيدُونَ ليُطفئُوأ ور أن ؛ بأنرمهم و 3-3 وو وَلَوَ ره هة اكرون © هو 
ادق رَس رَسُولهر بيتك ودين ألْحَيّ طهر عَلَى ألْدِينٍ كلف ولو 
الشُذركرن ي تايها آلِينَ اموا هَل ا دكم على جر جره نيكم من عَذَاٍ 
لمم © تيون يأللّه 4 وَرَسُولِ وَتْجَهِدُونَ ف سيل الله بأتولكم وأشيكم 
دالكمْ حي لک إن كفم تون ي يفز کہ نوكم وَيَحِلْكُمْ جَتْتِ 
ترك بن لخي نر وتک سیب ی جلت عر درك او اليم چ 
وأخرف موتا تضرٌ من آله وقح قريب ويسر آلمؤْينينَ و ايها الّذِينَ 
اموا كوثوا ا لحار من أنصّارق إِلَى 
الله قال ألْحَوَارُِونَ ن أَنصارُ الله فَتَامَنَت طَائقَة من بن اسرآءيلَ وَكَفَرَت 
فة امنا دين سوا على عَدْوَهِمْ فاصوا ظهرينَ ري 4[لمد:» -14]. 
فعيسى -عليه السلام - هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد قام فيهم خطيبا 
فبشرهم جخاتم الأنبياء الآتي بعده» ونوه باسمه» وذكر لهم صفته؛ ليعرفوه؛ ويتابعوه 
إذا شاهدوه؛ إقامة للحجة عليهم » وإحسانا من الله إليهم. 


كم = 


- صحيح قصص الأنبياء 


كما قال -تعالى- : الین ون الول لب الي لدی جوت 
مَكيُوًا عندهم ق التورسة والإنجيلٍ ارم بالْمَتْرُوف يتم عن انکر 
ل َم يبت يحرم عَلَيِهِمْ لخبت وَيَضّعْ لهم إصرَهم والأخكل 
لْتِى كَانْت علد قدي َامَسُوأ يه وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ ه وَآتَبَعُوأ آَلتُورَ الد 
رل مع وتك هم الْمُتْلِحُو رج 4 الأعراف:/10]. 

وروی محمد بن إسحاق: عن بعض أصحاب رسول الله بيا أنهم قالوا: 
يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عیسی» ورات 
أمي حين حملت بي كانه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من 
أرض الشام © 

وقد روي عن العرباض بن سارية”” وأبي آمامة عن الني كل نحو هذاء 
وفيه : «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ». 

وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة؛ قال: ١‏ را اعت فيهم رَسُولا متهم » 
[البقرة:59١]‏ الآية. ولا انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى؛ قام فيهم خطيبا 
فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم» وأنها بعده في النبي العربي الأمي؛ خاتم 


)١(‏ حسن- أخرجه ابن إسحاق في «السير6» (۱/ )۱۷١‏ -ومن طريقه الطبري في «جامع 
البيان» (1/ رقم 8 ) والحاكم(؟/ -)1٠١‏ بسند حسن. 

وصححه الحاكم والذهي؛ وحسنه المؤلف وشيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة» 
(ه64٠1).‏ 

(۲) حسن لغيره- أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۷)» وابن سعد »)۷١ /١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(18/ رقم779و70)) والطبري في «جامع البیان»(۱/ رقم ۲۰۷۷و۲۰۷۸)» وابن حبان في 
«صحيحه) )٦٤ ٩ ٤مقر /۱٤(‏ بسند ضعيف لکن يشهد له ما قبله وما بعده. 

(۳) حسن- أخرجه أحمد (777/5)): وابن سعد(۱/١۷)ء‏ والطبراني في « الكبير» 
(۸/ رقم ۷۷۲۹) بسند حسن؛ كما قال الميثمي في« مجمع الزوائد »(۸/ »)۲۲٣‏ وشيخنا 
الألباني في «الصحيحة)(19590). 


AY ب‎ 


صحيح قصص الأنبياء - 


الأنبياء على الإطلاق» أحمد. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل -عليه السلام-. 

قال الله -تعالى- : فَلَمًا جَآءَهُم ّت قالُوأ هذا سر ثبي © 4: 
يحتمل عود الضمير إلى عيسى -عليه السلام-» ويحتمل عوده إلى عمد بلا 

ثم حرض -تعالى- عباده الؤمنين على نصرة الإستلام وهاه وتصبير 5 نبيه 
ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال: ١‏ ايها لذن انرأ 
كرقو أتعتار E‏ لوان من أَنصَارِقٍ إلى له »» 
أي: من يساعدني في الدعوة إلى الله؟ « قال آلْحَوَارِعُونَ تحن أ أنصَار آله 4: وكان 
ذلك في قرية يقال لما: الناصرة» جيرا ردنك اللشاري بال الخال 
١‏ فكامئت طابِفةُ ما بي إشركويل ورت طابفة 4؛ يعني: لما دعاعيسى ابن 
مريم بني إسرائيل وغيرهم إلى الله -تعالى-؛ منهم من آمن ومنهم من كفر: وكان 
من آمن به أهل أنطاكية بكاملهم فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ 
والتفسير؛ بعث إليهم رسلا ثلاثة؛ أحدهم سمعان الصفاء فآمنوا واستجابواء 
وليس هؤلاء هم المذكورون في سورة يس؛ لما تقدم تقريره في قصة أصحاب 
القرية. وكفر آخرون من بني إسرائيل» وهم جمهور اليهود. فأيد الله من آمن به 
على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم؛ كما قال تعالى-: 
«إذ قال الله يَلعِيسَىٌ ی إلى مويك ورافك إلى طهر م آلْذِينَ قروا 
َجَاعِل لذن عوك قوف اندي كفرأ إلى يوم القيلمّة 4 [آل عمران ¢[oo:‏ 
فكل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن دونه» ولا كان قول المسلمين فيه هو الحق 
الذي لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله؛ كانوا ظاهرين على النصارى الذين 
غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به» ولما كان النصارى أقرب في الجملة 
نما ذهب إليه اليهود فيه -عليهم لعائن الله-؛ كان النصارى قاهرين لليهود في 
أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله؛ والله -تعالى- أعلم. 


= ۸ 


= صحيح قصص الأنبياء 


ذكر خبر المائدة 


قال الله -تعالى- : 9 إذ قال الْحَوَارِيُو رن يتعيسى أبْنّ مَرْيَمَ هَل 
يَْمَطِيعُ رك أن برل علَنا ماپد مِنَ أ اسما قَالَ نشوا له إن كنم مُؤْمنينَ 


رق قائوأ ريد أن ن ڪل منْهًا وَتعمَينَ وبا وَتعلمَ أن كد صَدَقتَنا وَتَكونَ 


ZC 


ًا من آلشَّهدِينَ () قال عى أبن مرم الله رآ أنزل عَلْيِنَا مَآبِدَةٌ مِنَ 
السشماء ء تَكُونُ لتا عِيدًا لأوَلنَا وَءَاخْرِنًا وَءَايَةٌ تنك وارزفتا وَأنتَ خَبرُ رن زقين 
© قال آل ّى مرها علَيَكمْ قن ن يَكْفر بعد مِعكُم فان عدب عَدَايَ [5 
عدب حا شن لمن (2) © [امائدة:؟1١١‏ دوزا]. 

قد ذكرنا في «التفسير)'" الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس 
وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلف» ومضمون ذلك: أن عيسى 
-عليه السلام- أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوماء فلما أتموها؛ سألوا من عيسى 
إنزال مائدة من السماء عليهم؛ ليأكلوا منهاء وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل 
صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم» وتكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم» وتكون 
كافية لأولهم وآخرهم لغنيهم وفقيرهم» فوعظهم عيسى -عليه السلام- في ذلك» 
وخاف عليهم آلا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطهاء فابوا عليه إلا أن يسال 
هم ذلك من ربه -عز وجل- فلما لم يقلعوا عن ذلك؛ قام إلى مصلاه ولبس 
مسحا من شعر» وصف بين قدمیه» وأطرق رأسه؛ وأسبل عينيه بالبكاء. وتضرع 
إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا. 

فأنزل الله -تعالى- المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين 
غمامتين» وجعلت تدنو قليلا قليلاء وكلما دنت؛ سال عيسى ربه -عز وجل- أن 
يجعلها رحمة لا نقمة» وأن يجعلها بركة وسلامة. فلم تزل تدنوا حتى استقرت بين 


)١(‏ (۳/ /ا٠"-‏ وما بعده). 


A4 - 


صحيح قصص الأنبياء = 


يدي عيسى -عليه السلام- وهي مغطاة بمنديل » فقام عيسى يكشف عنها وهو 
يقول: بسم الله خير الرازقين. فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة» ويقال: 
وخل» ويقال: ورمان وثمار» ولها رائحة عظيمة جداء قال الله لها: كوني ! فكانت. 

ثم أمرهم بالأكل منها. فقالوا: لا ناكل حتى تأكل. فقال: إنكم الذين ابتداتم 
السؤال ها ! فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والزمنى 
وكانوا قريبا من ألف وثلاثمائة» فأكلوا منها فبرىء كل من به عاهة أو آفة أو 
مرض مزمن» فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. 
ثم قيل: إنه كانت تنزل كل يوم مرة» فيأكل الناس منهاء يأكل آخرهم كما يأكل 
أولهم؛ حتى قيل إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف. 

ثم كانت تنزل يوما بعد يوم؛ كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوما بعد 
يوم. ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء؛ فشق 
ذلك على كثير من الناس» وتكلم منافقوهم في ذلك؛ فرفعت بالكلية» ومس 
الذين تكلموا في ذلك خنازير. 

فالجمهور أنها نزلت؛ كما دلت عليها هذه الآثار كما هو المفهوم من ظاهر 
سياق القرآن» ولا سيما قوله: $ إلى مُتَرنُهَا عَلَيَكُم ؛ كما قسرره ابسن جرير”", 


والله أعلم. 


.)۸۸-۸۷ /۷( في «جامع البیان»‎ )١( 


>= 4 


= صحيح قصص الأنبياء 


ذكر رفح عيسى - عليه السلام - 
إلى السماء في حفظ الرب 
وبيان كذب اليهود والنصارى في د عوى الصلب 


قال اله -تعالى-: $ وَمَكَرُواً ومر آله ره خَبْرآلمَكِرِينَ @ ! اذ قَالَ 

لَه يَعِيسَئ يْ انی وفك وَرَافْعُكَ إل طهر مرت ے أَلَذِينَ رر يَجَاعِلٌ 
لّدِينَ أتْبَعُوك فرق الذي کفرڑاً إلى يوم القيمّة لي مَرْجِعكُمْ 
وَأ حم بتکم فیا کم فيه لفون ا » [آل عمران: ٤‏ ه 0 

وقال -تعالى-: (قيمًا تقضهم مَِتَقَهُمْ يتقو وَكُفْرِهِم ايت آله وقتلهم 
انبا يقر حت قله فوا غل بل َع اله عله كفم قل يمون 
ال قلبلا ©» ِكُتْرهِمْ وَقوْلهِمْ على مر مر َم بنا عَطِيسًا © وتؤلهط إل 
علا آلمَسِيحَ عيسى أبن مَرْيَم رَسُولَ الله وما قَعَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وکن شي 
ھم و ادن تلوأ فب ھی ك من ما َم يف من لإا ر 
رمَا فعَلُوهُ قينا ر بل فة له وَكَانَ آله عَزِيرا حَكِيمًا ر وان 
أل الكتب إل يون ب قبل مَوْتِه م اله کن عله 
شَهِيدًا رچ 4 [الساء:١٠٠‏ دوها]. 

1 فأخبر -تعالى- أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع 
به» وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة 
في ذلك الزمان؛ فامر بقتله» وصلبه. فحصروه في دار ببيت المقدس» فلما حان 
وقت دخوهم؛ ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده؛ ورفع عيسى إلى 
السماء» ودخل الشرط؛ فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبهه؛ فأخذوه 
ظانين أنه عيسى؛ فصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له» وسلم لليهود 
عامة النصارى- الذي لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى- أنه صلب» وضلوا 
بسبب ذلك ضلالا مبينا كثيرا فاحشا بعيدا. 


a =‏ صحيح قصص الأنبياء - 


. وأخبر -تعالى- بقوله: « إن من أل الكِتب إلا لوم ب قَبِلَ 
موت 4 [النساء:۹١٠]؛‏ أي: بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة؛ 
فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ كما 
بينا ذلك بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء؛ 
كما أوردنا ذلك مستقصى في كتاب «الفتن والملاحم » عند أخبار المسيح 
الدجال؛ فذكرنا ما ورد في نزول المسيح المهدي -عليه السلام- من ذي الجلال؛ 
لقتل المسيح الدجال» الكذاب الداعي إلى الضلال. 

وهذا ذكر ما ورد في الآثار في صفة رفعه إلى السماء: 

روى ابن أبي حاتم : عن ابن عباس؛ قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى 
السماء؛ خرج على أصحابه» وني البيت اثنا عشر رجلا منهم من الحواريين. يعني: 
فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منكم من يكفر بي 
اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي؛ فيقتل مكاني» 
فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلسء ثم أعاد 
عليهم؛ فقام الشاب» فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم؛ فقام الشابء فقال: أنا. 
فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى 
السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود » فأخذوا الشبه» فقتلوه» ثم صلبوه» فكفر به 
بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق؛ فقالت طائفة: كان 
لله فينا ما شاءء ثم صعد إلى السماء! وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن 
الله ما شاء ثم رفعه الله إليه! وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله 
ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون. 


)١(‏ من «البداية والنهاية»(١١/ -٠١١‏ وما بعدها). 
)( في «تفسيرم) (14/ 1° ف والنسائي في( السئن الكبرى )(؟/476- 
١ /2/‏ 1"-التفسير)ء والطبري في «جامع البيان ۲۸(4/ 20١‏ بسند حسن. 


- ۲ 


- صحيح قصص الأنبياء 


فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسا حتى 
بعث الله محمدا يَكللة. 

قال ابن عباس: وذلك قوله-تعالى-: « فأيدتا أَنّذِينَ ءَامَسُواً على 
عَدُوَهِمٌ فَأَصْبَحُوأ ظَهِرِينَ ر 4 [الصف:؛ .]١‏ 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم'". 

وقال الحسن البصري: وكان عمر عيسى -عليه السلام- يوم رفع أربعآ 
وثلاثين سنة. 

وني الحديث: «إن أهل الجنة يدخلونها جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاث 
وثلاثين د 


وفي الحديث الآخر: «على ميلاد عيسى» وخسن يوسل )7 


(1) كذا قال المصنف-رحمه الله-! بل هو على شرط البخاري وحده؛ فإن مسلماً م 
يخرج للمنهال بن عمرو. 

(۲) حسن بشواهده- أخرجه أحمد(١!/‏ 14و41 "او410)) والطبراني في «الأرسط» 
(0414).: و«الصغير »(604) بسند ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان؛ وهو سيئ الحفظ. 
وله شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب: أخرجه الطبراني في «الكبير) (۲۰/ 557و7714), 
و«مسئد الشاميين)(4879١2)‏ والبيهقي في «البعث » (١47و477)‏ وسنده حسن في الشواهد. 

وآخسر حديث معاذ بن جبل: أخرجه الترمذي(5040)) وا مد(ه/ 201147 
والبيهقي (4777) بسند حسن في الشواهد. 

وآخر من حديث أبي هريرة بنحوه: أخرجه الترمذي(1614) بسند حسن في الشواهد. 

وبا لجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلك. 

(۳) حسن لغيره- أخرجه ابن أبي الدنيا ؛ كما في « البداية والنهاية /١١(6‏ 01/4)؛ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء )(۳/ »)٥١‏ والبيهقي في « البعث »(818) بسند ضعيف» ويشهد له 
حديث المقدام المتقدم. 


= 4 صحيح قصص الأنبياء - 


كر صفة عيسى - عليه السلام - 
وشمائله وفضائله 

0 دسل : 9 ما آلْمَسِيح أبن مریم إلا رَسُول قذ خَلْتْ من قبّله 
المُسل وَأ م صلدّيقّة 4 [ المائدة: ه/ا]. 

قيل: سمي المسيح؛ لمسحه الأرض» وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن 
في ذلك الزمان؛ لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه -عليهما 
السلام-. 

وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين. 

وقال -تعالى-: $ وَتعَِناعَلَىَ الهم بعِيسى نمريم مدا لما 
مه ناته الإدجيل ¢ [سهة.:وآء وقال -تعالى- : ( وَلَقَدَ 
اتيا مُوسَى الكتَلبٌ وَقَفَينَا مر بعد َاَلشسل انيتا عيسى أبن مَرْيَمَ 
ليت زات ررر اش ) ار .[v:‏ 

والآيات في ذلك كثيرة جد 

وقد تقدم”" ما ثبت في «الصحيحين»: «ما من مولود؛ إلا والشيطان يطعن في 
خاصرته حين یولد فيستهل صارخاً؛ إلا مریم وابنهاء ذهب يطعن؛ فطعن في 
الحجاب». 

وتقدم'" حديث عبادة» عن رسول الله ب أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبد الله ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق؛ والنار حق» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل ». 


.)460١ مضى (ص‎ )١( 
.)٤۷۱ مضى (ص‎ )0( 


>= 4 


= صحيح قصص الأنبياء 


وروی البخاري و مسلم من حديث أبي موسی» قال: قال رسول الله کل 
«إذا أدب الرجل أمته فاحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوجها؛ كان له أجران. وإذا آمن بعيسى ابن مریم ثم آمن بي؛ فله أجران. 
والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه؛ فله أجران)”". 

وتقده”" ما رواه البخاري: عن أبي هريرة؛ قال: قال الني وَل: «ليلة أسري 
بي لقيت موسى - قال: فنعته - فإذا رجل (حسبته قال): مضطرب» رجل الرأس 
كأنه من رجال شنوء6. قال: «ولقيت عيسى فنعته النى َة فقال: ربعة» أحمر. كأنما 
خرج من ديماس -يعني: الحمام-» ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده بم» 

ثم قال”": عن ابن عمر؛ قال: قال الني وَِِ: «رأيت عيسى وموسى 
e‏ : فأما عيسى؛ فأحمرء جعد عريض الصدر. وأما موسى؛ فآدم» جسيمء 
سبط » كأنه من رجال الزط». 

عن عبد الله بن عمر: ذكر الني بيا يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجال» 
فقال: «إن الله ليس بأعور. آلا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه 
عنبة طافية. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام؛ فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من 
أدم الرجال» تضرب لته بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء واضعاً يديه 
على منكبي رجلين » وهو يطوف بالبیت» فقلت: : من هذا ؟ فقالوا: المسيح ابن 
مريم. . ثم رأيت رجلا وراءه جعداً قططاً أعور عين اليمنى كأشبه من رایت بابن 


.)١54(ملسمو‎ »)۳٤٤٩(يراخبلا أخرجه‎ )١( 

(۲) مضى (ص ۳۳۰). 

(۳) أي: البخاري» والحديث في«صحيح)(1118) بهذا السند» لكنه من مسند ابن 
عباس لا من مسند ابن عمر» وهذا هو الذي صوبه أهل العلم: أن الحديث من رواية مجاهد 
عن ابن عباس . ومن قال ابن عمر؛ فقد وهم» والخطأ من هو دون البخاري. 

() أي: مسترسل الشعر. 


- 4 صحيح قصص الأنبياء - 


قطن» واضعا يده على منكبي رجل يطوف بالبیت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: 
المسيح الدجال»”". 

قال الزهري: وابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. 

فبين -صلوات الله وسلامه عليه- صفة المسيحين: مسيح الهدى» ومسيح 
الضلالة؛ ليعرف هذا إذا نزل؛ فيؤمن به المؤمنون. ويعرف الآخر؛ فيحذره 

وروىالبخاري: عن أبي هريرة» عن الني وَلل؛ قال: «رأى عيسى ابن مريم 
رجلا يسرق, فقال له: أسرقت ؟ قال: كلا؛ والذي لا إله إلا هو. فقسال عيسى: 
- 0 8 0( 
أمنت بالله وكذبت عيني » : 

وهذا يدل على سجية طاهرة؛ حيث قدم حلف ذلك الرجل- فظن أن أحداً 
لا يحلف بعظمة الله كاذب“ على ما شاهده منه عياناء فقبل عذره ورجع على 
نفسه» فقال: آمنت بالله؛ أي: صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك. 

اك قال رسول الله کلا: «تحشرون حفاة 
عراة غرلا ثم قرا: ( كما بَدَ نآ ؤل لق ميد وَعْدَا عَلَيْآَ انا کا 
فتعليت » [الأنبياء:؛ . ال 0 
أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي! فيقال: إنهم لم يزالوا 
راااين على ا ا . فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم: 
$ وُت عليه هيداه ا دْنَتُ فيهم فلّمًا تويتتى كنت أنت الوب علو 
رات لن كل يم طومذ و إن معدم فإمع نانك ورن تغفز م خا نك 
أنت العَرِيزٌ آلحَكِيم ر2 4 [الادة:۷٠٠‏ -114. 


0( أخ رجه البخاري(479 ۳و٠ u:‏ ومسلم(1219). 
زفق أخر جه البخاري(٤ «(Té‏ ومسلم(۲۳۹۸). 
() في «صحيحه ٤۷(‏ 4 09). 


= 4 


= صحيح قصص الأنبياء 


وروی" - أيضا -: عن ابن عباس سمع عمر يقول على المنبر: سمعت 
رسول الله اة يقول: «لا تطروني كما أطرت النضارى عيسى ابن مريم؛ فإنما آنا 
عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسول». 

وروى البخاري”":عن أبي هريرة »عن الني لا قال: «م يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسىء وكان في بني إسرائيل رجل» يقال له: جريج كان يصلي؛ إذ جاءته 
أمه» فدعته» فقال: أجيبها أو أصلي ؟ فقالت: اللهم ! لا تمنه حتى تريه وجوه 
المومسات. وكان جريج في صومعته» فتعرضت له امرأة » وکلمته» فأبى؛ ف تت 
راعيا » فأمكنته من نفسها » فولدت غلاما فقيل ها: ممن ؟ قالت: من جريج! 
فأتوه» وكسروا صومعته» فأنزلوه» وسبوه. فتوضأء وصلى ثم أتى الغلام» فقال: 
من أبوك يا غلام ؟ قال: فلان الراعي. فقالوا: أنبي صومعتك من ذهب ؟ قال: 
لا؛ إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا ها في بني إسرائيل فمر بها رجل راكب 
ذو شارة» فقالت: اللهم! اجعل ابي مثله» فترك ثديها وأقبل على الراكب: فقال: 
اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها بمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى 
الني بيا عص إصبعه. ثم مر بأمة؛ فقالت: اللهم! لا تجعل ابي مشل هذه! فترك 
ثديهاء فقال: اللهم! اجعلني مثلها. فقالت: لم ذلك؟! فقال: الراكب جبار من 
الجبابرة» وهذا الأمة يقولون: سرقت وزنت» ولم تفعل ». 

وروى البخاري”": عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َك يقول: «أنا 
أولى الناس بابن مریم والأنبياء أولاد علات”' » ليس بيني وبينه ني ». 

وروی آحمد :عن أبي هريرة قال: قال رسول الله«أنا أولى الناس بعيسى 
ذ-عليه السلام- والأنبياء إخوة أولاد علات» وليس بيني وبين عيسى ني». 


.)۳٤٤٥( في «صحيح»)‎ )١( 

(؟) (775)» وكذا أخرجه مسلم(506). 

(EE) 5 

(5) الضرائر. والمقصود ب(أولاد علات): أي: أنهم أولاد لأب واحد من أمهات 
مختلفات» والمقصود: أن أصل دين الأنبياء واحد» وإن كانت شرائعهم مختلفة. 


4Y =‏ صحيح قصص الانيباء - 


وروى أحمد: عن أبي هريرة» عن الني يا ؛ قال: «الأنبياء إخوة لعلات» 
ودينهم واحد» وأمهاتهم شتی» وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني 
وبينه نيء وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه؛ فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوع» إلى الحمرة 
والبیاض» سبطء کان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» بين ممصرتين'"؛ فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويعطل الملل حتى تهلك في زمانه كلها 
غير الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب» وتقع الأمنة في الأرض 
حتى ترتع الإبل مع الأسد جيعا والنمور مع البقر والذئاب مع الغشم ويلعب 
الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً» فيمكث ما شاء الله أن يكث» 
ثم يتوفى؛ فيصلي عليه المسلمون. ويدفنون»”". 

ثم رواه امد“ عن أبي هريرة؛ فذكر نحوه. وقال: «فيمكث أربعين سنة» ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون». 

وسيآتي بيان نزوله -عليه السلام- في آخمر الزمان في كتاب «الملاحي ”> 
كما بسطنا ذلك -أيضا- في «التفسير» عند قوله -تعالى- في سورة النساء: 
« إن من اهَل الكت ب إل ومن بده قبل موی يوم َة کون عَلَيهِمْ 
سَهِيدًا @ 4 ¢ [اللساء: ٠٠۹‏ وقوله: « ونه لعل ا للسّاعَة . ..4 [الزحرف:١51]‏ 
الآية» وأنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشقء وقد أقيمث صلاة الصبح؛ فيقول له 
إمام المسلمين: : تقدم يا روح الله ! قصل ! فيقول: لا؛ بعضكم على بعض أمراء 


)١(‏ في «المسند»(۲/ 471)) وسنده صحيح على شرطهما. 

() أي: ثوبان ملونان بالصفرة. 

() صحيح- أخرجه أحمد(1/ »)٤۳۷‏ وأبو داود »)٤۳۲۲(‏ وابن حبان في«اصحيح» 
(1/ رقم 7477 والحاكم(؟/ 049) . وغيرهم بسند صحيح؛ وقد صححه الحاكم والذهمبي 
والحافظ ابن حجر وشيخنا الآلباني. 

(1/0 )( 

(6) من «البداية والنهاي6 ,)٠١١ /٠١(‏ 

.(£14-۳44 /۲( 
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تكرمة الله هذه الأمة» وفي رواية: فيقول له عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك. فيصلي 
خلفه» ثم يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال؛ فيلحقه عند باب لدء 
فيقتله بيده الكريمة. 

وذكرنا أنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشقء التي هي مسن 
حجارة بيض» وقد بنيت -أيضاً- من أموال النصارى حين حرقوا التي هدمت وما 
حوفاء فينزل عليها عيسى ابن مريم -عليه السلام-؛ فيقتل الخنزير» ويكسر 
الصليب» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. وأنه يرج من فج الروحاء حاجاً أو 
معتمراً أو لثنتيهماء ويقيم أربعين سنة» ثم يموت؟ فيدفن. 

وروی البخاري "عن سلمان؛ قال: الفترة ما بين عيسى ومحمد بها ستمائة 
سنة. وعن قتادة: خمسمائة وستون سنة. وقيل: خمسمائة وأربعون سنة. وعن 
الضحاك: أربعمائة وبعض وثلاثون سنة. والمشهور ستمائة سنة» ومنهم من يقول: 
ستمائة وعشرون سنة بالقمرية؛ لتكون ستمائة بالشمسية؛ والله أعلم. 

وذكر غير واحد: أن الإنجيل نقله عنه أربعة: لوقا» ومتى» ومرقسء ويوحنا. 

وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة 
وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى أخرى!! 

وهؤلاء الأربعة: منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه» وهما: متى ويوحناء 
ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه؛ وهما: مرقس ولوقاءفالله أعلم. 

وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القراني في كتابه: «الرد على النصارى » 
لبعضهم يرد عليهم في قوم بصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليهود؛ مع دعواهم 
أنه ابن الله -تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً-: 
عجباً للمسيح بين النصارى وإلى أي والد تس بوه 


أسلمو إلى اهود وقالوا إنهمبعهدققتلهصلبوه 


.)۳۹٤۸( في «صحيحهة‎ )١( 
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فإذا كان مايقولون حقاً وصحيحساًفاين كانأبوه 
حين خلى ابنه رهين الأعادي أترامم أرض و أم أغضبوه 
فلفن كان راضياً فابحمدوهم واشكروهم لأنهم واققوه 
ولئن كان ساخطاً فاتركوه واعبدوهه وهم لأنهم غلب وه 


فصل 
[ في اختلاف أصحاب المسيح ] 


اختلف أصحاب المسيح -عليه السلام- بعد رفعه إلى السماء فيه على 
أقوال؛ كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف؛ كما أوردناه عند قوله: 
« قاتا لّدِينََامَمُوا على عَدُوَِمَ فَأصْبَحُوا ظَهِرِينَ 4 [الصف:؛ .!]١‏ 

قال ابن عباس وغيره: : قال قائلون منهم: : كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى 
الما 

وقال آخرون: هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله. 

فالأول هو الحق» والقولان الآخران كفر عظيم؛ كما قال: « فَاخْتَلقَ 
الأَخْرَابٌ من بيهم فَوَيْل دين کقروا من سَفْهَدِ مور عَظِيمٍ رج 4 [سع:”5]. 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان 
وتحريف وتبديل. 

ثم بعد المسيح بثلاثمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى: 
اختلف البطاركة الأربعة وجميسع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهبان في 
المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط» واجتمعوا وتحاكموا إلى للك 
قسطنطين باني القسطنطينية» وهم المجمع الأول» فصار الملك إلى قول أكثر فرقة 
اتفقت على قول من تلك المقالات» فسموا الملكية؛ ودحض من عداهم وأبعدهم» 
وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن آريوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد 


> Û 


د صحيح قصص الأنبياء 


الله ورسول من رسله» فسكنوا البراري والبوادي» وبنوا الصوامع والديارات 
والقلايات» وقنعوا بالعيش الزهيد» ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل؛ وبنت الملكية 
الكنائس المائلة؛ عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان؛ فحولوا محاريبها إلى الشرق» 
وقد كانت إلى الشمال؛ إلى الجدي”". 


)١(‏ من النجوم. 


= إأوة 


صحيح قصص الأنبياء = 


بيان بناء بيت لحم والقمامة 

وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على محل مولد المسيح؛ وبنت أمه هيلانة 
القمامة؛ يعني: على قبر المصلوب» وهم يسلمون لليهود أنه المسيح» وقد كفرت 
هؤلاء وهؤلاء» ووضعوا القوانين والأحكام. ومنها حالف للعتيقة التي هي 
التوراة» وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة» ومن ذلك الخنزير» وصلرا إلى 
المشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدسء وكذلك جيع الأنبياء 
بعد موسى» ومحمد خاتم النبيين صلى إليها بد هجرته إلى المدينة مستة عشر أو 
سبعة عشر شهرأ ثم حول إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل» وصوروا الكنائس 
ول تكن مصورة قبل ذلك» ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم 
ورجاهم التي يسمونها بالأمانة» وهي في الحقيقة أكبر الكفر والخيانة» وجميع الملكية 
والنسطورية أصحاب نسطورس -أهل المجمع الثاني-» واليعقوبية أصحاب يعقوب 
البراذعي- أصحاب المجمع الثالث-. يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها. 

وها آنا أحكيها -وحاكي الكفر ليس بكافر -لأبث على ما فيها من ركة 
الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ؛ فيقولون: 

«نؤمن بإله واحد؛ ضابط الكل» خالق السماوات والأرض؛ كل ما يرى 
وكل ما لا يرى. وبرب واحد؛ يسوع المسيح» ابن الله الوحيد, المولود من الأب 
قبل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للأب في 
الجوهر الذي كان به كل شيء؛ من آجلنا -نحن البشر- ومن أجل خلاصنا نزل 
من السماء» وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس» وصلب على 
عهد فيلاطس النبطي» وتألم» وقبرء وقام في اليوم الثالث كما في الكتب» وصعد إلى 
السماء وجلس على ین الأب وأيضا؟؛ فسيأتي بجسده ليدبر الأحياء والأموات» 
الذي لا فناء لملكه. وروح القدس الرب احبي المنبثق من الأب مع الأب. والابن 
مسجود له. وبمجد الناطق في الأنبياء. كنيسة واحدة جامعة مقدسة يهولية. 
واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنه حي قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد 
كونه. آمين »200 3 


)١(‏ هذه وثيقة مصالحة على الكفر ومهادنة على الشرك ومؤالفة بين تناقضات 
النصارى - أخزاهم لله-» ولذلك فالمسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام- بريء منها ومنهم» 
ونحن كذلك. 

قال تعالى: (آهدتا آلصَرط المُسْمَقِيمَ @ صرّط الْذِينَ أتعَتتَعَليّمم عبر المَفْضُوب 
عَلِيّهِمْ وَلَا آَلصَّانَّينَ ري 4 [الفاغدكر»]. 


0-7 
سلس سسب س صحیح قصص الأنبیاءے 


فهرس الموضوعات والغوائد 


ون س طلس صحيح قصص الأنبياء. 


فهرس الموضوعات والغوائد 

# المقدمة 0 

* قصة آدم -عليه السلام- ۹ 

باب ما ورد في خلق آدم -عليه السلام- في القرآن الكريم ۹ 

لملائكة الكرام يسألون عن حكمة خلق آدم -عليه السلام- 1۳ 
حسد إبليس لآدم -عليها السلام- 1 
الملائكة الذين سجدوا لآدم 14 
إبليس كان في السماء 15 
حواء -عليها السلام- وقصة خلقها 1 
لشجرة التي نهي عنها آدم وزوجته -عليهما السلام- ۲١‏ 
حقيقة الجنة التي كان فيها آدم وزوجته -عليهما السلام- ۲١‏ 
إبليس يوسوس لآدم وحواء -عليهما السلام- ۲۲ 
حواء -عليها السلام- والشجرة ۳ 
لباس آدم وحواء -عليهما السلام- ٤‏ 
ندم الأبوين -عليهما السلام- واستغفارهما 0 
إخراج آدم وحواء -عليهما السلام- من الجنة 0 
توبة آدم -عليه السلام- يذ 
احتجاج آدم وموسى -عليهما السلام- ۲۸ 
ذكر الأحاديث الواردة في خخلق آدم -عليه السلام- ۳١‏ 
مسألة الميثاق والاستنطاق بالتوحيد ۳۳ 
حسرة إبليس من توبة آدم -عليه السلام- ۳o‏ 
مدة مقام آدم في الجنة o‏ 
ذكر قصة ابي آدم قابيل وهابيل هن 
قصة منكرة في وقوع آدم وحواء -عليهما السلام- في الشرك ۳۹ 
ذكر وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث -عليه السلام- ۳ 
* قصة إدريس -عليه السلام- 1 


صحيح قصص الأنبياء_ 001 مه 


* قصة نوح -عليه السلام- 34 
قصة نوح عليه السلام- في القرآن الكريم ۸ 
مدح نوح عليه السلام- والثناء عليه or‏ 
أنحراف ذرية آدم -عليه السلام- وعبادتهم الأصنام امه 
نوح -عليه السلام- أول رسول إلى اهل الأرض ٦‏ 
ياس نوح حعليه السلام- من إيمان قومه 8 
نوح -عليه السلام- يصنع السفينة 11 
نوح -عليه السلام- والطوفان 14 
الرد على منكري الطوفان 7 
ذكر شيء من أخبار نوح نفسه -عليه السلام- لف 
ذكر وصيته -عليه السلام- لولده ۷۱ 
* قصة هود -عليه السلام- 7 
قبيلة عاد ومساكنهم VY‏ 
العرب العارية والمستعربة ¥ 
قصة هود -عليه السلام- في القرآن ”> 
عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان VV‏ 
هود -عليه السلام- ينذر قومه 7/4 
هلاك عاد ونزول نقمة الله بهم AY‏ 
بين عاد الأولى والآخرة ۸0 
* قصة صالح -عليه السلام- ني ثمود 44 
قبيلة مود 44 
قصة صالح -عليه السلام- في القرآن 44 
آهل الكتاب لا يعرفون خبر عاد وثمود ۹۲ 
صالح يدعو قومه إلى توحيد الله وعبادته ۹۲ 
معجزة صالح -عليه السلام- 44 
ثمود عقرت.ناقة الله 40 
هلاك ثمود ونزول عذاب الله بساحتهم ¥ 
خبر أبي رغال 44 


هجرة صالح عليه السلام- عن ديار العذاب 1۰ 


د ل س صحيح قصص الأنبياء. 


ذكر مرور الني ب بوادي الجر ١‏ 
* قصة إبراهيم الخليل -عليه السلام- 1۳ 
مولده ونسبه وهجرته 1۳ 
دعوة الخليل كل لأبيه 14 
تبرؤ الخليل يه من أبيه عدو الله 10 
ذكر الخلاف في اسم ابي إبراهيم -عليه السلام- 1 
مناظرة الخليل لعبادة الكواكب 1٩‏ 
تكسير الأصنام ومناظرته عبادها 1۸ 
حادثة الإحراق ونجاة إبراهيم -عليه السلام- من النار 1۳ 
ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من اراد أن ينازع الجليل 1 117 
ذكر هجرة الخليل عليه السلام- إلى بلاد الشام 1۸ 
قصة الحبار الذي أراد سارة زوجة الخليل بسوء وعصمة ها منه 114 
رجوع الخليل -عليه السلام- إلى الأرض المقدسة 1۱۲۲ 
هجرة لوط -عليه السلام- إلى غور الأردن ذل يفل 
بشارة الرب تبارك وتعالى لخليله إبراهيم 1۲ 
ذكر مولد إسماعيل -عليه السلام- مع هاجر 1۲٤‏ 
ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وآمه هاجر حل 
* قصة إسماعيل الذبيح 1۳۱ 
الأدلة التي تثبت أن إسماعيل هو الذبيح 1۳ 
ذكر مولد إسحاق -عليه السلام- يهن 
ذكر بناية البيت العتيق 141 
ذكر ثناء الله ورسوله الكريم 14۷ 
ذكر صفة إبراهيم -عليه السلام- \o¥‏ 
ذكر وفاة إبراهيم الخليل -عليه السلام- 10۷ 
* قصة لوط -عليه السلام- 104 
نسبه عليه الصلاة والسلام 104 
قومه الذي أرسل إليهم 104 
قصة لوط في القرآن الكريم 1 


دعاء لوط -عليه السلام- على قومه 1 


صحيح قصص الأتبياء_ سس 0 = 


مجادلة إبراهيم -عليه السلام- في قوم لوط 110 
ضيف لوط -عليه السلام- 110 
دفاع لوط -عليه السلام- من ضيفه ك1 
هلاك قوم لوط ونزول العذاب بهم 38 
خبر زوجة لوط -عليه السلام- وما حل بها 1۷۰ 
عقوبة من عمل قوم لوط ۷1 
وإنكم لتمرون عليها مصبحين 1۷۱ 
* قصة مدين قوم شعيب -عليه السلام- رفن 
قصة شعيب -عليه السلام- في القرآن الكريم Wr‏ 
قوم شعيب -عليه السلام- 1 
دعوة شعيب قومه إلى التوحيد لفن 
إنذار شعيب -عليه السلام- قومه عذاب الله ۱۸۰ 
دعاؤه عليه السلام- على قومه 14١‏ 
هلاك قوم شعيب -عليه السلام- 1۸۲ 
أصحاب الأيكة هم قوم شعيب -عليه السلام- 1A۳‏ 
نجاة شعيب -عليه السلام- ومن معه من المؤمنين ۸٤‏ 
باب ذكر ذرية إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حي 
* ذكر إسماعيل -عليه السلام- 1۸1٦‏ 
ثناء الله على إسماعيل في القرآن AY‏ 
ثناء الرسول يه على إسماعيل -عليه السلام- ۸ 
أولاد إسماعيل -عليه السلام- 104 
* ذكر إسحاق بن إبراهيم 14۰ 
أولاد إسحاق -عليه السلام- 15 
* قصة يوسف -عليه السلام- 154١‏ 
أهمية القرآن وإعجازه 15 
إخوة يوسف يتآمرون عليه 14۴ 
يوسف -عليه السلام- في الجب 145 
يوسف -عليه السلام- في بيت عزيز مصر ۱۹۸ 


إمرأة العزيز تراود يوسف -عليه السلام- عن نفسه 144 


س 7 


اجتماع نساء مصر عند إمرأة العزيز 
يوسف -عليه السلام- في السجن 
رؤيا الملك 

براءة يوسف الصديق 

مجيء إخوة يوسف إلى مصر في طلب الميرة 
يوسف الصديق وأخوه 

وأعلم من الله لا تعلمون 

قميص يوسف الصديق 

اجتماع الشمل وتاويل الرؤيا 

وتوفني مسلماً 

وفاة يعقوب -عليه السلام- 

وفاة يوسف -عليه السلام- 

# قصة أيوب -عليه السلام- 

قصة أيوب في القرآن 

بلاء أيوب -عليه السلام- وصبره 

لو أقسم على الله لأبره 

* قصة ذي الكفل 

باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 

* أصحاب الرس 

* قصة قوم يس 

* قصة أصحاب القرية في القرآن 
مؤمن أصحاب يس 

هلاك أصحاب يس 

قصة يونس -عليه السلام- 

يونس -عليه السلام- في القرآن 

توبة يونس -عليه السلام- 

يونس -عليه السلام- في بطن الحوت 
ذكر فضل يونس -عليه السلام- 

* ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


صحيح قصص الأنبياء > 
استعباد فرعون لبني اسرائيل 10 
موسى -عليه السلام- من اليم إلى بيت فرعون هنا 
رجوع موسى -عليه السلام- إلى حضن أمه 10۸ 
انتصار موسى -عليه السلام- للإسرائيلي وقتل القبطي 10۹ 
تآمر القبط على موسى -عليه السلام- 1 
موسى -عليه السلام- في مدين نف 
رعيه الغئم وزواجه 5334 
وجئت على قدر يا موسى 17 
نبا هارون -عليه السلام- ۷۱ 
دعوة موسى وهارون -عليهما السلام- لفرعون VY‏ 
يوم الزينة ۷۹ 
فصل في تحريض كبراء القبط على إيذاء موسى وبني إسرائيل AY‏ 
مؤمن آل فرعون ۸4 
الآيات البينات في عذاب آل فرعون ۳۹٦‏ 
ذكر هلاك فرعون وجنوده ۳ 
فصل فيما كان من أمر بني إسرائيل من هلاك فرعون ۳۱ 
نكول بني إسرائيل عن قتال إسرائيل نا 
فصل في دخول بني إسرائيل التيه 1۷ 
سؤال الرؤيا PY‏ 
قصة عبادتهم العجل في غياب كليم الله موسى -عليه السلام- عنهم يلق 
* قصة بقرة بي إسرائيل Pro‏ 
* قصة موسى والفضر -عليهما السلام- ۳4 
ذكر الحديث ال ملقب بحديث الفتون î:‏ 
ذكر بناء قبة الزمان ين 
* قصة قارون مع موسى -عليه السلام- لفن 
باب ذكر فضائل موسى -عليه السلام- وشمائله ۳ 
ذكر حجه -عليه السلام- إلى البيت العتيق VY‏ 
ذكر وفاته -عليه السلام- 1 vo‏ 


* ذكر نبوة يوشع ۳۷1 


الك 


خروج بني إسرائيل من التيه 

ذكر قصتي الخضر وإلياس -عليهما السلام- 
# قصة الخضر -عليه السلام- 

الاختلاف في نبوة الخضر وولايته 

هل الخضر لا يزال حياً 

# قصة إلياس -عليه السلام- 

باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل 

* قصة حزقيال 

* قصة اليسع -عليه السلام- 

* قصة شمويل -عليه السلام- 

* قصة داود -عليه السلام- 

كان ياكل من كسب يده 

تسبيح داود 

اجتماع املك والنبوة لداود -عليه السلام- 
توبة داود -عليه السلام- 

شيء من فضائله وأقواله 

ذكر كمية حياته وكيفية وفاته 

* قصة سليمان بن داود -عليهما السلام- 
سعة علمه وعظيم ملكه 

بين الهدهد وملكة سبأ 

الصافنات الجياد 

بناء بيت المقدس 

ذكر وفاته وكم كانت مدة ملكه وحياته 
ذكر خراب بيت المقدس 

* ذكر شيء من بر دائيال -عليه السلام- 
وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها 
# قصة العزير 

* قصة زكريا ويحبى -عليهما السلام- 
خبر زكريا ويحبى -عليهما السلام- في القرآن الكريم 


صحيح قصص الأنبياء- 


د صحيح قصص الانيا سد ااا = 


الملائكة تبشر زكريا بيحيى -عليهما السلام- r‏ 
من فضائل يحيى -عليه السلام- a‏ 
بیان سبب قتل يحبى -عليه السلام- FEA‏ 
* قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- ۹ 
ميلاد مريم -عليها السلام- اللي 
مريم في كفالة زكريا 10 
اصطفاء الله لمريم -عليها السلام- tor‏ 
ذكر ميلاد العبد الرسول aD‏ 
باب بيان أن الله تعالى منزه عن الولد يفك 
ذكر منشأ عيسى ابن مريم -عليهما السلام- 1 
بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها AY‏ 
نبذة من أخبار عيسى عليه السلام AY‏ 
بشرى عيسى -عليه السلام- محمد ب 0 
ذكر خبر المائدة AA‏ 
ذكر رفع عيسى -عليه السلام- EE‏ 
ذكر صفة عيسى -عليه السلام- 6 
في اختلاف أصحاب المسيح 44 
بيان بناء بيت لحم والقمامة 6١‏ 
* فهرس المواضيع والفوائد رين 


ترعدمد اد وفضل, 


